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اقر أنا خالد حمود عبدالله السعدون يأننى قد قمت بآجراء 


التصويبات التى اوصت بها لجنة المناقشة على جميع النسخ المطلوية. 
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ا التصويب المطلوب 
8 وفع كلبمة " المنصرين" بدل كلمة" المبشرين" ووفع كلمة 


التنصيرية” بدل كلمة " التبشيرية ". 


7 اعتبار كتابى" غلوب" مصدرين لامرجعين. 
0 اعتبار جريدتى" الاوقات " و" العرب” وشثاعق منشلورةء 


45 هامش + حذف حرف ؟ الزعد من كلمة عصزة/دام”/ 
3 الترجيح بين التواريخ المختلفة لهجرة ال شبيب للعراق . 
؟مهامش ١‏ توفع كلمتا" المرجع نفسه" بدل" تاريخ العراق ". 
ذل شطب عبارة" هذا ومن جائب آخر”" ووفع عيارة " هذا من 
جائب ومن جائب آخر" بدلهاء. 


1 سطر 4 وضع كلمة[ العربى] يعد " القفارسى". 


يكن شطب كلمة" وليم" ووفع" فلهلم" بدلها. 
9 الرد على رأى ولسون حول" احتقار الترك للعرب " . 
كف اضافة جملة:'تيين أن " لى نغريك" لم يوضم ماهية" الثروط 


الخيالية ", أنه اتفرد وحدة بتلك ١‏ اية . 
و حمي تك و و 


6 سالا اعادة صياغة الخات 4 





كك حذف كلمة” الموءلفات" فى العشاوين الفرعية لتكررها". 
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يلزمتى الواجب بد اية أن اسجل عرفانى وامتنانى لكلية الشريعة والد راأسات 
الاسلاميه بجامعة أم القرى التى تكرمت يقبول انتمائى اليها »ودكنتني من 
اكمال دراصتى العليا ضمن صفورفها . وانتقل بعد ذلك الى تقديم اجسزل 
الشكر واصدة, التقدير لأستاذى الفاضلٌ الدكتور محمذ سيد محمد ءلما بذله 
من جهد كبير في المتابعة والتوجيه خلال مراخل اعداد البحث المختلفة» 
فجزاه الله عنى خير الجزاء . 

لقد نلت أخناء جمع المادة العلمية مساعدة ؟بيرة من السكولين عسسسئ 
الكتبة المركزية في جامعة أم القرى والكتبة المركزية فى جامعة الملك بد 
العزيز والكتبة الوطنية فى بغداد وكتبة المتحف العراقى فى بقسداد 
وكتية مركز د راسات الخليج العزبى فى جامعة البصرة ويكتبة كلية الأداب 
فى جامعة الكويت,فلكل اولئك الصئولين شكرى وامتنانى , 

ولأبد من الاشادة هنا بالعون الذئتلته من الشرفين على دور الوثائق 


البريطانية فى و6 6م0221 مخقصة ,022166 ه366 مخاطتط 
ود أن الوقاقق آلا مريكية ع ه65 تعوو86 ننه 31763طع42 1هده1 هاا 


اذ وجدت منهم استجابة سريعة مكنتنى من الحصول على كل ما احتج سه 
من وثافق لازمة للبحث , 

أن العون الصادق الذي بذله الأخ الاستاذ صلاح الدين شيرزاد فى 
البحث عن الوثائق العثمانية وتيسير سبيل الوصول اليها أولا .ثم ترجمتهسا 
الى العربية مع ماتيسر من المراجع ثانيا جدير بأطيب الثناء وأصدق التقدير 
وجدير بمثل هذا أيضا الأخ المهند س مفضل . شكارة لقيامة برسم الخراقط 
اللازمة للبحث . 


كنت أود , فى الخشام , لو أتيحت لى فرضة الاشادة بأسدهم ٠‏ 
كل من. ساهم فى أخراج .هذا البحث بأي جهد مهما صغر. ولكاتن 


ضيق المجال © حال دون ذلك فلكل اولعك. السادة الاكارم اله 
ون و رم كتيل 


والتقذ يرا'ء 


رض عصار يحت 
و بيار م 


لق 
يحتاج الباحث عند اعد أد بحثه الى الاعتماد على مليتيسر له تعن 
مصادر ومراجع. وهي تختلف بالطيع أختلافا كبيرا من حيث أمميتها المنية 
على أبس عديدة منبا : معاصرتها للحدث , ودقتها : وياد كتابهباء 
ويستطيع الباحث نتيجة لتعامله الطويل مغنهاأ أن يقدر أهسة أى 1 
لبحثهء فيحد د على ضوء ذلك مقد أر مأَيْخذٌ فنها ومأيدع. وفيمايلى أقدم 
نبذه عن مصادر البحث وأهم تراجعةة 
أولا المصادر : 





وقد اعتمد البحث على تجمومة متنوية منها يكن تتضيمها الو 41 
1 الئاق 1 


تحتل الوثائق في. بحؤث التاريخ الحديث والفعاضر كانا متسزاء 
لدزجة أصبح معها من القؤاءة الملية المقزرة أن تكون الوثافق أساسأى 
بحث مين ثلك البحوث . وَلقد وضفث هذه القاعدة نصبعيني منذ أن كان 
هذا البحث مجرد شروع ذهني ذالص : فعزمث على تؤظيف أقصى ماأستطيع 
الوصول ألية فئ الوثافق لخد مة البخث المزسع وكانث المظان المتصسورة 
لبغيتي هئ الوثائق الحكوبية المثمانية, والوثائق الاجنبية التي تحسسوى 
ماكثبة الد بلوماسيون الاجانب المعتمد ون لدى الد ولة العثمانية خلال فترة 
البحث ٠‏ ويحسن تفصيل القؤل فنى كل واحدة منهما على حدة. 
١‏ الوثاعق العثمانية؛ 

تمكس هذه الوثائق وجبة نظر الحكومة العثمانية, ومذا هو مكمسن 
أهميتها التى جملتني أقرر منذ البدداية الا أدخر وسعا في محاولة الرجوع 
اليباء والبحث في ثناياها عما يعمق البحث ويغنيه . وكنث قد رسصست 
في خطتي أن تكون المقارنة بين ماتحويه تلك الوثاعق وبين مايرد في الوثائسق 





20 

الاجنيية مهور البحث ومدارهه ولكن الخطة النظرية شي* والواقع العملي 
شي" آخر فقد فوجكت بعقبتين تعرقلان سيرى لتنفيذ تلك الخطة. أولاهما 
الصعوبات الموضوعة. أمام من يريد ألاطلاع على الوثائق العثمانية. 

ولم تد فعني تلك الضتعوباك الى اليأس ,بل رأجعت دار محفوضات 
الباب العالني فى استانيول © والتى تسبي * باشباقاتلق أرشيشيسسيسي 

تحذوكة 11 1ممطدطقه2" تأضطذ مك هناك بالعقية الثانية والمتثلسة 

فى أن وثاكق: الحكومة العفنانية فى الفترة الواقعة بعد سنة مم زهر :11م 
لازالت محفوظة في صناذيق ورقية؛ د ون تبويب أو فهزسة شيكن الباحث 
من الرجوع اليها. تأضطرزك ازاء ذلك الى الاكتفاة بالاطلاع على مامسو 
متاح من تلك الوثائق , ووجدات فق يمضه ماينيك البحث» 

وفي سعيي للوصول الى الؤثائق العثمانية قصدث" المركز الوطني لحفظ 
الوثائق * فى بغد اد ووفقت فى النثور هناك علي مجمؤفة من اعداأد جريمدة 
“ الزوراة" أللاطقة رسميا باسم ولاية بغدآد . تلك الجريدة التى صدرت 
أيام ولاية مذ حث باشا في بذ اد 11 -وم امار ؤهم١1-ألامام”,‏ 
وظلك ثوالني صدوزها الى أوائخز أيام الدولة العثمانية في العراق ٠‏ وبالرفم 
من أن ظلانا الجزيد ة كانت تقتصر في أفلب الأحيان على شر القوانئييسن 
والقرارات والاؤامر الحكوبية, الا أنها كانت تنشر في احيان أخرى بصض 
التعليقات. المعبرة عن الرأى الرسمي تجاه بعض الاحد اث المهمة التي تقع 
فى المراق ومنم! الاحداث القبلية. كما أنباحرصت بعد دخول الدولة 
العثمانية الحرب العالسة الاولي على نشر بيانات القيادة العسكرية العثمانية 
عن فعاليات قواتها وقوات المجاهد بن في مياد ين القتال, وكانت تقوم بالاضافة 
لذلك بتغطية أخبارية وان كانت محد ود ةلملعمليات الحربية. ولذلك كله 
فقد استفد ت مز. معلوماتها فاكدة كبيرة خد مت البعحث في بعض المواضع ‏ 
ولايقلل من تلك الفاعدة الطابع الاعلامي أو الدعائي الذى ريما يكسون 


فق 
أضفي علي أخيلرها , لأن الدعاية فى هذ! الموضع تعكس سياسة الحكومةء 
وكيفية تعاملها مع الوأى العام في ولاياتبا , والأتطباع الذى كانت تريسد 
غرسه في أذهان مواطنيها , وفوق ذلك كله فأن الاخبار تلك حوت بلاشك 
قدرا من الحقيقة قل أو كثر . 


؟ - الوثائق الاجنبية : 





تمتاز الوتاعق الاجنبية التى يكتبها الد بلوماسيون بالد قة الكييسسرة» 
حتيليمكن القول انها تفقل عن الاحد أث صورة قريبة جد !ا لما وقع بالفعمل 
أن لم تكن مطابقة له تماسا. فالد بلومانسي عادة حريص علي تقصي الحقاعق 
الثى ينقلها لمراجبعة العلياءيدفعه لذلك اخلاصه لبلده ورنمته فى أظهار 
براعته ومهارته أمام رو'سائه , قهو يتجنب قدر طاقته مواضع الزلل والخطساً 
التى قد تضعه موضع الحرج . ثم انه وهو يكتب تقاريزه : يكون وائقن سسا 
تغاما من سرية مايكتب , فلاييكن أن نشك في كونه أخفى شيكا من الحقيقسسة 
بد افع الرهبة أو الوضة تجاه سلطات ألد ولة ألتي يقيم فيهاء اوبد اسع 
تلق الزأى العام هناك :زهي الموثثرات التى تحد من حرية الكتاب المحليين 
عادة . 

ولكن ذلك لايجب أن يد فعنا نحو منزلق خطر وهو الايمأن المطلق 
بصحة كل مايجئ" في أية وثيقة اجنبية. اذ أن أية وثيقة يمكن تقسيمها من 
حيث محتواها الى قسمين : اولهما وصف الحسيد والثاني التعليقات مليه. 
ويحسن أن يكون العوقف متمايزا تجاه كل من القسمين» اذ يمكن في أككتسر 
الاحيان الاطمئنان الي صحة محتويات القسم الاول » مع ضر ورة الانتبسساه 
لامرين : اولهما أن ميل الد بلوماسي كاتب الوثيقة نحو الحد ث رفضا أو قبولا 
يترك أثره بشكل ما على صيافته لخبره» وثانيهما أن ذلك الد بلوماسسي 
لايكون في كثير من الحالات شاهد عيان للاحداث , وانما ينقل أخبارها من 


(؟) 


مصادره للتي تختلف غي ماكد دقتها أو صد قها ل ولقد صاد فت. وئائق 
كتبها دهلوماسي واحد في فترأت زمنية مختلفة أعطت معلوملت متضارية عمسن 
الحدث نفسهء أو وثائق كتبسب! دبلوماسيون متعد د ون مقيمون في منلطسسقه 
مختلفة وصف فيها كل منهم الحدث بصورة مقايرة حسب ماأسمعه من مصادرة 
أما القسم الثاني من للوثيقة وهو تعليقات الد بلوماسي على الحدث فتعامسل 
على أنهأ مجرد وجهة نظر تمكش رأى الكاتب او سياسة دولته. ومن 
الغرورى التنبيه هنا للى صعوية الفصل بين قسمي الوثيقة المشار لمليهمساء 
أذ أنهما يرد ان في أكثر الاحيان عتد اخلين. 

وثمة ناحية أخرى يجدر منحها الاحتمام الكافي عند التعامل مع 
الوثيقة الاجنبية, وهي أن كاتبها شخص غريب كلية عن المجتمع الذى يحل 
فيهء خاصة وانه يختلف عنه حضلرة وثقافة ‏ فلايمكن والحالة هذه أن نتوقع 
منهافهم دقائق ماكان يجرى في ذلك المجتمع مهما اوتي من براعة ومهارة » 
بل لابد من التسليم بأن أشيا» كثيرة نوف خنوته عند كتابته لتقاريره » خاصسة 
حين يتصد ى لتحليل وتفسير الأسباب الكامنة وراء الاحداث اللشعلقسة 
ببيئة تبلية ذات تقاليد وماد اتيصعب فهمها أحيانا حتى على بعضأبناء 
المدن فى اليلد نفسه. 

وضعت كل تلك الأمور نصبب عيني وانا أسعى جهد طاقتسسسي 
من اجل أستقصاء ماجاء فى تقارير الند بلوماسيين اليريطانيين والامريكييسن 
عن أحداث فترة البحث ,» حتى تمكنت من جمع حصيلة لابأس بها مسن 
الوثائق التى كتبها د بلوماسيو الد ولتين المذكورتين ‏ وأرى من المناسسب 
أن أضعها موضع المقارنة فيما بينهاءلبيان نقاط. القوة والضعف في كلمنهاء 
ثم لييان اسهامها في تقديم معلومات البحث . وأول مايلفت النظر لدى 
تلك المقارنة هو أن الوثيقة البريطانية تتفوق عموما علس مثيلتها الامريكهية 
من حيث الرصانة والعمق , فهي حين تبتم بحدث ماتتحرى بد قة كبير 535 


26) 


كل تفصيلاتهء قتصفها وصفا دقيقا متماسكا- مترتب على هذا أن كانبت 
الوتائق البريطانية تتضف عاد ة بالطول والاسباب » بينما يغلبعلى الوثيقسة 
الا مريكية أن تكون مختصرة قليلة الصفحات مما يسمها بسمةالسطحيدوالعجالة. 
واذا د تقنا في التخليلات التى تحوهها كل وثيقة وجد نا الد بلوماسييسسن 
البريطانيين يتعمقون كثيرا في تحليلاتهم للاسباب الكامئه خلف الحدث , 
ويستخد مون أسلوبا متشككا لايعطي نتائج نهائية حاسمة ولكنه يضع أمام 
القارى* احتمالات متعددة ‏ وهو أسلوب يناقض كثيرا أسلوب الد بلوماسيين 
الامريكيين فى التحليل الذى يعمد فاليا لاعطاء نتائج سريعة ونهائية. 

وأمتقد أن من لباب تلك الظاهرة تباين الدبرة والتجربة لبمدى 
د بلوماسبي الد ولتين العاطئين فى العراق »اذ أمتلك البريطانيون خبرة 
طويلة ني الشئون النحلية العراقية ؛ تراكمت لديهم تدريجيا مع مرور الأيام 
منذ افتتاح أول وكالة تجارية لشزكة البند الشرقية في اليصرة سنة ١)‏ اهل 
م جد رمءوهي الوكالة الثى شمثير بشكل ما أول ممثلية بريطانية فى العراق (01. 
بينما لم يكن للد بلو ماسيين الا مريكيسن مثل تلك الخبره » حيث لم تفتتج القنصلية 
الامريكية فى بغد اد الا في أواسط العقد الاول من هذ! القرن الميلادى - 
وعلى هذا فليس من المنطقي أن نتوقع من الد بلوماسيين الامر يكيين العاملين 
في العراق حينقذ أن يكونوا مطلعين على خفايا الاوضاع فيه بنفس درجة 
أطلاع زملاقهم البريطاتيين . 

وبالاضافة الى تباين التجرية ؛ فلقد أختلف وضع مثليات اليلد ين في 
العراق من ناحية الاستقرار الاد ارى . أذ كانت المشليات البريطانية في 
العراق قد أستقرت منذ زمن طويل علي شكل قنصليهعامة " ومقيسية 
سياسية 1 لو6 501121 "فى بغدأد وتنصلية قلي 


“10 يك 
0 فسة 26516527 15155ط5 ه6طذ عم عةدمء826 856 2.1 رمق 
.2.275 0200571979,آ و 6212 مقذوعهة2 أقطع صذ معتعصموطة 
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ال كان يشغلي! علد ة د بلوماسيون عتموسون: خد موا فترة طواسسة 
في الهند والخليج وتزود وا بمعرفة واسمةعن الاحوال في العراق ٠‏ في حين 
كانته القنصلية الا مريكية فى بغد اد عرضة لتقليات أد ارية مستمرة, فمكاتبلته 1 
تظبى أن القناصل لللنصن تولوما كثنوا خاليا من حديثي التحيين فى السلك 
ألد بلوماسي ؛ ولذلك فأنهم ما أن يصلوا لمبفدآد حتى يبد أوا بالشكسسوى 
لمراجعهم من تسوة مناغ المدينة وتخلفيا: ويأخذون بالمطالبة منتلهيسم 
أو اعفائهم - ولنى هذا نجد القنصليةٌ الامريكية تشفل في أحيأن كثيرة مسن 
قبل ناشب قنصل: يثم 4ختيلزة من البريطانيين الثقيمين في العراق والمتصليين 
بالمصالح التجارية ألا مريكية حنائة ؛ أما الوكالة القنصلية الأمريكية في النصرة 
خلقد كانت أسوأ حالا من هذه الناضية , اذ كان يشفلها دائما وكيسهيسيل 
قنصلي غير مثفرغ يندب من أحدى الشركات التجارية الامريكية أو البريطانيسة 
العاملة فى البصرة. لابل أن أمورها اركلت في أحدى المراث الى القنصيل 
الروسي فى تلك المد ينة وكثيرا ماكانت ذلك الوكالة تدغلق موثقتالعد م وجمود 
من يد يرها. فليس غريبا لذلك كله أن نجد بعض السطحيه والأضط يراب 
في تقارير تلك الممثليات الا مريكية. بل أن الامر تمد ى ذلك الى ترتيسنسب 
وحفظ الوثائق فى مراسلات تلك الممثليات , اذ كأن لكل د بلوماسى جدايسد 
أسلوبه الخاص في الحفظ والترقيم. 
وتتباين الوثاعق البريطانية والامريكية في أمر مهم آخرءهو مصادر 
المعلومات التى تعتمد عليه! كل منها. فقد كان لبريطانيا مركزسياسي 
مهم ونفوذ كبير في العراق ء جعل ديلوماسييها هناك على اتصال ممباشر 
بصناع الاحد اث من كبار المونلفين الترك العاطين فى العراق »أو من وجهاء 


البلد وشخصياته المحلية: الذين كان عضوم كتثيرا مايتطوع للاتصالبالبريطانيين 


وتزويد هم بالمعلومات. أما الد بلوماسيون الامريكيون لم يكونوا حينكلسذ 
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الا منثلين لدولة اجنبية محد ود ة الأدمية من الناحية السياسية. وقد جعليُم 
هذا الواقع يعتمد ون في الحصول على معلوماتهم على «صادر أقل رسسسة 
وأقرب ماتكون لرأى العامة .ولبذ! نجد أن تقاريرهم تحوى في أحيان كثسرة 
معلومات لا نجد ها في التقلرير البريطانية؛ ولكنها في أخبار أخرى تكساد 
تكون نسخه طبق الأصل من التقارير البريطانية: وخاصة حين يتولى القنصلية 
نافبهقنصل بريطاني , أو حيّن يكون القنصل جديد! فيستعين بمعلومات 
زملاعه من الد بلوماسيين البريطانيين 1 

هذا ومن ناحية أخرى ٠‏ فقد أمتاز الد بلوماسيون الامريكيون على زملا كيم 
البريطانيين بكونيم يحدد ون في أحيان كثيرة مصادر معلوماتهم. فنجد هم 
يذكرون في هذا المجال مترجم القنصلية, ومو رجل أرمني الاصل يمسارس 
النشاط التجارى والزراعي أضافة لعمله في القنصلية. وقد ككنه هذا النشاط 
من الاتضال بكثيزرين ممن يسهمون فى صنع ا 0 
وصما» القبائل . كما ذكر الدبلوماسيون الامريكيون أستفاد تهم من الاوريييسسن 
السقيسن في العراق لممارسة النشاط التجارى. بل انهم ذكروا ا 
أستمد وا معلوماتهم عن بعض الاحد اث من ربابنة السفن الشراعية المحلية. 

وتجدر الاشارة هنا الى مصدر مهم آخر طالما زود الد بلوماسييسيسن 
الامريكيين بكثير من المعلومات من ولاية اليصرة ومايجرى فيها من أحداث. اذ 
كأن يقيم فى مد ينة ة اليصرة بعض العبشرية" الامريكيين بن إفى ادا تلك الفترة (1) , وتثبنت 
الوثائق الامريكية الموجود ة بين يددى أن اولتك !شري كانوا يقومون بنشاطل 
همد فه جمع المعلومات لصالح د ولتهم ء وكانوأ يقد مون بين أونة وأغختسرىي 
تقارير سرية الى المسثلين اند يلوماسيين الامريكيين فى العراق عن بعسسسض 
الاحد اث المهمة وخاصة علي النطاق القبلي ٠.‏ 

1 لمرمسدر سر 

(1) حول نشأة الحركة التجشيرية الامريكية فى البصرة »راجع: رأفت فتنيسى 

الشيخ , المصالح البترولية الامريكية فى البصرة في" مجلة الد اره؛ السنه 

التاسعة بالعدد الاول»شوال م . ؛ زهريولية اللو زمءص 1907 ". 
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وتمقاز الوثاعق الامزيكية على اليزيطانية بميزة هامة هي أنهأ كانت 
اكثر ميلا للحياد تجاه السلطات الحكومية الحثمانية: ولاريب أن تعليل تلك 
الظاهرة يكمن في أن الولايات المتحدة لم يكن لها حينكذ مطامع سياسية فى 
العراق . ولذلك كان دبلوماسيوها مناك أقل عد اء تجاه العثمانيين ؛ قلت 
بالنتيجة نغمة الانتقاد لبم فيما يكتبونه. أما بريطانيا فقد كانت اطماعميبا 
السياسية في العراق واضحة ومصالحما الاقتصاد ية هناك وطهد ة كما سنرىي» 
فجرها ذلك الى كثير من الاحتكاكات مع الحكومات العثماتية. وقد أتمكسس 
ذلك فى كتابات الد بلوماسيين البريطانيين التي يظهر فييها ميل وسح 
لابواز أخطاء السلطات العثمانية واغفال نجاحاتها ,وخاصة فى فترات 
التوتر في علاقات الد ولتين . ورغم الطابع الحيادى في الوثاعق الامريكية 
الا انبا تكاد أن تكون معبرة عن وجهة نظر بريطانية صرفة حين تكسسسون 
الممثليات الاميركية فى العراق بعمهدة وكلا* بريطانيين . 

ويلاحذ. على الوثائق الامريكية أيضا أنبا ثوجه أمشمامها بشكلرئيسي 
للجوائب الاقتصادية اذ كان هدافا الد بلؤماسية الامريكية فى تلك الفتسرة 
هو ايجاد أسواق للسلع الا مريكية في العزاق. ولبذا فان من بين كل مراسلات 
القنصلية الا مريكية فى بغد اد بين سنقي ١55‏ 7«8إهام1.0١-1116م‏ 
والثي تضم اكثر من اثني عشرألف صفحة: لأنجد من التقارير والبرقيسات 
الذي شيفم بالاحداث السياسية آلا مايقرب من مائة وثيقة فقط . هذا بالرغم 
من كثرة توجيمبات وزارة الخارجنة الامريكية والسفارة الامريكية في استاتبول 
للد بلوماسيين الامريكيين العاطين في العراق » والتى تحشهم علق ضرورة 
ايلا* الاحدأث السياسية في مناطق عطهم مزيد ! من الاهتمامعند كتابة 
تقاريرهم ٠‏ 

ويظلهر أن الرضة الامريكية في تنشيط التجارة وكسب اسواق جديدة 
في العراق ,قد اوجدت نوها من المنافسة مع المصالح التجارية البريطانية 
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الضلرهة الجذور هناك. ولذلك نجد في تتلرير القنصلية الامر يكية فى يغدأد 
حين يكتببا أصريكيون: لابريطانيون ب شيئا من الحسد للمكانة البريطائييسة 
المتميزة فى العراق . يظلهر ذلك واضحا في حرص بعض تلك التقارير على متابعة 
أنشطة البريطانيين في العراق وحديثها عن شاعر الغضب والاستيا" ضسد 
بريطانيا هناك . ولايعني ذلك ان الد بلوماسيين الا مريكيين أظهروا عدا" 
صريحا نحو البريطانيين ؛ فقد كانوا رفم ذلك الحسد ‏ يتعاونون معيسم 
أد اريا وحتى سياسيا أحياتاء 

وأخيرا ٠تمتاز‏ الوثاكق. الامريكية بميزة تسهل عمل الباحثء هسي 
كونهبا مجموعة في دأر محفوات واحدة فى وصه ومس#تخطعط4 1هده21ه1 

دمتعم نطع هال مع 1حده5 08<مع26 في حين أن الوثائق البريطانية تتوزع بيسن 

محفوظطات وزارة الخارجية في 60 لدممه8 ع11طدج ومحفوظات 
وزارة الهند فى ع6 نصة ججنه15 بآ 022166 25018 ٠.‏ وميسيا 
زاد في صعوبة الأمر أن كثيرا من الوثاعق الخاصة بهذا البحث توجد مكسررة 
فى د ارى الحفنل هاتين,لأن نظام التمثيل الد بلوماسي البريطانى في 
العراق العثماني كان ثنائي التبعية, فهو تابع لحكومة البئد من ناحيسة 
وتابع لوزارة الخارجية اليريطانية من ناحية ثانية )١(‏ . ولذلك فقد كا نالمشلون 
الد بلوماسيون البريدا.انيون في العراق يبعثون نسخا من مرأسلاتهم الي 
وزارة الخارجية فى لندن والسفارة البريطانية في استانبول وحكومة اليند 
التى تعيد بد ورما أرسالها الى وزارة البند فى لندن٠‏ 

وقبل طي صفحة الحديث عن الوثائنق الاجنبية تحسن الاشبادة 
بالجيد الذى قام به ألد كتور روسن بد ول 2 1 حين جسصسع 
بعض الوثائق الرسمية البريطانية الخاصة بتاريخ الكويت ونشرها في جزئيسن 
أثنين تحتعنوآن خهمد 2ه ودذوع 42 ه25. ثم قام بعد ذلك بجمبع 





)0) .277 .5 وا ع.قذه مزه وضمقم2 
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بعض الوئااق بتلريخ شبه الجزيرة العربية ونجد خصوصاء ونشرها فى جزئيسن 
أخرين تحت عنوان متطصسم مه مسعتوعمد ه25 . وقد ورددت فى تلائه 
الاجزا" الاربعة بعض الوثاعق التى تحوى معلومات مهمه عن الاحداث القبلمة 
فى ولاية البصرة فى الفترة السابقة مباشرة لزمن هذا البحث » فأستفدت منها 
واخبتيا فى مواضعها . 
ب - الروايات الشفهية : 
اك 

رغم وجود بعض السنين من ابنا* القباكل الذين عاصروا بعض الاحداث 
التى جرت فى فترة هذا اليحثء فأنى لم اعتمد على رواياتهم لعد م فائه تيبا 
فى كتابة تاريخ علمى . ولكنيى حرصت على الاطلاععليييا قدر الامكان لانينا 
لاتخلو من فائدة جانبية مه.مه بالسبة لي ودي التعرف على وجبة نكر 
الرجل القبلي الحادى تجاه الأحد اث التى علصرحا. ؤدي وجوهة نتلر 
لم ثعرها المصاد ر والمراجع الكتوية ألا أقل الامتملم: 
ج - روايات الشهود المعاصرين المد ونة ؛ 

. : 5 

توفرت لد ى مجموعة من روايات بعصض الاشخاص الذى عاضروا فتسيرة 
هذا اليحث عفرأوا بعض أحد اشبا عن قرب ١‏ أما بامتبارهم مراقبين فقسيدل, 
أو لأنهم » اتيحت لهم الفرصة للساهمة فى 'صنع تلك الاحداث بشكل مسن 
الاشكال . ويمكن تقسيم تلك الروايات الى مجمكتين حما : روايات العر ب 
المعاصرين وروايات البريطانيين المماصرين. ويحسن القاء نظرةعلى كل 
من دداتين المجموعتين على حده لابد اه ماقد يُعنى من ملا حظاتاعليها ٠‏ 
روايات العرب المعاصرين : 
الات باوكا طاو اه او لع 


بقدر ما أطلعت ٠‏ فأن أحدا من ابناء العراق عموما وولايية البصسرة 
خصوصا المعاصرين لفترة البحث لم يقم بتد وين: مشاهد أثذ أو انطياعاته 
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عن الاحداث ألتى كانتت جارية فى أيامه بشكل منهجي منظلم. ولكن روايات 
بعضهم في هذا المجال اقتصررتعلى مقالات نشرت في يعض المجسسلات 
الصادرة حينكذ ٠»‏ وعلى ذ كريات كتبت في مرحلة لاحقة ونشرت فى كتب سصستقلةء» 
أووردت ضمن موث"لفات لكتاب آخرين . وحذه الرواياتهي : 


أ- رواية الشيخ محمد ياقر الشييبي :- 
0ا0ا0اةاااةااا ةك 


نشرت شمن موف الد كتور عبد الجليل الطاهر الموسوم بن " المشافر 
الحراقية ". وهو مو"لف ينقسم الى ثلاثة أقسامء القسم الاول منها مقدمة 
كتيبا المو*لف واحتلت الصفحات 4ه إزه ويث فيها أراءه السياسيسشسة 
ومعتقد اته الفكريْة » فكترت فيها عبارات ‏ الصراع الطبقي "و" لوردات 
الارض الغائبين"* و *غبيد الارض" و" ثكؤرات الفلاحين” . وعلى ملسذا 
فأن تلك المقدمة أقرب ألى المقال السياسى منها الى البحث التاريخسسى 
العلمىن. ولايجب أن ننسى هنا الاشارة الى ان المو'لف احشئد 
المختصين في علم الاجتماع لا التاريخ » ولكل من العلين ‏ على قرب الصلنة 
هينهما ‏ أسالييه وصطلحاتةة 

أما القسم الثانى »فقد احتل الصفحات بين وه .»#6 من الكتاباء. 
وهوعيارة عن مجموعة من التقارير الرسمية البريطانيةاعن الاوضاع القبليسسشة 
في جنوب العزاق, أعدت لفائدة القيادة العسكرية البريطانية في العصراق 
أثنا" الحرب العألمية الاؤلى : وقد اعد ها فريق من رجال الاستخبارات البريطانية 
المغتصين بشتون القبائل ترأسه المسجرترود بل8613 مفد<686 2158 
وبالاضافة لذلك يحوى هذا القسم أيضا عد د أ من التقارير الاد ارية التى رفصت 
الى الحاكم اللكي العام في العراق من قبل الضباط السياسيين البريطانيين 
الذين كلفوا بأد ارة المناطق القبلية . ولم يكتف المو'لف هنا بأيراد معلومات 
تلك التقارير: فقطء ولكنه علق عليه في الحواشي لتصميح بحضها أو توضيحه 


)١6؟(‎ 


عن طريق الاستعانة يأراء معض لينا* المنطقة لو المطلعين على احوالي لعن 
بعد ء أو باترجوع الى ماورد حوليا: في المولفات الأخرى. وهذا القسسم 
هو الجز" الركيسي من الكتابء ويتناول فى أظلبه قبال المنتفق ١‏ أذ خصسلته 
بخسة فصول من اصل سبعةء هينما خصت تباكل العمارة بالفصل السساد س 
وعشائر البصوةهالفصل السابع. وقد قام المو"لف فى هذا القتسم يجهد يشكر 
عليهء فمجرد ترجمة تلك للتقارير ونشرها مجموعة في كتاب واحد واضائة 
الحواشي الها يقد م خد مة كبيرة للباحثين . رغم أنم اغفل في بحت المواضع 
التعليق على ماجاء فى تلك التقلرير من آرا* تعكس وجيهة نظر يربطائة 
صرنهء تبعد كل البعد عن الواقع الاجتمامي ‏ السائد بين القباكل.٠‏ 

والقسم الاخير من موثلف الد كتور الطاحر عبارةعن ملحق أحتل الصفحات 
» ) « نوم » وهو تازيخ مختصر كتيه الشيخ الشبيبيى ٠‏ وتناول. فيه الاحداث 
التي وقعشه فى مدينة الشدلزة خصوصا ومنطقةلملغرافعموما خلال شيخئة 
المنتفق بم مع تركيز شاصغلى ماحدث خلال الفثرة الثى ثلت مفتتح ذا الثرن 
الميلاد ىه والشيخ الشليبي أد يب شاعر ينثمي لبيت. معزوف من بيموتات 
المنتفقء وقد عاصر افلب الاححد انك الثى كشب عنها ء مفا مكنة من الاطلاع على 
خفاياها . ولكن أربعين ضفحة لأتكفي لشغطية تلك الاحد أث الكثيرة والمعقدة 
تغطية وافية. وفوق ذلك لأيبد و أن الشبيبي د ون تلك الصفحات أثناة وقوع 
الاحداث أوبعدها لهاشرة» يدل على ذلك انه فالها مايسرد الوقاقع 
دون أن يحذد تاريخا معينا لحد وشها, واذا ماحاول التحديد فى أحيسان 
نادرة لم تسعفه ذ أكرته . ولكن ذلك كله لايقلل من قيمة ماكتيهءلانه قد وجية 
نظر محلية أفاد تني كثيرا فى مجال المقارنة مع ماورد في الوثائق الاجنبيسسة, 
اضافة الى أنه ذكر بحض الاحد اث والتفصيلات التى أنفلتها تلك الوثائق . 


)١؟(‎ 


ب روابة محمد بن خليفة النبيهاني 4ب 

طاف النبهاني فى الامارات والشيخات. فى شبه جزيرة العرب؛ واتصل 
بالامرا" والشيوخ ,فأخذ منهم وممن يحيط بهم المعلومات والاخبار عن تاريخ 
واحوال أماراتبم وشيخاتبم ؛ وجمع ذلك كله فى كتابه" التحفه النسهائيسة 
في تاريخ الجزيرة العربية ". وقد استقر النبهاني بعد رحلته تلك في البصرة 
حيث عمل مد رسا في احدى مد ارسهاء واتصل هناك عن قرب بمشابخ قباكقل 
المنتفق-: ٠‏ وخص تلك المشيخه بالجز* العاشرمن كتابه المذكور. ويتقسم 
ذلك الجزء من حيث أهميته العلمية الى قسمين : اكبرها الذى تناول فينسه 
تاريخ المشيخة» قبل فترة اتصاله المياشر بسهاء وقد اعتمد فيه على ماكتيسسسه 
سلبقوه أضافة الى الروايات الشفهية التى سمعيا من معاصرسه؛ ولذلك 
فأن هذا القسم يعد مرجعا ثانويا لايضيف شيكا جديدا ذا بال. 

أما القسم الثاني فيتناول أحد اث النترة التي تلت اتصاله الباشسسر 
بشايخ المنتفق . وقد حدد لنا تاريخ ذلك الاتصال فذكر انه تم في 
أيام الشيخين سعد ون بن منصور السعد ون وابنه عجمي. فأخذ يما 
ومن المحيطين بببما رواياته عن الاحد اث التيوقعت فى ايامهما ٠.‏ وعلسبسى 
هذا فأن النبهاني في هذا القسم معاصر للاحداث » ولكنه ليس شاد 
عيان لها على الارجح ,٠‏ وانما دونها على السماع ‏ وهو في ذلك التد وين 
لم يكن كثير التد قيق والتحميصء فلم يخلكتاببه من روايات فريبة بعض الشي* 
كما أنه لايحدد وقت أحد اث كثيرة » أو يكتفي بتحد يد سنة الاحذ اث د ون أن 
يزيد » وحتى فى هذا فأنه يجانب الد قة في بعش الأحيان ٠‏ ولكن كتابه رغم 
كل ذلك لايخلو من فائدة لانه يصور الاحد اث من وجهة نظر قبلية بحته . 
ج _- رواية يعقوب سركيس ؛:- 

ينتمي المذ كور لاسرة صيحية نزحت للعرأق من حلب . وقد اتصسل 
ابوه نعوم سركيس بناصر باشا السعد ون شيخ المنتفق ؛ فعينه كاتها له وثفال 
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حذلوة كبيرة لديه. ووعند ما أنشأ ناصر مدينة الناصرية ينى كاتبه المذكور 
فييهبا الكثير من الد ور والاسواق , ثم تملك الكثير من الاراضي الزراعية في لوا" 
المنتفق . وقد حافظ ولده يعقوب من بعده على صلات قوية مع شاليمخ 
آل سعد ون وتهائل المنشفق بحكم استصار تملكه للأراضي والاطيان قي 
أراضي المندفق . واتاحت تلك العلاقة له أن يكتبعن أحداث المنتفق 
كتابة الخبير المتكن » حيث كان يعتمد فى كتاباته على ماوجده فى خزائنة 
أبية من وثائق رسمية وأوراق قديمة, وعلى مشاحد أته الشخصية ومايسمعسه 

من افواه المشايخ . ولكن يعقوب لم يستفد من تلك الامكانات المتاحه له فسي 
كتابة تاريخ د قيق لمشيخة المنتفق ٠‏ وخاصة فى فترة معاصرته لها . فأقتصرت 
كتاباته على مقالات كان ينشرها في بعض المجلات الصادرة في بفد أد حينكذ . 
ثم جمع تلك المقالات في كتاب من جزئين اسماه * مباحث عراقية" , ولايخيص 
فترة بحثنا من ماد ته الا معلومات قليلة وتعليقات يسيرة» لايتعمق اكثرهماأا 
في صميم الاحد أث ء ولكنه يلقي الضوء على بعض جوانبها . 

د - روآية سليمان فيضي :- 
مواطن عراقى من اهالي الموصل ,رحل الى البصره واتغة ها مقسسسرا 

لسكناه » واتصل هناك بزعيم البصرة السيد طالب النقيب , فأصبح من المقربين 
أليه» وانخرط. تحت قياد ته في العمل السياسي: مما أوصله لمجلس المبعوثا ن 
العثمانى نائيا عن البصرة في عدة د ورات . . وهكذ! أتيح له أن يطلععن قرب 
على ماجرى من احد اث نترة البحث : بل وساهم في صنع بعضها ٠.‏ فتعتبسسر 

روايته التي سسافها في كتاب اسماه" في غمرة الفضال" رواية شاهد عيان مطلع, 
ولكن تلك الرواية لاتسلم من مأخذ يتلل هن قيمتها العلمية بعض الشي", وصو 
أنها لم تد ون وقت وقوع الاحداث , حيث تكون الاحد اث حية ماثلة أمام الراوى 


فلا يفوتة شي* من تفاصيلهاء ولكنها د ونت بعد مور فترة تقرب من أرسعييسن 
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سن على وقوسها ... وعلى الرغم من. قوة ذ اكرة المولف التي مكنته من تذكسسر 
تواريخ نمض الاحداث بدقة ملحوظية ء الا أن بعد الزمن فيب عنه ملاريب 
معض التفاصيل ١‏ أضافة الئ أن طول المدة جعل علاقاته مع أبطال الاحداا ث 
تتغير من اتفاق]. الى اختلاف ومن يتفض الى نت وبالعكس » مما كان له أخسره 
على صيافته لروايقه واختيازة لأسلوبها وعبازاتها. ولايجب أن أنسى هنا 
الاشارة الى مأذكرة عن اسقمأئقة بأولاده في كثاية ذكرياته وتنقيحها . 


8 3 
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ضابط عزاقي , تخرج من الكلية الحربية فى اسقائيول سنة 1194م / 
لم +فألحق بشعبة الحركات الحسكرية التابعة لد أثرة أزكان الفيليسنسق 
الساد س في بغداد . كم تنقل بعد ذلك في الوحدات العسكرية المختلفة 
في العزاق» الى أن قامث الحرب الحالمية الاولى سيقت فرقته الى مسد ان 
الققال في الشعيبة قرب البصرة: واذ علمت أحمية الحملات المسكرية التي 
وجوتها الحكومة الحثمانية لقمع تحركات القبائل خلال تلك الفترةءحق 
لي توقع أن يحرص ضابط. «للع على ذكر تفاصيل كثيرة حولها , ولكن اليو بى 
في ذكرياته التي نشرها تحت عنوان " ذ كريات علي جودت ...ادهو( " 
لم يحقق ذلك التوقع اذ أقتصر على ايراد أخبار قليلة عست بعض أحداث 
البحث سا خفيفاء وكانت أظبها تدور حول مشاهد أتهعن معارك الحسسرب 
العالمية الاولى ضد البريطانيين ود ور التبائل خلالها. ولعل مرد اعراضسه 
عن ذكر تفاصيل تلك الاحد اشعائد الى أنه كأغلب معاصريه لم يكن يدون 
ذكرياته أولا بأول » وانما رجع الها بذاكرته بعد زمن طويل ٠‏ فغاأبسسست 
عنه اكثر التفاصيل او اختلطت . .فركز فى ذكرياته بدلا من ذلك على الاحد اث 
الأترب عبد أ والتى وتعت أثنا* تعاطية العمل السياسى وزيرا ورئيسا الموزرأ". 


)1١150( 
يمكن القول أن ماتجمع لد ى من روايات عربيه معاصرظفترة البحث‎ ١ ومكذ‎ 
لاتكفي بمجطها لايضاح صورة ماحدث . ولكنبا تفيد رغم ذلك فى القاء‎ 
الضوعلى بعض زوايا تلك الصورة: والتى ستتضح اكثر بالاطلاع على ماكتبم‎ 
. الرواة البريطاتيون المعاصرون‎ 


؟ - روايات البريطانيين المعاصرين 





قامت الحرب الهالمية الاولى في أوربا » ولم تلبث الد ولة العثمائية 
طويلا قبل أن تخوض غمارما » ففتحت أيواب العراق لجيش بريطاني قسسازء 
احتزاغلب اجزا" ولايتي البصرة وبغد اد قبل اعلان اليد نه سفنة لا اهم 
م١‏ وام. وقد صحب ذلك الجيش الغازى عدد من الضباط السياسييسن 
والخبرا* الاد اريين والفنيين , حيث أنيطث بهم صئولية أدارة المناضق 
المحتلة. فحرص عدد منهم على كتابة ذكرياتهم ومشاهد اتهم خلال فتراتعملهم 
في المراق ٠‏ وخصصوا في كتاباتهم حيزا كبيرا لاخبار القباكل,لانها الشكلة 
الرئيسية التي واجبتهم من ناحية؛ ولأن المجشع القبلى يختلف اختلائنا 
كليا عن مجتمعهم ‏ فأستلفتت عاد اده وتقاليده واحد اثه انتباههم وشد تيم 
لمتابعتبا. ثلئلق نظرةعلى ماكتبه كل وأحد منهم. 


آٌ - رواية د يكسون مقع 1 .88.2 





ضم للقوات الغازية للعراق لكونه يعرف العربية »فساهم في العمليات 
الحربية التي أنتب.ت باحتلال ولاية البصرة. وأنتدب في خريف سنة م88 18ه/ 
٠‏ وام الى القسم السياسي » فشارك تحت أشراف السريرسي كوكسطسسسس 

عدم عرمدوط مزق في أنشاء الاد ارة المد نية في المناطق المحتلة. شم 
أختير لتولي منصب معاون الضابط السياسي. المكلف بأد ارة قضاء سوق الشيوخ 
في لوا" المنتفق .ثم ضابطا سياسيا لاد أرة ذلك اللواء. وبعد أنتهاء الحرب 
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عين وكيلا سياسيا فى البحرين وظل هناك الى أن أعيد سنة وهر ٠‏ 1وام 
للحراق ضابطا سياسيا لمنطقة الفرات الاسط : ثم نقل الى الهندهد 'سئنة 
#١‏ رهيرم؟و ومء وأعيد منها سنة باع + همه إم وكيلا سياسيا ني 
الكويت» واستمر فى هذا المنصب الى أن تقاعد سنة همه اه/ 97 ؤمء وفضل 
الاقامة في الكوبت حتى توفى ود فن هناك حسب وصيته . 
وقد تجمع لد يكسون نتيجة هذه الخد مة العلويئة فى المجتمعات العربية 
المختلفة الكثير من الملاحظات والمشاهد ات .جمعما في كتابين » سمسسى 
الاول منهما ععووهة وزع ذه موق هؤة وخصص اخلبه للحد يثشعن العاد ات 
والتقاليد واساليب العيش السافد ة بين القباعل العربية التي أحتك بها وعرفها 
عن قرب وخاصة قباكل اليادية. وسمئ كتابه الثانى حدم هطة تمد 
و«دامططهده11 » وخصصه لتناول بعض الاحد اث التي وقعت فى المناطق القسبي 
عمل فيها مثل جنوب العراق والكويت » وفي المناطق المجاورة لها مضل 
وقد تطرق د يكسون لأحداث فترة بحثنا في كتابه الثاني , وركز علسسى 
أوضاع قباكل المنتفق التي عاش بين ذلهرانيها وتولى اد ارتها مدة طويلة. 
وتنقسم كتابته عنها قسمين ,يتصل اولهما بأحد اث تاريخها خلال الغشتسرة 
التي سبقت اتصاله بهأ. وهمويعتمد هنا على النقل عن غيره. ويبدوانه 
استمد معلوماته مما ورد في تقارير رجال الاستخبارات البريطانيين التايعين 
لقيادة الحطة البريطانية الفازية للعراق» والتي كان يقوم بتنسيقها أثنا" 
عطه فى القسم السياسى في البصرة قبل أن تتولي تلك العطية جيرترود بل 
ولذ لك نجد تطابقا في معلوماته مع ما ورد في القسم الثاني من كتاب الد كتور 
الطاهر" العشائر العراقية" , لانهما اعتمدا معاعلى مصدر واحد هو تلك 
التقارير الاستديارية . والخريب أن بعش ماجا* في تلك التقارير من معلومات 
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أخطف أختلافا كبيرا مع ملجا» في تقلرير الدبلوماسيين البريطانيين التي 
رفعوما لحكوءتيم في حينه ‏ ويدل ذلك على أن رجال الاستخسارات 
أخذوا معلؤماتهيم من افواه الرواة » ولم يرجعوا الى تلك التقارير الد بلوماسية 
المحفوظة لمقارنتها وتمحيصها ‏ ثم جا* د يكسون وسار على أثرهم د ون أنيتلافى 
ذلك النقص. 

أما القسم الثاني فيضم مشاهد اتموتجاريه الشخصية أثنا" توليه لمهامه 
ألاد ارية في سوق الشيوخ والناصرية: وقد أفرد فيه حيزا كبيرا لبيان كيفيسة 
تعاطه مع القباعل , حشد فيه الكثير من التفاصيل ٠‏ فأصبح كتابه بذلك مصد را 
لمعلومات غنية لايمكن الحثور علييها بسهولة في المصادر الأخرى ٠.‏ ولكسن 
يو"خن عليه رغم ذلك ذكره لكثير من الحؤاد ث د ون أن يحدد زمن وقومها. 
ثم أن القارى* يجد في كتابه ميلا واضحا لتضخيم الذات , قد يجاوز أحياناً 
الحد المقبول الكامن فسي كل نفس بشرية. 
ب روأية السر أرنولد وأسن مه1/118 .7 14مصدة <81:- 

أختير ضابطا سياسيا طلحقا بالحملة البريطانية التي غزت العراق سنة 
م سم وهر ) 1 ؤ م 2 وكانت معرفته للقة العربية أحد اسباب الا ختيار . ومند ما 
شكلت الاد ارة في المناطقالمحتلة تحت رأسة السربرسي كوكس في البصرة 
أصبحولسن نائيا له. ثم انفرد بالاشراف على ادارة المناطق المحظطة في 
ولاية البصرة بعد انققال كوكس الى بغد اد اثر احتلالها في جمادى الاولسى 
ىم" زهرمارس ١917‏ م. ولم يليث كوكس أن . أستد عىولسن ألى بقد اد في 
اواخر السنة نفسها وكينه نائبا له. وبعد نقل كركس الى طبهران أنيشت 
مهامه في بغد اد بالوكالة لولسوائذى ظل يتولا ها حتى فادر العراق نهائيا 
سنة ونج وهر . و وم نتيجة لفشله في مواجهة الثورة العراقية الكبسسسرى 
التى قات ضد سلطات الاحتلال في السنة نفسها . 
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وقد ألف ولسرزيمد ذلك كتابا من جزئين ضمنه تجاربه أثنا' قيامه باعبا* 
تلك المهام الاد ارية في العراق ؛ واس م سس ساه وى 1078215168 " 
"28جمعم8 المعذده+85315 خصة 581ه8ىه2 1944-19178 هذسةمجه55ع1 لومز 
سجل د قيق حاول موثلفه أن يتتبع فيه كل ماواجهته ادارة الاحتلال مسن 
مشاكل ,ء ولهبفآ خص ولسن الاحد اث القبلية بنصيب كبير منهء لانها كما لست 
من أكثر المشاكل التي واجهبت المحتلين حدة وتعقيدا. ولكنه نصيب خالطته 
رغبة واضحة في الحط من شأن القباعل والتظليل من د ورها في الاحداث. ولاشك 
أن تلك الرغية تعكس حقد | د فينا كان يعتمل في نفس ولسن على تلك القباعل- 
وكان سبب ذلك الحقد الدور الكيير الذى قامت به القبائل في ثورة العشرين 
التي أدت الى سحب ولسن من منصبه الرفيع فى العراق سحها أقرب مايكسون 
الى الطرد . ويحسن القول هنا أنه ربما الف كتابه ذاك من اجل الدفاع 
عن نفسه والنفصل من صكؤلية الأخطاء التى ارتكيتها سلطات الاحتلال تحت 
قياد ته والتى أدثْ فى النهاية الى أشعال نيزان تلك الثورة السعنيفة. 
ج - رواية سنت جون قلبي 28110 .8 .8933 .8 10د 

وصل فلبى الى العراق في محر م #4 إه/نوفصر 6١91ام.‏ وكان 
سبب أستقد امه هو الاشتعائة به في أدارة بغدأد بعد سقوطها المتوقع 
حينئذ . ولكن اخفاق الحطة البريطانية في زحفها على بفداد ,جعستسل 
ادارة الاحتلال تعين فلبي ساعد! مالا لرئيس الضباط السياسيين قفني 
اليصرة. ولم يطل مقامة في العراق بعدئذ , فقد اختلف مع أرنولد ولسن 
ناكب رئيس الضباط السياسيين , فتم ابعاده عن المراق بأن أرسل في سنة 
وهم ؟ ١‏ و ام في بعثه الى نجد للاتصال بالا سر عبد العزيز آل سعود , 
وارتبط منذ ذلك الحين بتلك البلاد . 
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وقد ألف فلبي كغيره من رجال اد ارة الاحتلال سلساة من الكتسسب 
عن تجاريه العربية وخاصة فى نجد . ولم يتطرق الى تجريته القصيرة قفي 
العراق الا في واخد من تلك الكتب وهو مده سمذطوعة . ورفم أن 
ذلك الكتاب لم يفش في الحديث عن المشكلة القبلية , الا أن مو"لقفسه 
تطرق الى ماكان قد رأه اوشارك فيه من أحد اث ذاتصلة بالوضع القبللي 
فأورد معلومات ذات قيمة كبيرة على قلتها. والطلاحظ ان اسلويه خلال 
أيراد تلك المعلومات كان أقل عد* تجاه القبائل من اسلوب بعض زملاكقه 
البريطانيين ؛ ولعله التزم ذلك الموقف كاية بولسن ووشايعيه الذين 
ناصبتهم القباكل العدا*. 
د روأية السير جورج بوكانان سفقسصقطعءن85 .0 .6 51 :د 

كان بوكانان يعمل رئيسا لمهند سى مينا* رزانجون في بورما حتىسخئسة 
مم وهم ؟ وو وم. وعند قيام الحرب العالسة الاولى وضع تحت تصس زف 
حكومة الهند البريطانية. ولمأ أحتلت القوات البريطانية ولاية البصسسرة, 
واستعمدت للزحف نحو بغد اد عن طريق نهر دجلة, ظهرت الحاجة السى 
تحسين الملاحة في ذلك النهرءفأنتدب بوكانان للقيام بالأشزاف علىتلك 
العطية , حيث وصل البصرة في ربيع الاول 4+« ١هريناير‏ 19115م2 وظلل 
يقوم بمبام عمله حتى غادر الصبراأق في شهر رجب +« + ؤه/ مايو 19117م. 

وخلال تلك الفترة كان بوكانان د اثم التنقل عبر أنها العراق لمتابعسة 
عمله. فأحتك بالقبائل المقيمة على ضفاف تلك الانهارء وخبر بنفسه ماكانت 
تسببه للتوات البريطانية من متاعب جدة ‏ وبالاضافة لذلك كان بوكانان داقم 
الاتصال بحكم تنقله بالضباط السياسيين الذين يد يرون المناطق القبليسة» 
وبقاد ة الوحد ات الحسكرية الزاحفه نحو بغد اد , فكان أولكك وهوثلا * يبثونة 
همومهم» ويطلعونه على المشاكل التى يواجهونها من القبائل. وقد جمسع 


راوىع 

بوكانان كل ذلك في كتاب اسماه " 8# خسهمهموع! ذه يووهدط؟ 2156 " 
فأورد نماذج مشرفة للمقاومة القبلية ضد قوات الخزوء أيرزت شجامة أفراد 
القبائل ويسالتهم . وذلك عكس مانجده في اخلب الروايات البريطائية 
المعاصرة من تقليل لشأن تلك المقاومة أو تجاهل لها. 
ج ‏ زواية المس جيرترود يل 8811 .6 85ك8ظ :- 

كانت المسبل تعمل في مطلع هذا القرن الميلاد ى في المكتب العربى 
التابع لد اكرة الاستذبارات البريطانية في القاهرة» ومن هناك قامت بجولات 
واسعة في بلاد الشام وشمال شبه الجزيرة العربيه والمراق تحت شهعار: السياحه 
والبحث عن الآثار. وبعد قيام الحرب العالمية الاولى واحتلال القوات البريطانية 
للبصرة, الحقت المسبل بقيادة تلك القوات سنة 6 1ه/1915م. ومن 
يومها أصبحت من أنشط. معاوني السريرسي كوكس رئيس الضبادا السياسيين 
المرافقين للحطة. واختصت بمبعة القيام بالاتصال مع شيوخ القبائل » واستلام 
التقارير عن شفون تلك القبائل من رجال الاستدبارات المنبثين في ديارهاء 
فتقوم بتنسيقها » وتستخرج منها مايهم القيادة العسكرية أو السلطات الاد ارية. 
وبعد أحتلال بغد اد أنتقلت المسبل اليها مع السركوكس , وظلت تمارس 
عملم.ا" سكرتيرة شرقية" له ولمن خلفه -حتى وفاتبا في محرم 91662 1951702/41مه 

ومن المو'سف أن الم سيل لم تكتب كبقية زملاعبا كتابا منفردا عن 
تجربتما في العراق بأولم يمؤلها العمر لتقوم بذلك . ولكنها كتبت بدلا من 
ذلك الكثير من الرسائل التى وجهتها لذويها واصد قائبا في يريطائهيا 
وضحذتم.أ الكثير من التعليقات والمعلومات عن الوضع في العراق . وقد ترجم 
الاستاذ جعفر الخياط تلك الرساعل ونشرها في كتاب أسماه " فصول من تاريخ 
العراق القريب ". ورفم أن تلك الرسائل تلقي الضوء من موقع المعرفة الد قيقة 
على كثير من الحواد ث القبلية, الا أن القليل منم.ا فقط يتصل بموضوع اليحصسث 
اتصالا مباشرا. 


)25( 


نايا مزاج الميمنة 





لابد لكل بحث تاريخى من الاعتماد ‏ أضافة للمصادر -على مجمومسة 
صساعدة, هن المو'لفات والبحوث والد راسات , اصطلح على تسميتها بالمراجع , 
والسمة الاساسية التى تميزها ممن المصاد رعادة هي كونها وضعت في فتسرة 
زمئية تالية لفترة البحثش. وضرورة الرجوع لتلك المراجع تفضح من الاقرار بأن 
البحث الثاريخي ن كأى بحث علمي آخن -يكمل بعضه بعضا »ويعتمد 
فيه اللاحقؤن على السابقين , فاما أن يقروا لهم بصحة النتائج التي توصلوا 
أليهاء ويتخذ ونها أساسا يبنؤن مليهء! وينقضوئها كلية ويضعؤن :مكانهيبا 
نتائج أخرئ يرونتها أقرب الى الصواب ءأ ويعد لونها من بعش الجوائب 
ويشيفون لبا من جوائب أخرى : وقد تكون مجرد قراءة المراجع قسسراءة 
مقارئة مد ققة. مجالا خصبا للاستنتاج والترجيح تقريبا للحقيةة قدر الامكان. 
ولكل هذا فقد حزضت قدر طداقتي على استقصا* كل ماكتب من المراجسع 
وتطرق للبحث من قريب أو بعيد : ولقد تفاوتت تلك المراجع فئ ادية 
ماقد مته للبحث » ؤيحسن قبل أن أبين احمية يعضها أن أقدمها قسمين :- 
١‏ المراجع المربية 





وقد توفرت لى منهأ مجموعة تذتلف في أحسيتها وفددى ضاشْها بموضوعنا ؛ 
ومن اهمها : 
ذ- موثلفا عباس العزاوى : 
محام عراقي , استروته كتابة التاريخ »وشغف بتتبع أساب العشائفر 
العراقية2» حتى أصيح نسابة العراق. وقد وضع مو"لغين , اولهما هو " تاريخ 
العراق بين احتلالين" » ويقع فى ثمانية اجزاء, مايهم البحث متع.أ بد رجسة 
مباشرة هو الجزه الأخير الذى يتناول أحد اث الفترة الواقعة بين سنك سي 


(؟؟) 

ورعرل- ممع رهر كلامز ؟ زو وم. ويتبع العزاوى في تاريخه طريقة 
ذكر الحوادب برتبة حسب تتابعها الزمني , فيسهب أحيانا ويختسرأدتصارا 
شديدا في احيان أخرى, حتى لتجي* حوادث سنة كاطلة في نضف صفحسة 
فقط. ويتحكم في أسهابه واختصاره بلا ريب مايتوفر له من أخبار. ومصد رأه 
الاساسيان اللذان تكرر ذكرهما كثيرا هما جريد ة” الجواكب " التى كانت 
تصدر فى أستانبول , وجريد ة " الزوراء" الناطقة باسم ولاية بغد اد ولكن 
قيام حركة 9 ؤه/م .1 ؤمء وصد ور عدد كبير من الصحف في يقد أد 
زأد | من مصادره التى يعتمد علييها. ولايكتفى العزاوى بمجرد ذكر اخببار 
تلك الصحف , ولكنه يعلق على تلك الاخبار تعليقات مهمة؛ ربما. كانست 
فائد تها للباحث اكثر من الأخبار نفسه!ا: وشستمك تعليقاتة أهميتتها من ونه 
قريب الصلة زمنيا من الاحد اث حتى ليكاد يكون من معاصريها ء اضافة الى 
انه التقى بالتأكيد بمن عاصرماً ‏ .وقد أهتم العزاوى في كتأبه اهتماما كبيرا 
بذ كر سني وفيات العلماء والأد باء والاعيان , الامر الذى لايذلو من فاقفدة 
كبيرة للباحث ساعد ه في اثبات بعض الحقائق ٠‏ 

أما كتابه الثاني فهو " عشائر العراق" ٠‏ ويقع في أربمة أجزاء. وامثقد 
أن هذا الكتاب اكثر اهدية من كتابه الاول , لانه امتمد فيه على بحوثه الشخصية 
وما أذذه من انواه الرواة المطلعين , وهو يختص بأنساب العشائر العراقية 
فيعطي موجزا لنسب كل عشيرة, ويعدد فروعها وافخاذهاء ويحدد شيوخها 
وروساءها ,وقد يورد في بعش الأحيان معلومات تاريخيه عما وقع لتلسسك 
العشيرة من الاحداث . وبناء على ذلك كلهء فأن أى باحث يتطرق لموضوع 
يتصل بالقبائل العراقية لايمكن له أن يستغني عن معاودة النظر في هذا 
المرجع المهم. وتحسن الاشارة هنا الى أن الحزاوى في كتابة هذا يكتب 
بأسلوب يفمض أحيانا على القارى” ٠‏ وخاصة حين تكون كتابته تعليقا 


لاخيرا. 


(ه1) 

ع - موك“لفه حسين خلف الشيخ خهل :- 

هو أحد أحقاد الشيخ خول بن جابر المرد لو حاكم عربستان السابق . 
وقد وضع مو*لفا من خسسة أجزاءعن تاريخ موطنه الجديد الكويت اسماه" تاريخ 
الكويت السياسي ", ضمنه الكثير من الوثائق المحلية» شل المراسلات التى جرت 
بين جد هالشيخ خزمل وحكام الكويت من جهة؛ وبين اولتك الحكام والسلطات 
البريطانية والقوى السياسية المحلية المجاورة من جهة أخرى: وبالاضافة 
الى ذلك تناول +زمل في موثلفه بعش الاحداث التى جرت فى المناملسق 
المجاورة للكويت شل نجد والبصرة. ومايتعلق بموضوعنا من ذلك الاب 
هو جزو'ه الثانى الذى ورد ت فيه بعض أخبار حوادث قباعل المنتفق. وقد 
كانت المصادر التى أمدت خرمل بتلك الاخبار ‏ حسب ثبت المراجع الذى 
وضعه في أخر كتابه هى الجرائد والمجلات التى كانت تصدر فى يه أد 
وبنعض الكتب الموثلفة الاخرى. ولكنة أورد أخبار الم أجدها في مصادره 
تلك مايشير الى أنه اعتمد على بعض الرواياث الشفهية أيضا. ويبدو أنه 
كان خلال ذلك كله لايحرص على تمحيص الروايات قبل أد خالها في كتابسه 
مما أوقعه في بنعض الاخطا". 
ه ‏ رسالة محمد أحمد محمود ؟:ك 


أمد الياحث المذكور رسالة ماجستير عنوانها" أحوال العشائر العربية 
وعلاقتها بالحكومة » 01ل ١‏ -/1و(م". وكنت أو*مل أن أجد في تلك 
الرسالة العلمية أضافات جد يده لما أورد ته المراجع السابقة: ولكسن الفصليين 
الاخيرين من تلك الرسالة ‏ وهما اللذان يمسان موضوع البحث-لم يحققاً 
ماتوقعث , آلا في حالاث نادرة أخبتها في مواضعها من هذا البحث. وفيما 
عدا ذلك, فقد جاءت الرسالة تراكما كميا لمعلومات رد ذثها المراجع الأخرى 
والصدف الصادرة حينكذ . ولعل طول الفترة الزمنية التى تناولتها الرسالة 


0؟؟) 


؟ - موكلف عبد الكرهم الند وأني :- 

هناك ظاهرة مطلفته للنظر في تاريخ ولاهة البصرة خلال الفترة التسسى 
نحنيصد د ها , وهي أن الوثائق الاجنبية كانت مهتمه احتماما بارزا بأحداث 
لواء العمارة, حتى أنها تكاد تستقصي كل صقيرة وكبيرة تتعلق بالاضطرابسات 
التى تقع بين قباكل ذلك اللواءءفي حين أنها لاتولي قبائل لوا" المنتفق 
الدرجة نفسها فن الادتمام. واعتقد أن السببعائد الى أن الطريق الذى 
تمر عبه التجارة الاجنبية في طريقه! بين بغد اد والبصرة هو نهر د جلة السذى 
تقيم قباكل الهمارة على ضنتيه وتتحكم في مرور السفن عبره. ومقابل ذا 
ندر الاهتمام بأحد اث لواء العمارة في المراجع المحلية» ومن هنا تأتى أم 
الكتاب الذى وضعة الند واني تحتعنوان * تاريخ العمارة وعشائرها": بسو 
يحوى وجبة نظر محلية , جمعها أحد أبتا* اللوأء و ا 
ولمل هذ! مرد مايلاحة8. عليه من هنات شل المبالمات فير المنطقية, 
دقة بع التواريخ , وتد اخل بعض الاحداث, 0 
الكتاب لكل الحوادث القبلية التى مرت على لواء العمارة او اظبها على الاقل. 
كما يوخى بذلك عنوانة. 
م« - بحث الد كتور عبد الله فياغي :- 

أعد الدكتور فياض بحثا مهما عن ثورة العشرين اسماه" الثورة العراقية 
الكيرى سئة .+ ."١‏ وتد وأ لبحثه بمقد مة قيمة تناولت الاوضاع التسسسى 
عاشتم.ا القبائل العراقية منذ اوائل القرن الميلادى الحالى وحتى يمام 
تلك الكورة. ومن تلك المقد مة الضافية خصت قبائل المنتفق بنصيب وافره 
ورد ت فيه عض المعلومات التفصيلية الجديدة. وقد استمد المو"لف تلك 
المعلومات من الروايات الشفهية المتد اولة بين القبائل , واعانه على ذلك كونه 
ابنا لتلك المنطقة وعارفا تماما بقباكليا . 


)50) 

وشعولها كل مشائر العراق العربية يشفمان للماحث ء ويضران عاحدث . 

وبالاضافة الى المراجع المذكورة اعلاه هنالك مراجع أخرى مومة تستحق 
التنويه. ولكنى لم أفرد لبا حيرا ستقلا همنا. اذ أن بعضها تغختسيص 
بالفترة السابقة لهذا البحث ثل ١‏ 00 سليمان قوازة 
وبعضها الأخر مو"لفات حديثة منشورة »يستطيع من أراد أن يعود اليبا فى. 
ملانهاء ومنها الدراسة السياسية التى اعد ها الدكتور وميض جمال عمر 
نظمي وجماعة من زملاعه تحت عنوان" التطور السياسي المعاصر ف يالعراق" 
ومنها أيضا الوثائق البريطانية التى ترجمها لد كتور مكي شبيكه ونشرها بنصوصها 
بعد حذ ف أرقامها وعناوينها في جزئين تحتعنوان " العرب والسياسسسة 
البريطانية في الحرب العالمية الاولى". ومنها كذلك الدراسة العسكريية 
الجيدة التي أمدها العميد شكرى محمود نديمعن ألغزو البريطاتى للعراق 
ونشرها تحتعنوان " حرب العرأق » 1516 -1414م”. ومنها أخيررا 
المحاضرات التى القاها الد كتور عبد الرحمن البزاز على طلبة معهد الدراسات 
العربية العلية-في"انناتزة ونشزها'في كتاب اسماه " العراق من الاحتلال'حتى: دس 
الاسفقلال" وهو مرجع عام جيد لنن أراد أن يطلععلى اهم ملام التاريخ 
العراقي في الفترة الواقعة بين سنشي 15 -1ه19ه/؟99-191و1ام. 


ب المراجع البريطانية : 





وبجانب المراجع العسربية التى مر نْ كرها » فتقد أستعنت يمجموقعسسة 
أخرى من المراجع البريطاتية, من اهمها :- 
-١‏ مو"لفات جون باغوت غلوب 6 .8 .37 :د 

وصل غلوب للعراق سنة لم" وهم ٠١‏ 8ه وم ليعمل ضابطأ في قلوات 
الاحتلال المعسكرة في الرمادى غرب العراق . ولم يلبث أن نقل الى للواء 


: 50 

المنتفق سنة . 6 +18ه/ 489 ؤم »ليعمل ضابطا لاستخبارات القوة الجوية 
البريطانية لمتابعة تحركات " الاخوان" النجد يزِن حول الحدود العراتية. 
وقد تغلغل من أجل أداء مبمته بين قبائل البادية: وظل مقيما فى المنطقة 
الجنوبية '. من العراقحتى سنة هو6ع"” رهار.9وام. فأعانه ذلك على قبع 
العقلية القبلية وتشرب تقاليد وماد ات القباكل »حتى استعرب أو" تبد ى" 
بمعنى أددق ٠.‏ ؤسيزة خياته بعد انتقاله للاردن معروفة. 

وقد وضغ علو بعد د ! من المو“لنات عن تجريته العربية» تطرق في أثنين 
منه.ا للفترة التي قضاها فى العراق وهما : " 6م268 ه68 صذ عولا " 
و " 68 ناطع407 سم ؤوطوعة " . والحق أن مأورد .في كتابيه 
هذين من ملاحظاتعن أحد أث فترةالبىهتيوو أكتوعمقاأ مماكتبه كل البرياتيين 
المعاصرين الذين مر ذكرهم. ولعل هذا كان نتيجة ل" تبديه* وفيمه لد قاعق 
الحياة اليومية القبلية. .علكئ أن توف ع روأياته في مصاف المصادر 
المعاصرة» رقم انه لاينط ببق عليه ا بالمعنى الحرقي للتصدر المعاصر 
من الناحية الزمنية » أذ أن احتكاك غلوب بقباعل. المنتفق وقبائل الياديية 
جا' بعد فترة البحث بأربع سنين . وقد كانت مصاد ر غلوب في كتابيه المذ كورين 
هي ملاحظاته الشخصية وما أخذه من أفواه رجال القبائل ٠.‏ ويبد وأنه رجع 
أيضا الى تقارير رجال الاستذبارات البريطانيين الذى رافقوا الحملسة 
البريطانية عند احتلالها للمراق»اذ وجدت معلوماته تتطابق أحيانا مع ماجاء' 
فى القسم الثاني من كتاب الد كتور عيد الجليل الطاهرء ومع ماجا* في الكتابين 
اللذين وضعيما د يكسون . 


؟ - بحث ستيوارت كوهين صعطه0 .لم8 :- 
أن ألمذ كور بحثا عميقا عنوانه. 1 مد ل 0 
ويتمحور ذلك البحث حول موقف بريطانيا في العراق أثناء الصراع الد بلوماسي 


(ه) 

الذى نشب بيشها من ناحية وبين المانيًا وال ولة العثمانية من ناحية أخسرى 
حول شرع نكة حديد برلين - بغد أد د وزفم أن ذلك الصراع بعيد الصلة 
عن موؤضوع هذا البحث بالا أن الباحث المذكور حرص غلى تعميق بحثه واثرائه » 
ُقطرق لبعض النوففرات المحلية التى ساهمت في صوغ السياسة البريطانية 
أثناءن لك الصر هنؤمنأهم تلك الموفئزات بلاريب الاوضاع الد اخلية التى كانت 
نيائدة في ولايات العراق الثلاك. ولذلك .حوي البحث المذكور معلوسبسات 
مفيده عن نظرة السلطات اليزيطانية للاحداث القبلية في ولاية البصرة, كماحوى 
حصرا للمصالح البريطانية في العراق وتطورها خلال تلك الفترة. ٠‏ وقد أعتمد 
الباحث عند حصوله على معلوماشة اعتماد ا رعيسأ على الوفائق البريطانية الحكومية 
وعلى ماكتبه بعض زجال المال والرحالة والصحفيون . 
7 ب مو"لف باركر «معاموة. .هل 21 

ألف المذكور كتابا عن الحطة البريطانية على الحراق خلال الحرب العالميةٌ 
الاولى أسماه"1914-1918 دنسةناهم11880 ,رعولا 66564 1ع116 856 " , تتبسع 
فيه المراحل التى مرت فييها تلك الحطةء وبين ماواجهته من مقاومة خلال زحفها 
نحو الشمال. ولقد أبرز الكتاب الدور الذى قامت به قبائل ولاية البصسرة 
خلال تلك المقاومة. وبالرفم مما شاب لهجة ذلك الكتاب من تحامل واضح 
ضد القباكل يسبب ماكبد ته للقوات البريطانية من «+سائر في الارواح والأموال 
الا أنه يعد اكثر أنصافا لتلك القباعل من بقية المولفات البريطانية. 

واضافة لتلك المراجع: يجب التنوية هنا يمولف مهم لافنى عنسسسه 
لمن يبحث في تاريخ الخليج العربي والمناطق المحيطة بهء الا وهو الكتاب 
الضخم الذى اعده لوريمر «وهةدمة. 7.6 تحث عنوأن ‏ 2ه دمغ طوهة0 " 
612 جره ذوطدو« مطنوتمت ترجمته : في د يوان حاكم قطر تحت عنوان" د لي ل 
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الخليج " ؛ ومو يتكون من دمن 4 قسم تلريخى وقسم جشرافي:: بقع كل 
منهما في سبنعة أجزاء . وتأتى احمية هذا الدليل من شخصية موثلفهء.ف بو 
أحد وجال الإد ارة البريطانية لمدة نلويلة » تنقل خلالها بين مختلف المناصبء, 
ومنها منصب القنصل العام والمقيم السياسي فى بغد اد , الذى تولاه عصدة 
سنوات خلال فترة الفحث:. ونتيجة لببذه الخبرة الطويلة فقد أوكل له رسيا 
اعداد دليل خاص باستعمأل الجبات الرسنية: تأمد النوظف هذا الدليل 
0-0 مستمد ! ماد ته بد رجة زئيسة من الوثائق الزسميةٌ الموضوعه تحلث تصرفه ٠‏ 
ن الفترة التى يخناولها الد ليل تنتهئ قبيل فثرة البحف ألا أنبننسه 

حوى من المعلومات القيمة الوفيرة ماساعد نئ على تكوين فكرة وأضخة عن الاوشتاع 
السأئدة فى البصرة قبل فثرة بحثنا كنا ؛ ومن ن المزأجع الثى يحسق التنهن ته 
بها هنا أيضا ماككبة ستئيفن مصلي لونفريلنا وعدم .8.5 في 
كتابة . " 1990 - 2960 رود" . فعلنى الرغم من أن الا ختفار هو 
السعة الغالبة على ذلك الكتاب وخاصة فيما يخعلق بموضوع البحث الاأن مأحواه 
من معلومات وتضليقات على قلثبا كانت نفيدة لحذ كبيرء سيما وان لوبغرييك 


1 ل عمل فترة:طويلة في العراق ,» فتعرف جيد! علئى- احواله نن الذ لخ 


ثالثا ‏ الصحف والمجلات المعاصرة :- 
صدرت في العراق بعد قيام حركة <++1هم/لم .ووم مجمومة من الصحف 
والمجلات ستفيدة من جو الحرية النسبية التى أتيحت لبا. وقد فقدات أقلب 
اعد اد بعضطك الصحف » ولكن بعضها الاخر حقظ بصورة تكاد تكون كاملة. 
ولقد اهتمت الب تلك الصحف امتماما كبيرا بمتابعة اخبار الاحد اث القبلية 
في العراق »2 وفى جعلتها أحد اث فترة البحث »لأن تلك الاحد اث كانت هى 
الشغل الشاغل للحكومة والناس في حينه. وبالرغم من الكم الكبير المتوفر مسن 
تلك الاخبار الصحنيه الا أنى تحفظت تجاهها تحفظا شديد اء نظرا للطبيعة 


ابرق 

الخاصة التى تعد يها للصحف علد ة أخبترها , وخاصةطي تلك الفترة السكرة 
كلت كانت فيه! المواصلات صعية » ولم تعتمد الصحف خلالها أسلوب أرسالل 
مندر وبين معتمداين لموافاتبا بالاخبار الدقيقة كما تفعل صحف هذ ا الزسسان ٠‏ 
وِلْبذا لم أسفمن بتلك الاخبار الصحفية الا في أضيق مجالءوفي حسالات 
محددة فقطء مثُل اقتباس غعليق صحفي على حد ثما باعتبار ذلك التعليق 
موأشرا يفيد في التعرف ملئ موف قطاع معين من الرأى العامء أو حين تششرك 
مداة صحف فى ايزاد خبر لامجال فية للمبألغة والاختلاق نثل وضول شخسص 
أو مغادرته أو موتهء اوعند ما يوق مصد ز آخر خنزأ أورد ته الصحيفه . 
وِتتميزْ عن ثلك الصحف الخاصة صحيئثان ترقي سان الى مصساف 
الوثائق الرسمية المنشورة, وهما الصخيفتان اللثان أصدرتهما سلطات الاحتلال 
البزيطانى في العراق اذ أصدرت تلك السلطاث جريدة في البصرة تحت اسم 
" الاوقات "2 وجريدة في بغد اد فحت أسم" العرب". وقد درج كل منهما 
على نشر الاوامر والقرارات التي تصد رغن سلطات الاحتلال » اضافة السسى 
التعليقات التى مكست وجه .أن نتار تلك. السلططا نيمكن انتبار حماتين .الصحيفتين 
وثائق منشورة شلما اعتبرت جَريْدة " الزورا؛*رفضم.ان الاخيرة كانت نشيث على 
صدر كل عد د من أعد أد ها غبارة: ثشير الى انها جزيد ة رسمية: في حين تعمد ت 
سلطات الاختلال اغفال الاشارة ألى أن الصحيفتين المذكورتين تنطقسان 
بأسمها؛: ريما حرصا على عد م تنفير القرا* منهما . 

ويتصل بالصحف مجلة اصدرها في بغداد. العلافة اللغوى الأب انستاس 
مارى الكر ظلى تحت اسم ” لفة العرب " . وهكي مجلةعلمية بمفهوم عصرهأ تعنى 
بنشر البحوث اللغوية والتاريخية والاجتماعية. وقد أغردت تلك المجلة للاحداث 
القبلية حيزا .من صفحاته.ا باءتسارها أبرز الاحد أث الجارية في العسراق 
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حينئد ‏ وقد اعتبرت علك النجلة مرجعا عوثوقة لطلبيعها العلمي الرزييسن 
أولا .ولآن كتابها في الشكون القبلية كانوا من المختصينء الثقاة شسل 
محمد باقر الشبيبيىي ويحقوب سركيس وسليمان الد خيل وفيرهم ٠‏ 


ممت 





سياس الرول الخيّاز: ماه 
القبائل العاقي ةق فترة ابعيث 


(ع») 


طلا مسح تلك السياسة خلال الفترة بين 9121 -5؟15ه/1508-1876م : 





حدد اللفويون العرب القبيلة بأنهنا جمع من الناس ينتمون لأب واحد » 
وهى أصغر من الشعبء وتليها فى الصفر " العمارة" ثم" البطن" ثم" الفهذ "017 , 
أما عشيرة الرجل فهم بنو أبيه الاد نون (1) , ولكن القبيلة عند العرا قيينالمعاصرين 
تنقسم الى "عشائر" وهذه تنقسم بد ورها الى "أفخاذ" يتألف كل فخذ منهسسا 
من مجعوة "أسر" 77). وقد يستخدم تعبير " الفرع " او" الفرقة " أو" البطن" 
بدلا من تعبير " الفخذ" ٠‏ بينما تطلق كلمة “ الهمولة" على بيت الرفاسة 
فى القبيلة أوالبيت ذى المكانة الاجتماعية المتميزة. ©9) 


ولقد كانت شبه الجزيرة العربية هى المصدر الذى يمد العراق منذ 
القدم بالقبائل , اذ كانت لقباغلها صلات بالعزاق منذ الالفه الثالث قبل 
الميلاد !0) وقد تطور ت. هذه الصلات مع مرقر الزمن حتى أسدقرت بعض تلك 
القباعل على تخومه , بل واصبح لبعض روفسافها اقطاعات زراعية فى النطقة 
الجئونية مه فنى الفتزة التى سبقت مبعث النيي محمذ صلىالله عليه وسلم. 0( 


) محمدبن نكيم بن منظون لسان العربء بيرت +ىه : المجلد الحادى 
ممشل اص مه 

)؟) أبن منظور ‏ المصد ر نفسه ء المجلد الرايع ص ؟5لامهء. 

22 عبد الجليل الطلاهر » ألبد و والمشاعر فى البلا د العربية, التاصضيرةء 
همهو اص .5١‏ 

(4 ) عباس العزاوى , عشاعر العراق »بفداد 7 5ه9ا١س‏ © 2ص 058اءوقد 
ترد تلك التقسيمات على الوجه التالي : (القبيلة فالعشيرة فالفرقسة 
فالفخذ فالحميلة واخيرا الاسرة. 1 
راجهنم: - ,1958 مم3 16 ,1280 وقطقططاهة سن 3 

ره) جواد على «المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام «بيرت :1908 يج 201١‏ 
ص ص “الاه -00.أء ١‏ 1 

0 أكسترءمءج »الحيرة ومكة وصلتبعا بالقباعل العربية »ترجمة يحبى الجبورى » 
بغداد ,الاوزءصص 898-6. 


2) 

خلما جاءت حركة الفتح الاسلا مى بعد ذلك تدفقت على العراق جم القبافل 
فى شبه الجزيرة واستودانت مصريه الجد يد ين الكوفة والبصرة وانتشرت منهطا في 
اغلب ربوه فجصلتها عربية اللسان والتنظيم الاجتمامى (1). 

ولم يتوقف سيل البجرة القبلية بعد ذلك عن التدفق ,بل استمسرت 
تفد الى الصراق بين آونه واخرى موجات يتلو بعضها بعضاء خاصة في 
فترات الفوضى والحروب ٠‏ وحين تكون حكومة البلاد ضعيفة مبطلة (1). ولسى 
هذا استمرت قبائل شبه الجزيرة تت فد على البلاد خلال القرنين المبلا د بين 
الماضيين 57). بل أن آخر البجرات الكييرة جا' تها فى اواعل العقدالرابع 
البجرى الاضى / اواعل العقد الثاننى من هذا القرن الميلادى 9). ونتيجة 
لذلك كله اصبح الوجود القبلى فى العراق كثيًا جذا , وبمكن ان تقدر تلك 
الكثافة اذا عرفنا ان أكثر من ثلاثة أزباع سكانه كائا فى سنة عم( ها / 
1م وم 'مسن القباكل المستوطنة !والمترحلة. 0) 

وكأن من الطبيعى ان تصل تلك البجرات على شكل مجموات بد ويمسة 
متنقله ثم تمر بفترة طويلة من التحوللتد ريجي الى حياة الاستقرار الزرامى 9) , 
وحتي بعد رصولها لتلك المرحلة تظل متصكة بنظامها القبلي لان العمسسل 
)١(‏ راجع مثلا كشف القبائلالتىاسقوطنت الكوفة فى : حسين بن احمد البراقى , 

تاريخ الكونة ‏ التجفا.. 1و رءط؟ ءص 919 1ه 
(؟) على الوردى »لمحات اجتماعية من تاريخ العرزاق الحديثء بقداد ‏ 1909, 


ج ادص لاؤز. 
م عبد الصزيز سليان نوارءداو باشأا والىبغداد »القاهرة ١1951‏ ءصم؟ 
)2 طع 81 ,2506 .هتلر 5 8/15/5/2 ,8690:2608 022166 12015 


إو81 ك1 وأ2ععق 20115181 50 ,8886080 ,ندع ده 581 1سسده 0 
1٠ 1‏ 
(ه) وميض نظحى واخرون »التطور السياسى المعاصر فى العراق ,بد أذ ,بد من 
تاريخ , ني وزء. 
)١(‏ نوارء مرجع مر ذكره اص ١و.‏ 


ره؟) 
الزراعى يتطللمب قدا وو ا ألا من خلال 
التنظيم انتبلى , )١(‏ الذى يوفر لاعضاكه ايضا قدرا من الجطية والامن عجصلزت 
الحكويات المركزية المتعاقبة عن توغيره (1) 0 القبيلة نتيجة لذالسك 
كله تنظيما اقتصاد يا واجتاعيا بتكتل الافراد دأخله ويمحضونه ولا*همواخلاصيم 
دون سراه 19). وذلك أمر طبيعى اذ أن المطلبين الاساسيين اللذين 
يتقد مان على كل ماعداها فى تفكير الانسان منذ وجد هما لتصة عيشه وأمنسسه. 
ووضحط ايامط نصب أعيننا داعا سيسهل علينا فهم خلفية كثير من الاحداث 

دخل السلطان العثماني سليمان القائونى بهنداد سنة ١)وها/‏ 
ع مه ؤم ويبد ونه تفهم الوضع القبلي السائد فى الحراق اذ ترك لشيسسيخ 
القبائل حكم ديارهم القبلية (5) » ومط شجعه على اتخاذ طك الخطوة ا نالقباعل 
نتيجة لحوامل متعددة لم تبد مقاومة لهذا الحكم الجديد (5) ,بل قدمت 
له خضوها رفم أن ذلك تأخر بعضالشي" فى اجزاء معينة من العراق (© 1 
ولايسعنا هنا أن نتعمق فى تفاصيل احداث الطور الاول من أطوار الحكسم 
العثماني فى العرأق (( 11515-9>1زه/ع8٠17)9-1م))‏ “بل تكتفسى 
)١(‏ د ورين ورثرءالارض والفقر فى الشرق ألا صط »ترجمة جعفر الخياط . مقال 


منشور فى مجلة الزرامة العراقية »يفداد النجلد الراء بع»ج ” »تموز 
واب الول 21 ولءض؟566؟. 


(؟) ؟ارلتون كون عالظافلة «ترجمة برهان دجاني ,بيرت 219405ءصال7ا؟. 
وس#) عبد الجليل الطاهرءالعشاكر العراقية , بيرت 1916 يج اء اص 907. 
(ع) ننوارءمرجع مر ذكره أدص .(١8‏ 

(ه) نذامى وآخرون ,مرجع مر ذكره ا ص (. 


)5 مدمد بن خليفة النبهائى «التحفة النببا نية فى تاريخ الجزيرة الصربية , 
ط؛ «الظاهرة .ع" زهاج ١.‏ مص الاهء 


(د») 


بالق أن غترة 4لوكام ألتى سادت فى بداعته ؟! نت. قصيرة ءثار بعد هأ الخصام 
بين القباغل التى تكره بطبيعتها الخضوع لاية حكومة مهما كانت[ 1) , والحكوية 
المثمانية المتى كانت تريد مطرسة حكمبا المباشر على رعاياها. وتد أدى هذا 
التناقض الى صداءات د موية بين الطرفين ءلم تستطع الحكومة خلالها فر ض 
سلطتبا وأضطرت الى التسليم بالامر ألواقع فتخلصت من المأزق عن طريسسق. 
منج شيخ القبائل الصفة القانونية لادارة مناطقهم القبلية من خلال" نظام 
الالتزام9)” . وهو نظام تعهد الد ولة بموجبة ‏ بعد أجرا"ات معينة الى 
شخص فن ذ وى النثوذ والتسرأ"جباية الضراعب المقررة على الاراضى الزراعية 
فى منطقة مالعدة زمنية محددة. ويطلق على هذا الشخص اسم " الملتزم" كان 
عليه قبل ممارسة عطه أن يدفع مبلفا من المال يعادل مجموع ضرافب سنة واحدة 
مما هو مقرر على " داثرة التزامه" 1(7). وينال مقابل تلك الخدمة التىيق ديها 
للدولة تمن واردات الارض الخراجيه 9 

وقد أدى اأعتماد ذ تك الترتيب الئتة تقوية النظام القبلى وق 3وتسسسه 
السابقة (© , حتى أصبحت أغلب مناطق العراق تحت السيطرة الفملهيسسة 
لاتحادات . قبلية وتحول النفوذ الحكومى خارج حد ود المدن الى نفوذ أسمي 





00 عبدالرحمن البزاز ء العراق من الاحتلال حتى الاستظال ,طم‎ )١( 
. بقداد ,517و زءص وم‎ 

(؟) الطاهرءالعشافر الحراقية ,ص مم. 

رع) عبد العزيز الشنا وى ءالد ولة العثطنية د ولة اسلا مية ترق بتكنا : 
الظاهرة .موريج ١‏ ص ص 0؟١85-1ؤ١.‏ 

(؛) ليث الزبيدى ء شورة ١6‏ تموز فى العراق . طلو؛ بغداد ؛ إلمواءه 
ص .بمر. 

(ه) الطاهرءالعشاكر الحراقية ‏ ص لم٠‏ 


2) 

تقريبا (1). وريما كانت العواط الكامنه وراء تقبل الد ولة لذلك الوضع هى 
شعور بعضالا وساط الحاكمة بأن ن الاراضى العرا قية لاتمثل اغراءاث كبإسسسرة 

للد ولة 19) , الا باعتبارها منطقةعا زلة بينبا » وبين فارس 17) ,اذ أن ألعرا ق 
بعيد عن مركز الد ولة وتربطه به طرق رديقة 129. ولايجبان ننسى قبل 
ذلك كله أنشغال الد ولة بحرويها الا وربية (5). وبذلك لم تتح لها فرصسة 
للا هتمام الكافي بهبذه البلاد ‏ ولى هذا خلا هذا الطور الا ول من اطسوار 
الحكم العثمانى فى العراق من أية محاولة أيجابية لمعالجة الشكلةالتبليةباستثنا" 
استحداث منصب " باب العرب " خلال ولاية حسن باشا” 11١16‏ ه#ااهر 
٠.‏ +# لب 8#؟ وم ٠"‏ وكان يناطعادة بأحد الوجهاء العرب ليكون صلة 
بين الوالي وبين القباكل العربية (9) 

جاه بعد ذلك حكم المماليك فى العراق " 55١١7-1؟1[شارة)6لات-‏ 

01م وم " فتمتع فى أله بقوة ظاهرة تجاه القباعل , ولكنه أخذ يضعف تد ريجيا 
حتي أصبح شغله هواخماد الثورات القبلية المتواصلل4) , التى كان سببها 
الاساسبي هوأصرار الحكم على استيفاء الضراعب (9) »فى مجتمع يمتنع كل منفيه 
١(‏ ) حبدالله فياضء الثورة العراقية الكبرى سنة . 0ه ١‏ ,طم ,يغداد ,15078 » 


ص ه؟. 


(؟) و19053-1914 9و212هوا0ج7650 صد 1167م2 0 وء5 وطعطهن 
12٠‏ .2 و1967 ,062طمة 


(+) نظمى واخرون »مرجع مر ذكره »ص ه 

(؛) فياض »مرجع مر ذكره »ص م 

(ه) 54٠‏ . 2و 1020051978 ,معنا ئع207 منم1طوعدة ,.8.ك ,612155 

(1) مباسالعزاوى ءتاريخ الحراق بين احطالين »بفداد. م6موايجم ء» 
ص 6لم]. 

(7) نوار »مرجع مر ذكره #6 ص م» 

(م) الطاهر,العشاكر العراقية ,ص ملا. 

(و) الطاهرءاليد و والمشاعر »ص بام. 


رثهمم؟) 


عن د فعها اذا وافته الفرصةءيد فعهم لذلك ثقل الضراكب المفروضة عليهم , 
فرغم أن اسم الضريبة على الانتاج الزراعى هو" العشر" الا انها ترتفسع 
حتى تصل الخمس باألسبة للأراشئ الحسنه الارق 91( , وقد تتعدذى “ذلك 
حتى: قاسم الذ ولة الزراع انتّاجهم مناضفة وزيا أخذت الثلثين أحيانا , ومسى 
لاك مشفى بذلك كلةءبل:اشها كلما زأت نقضا فى الوازد ات عوضته عن طريسق 
زيادة تغضن نقاد يز النخاصلات 19 : وهو الاجزاة 0 لدأحيانا 
لتعيين بلغ الغربية الزراعية: وكان يلجأ فى أخيان أخرف الى احصسستاه 
الاشجار وساكل الرى وفلاحي النفاطعة لتقذير ثلانا الضريفة, او يثم التقدير 
على اساس السساومة على الغ مقطوفة ؛ وقى كل تلك الاحيان يثم الاعثماد على 
موظفين ليسوا فوق ستؤى الشينبات فى الاغلب7؟) : وأضافة الى الضرميسنسية 
الزراعية كانت ألد ولة تثقأضى من القبافل ضراعب اخرئ منها ضزنبة"البيفيسة * 
التى يسثوفى يموجيها خضوؤن قرشا ذهبيا (5) سنويا عن كل بت أو كسسيوع 
تسكنه أسرة واحذ ة ؤيتضاعف ذلك المبلغ حين يسكن البيت باسرتين اثنتين 
كما تستوفنى ضريبة على المواشى مقد ارها نصف مجيدى فى السنة عن كل سن 
من الجمال والخيل والبقر والجاموس واثنا عشر قرشاعن كل رأس من الغخم 





610888 .2و.18»ع.ره‎ 56 21١0) 
(؟) لوريمرءج ٠ج .عدليل الخليج , القسم الجخرافى , ترجمة د يوان حاكم‎ 
.١588ه قطرء الد وحة ,بد ون تاريخ ,ج ” 2 ص‎ 
.569 (م) العزاوي »مرجع ص ذكره ءعج لم ص‎ 
لونغريك ,س .ه. , اربعة قرون من تاريخ العراق الحديثء؛ ترجمسة‎ )4( 
جعفر الخياطءطا وء يداد ,«بدون تاريخ 2 ص هم”.‎ 
(ه) يعادل القرش واحد بالماكة من الليرة الذ هبية العثمانية: رأجع : يعقوب‎ 
.ل١6 سركيس , مباحث عراقية,بفداد ,2 لم6)واءج؟ؤءص‎ . 
المجيد كر عملة ذ هبيه تعاد ل عشرين قرشا ,راجمع: حامد البازىه‎ 0 
البصرة فى الفترة المظلمةء يقد اد ووإاءصلم5.‎ 


(وع) 
أو الماعز أو الحسر . )١(‏ 
وازا* ذلك الاضطرابات القبلية الستمرة لجا المماليك الى اتباع اسلوب 
الأستحانة ببعض التبائل لضرب قبائل أخرى وتأجيج الصراعات الد أخلينة 
بين الشيوخ المتنافسين ضمن كل قبيلة(؟) . كما أن الرعما" المماليك المتأصرعين 
فيما بينهم على الحكم لجأوا ايضا للاستعانة بالقوة القبلية ضد بعضهم اليعبض 
الامر الذى اعطى للقبائل فى هذا الد ور اهدية سياسية نتزايدة بلغث اوجهسا 
بد خؤل الشيخ حفود. الثامر السعد ون زميم المنتفق بغد أد على رأس قواته 
سنة مع ؟ رهر م وموم (). كما زاد من أهمية القبائل فى هذه الفتسرة 
ايضا .حاجة: المماليك للاسقعانة بببا فى صد الأخطار الخارجية الدذ قلة 
' بالفراق مثل الخطر الفارسى بين سنتي 11812 18 هلام 
ونشاط الامارة السعؤدية الفقية اواتل القزن التالثعشر البجرى/ اواأخسر 
ألقرن الثامن عشر الميلاد ى(4) : وقد لجأث القبائل فى هذة الفترة ايفا 
النى عقد محألفاتعاءة فيما بينها لتهقيق فايات محددة مما زاد فى قوة 
موقفها تجاه المماليك © . 


انشبئى حكم المماليك فى العراق فى رييع الاخر 161 ١هإسبتبسر‏ 





١١856 لوريمرء مرجع ص ذكره مج " اص‎ )١( 

(؟) نوارء مرجع مر ذكره 2» صا ص ١١1]-1١٠6٠60‏ 

(م) عبد العزيز سليمان نوار تاريخ العراق الحديث من نهاية حكم د اود 
باشا الى نهاية حكم مد حت باشاء القاهرة م950١‏ «صاص 07) د 
44 


)0 الطاهر , المشائر العراقية , ص ص .7 9لا. 


(ه) نوارء تاريخ العراق الحديث »ص م324). 


0 3 


لمزم حين شخل الجيش العثمانى بغد أد بقماد ة على رضا بلشا اللاز. وقد 
اتبع الباشا الجديد خلال حكمه منهجا جديد! فى التعامل نع القباعيسل 
هو ابعاد القوات الحكومية عن الصد ام المباشر معها عن دلريق اتاحة الفرصة 
لشيوةم ا المتنافسين لتصفية خلافاتهم فيما بينهم فاذا ماسقط فى الصراع 
احد هم أستبد له بآخر موال للد ولة(؟). وقد سار خلفاو"» على تقسسسس 
النبج قى التعامل مع القبائل العربية فى وسط وجنوب العراق فى الوقت 
الذى كرسوا فيه جهود هم للقضاء على الامازات' الكردية شبه الستقلة فى 
المنطقة الشمالية من الغراق (0: اذ لم يكن يوسعهم فرض الحكم الماشسر 
على المقباكل العربية والكسزفية فى أن واحد [©) : 1 
وفى الثلث الاخير فن القرن الالث عشز البجرى/ منقصف القرن الفاستغ 

عشر الميلاد ى بدأ ذ فى الد ولة العكمانية عبد جديد »اذ مسي على أذهمان 
قاد عها راسد يه الدطلة رخاز يحثؤن ولاة بغد أد عسلى اتدأذ موقسف 
فعال تجاه القباكل (6) . ولكن ذلك الفعالية لم تظير الا غلى شكل عليات 
حربية ضد القبافل المناوئه[1) اضافة الى اتباع الؤسأكل غير المباشسسرة 
المعهودة من ضرب ألقبافل بنمضها وتأجيخ ناز الخصومات بين الشيشوخ : 
وفوق ذلك كله المشالاة ف رقع بدلات ألفزام الاراضى 19) ,حت لقد زيد خراج 
1 الحواوت اعشاق الحراق بج نض و1 ا 

(؟) نوارء تاريخ العزاق الحديثءص ١١5‏ 
(م) العزاوى «عشائ العراق ,جغ ءص ١١8‏ 

(4) نؤار» تاريخ العراق »الحديثء ص ١7١‏ 

).2 8 .2 ومقذعمهه ,5م6115 

(+) فاضل حسين وآخرون »تاريخ العراق المعاصرء يداد ٠‏ .موز ءض م 
(+) العزاوى ععشائر العراق ,ج 6ء ص 7 


21 

أراضي .المنتفق مثلا من مائتي للف شام يل أسنة +++ لهم 1 واإليقاح المسيسى 
تلثماقة وعشرة الافدشامي سنة 1؟ رهم هم ام 2217 ويمكن تعليل حذه 
المغالا بحاجة ألد ولة الماسة الى المال لتنفيذ مشلريع التحديث والاصلاح 
التى امترمتهاء أضلفة الى الرفية فى قصم لهور الشيوخ #لذين يتقدصسسون 
لمزايد أت الالتزام لأضعاف سيطرتهم على قبائلهم. 

ورغم أن ذلك الميل للشد ة مع القباكل لم يو'د ألى نتيجة حاسمة مماجعل 
بعض الول قيميلون للتسامل معها احيانا 7 , الا أنه ظل يشكل السمةالاساسية 
لسياسة الد ولة فئ هذه الفترة ءحتى لقد حفلت لسنولت فلا ولى من حكسسسم 
السلطان عبد العزين " لى/1؟ ١‏ -451/51595١5-1لم‏ ؤم ”بالشكلات 
القبلية الخطيزة الناتجةعن مداولات الحكؤمة بموارد ها غير الكافية احكنسام 
قيضهبا على 'القباقل وبشط سيطرتم.فلى متاطولمهيطرقبا الحكم العثمانى المباشر 
من. تيل (9). وكانت فز تلك المحاولات ماجرى فى أيام الوالي نامق باشا 
* وم7د- هخم زهر و1 -م1وام" الذئ سعى ألى تحويلالشيمسة 
القبلية فئ بعش المنأطق الى ونليفة أد أزية ولكن سمه تعفر (©) , لاصطد امه 
بالتقاليد العزبية فى اللمشيّخة الثى تمثد. جذوزرها الى عصور موفلة فسسسسى 
القدم . (0 


“0ك 
)١(‏ الشامي عماة عثمانية تعاد ل تسعة قروش وثلاثين بأره أى مايقل عن عشر 
الليرة العثماتية راجع : العزاوى» تاريخ العراق يج مءص ١م.‏ 


)١(‏ . .تسد فص , 6م265 فطخ ره طوصة مط ,.1.8.2ردممقططء21 
2.554 1959 ,نمل #مرة 


(م) الطظاهرء العشائر العراقية ‏ ص 14٠١‏ 

(4) لوريمرء مرجع مر ذكره » القسم التاريخى ءاج عياص ٠٠١556‏ 
(ه) الطاهرء العشائر العراقية .عن ص 6-7« 

(5 نوارء تاريخ العراق الحديث اص 1م١.‏ 


(؟4) 

وازاء فشل كل الاساليب السابقة غي التعامل مغ المشكلة التبلية؛ ينرز 
اسلوب جديد نادى به الوالى المضلخ مذ هت باشا" جز ا 3ؤ/م؟] ها / 
جمم-؟5لادلم", اذ أد رك أو ن المعالجات المبنية على التمعوحد ذ لاثوةد / 
الى حل تلك المشكلة , فأستقر زأياعلن اتشاذ : اجراءاك 0 
تحويل افراد القبافل الى مواطتين منتجين (1) : وذالك عن طريق تطويز نظام 
فلكية الاراضى الزراعية فى العراق .: وهو النظام الذى مر قبل ذلك بعد قمراحل, 
فبعذ أن طبقت الد ولة العثماتية اول الافز أخكام الشزيعة الاسلامية غلسسشنى 
الأ رأضى وخلاصته.ا ان تظل رقبة الارضنمطلكا للد ولة بينما يحتفال شاغلؤهسفنا 
بحق الانتفاغ والقصرف برا لقاء الخراج الذى يوئد ونه »عدت يتأفير فوفقها 
العسكرية وتحروينها السثمرة ‏ فأستبد لت ذلك النظام بآخر فسعت بموجيسسة 
الاراضئ النى اتطاعات ونث على القادة والامزا* لقاء تقديميْم عذد! فحنددا 

من الفزنآن السلحين عند الالب [(1) 1 وقد طبق هذا النظام فى العرا ق 

جنا الى .جنب مع نظام الْالْخزام الذى أشنا اليه والذئ حاولت الد ولننة 
الغاه بثأنون صدر سئة ؤه + 1ه/ :عل ١م‏ ولكن تطبيقة لم ينجع 19 , فلسل 
الحال على ماأمؤعلية الى ان صدز قانون الاراضى سنة 04 زهارمه م ام 2 
والذى شنمت أراضي الد ؤلة بموجبة الى خسنة اضناف ؛ ملوكة وموقوفسة 
وأميرية ومتروكة وموات (4) تأصبحث نتيجة لذلك الب الاراضى التبليسسة 
فى المراق من الصنف الفالث: وهو الامر الذى واجهته القباعل بانكار 
شديد 429 فهي لاثقر بأن أرضه! ملك للدولة ولاحتى لشيخ القبيلة 





)١(‏ الطاهرء اليد و والعشائر أص للا 


(؟) عبد الرزاق الهلالي قصة الارض والفلاح والاصلاح الزراعى فى الوطن 
العربي » بيروت 2 19519 م ص اص 58-9؟. 


رم) الشناوى » مرجع مر ذكرهءج 1١‏ ءص ١م١1‏ 
(4) محمد توفيق حسين » نهاية الاقطاع فى الحراة. بيروتء لم6 1١‏ اص ه48 
١ه)‏ نلعم وآخرون :مرجع مر ذكره عن 81 


انلوخ)) 

نفسه(3)» بل هي فى نظرها ملكية مشتركة لجميع افراد ها قد يخصص جز" منها 
للشيخ كي يضرف من عافد انه على أغراض القبيلة المشتركة (1) , 

لقد أد رك مد حنشدباشها كل ثلاك التعقيد ات » فاقترح على الباب العالي 
أن يسمح اله بتهة ويض طلكية الأراضى الا ميرية فى العراق للمزارعين بسندات الطابو 
فقبل اقتراحه ( . ,ود أ تنفيذ النتشروع الذى كان يبد ف الى توطين القباعل 
شبه البد وية » والقضاة على امد أمات الغيافل حول ملكية الاراغى » وتوجيسسه 
غرية للنظام القبلئ “من غلال الغاء اللكية الجماعية للارض واستبد الهسسا 
بالملكية الفردية الضغيرة القى يضيح المزازع بموجينها سنئؤلا أمام الحكوسصة 
مباشرة د ون وساطة شيخ القبيلة [4) . .ولكن أظب اولك المزارعين من اشنا" 
القباكل لم يتبلوا على الاستفاذةٌ من ذلك الترتيب نظرا للحاجز التفسسنشئى 
الذدى يفصلوم عن الحكومة 1 فقد اعتاف وا على اعتبازما.عد وا لهم فلايم سل 
- ينظرهم ‏ أن تقد م على أجرا يستود ف منفعشرم 0 : غم ان حق تنمسا 
الازغى ستمد فى عرفهم من السيطرة عليه! بحد السيفا ولامعنى لطكمسننيئة 





(1) محمدعلى تظان ,د راسة الفجتمع فى البادية والريف والحضرء القامرة : 
م5١4‏ ص 5. 


11 
1 له صذ ووقع2 ره ولهوهة51معت صقر رطه1ع5 ٠‏ رعه10هكآ 
00 لوه 2 1 60 2 © 0 2ه مدت 218 0 
.163 .2 و1966 ومقمةع12ط0 ,8ة1منقط0 
وم) الطاهرء البد و والمشائعرءص م + والطابو كلمة تركية مشتقة من الفعصسل 
تاب _ ماك وهو عل العباده والطاعة والخضوع" الهلالى ء قصة الار غي » 
ص ١غ5"-‏ -وذكر القنصل الاميركى فى بغداد انها مشتقة من الكثمة 
التركية 822001 التي تعنى الطاعة والاذعان »راجع : 
م6 ننه اعستطمولا دون 1دعة 08جمء26 قنة وم1طءطة لقده 1351 
<21262ه لضة قضونآ معدم 2560ع116مه مععنة 18265 5056 " ,84 «تامط6 
.09 ,9 . م266 و"0هقلنجة8 15 ووعجتامع 
(6) نظمى وآخرون ٠‏ مرجع مر ذكره أص 68 ١‏ 


(ه) الوردى ,مرجع مر ذكره ,يج ؟ ,اص .٠ه؟‏ 


(غ42) 


صتند ة الى ورقة لسمرا سند الطابو. 1)ءيملى حذا فحين تللتعلئنة 
التفويض من الاضطرابات التبلية فى بعش المناطق الى حد كبير !؟) كان الامر 
عكس ذلك فى اغلب المنااق التى أستفل فيا الشيوخ وبعض وجببا' المد ن 
عزوف أفراد القباعل فسجلوا أراضى واسعة ياسمائهم (1) , متواطئين فى بعض 
الحالات مع الموظفين المرتشين الذين أشرفوا على عملية التسجيل 9) . وهكذا 
نال يعض الوجما* حقوتا قانونية لا يطكون القوة للا زمة لممارستها بالفعل, فسي 
جين د مر الشيوخ الذين تحولوا الى مالكين أفضل عناصر العلاقة التى تربطهم 
بأفراد قبائليم (0) ,اذ اتسع الصد ام بين اللرفين وانتشرت الفوضى لد رجسة 
لم يعد معها بالامكان اتمام عطية التفويض فأوتفتها الدكومة يعد أن تم 
تفويض خس الاراضى العراقية فقط. 00 1 

ولم تقتصر أعمال مد حت باشا فى العزاق على هذا الجانب فت ببسل 
كانت له نشاطات واسعة.فئ مجالاتثعداة: ليس يومنا هنا الشعرف عليسا 
كلها »بل نكتفى بالاشارة الى مارواه البعضيغن محأولة" تتريك" القباقل 
العراقية 9): وعئى رواية يكف لد خضم! مجرد تصور الصعاب العظيمة التى 


)١(‏ ذه طه1تفهدة#فصوعة فطة :ممهلة 68 51516 سمع# .3 ,1ممط 
6 دمتغوعووطو2 فطة " صذ رمتطم 588442 201151651 تهودع1 


تمهضةم ,25598 ,1106ه5 57م 03565604ه , "1280 جرعوم؟ 
.6 .ظ ,و1492 

: (؟) فاضل حسين ,مرجع مر ذكره »ص » 
(*) .64 - 165 .5م .و .15ح .لزه ,2581061 
(ع) الطاهرء العشائر العراقية ص م8. ْ 
(ه ) وخنتصل1عء8 ...مه 1 لعد5 ,1950 20 1900 12590 .5.8 وعم تأمهدمة 
7 5و 1968 

.]66 ورئر »مرجع مر ذكره اص‎ )١( 
.7) (ب) الطاهرء العشاكر العراقية .»ص‎ 


ر(ه4) 
تكتنفها وتجعل تنفيذها ضربا من المحال. ولكن ربما كان المقصود بلا 
* التتزيك" ألذى ذكر هو محاولة "عثمنه" القبائل , أى جعلها تخض ع 
للانظمة والقوانين العثمانيه اسوة ببقية المواطنين فى الد ولة».وهى المحاولة 
التى وضعها مد حت باشا نصبعينيه طيلة أيام ولايته فى العراق (1) , 

وبعد انقضاء ولاية مد حت ياشا تلتها فترة كانت ابرز سماتها هى عدم 
الاستقرار الاد ازى يكفى للتد ليل عليها القول ان عشرة ولاة تعاقبوا على ولاية 
بغداد خلال الفترة المواقعة بين سنتى 1958-1595ه/141995-١1591م‏ 

بينما تعاقبعلى حكم ولاية البصرة خلالها سبعةعشر واليا (؟) وقد جعل 

ذلك من!الصعب على أى منهم بلاشك مباشرة خطة جادة لمعالجة شاكل 
ولايته وفى مقد متها المشكلة القبلية المعقدة. وكانت السمة الثانية لتلك 
الفترة هى ظهور شخصية السلطان عبد الحميد " 510-1595 1ه/ 817 -١‏ 
و.و لم" على كل ماعد اهما من شخصيات الد ولة سواء فى العاصمةأو الولابات 
ويبد و أن المشكلة القبلية كانت تحتل حسيزا من أهتماماته نلمس ذلك مسن 
تأكيد ه فى فرمانات تعيين الولاة على ضرورة معالجة تلك المشكلة()»كما. 
نلمس ذلك أيضا فى تعليقات جريد ة ولاية بغد اد الرسمية التى كانت تكسرر 
القول عن أهتمام السلطان بأمر القبائل (؟) 

ولكن لايبد و أن ذلك الاهتمام تجسد فى وضع خطة ما لمعالجة تلك 
المشكلة نعالجة جذرية , فالاجراء الوحيد ذو الطايع الايجابى الذى أمسر 
السلطان عبد الحنيد باتخاذة هو قرازة فتح مد زسة فى استانبول تؤضع تحت 





)١(‏ .406 .ج .15ه.ده .و6155 

(؟) نظمى : واخرون : مرجع مر ذكره ص 9 

رم) العزاوىء تاريخ العراقءج مءص لام وص ٠15‏ 

(؟) الزورا*, الجريد ة الرسمية لولاية بغداد ءالسنة ؟ م العدد مم١‏ 0 
الصادر فى 1 صفر لم111 - 


)430) 


أشرافه الشخصي ويتم أختيار تلاميذ ها فن بين ابنا' القباعل فى الولايات 
العربية المختلفة حيث يتلقون تعليمهم فينها على نفقة ألد ولة» وتقرر أن تفتتح 
تلك المدرسة التى سميت" مكتب. المشيرة” فى ١١‏ ربيع الأول . ١س‏ زه. ١(‏ قد 
سافر بالفعل الى استانبول عدد فن:ابنا" شيوخ القبائل العراقية للالتحصاق 
بتلك المدرسة(1). ولعل الهدف الذى تصده السلطان من ذلك الاجراء 
هو تربية أولتك الفتيان على الولاء والاخلاص للد ولة أملا فى ان يتولوا 
زعامة قبائلهم يوما ماء أو ريمأ أزاد أن يكون الايناء من خلال وجود مم 
فى استاتبول وسيلة لشمان حسن سلوك الآها. ونشيز البَعض الىان تلك 
المجاولة هذ قت الى /غفمنة" ابناة الشيو من خلال ترييشيم على الذوق 
العخمائق وهى محاؤلة ؟! ن تضَينِمَا الفشل الا فى خالات قليلة جدا. (2 
وفيما عد ا ذلك عجرت الد وله فى هذة الفثزرة عن تقذ يم حل ناجس سح 
لاهم أسباب الشكلة القبلية فى المرأقءفقد لت طكية الارض حورا 
للد أم ولم يفد القانونان اللذان اضد رتهما الدولة فئ غامى 17557 ه / 
لامو عزهر رفؤامفى ايجاد حل لباء بل بألعكن تأنببا 
كرسا الامر الواقع فأمتبزا أربعة أخماس الاراضنى العراثية أراضى أميريية 
تعود للد ولة لكيتها" رقبتها" وحق الانتفاع بنها* التضزف" ؛ بيتما يكون 
شاظلو الارض الفمليؤن هجرد صتأجرينيمكن للد وله طرد هم فى أى وقست 
كبا نحق لهأ أن تطلب منهم أى ايجار تقرزه (4): ومن جادب آخسير 
كانت سلطات العهد الحميدى حريصه على جمع أكبر قدز من الضرا كسب 





00 الزورا*, السنة »+:العدد +ؤه١‏ ءالصادر فى ١؟‏ ذى الحجسة 
928 إأه.ء 


(؟غع العزاوىء تاريخ العراق ,جح لمءص .11١5‏ 
)2 +78 +2 و- 02-616 2001 
(ع) 164 .م وءذع.وه وعم خ3ه8 


(ا؟) 


من السكان البائسين فى أقصر وقت ممكن ",وقد أدى ذلك الى تهرب القبائل 
وانتقالها من مكان لآخر بدلا من الاستقزار فى أرض معينة وتوجيه جهود مأ 
لزراعتها. وحتى حين تستطيع احد اها الاستقرار فى أرض معينة ليعسسض 
الوقت فأنها سرعان ماتنهمك فيما بينها فى صراعات سببها مكائد الباشوات(1) . 
ولم يكتف الباشوات بذلك بل كانوا عند بد اية كل موسم من مواسم الجبايسة 
يجريون حملات حربية ضد القبائللحطها على دفع ماهو مقرر عليها. ورغقم 
ذلك فأنهم لاينجحون اغلب الاحيان فى الؤصول ألى تلك الغاية, أذ لم 
يبلغ ماكانت الدولة تحصل عليه اكثر من واحد بالنائة من الشراعب المقررة على 
بعض المناطق زف3” 

وقد جرأ القبائل على وقوفها فى مواجهة الد ولة فى هذه الفترة شعورها 
بالانهاك الذى أصاب قوى الدولة نتيجة حروبها فى اوريا (5 , بحيك 
لم يعد لديها المزيد من القوات لتوجهها نحو القباكل. فأستعاضتعن ذلك 
باللجو" الى الوسيلة المعه.ودة غير المباشرة وهى ضرب القبائل بيبعضهبا 
والشيوخ فيما بينهم!؟) ستعينة على ذلك بنزوع الشخصية القبلية العربية 
الى كره المنافسين كرها لاتحده حد ود 5) . وقد لاحظ القنصل الامريكبى 





)01 و#صععة ممم 1ادمضه0 صذه تصعظط ,3529.ه11, 84 85 .1.4.8.8 
.19140 15,8 جها؟ ومفلقهد8ظ زلتتقدة0 مدع تعمشط 55 ,قعقو8 


(؟) فياض » مرجع طر ذكره .ص 47> 
(+) لوريمرء مرجع مز ذكره ء القسم التاريخى ؛ج 4 ص 51١1؟‏ 
(») الطاهرء العشائر العراقية2,» ص .85 وص 8لا8. 


(9) 5.22.0 ,4960 وسمفصمة رغعوهوم مط صذ وار .3.8 لسع 


(*؟) 


العام فى بيروت تلك الظاهرة تكتب يقول :” أن السلطات الفثمأتية لاتستطيع 
السيطرة على العراق شهرا واحد! اذ! مااتحدت القبائل العربية تحسنست 
قيادة يم واحد ٠‏ ولذالك لجأت الى المكائد لاحداث انشقاق ليين بين 
القباكل الكبيرة فقط بل ود اخل فروع القبيلة الواحدة ونادرا ماكانث فل 
فى تلك المكائد التى تد برها من خلال مبعوثيها السريين المختازين بعناية 
ومن خلال الاشخاص غير الواعين من ابنا" القبائل نفسها" -)١(‏ والغريب 
أن المذكرات المنسوية الى السلطان عبد الحميد تشير لكثرة الحواد ث القبلية 
فى العراق وتزوها الى الثغرات الموجودة فى الادارة والى اهنال 
الموظفين (1) . دون ان يبادر السلطان الذى كان يجيع بيده كل السلطات 
الى اتخاذ اجرا“أت فسالةالسد تلك الثفرات واستتصال ذلك الاهمال. 

أما وقد وقد وصلنا لهذه المرحلة وتعرفتأ بشكل سريع على ملامح السياسة 
العثمانية تجاة القبائل العزاقية بشكل عام, فيجذر ينا أن نلم الماسسة 
ممائلة بخصوصية العلاقة بين قباكل ولأية اليصرة والسلطات العثمانية بل 
الفترة المحددة لبحثنا »كي نتمكن من تتبع جذور التضايا التى سنتعامل 
معها فيما بعد . وأول مايجب الوقوف عنده هو التعرفعلى الاشضلار 
المكانى لبحيثنأ ء الا وخو ولأية اليصرة ؛ فقد اجمعث أظلب المراجع على 
أن" ناصر باشا السعد ون * هو الذى سعئى فئ نضلها عن ولاية بفداد, 
وتشكيل ولاية 'ضتقلة فيها ؛ انيطت له نفسه مقأليذها سذ 3 








1.4.8.8. 36 ولهقعفتع6 اتاقصه0 سمعتععسط ,246 .10 ,ك8‎ )١( 


و©1ممصذخصة8 0025 ,3553002 طسق صقن تعرمسط 50 رغتسطذم8 
8٠‏ ,30 .عرق 


(+) السلطان عبد الحميد , مذكرا تئ السياسيةء,طل؟ ؛ بيروت ‏ 19و١1‏ 2 
ع 4 


0ع 
ووو وهر وبحم ؤم. (1) وربما ساعده فى سعاة ذلك شعورالسلطات العثمانية 
بأن لتلك المنطقة وضعها الخاص المتميز(؟) ة ذلكن أمر هذه الولاية الجديدة 
لم يستقر اذا د مجغاثانية فى ولاية بغد أد سنة ناوج وهر ١٠ىمإام‏ ثم أعيد 
لها استقلالبا سنة و. م وهرع مم وم(): كم مالشخت أن انيطت ولايتهينا 
وكالة توالى بغداد (4) »الى ان أعيد لها استقلالها التامسنة .. ؟ز اه '/ 
مم 1م!*)واستقر الأمر مكذا .حتى قيام الخرب العالنية الاولى ود خسؤل 
القوات البريطانية اليها كما سنعرف. 





10 اين الغملا سن ولاة البصرة ومتسلموها , بفد اد يس وأنظر 
أيضا : العزاوى: تاريخ العراق ,ج لمءص +7؟ وأيضا الطاهرء المشائر 
العراقية, ض « بوأيضا لوريصر: مرجع مر ذكره »القسم التاريفى, 
ج 4ءص 01 1؟ وقد اضاف أن نأضرا بذل من أجل تلك الغفاية 
سبعين الف جثيه من ماله الخاص. ولكن موثلفى " تاريخ المسسراق 
المعاصرءص ه ١١ءانفرد‏ وا بالقول أن انفصال تلك الولاية تم أيام 
مد حت باشا : 


(؟) نوارءداود ياشا .ص ١5‏ 
(”) ابن الفملاا س ٠‏ مرجع مر ذكره 6ءصض 1م 
(؛) العزاوىء تاريخ العراق عج برءص 71. 


(5) لوريمرء مرجع مر ذكرهء القسم التاريخىءج ع »2 
ص ٠.5٠.١.‏ 


)-ه6) 


ويبد و أن الولاية شملت اول الامر الوية البصرة والمنتفق وتجد(1), قم 


الحق بها لوا" العمارة فيما بعد (1) . وقد ذكر لوريمر ان الولاية تألفسست 
عند تشكيرببلها من مديرية الفاو () وقاتمقامية القرنة (؟) ومتصرفيات الحله (5) . 





1١) 


لفق 
م" 


درج العثمانيون على ثسمية الأحسا؛ والقطيف وقطر باسم لوا* نجسسد 
وقسموه الى عدة اقضية هى : ألم. قوف وقظر والقطيف وبري ده 
والرياض . راجع : لوريمرء مرجغ مر ذكرة , القسم الجفرافى,ج " ء 
ص 84؟؟ اه 
العزاوئ :تاريخ العزاقءج براض 81م ) 
مد ينه سشيزة نذا دب شط العرب ف الخليج :ركانت نقطة التفشتاء 
خطوط البرق العثمانية بخطوط البزق الهند ية الاوربية: ولا هشيس سنا 
بنت الد ولة فيها قلعة سنة 6 ٠‏ م زه/ 43م | براح لؤريمل: مرجتسع 
مر ذكزهء القسم الجغراق» عي ص ض : "لم - 41لم: فقول 
الثيهاتئ ف * التحقة» جؤه ءض ١680‏ * أن سيب تسميتهاب" الفا و* 
راجع لفزق سفينة من سفن ألد يلم كان اسفنها* فاو" قى ذلك 
الموضع ٠.‏ 
مد ينة تقع شمال البصرة عند الملتقى القديم لنبرى د جلة وألفرات » ورد 
ذكرها لاول مرة فى كتابات الرحالة باعتبارها قلحة صفيرة حوالى 
منتصف القرن العاشر الهجرى/ الساد س عشر الميلادى. راجبع: 
عبد الحسين .جواد السريحى , الاتليم ‏ الؤظيفى لمدينة الترنسسة, 


يقداد, لالاة١‏ ص صض؟١؟-‏ ؟6١]؟.‏ 

مدينة علئ الفرات جنوب بغداد , أنشكت أيام الامارة الزيدييسة 
سنة م1و6ه وهى وحدة أدارية تابعة لولاء بغفئنداد, 
راجع : 

يوسف كركرش الحلى. تاريخ الحلهء النجفا, م5و١‏ ,ج.١!‏ 
صا ص ال 9ال. 





التوزيع الجغراي لغائل المتنئل 


5 السمهءآا 
مقاس الرسم :١‏ 


(5ذه) 

(وتشمل كربلاء (1) والنجف 17) حتى العماره ) والمنتقق والاحساء 7) .وذلك 
خلط واضح لايتطلبء اد راكه اكثر من نظرة واحدة الى الخريطة ندرك منبا 

على الفور ان العمارة لايمكن أن تكون جزء! اداريا من الحلة. وسوف نقتصر 

فى بحثنا على أجزاء الولاية الواقعة ضمن الحد ود الحالية للعراق . أىالوية 
البصرة والمنتفق والعمارة منعالتشتيت الجهد وتجتبا للاطالة وادرالا 

للتماثل الموجود بين قباعل تلك الالوية الثلاثة . اذ أن اغلبية قباكل هذه 
الالوية الثلاثة توطنت منذ أمد بعيد واشتغلت بالزراعة . بينما ظلت 
قباعل لواء نجد بادية مترصلة »فأصبحت اوضاعها متميزة فى أوضاع القبافل 
العراقية سالغة الذكر بشكل يحسن معه عدم تناولها جميعا فى بحك واحد . 

قبائل المنتفق والحكم العثمانى : 


المنتفق كما عرفنا آنفا لوا" سنجق" تابع لولاية البصرة. وقد أخذ اسمه 
من قبا كل المنتفق التى تقطنه , وألتى يختلف قى سبب تسميتها بذلك الاسم. 
ففى حين يقول البعض انه تحريف للكلمة” المتتفق” التى اطلقت على تلك 
القبائل اثر اتفاقها على تكوين حلف فيما بينها 9) »يقول البعض الاخرانه 
نسبة ل" المنتفق بن عامر بن عقيل” الذى هو الجد الاعلى فأطلق اسمه 
عليها وعلى من أنضم لها قرابة أو حلفا من باب اطلاق الجزء على 
الكل . (5) وفى لفظ تلك الكلمة خمس لغات هى " المنتفق " بالقاف 


(1) مدينة تقع على بعد خمسة وخمسين ميلا جنوب غرب بغد اد »فيها ضريح 
الحسين بن على بن أبى طالبءرضى الله عنهما وقد بنى ذلك الضريح 
سنة 55اه/ 4 لاوم وتمت حوله المد ينة . 
راجع لوريمر مرجع مر ذكره القسم الجغراقى ,جم »صوص "5 645-16 180 

0) موضع قرب الكوفة معروف قبل الفتح الاسلامى »دفن فيه الامام على بنأبى 
طالب رضى الله عنه سئه . عهء وبد أ الناسيبنون حول ضريحه منذ سنة 

. “واه قسمت المد ينة . 
رأجع : سعاد ماهر ء شهد الامام على فى النجف.القاهرة .رموه 
ص ص لالم -١١1لء.‏ 

0) لوريمر ,مرجع بر ذكره ‏ القسم التأريخى ءج » .ص ٠11١99‏ 

()) العزاوى عشائر العراق ءج ع ءص ١‏ ءانظر أيضا ءنوارداود باشاء 
ص 46 وأيضا الطاهر العشائر العراقية ص .. 

(ه) مجلة لغة العربءالسنة الاولى ءج ١‏ »شعبان ووم وهر آب رزورء 
ص هع وأنظر أيضا العزاوى »عشائر العراق ءج ص 12 ء 


(5هم) 
و" المنتفك" بالكاف و" المنتفج" بالجيم و " المنتفك" بالكاف الفارسية”و"المنتفج" 
بالجيم الفارسية وأولاها أقصحها . )١(‏ 
ويبد و أن استقرار تلك القبائل فى القسم الجتوبى من العراق قدييم 

يتزامن مع حركة الفتوح الاسلامية ولكن ذكرها فى احداث المتطقة لم يبرز الافى 
أواخر القرن الرابع البنجرى/ العاشر الميلادى )١(‏ »كما تكرر ثانية فى أواخر 
القرن الخاس البسجرى/ اوائل القرن الثانى عشر الميلادى 7) . ولكسن 
تاريخها الاحد ث يرتبط ١أوثق‏ ارتباط بتاريخ" أل سعد ون" واسلافهمبا 
"ال شبيب " الذين أصبح الاعتراف بزعامتهم القاسم المشترك بين قباذقل 
"المنتفق 9©) . وهم أسرة علوية نزحت من الحجاز الى العراق 5) .فى وقت 
تختلف المراجع فى تحد يده »فهو فى غضون القرن السابع البجرى/ الثالثك 
عشر السلادى () ,أو القرن الثامن البجرى/ الرابععشر السلادى 90 , أو 
الناسع البجرىم الخاسعشر الميلادى () ,أو العاشر الهجرى/ الشادش ' 
عشر الميلادى 89) ,أو الحادى عشر الهجرى/ السابععشر اليلادى (١1؟‏ 

ورغم أنه ليس لدى أدلة قاطعة تد فع الى ترجيح احدى هذه الروايات 
الا أننى أستطيع استبعاد الروايات الثلاث الاخيرة . فقد كانت البصرة عنسد 
د خول العثمانيين العراق سنة 46١‏ ه تحت حكم احد أفراد هذه العائلة 
وهو " راشد بن مغاس". ويدل ذلك على أن هجرة هذه العائلة للنطقة 
قد تمت قبل ذ لك بزمن طويل ٠.‏ 
() لغ ةالعربءالسنة الاولى جم .شعبان ووم رهم أب ١5ووءصض5ع‏ 


0) التبهانى »مرجع مر ذكرهءج .1 ءصض ص 85 6 -0؟. 
0) عبد الجبار ناجى ءالامارة المزيديةعيقفداد ,..لاووءص > 
0( الطاعو اعفار العراقية .ص . ٠‏ وأيضا العزاوي »عشائر العراق يج ع 2 
»وأيضا نوارءد !ا شاء نظر أيذ 
ص 7؟ وأيضا نوار ءد اود باشا ص 46 ٠‏ وإتظر ليغاوه . دن , مم وعله 101 
(0) العزاوى عشاعر العراق عج ؟ “ص 19 ءوأيضا الطاهرء العشائرالعراقية 
ص .+ وأتظر أيضا .2 407621116859 22551323 ,611155 
() النبهائى ء مرجع مر ذكرهءج .ا ءص لرع. 
0) العزا وى ,عشائر العراق ءج ».ص ص 17 -19. 
زنه) لوريم ء مرجع مر ذكره , القسم الجغراقى ءج ويص 1516. 
(و) الطاهرءالعشاتر العراقية.ص . + , وانظرأيضا ووو 01 


)١ -(‏ سركيس ؛ مرجع مر ذكره عج 8 اص 13841 . 


رعه) 


ولقد نجح أحد اسلاف تلك الاسرة فى استقطاب ولا" القبائل القاطنة 
فى المنطقة الجنوبية من العراق ووحد هأ فى مشيخة تحت رأسته تتكون من 
ثلاثة أثلاث هى : بنو مالك والاجود وبنو سعيد (1), وكل منها مجموصسة 
قبلية تضم الكثير من الوحدد ات العشائرية الاصفر (1) . ولقد توارث أولاد واحفاد 
ذلك الرجل زعامة هذا الاتحاد القبلى الكيير حيث حمل كل واحد منهمم 
لقب " شيخ مشايخ " المنتفق . 7 وفوا نفوذهم فى ساحة من الارضغتقرب 
من عشرة الاف ميل مريع 90 , 

كان شيخ المنتفق " راشد بن مفامس" يحكم البصرة عند د خول العثمانيين 
العراق سنة ١ع‏ ؤهم > مه وم تأملن خضويه الطوننى لبهم وكافأوه على ذلك 
باقراره على حكمه [5) ولكن الد ولة الجديددة لم تلبث أن عزلته سنة #ه وهر 
دعم وم(1). وكان ذلك ايذانا ببد * صراع طويل بين قبائل المنتفق التسى 
تعودت أن تدير شئونها بنفسها والد ولة التى تريد أن تفرض سلطاتهي سا 
وتطبق قوانينها فى جزهء مهم من اراضيها. وقد جر ذلك الصراع الىصد أمات 
د موية بين الطرفين خلال الفترة الواقمة بين سنتى 19هو-.11(ها/ 614 اس 
مامه تد اول الطزفان مديئة اليصرة بينهما أخناءها عدة مرات080 , ومما مكن 
'() الطاهر : العشائر العراقية,.صص 10-11 وأيضا نوارءد اود باشايص 6وء, 


وانظر أيضأ : دع لص أ خه بك , .85.8.2 ودموعل21 
.160-61 . 22و 1958 ,1102002 , . «تند 220 , 5داه0ططم 2163 

زف .550 .2 ,268628 قط ذه مطوعط 206 ,ووموعل21 
3 . وأنظر أيذ إسقاطهطة رممددة 

() سركيس » مجع مر ذكرهءج ٠١‏ ص 1 7. وأنظر يضا_ رذ +2 0565 068ل 


(4) فياضء مرجع مر ذكرهءص ٠68‏ 

(ه) سليمان فاق ء تاريخ المنتفق , ترجمة محمد خلوضى الناصرى»بغدأد , 
ودورءص وؤء وانظر أيضا نوارءد اود باشأ ,ص 6١(ء‏ 

ىم المزاوىءعشاكر العراق مج و ءص ٠,1١7‏ 

0) النبهانى ؛ مرجع مر ذكرهءج ٠.١‏ لءص ص مام - موه 


2يهه) 


قباعل المنتفق من الوقوف بوجه الد ولة تللئه المدة الطويلة براعتها الحنبيسة 
وولا1ه1 لمشايخها الذين اتصفوا بالحزم والقوة(1) , 

وفى عبد المماليك *. ؟105١-ا561زه/ة174-١‏ م ؤم" أوشكت منطقة 
المنتفق أن تصبح أمازة متمتعة بأستقلال ذاتى كبير  )1(‏ حتى أن أحسد 
شيوخها لقب نفسه ب" سلطان البر " 7(). ويلاحظ على تاريخ الشيخسه 
فى هذه الفثرة شدة التطاحنالد اخلى بين مشايخ البيت الحاكم0) , وكثرة ' 
الصد امات الد موية مع الد ولة (5), التى أضطرت رغم ذلك الى الاستفادة 
من قوة تلك القبائل فى صد الاخطار الفارسية التى هد دت الجز؟ الجنهمى 
من العراق » وفى التصدى لنشاط الامارة السعودية الفتية على تخوط 00 , 

وبحد سقوط المماليك عاد الحكم العثمانى المباشر :للعراق وصحيسسب 
عود ته تصميم كبير على تد مير تلك المشيخه شبه الستقلة» ويزز هذا التصسيسم 
بصورة واضحة منذ سنة .مه 59١1ه/‏ +6 ١‏ معنذ ما تولى نجيب باشا ألولاية 
ولكن جهودة وجهود الواليين اللذين خلفاه فى هذا السبيل لم تسفر عن شي" 
ذى بال 4279 . ولذلك نما كاد رشيد باشا الكوزلكلى يستلم مقاليد الولاية 


() العزاوى,عشائر العراق يج عو .ص ص 58-1 

(؟) عبد العزيز سليمان نوارء تاريخ العرب المعاصر ‏ مصر والعراق »بيروت » 
“الاوؤلاءص 947. 

(م) المزاوى,عشائر العراقءج ع»ءص ١ ١"‏ ء وتعنى كلمة "البر" فى اللهجسة 
المحلية " الصحرا“" فكأن المقصود بذلك اللقب هو أن حاطه سلطان 
لكان البادية مقارنة بالسلطان العثمانى الذى هو سلطان الحاضسرة. 
ويبدو أن السلطات الرسمية تغاضتعن حمل ذلك اللقب ذى الدلالات 
الخطيرة راجع : نوارءد اود باشاءص (١١8‏ 

() النبهانى , مرجع مر ذكرهءج . وءص >5 وأيضا العزاؤى»عشائر العراق » 
جعءص ص ١5-1١١‏ ١ه‏ 

(ه) ' النبهانى »مرجع مر ذكرهءج . ١ءص 5١‏ وأيضا نوار تاريخ العراق الحديث, 
ص 6017 ومابعدها. 

() العزاوى:عشائر العراق ءج عءص ١١8‏ وأيضا الطامرء العشائر العراقية, 

| صصص ءلا -؟لاء 

0) لغة العرب , السنة الخاسةءج رءيناير 1؟195ء ا ص 55؟. 


(هه) 


سنة لم5 زهي امام حتى اتبع خطة ذكية وهى الاشتراط على من يرسو 
عليه مزاد .التزام المشيخه أن يتنازل عن اد ارة بعض أراضى المنتفق للسلطات 
الرسميةلا) , وهد ف الخطة واضح تماما وهو التقليض التد ريجى المشيخسسسة 
عن طريق استفلال تهالك المتنافسين على توليها . 
ولم تغب مخاطر الخطة عن أد رأك بعض زعماء تلك القبائل فجابهوهما 
بمعارضة شديدة »اضطرت الد ولة أزاءها ألى سوق قواتها لقتالهم فتمكنت 
من د حرهم ود خول مركز مشيختهم فى " سوق الشيرخ "(1) سنة 1507 ه / 
+هم ام حيث نصب هنالك قاتمقام عثمانى لاول مرة 7؟) . ولكن ذلك لم يستصر 
طويلا اذا ماكاد عمر باشا السرد ار يلى الولاية فى السنة نفسها حتى أمسر 
بسخب كل مظاهر الوجود الحكومى فى سوق الشيوخ واستبد له بأجرا* شكلسي 
هو منح شيخ المنتفق لقب قاعمقام ؛ ولمله كان مد فيما لذلك بانشغ ال 
الدولة فى المياد ين الخارجية وضائقتها المالية الشديدة9؟). ورفم أن 
حمل الشيخ للقب القاعمقام أمر شكلئي تماما ألا انه اوجد بين قباكل المنتهسق 
جاله من الاستياء الشد يد (5) ,لم تنفع فى تفيير الامر الواقع أذ ظل الشيخ 
يحفل ذلك اللقب خلال ولاية نامق باشا "*9ا؟١-مم52اه/ 1١459‏ - 
مام" الذى واصل أايضا سياسة الزام الشيخ الملتزم بالتنازل عن يمعسسسسض 
(1) سركيس , مرجع مر ذكمره 2ج لءص ص خالا - ولاه 
(0) كان شيوخ المنتفق غير مصتقريين فى مكأن واحد بل يتنقلون على صادة 
البد و من موضع لاخر. وكانت تنتقل معهم قباكل كثيرة وكان التجار ينقلون 
معسهم بضائعهم فى سوق متحرك لتموين تلك الجموع واستمر ذلك الى 
سنة م” و وهم >« وم حيث قرر التجار الاقامة فى مكان ثأيسسست 
فأختاروا مسو ضعا على ضفة نهر الفرات اليمنى وعلى بعد .6 كلم 
جنوب الناصرية وبنوا فيه سوقا سمى سوق الشيوخ »راجع: لغة العمسرب 
السنة الثانية, ج > محرم /١8*١‏ كانون أول 1١5619‏ ءضص 65؟. 
() العزاوىءعشائرء العراقءج ع »ص >؛ ١١‏ وايضا نوارء تاريخ العراق الحديث 
صصص #86( نهولء 
() العزاوى ععشائر العراق عج 6)ءصص 16١1-ه11١‏ 
)م سركيس » مرجع مر ذكره مج أءص ولآا. 


(5ه) 

الاراضى للد ولة ,كم شجغ المنافسة نين الشيوخ على الالتزام لزيادة يد له 
وتوسيع نطاق الاراضى الثى يعد كل منهم بالتنازل عنها (!) . وقد أدت تلك 
الاجرا*ات الى ابقا المنتفق فى قورة معلنة خارة .وكامنه تارة أخرى حتى سنة 
امم و0 

لقد كانت غلك السنة موءذنة بِنْد اية أتجاه الد ولة لمعالجة مشكلسسة 
المنتفق ايجابيا ‏ فقد تولى خلالنها بد حت باشا امور العراق , وصاد ف وصوله 
أن كانت مشيخة المنثفق ثعأني من ضعف سببته موامل مختلفة0) فأهتيسل 
الفرصة وقرر ان يحول المشيخه الى متصرفية فعلية بد لا من نا تمقامية أسميسة, 
واستطاع أن يقنع ملتزم المشيخة حينثذ * ناصر باشا السعد ون" بقبول هذ! 
الاجرال؟)» فعين الاذير مثصرفا لللؤا" الجديد وباشر على الفور بناء مديشنسة 
" الناصرية" لتكون مقرا له . (8) وقد أمثير. البعض تأسيس ذلك المركز الحكومى 
وسط داييرة المنتفق عاملا اساسيا فى القتضاة علسنى قلك المشيخة !0 , 
ولم يمر قبول ناصر السعد ون لتلك الخطوة هاون معارضة من بغض قباعفسل 


يلسسشتسسسسسشستسي 

)0( الظطاهرء العشاتر ١‏ أقية ص 7 ؤايضا العزاوىي» عشاعر العراق؛اج 4 » 
صصه ١١+ - ١١‏ وأيضا نوارء تاريخ العراق ؛ص +١8١‏ 

(م) العزاوى ععشائر العزاقءج غءص ١١‏ وأيضا الطاهزء العشائرالعراقية, 
ني علاء 

رم نوارء تازيخ العراق الحديث ‏ ص ٠.07‏ 

(4) سركيس» مرجع مر ذكره »ج وءص و؟ؤ وأيضا الطاهرء العشاتر العراقيية, 
ص > *ء وأيضا نوارء تاريخ العراق بالحديثءص 76 م: وقد ذكر العزاوى 
أن ناصر السعد ون هو الذى سعى لاقناع مد حت باشا بالامر واستتعسسان 
على ذلك بما بذله لمعاون الوالى من مالء وقد كان فرضه هو تقفادى 
تنفيذ مااشترطه مد حت باشا من ضرورة تنازله عن أراأضى جديدة من دسرة 
المنتفق بعد ان يمنح التزام مشيختها بنفس البدل المالى السابسق» 
أنظر : عشاكر العراقءج عوءص ص 1١8-1١!‏ 

(ه) العزاوى»عشائرالعراق ءج > : صو ١١‏ وأيضانوارء تاريخ العراق الحديث » 
ص لاله 


(5) الورد ى» مرجع مر ذكره »ج + ص به إوأيضا العزاوى »عشائرالعراق ءج > »ص ٠1١19‏ 


زلاهة) 


المنتفق التى صد مث لزوءية * شيخ مشايخها” وقد تحول الى موظف حكوصسى 
. بعد أن كاتك قد: تعودات لاجيال طويلة أن تتكتل خلفلسلافه الذين يصد ون 
عنها تد خلاث الحكومة(!) . وقد قاد “منصور باشا" الأخ الاكبر لناصطر 
هذا التيار المعارض قأنقسمت القبائل بين الأخوين او التيارين (؟). ولكسن 
.يبه و ان شخصية ناصز القؤية قد حالت د ون وقوع الصد ام بين التيارين . 
ولم يقف الامر بين مد حت باشا وناصر السعد ون عند هذا الحد , ولكن 
تعد اه الى أتمام عطية تسجيل أراضى لوا" المنتفق بالطابوء وهى العطليسة 
التىّ أذت الى تسجيل أغلب أراضى اللواء باسم أفراد من آل سعد ون نتيجة 
لعزوف القبائل عن تسجيل: الاراضى باسمائها رغم الجهد الكبير الذى بذله 
ناصر لاقنامها بالاقد امغلى ذلك (): ومع أن الريح المادى الذى جناه 
"آل سعد ون من تلك العطيةكان كبيرا (9) , الا أنها عادءتعليهم فى المدى 
:'البعيد بخسران كبيرء اذ فككت التلاحم بينهم وبين القبائل المنضهيمة 
تحت لوائهم بعد أن اصبحتعلاقتهم.ببا علاقة مالك بستأجر لايقر لهم 
بحق الملكية (5): ففقدوا بذلك السلاح الرئيسى الذئى مكننهم من السوقو فم 
بوجه الدولة زمنا طويلا . (0) 





00 المشاك العراقية أنظر ايضا صق 2851م ,61155 
() الطاهرء المشائر العراقية »ص 76 وأنظر أيضا .8,40 مع متتجتصع 2485 


م 25٠و‏ ذه زه وعع 1طعدمآ 

رم الطاهرء المشائر العراقية »ص بره م» وأيضا الورد ى» مرجع مر ذكرهءج 8 2 
ص .ولاء 

3 بلغت قيمة وأرد ات ثلاث سنين من بعض .أراضى احد هم ملغا وقدره 
٠ر15١‏ ليره ذهبية. راجع: مصطفى المد افعه» نصوص من الوثاعئق 
العثيانية, البصرة , إلم9واءص 1564. 

(ه) فياض ‏ مرجع مر ذكرهء ص ص لم ؟ ‏ 4 وأيضا الطاهرء العشاعر العراقية, 
صصص ٠‏ ها ع؟هء 

(ه العزاوىءعشاعر العراقءج عوياص: ٠.1١6‏ 


زمه)2 


ولايحسن بنا أن نتوهم أن تلك النتاعج السلبية كانت ذات أُثر محسوس 
على الغور, أذ منع من ملاحظتها ما لناصر باشا السعد ون من شخصية قويسة 
عززتهبا الاجرا"ات الجديدة التى جمعت له السلطتين القبلية والحكوسةء 
ثم لم يليث أن أصبح اول وال للبصرة سنة 1و زهو «ام وم (1) فى تقس 
الوقت الذى أوكل لابنهالاكبر فالح باشا المتصرفية والفشيخه فى المنتفق (5) , فى 
حين كان ابنه الثانى مزيد باشا متصرفا فى الاحساء(؟) ءويقول البعض أن 
تلك المكانة التى حققبا أغرته بمحاولة فصل الولاية عن الد ولة مما حد ا بالحكومة 
الموكزية لاستدعاته الى استائبول سنة 7916 زهم«ا لام وم0))ءحيث لل 
هناك تحت الاقامة الجبرية الى وفاته سنة ونم زمر ه لم00 
حاولت الد ولة بعد نفى ناصر السعد ون أن تد بر لوا* المنتفق اد ارة 

مباشرة ولكن المحاولة با“ت بالفشل فأسند ت المتصرفية ثانية لأبنه فالسسج 
باشا [7) .فى حين ظل أخوة منصور باشا يعارض سياسة الدولة هناك , 
فأضطرت السلطات لنفيه الى. استانبول فدكث هناك فترة من الوقت ثم أميد 
لبفد اد حيث وضع تحت الاقامة الجبرية ثم انه انتهز فرصة مكنته من الهسر ب 
للمنستفق وأخذ على الفور يثير القيائل ضد السلطات ,وقد أستجاب الكثير 
(1) لؤزيمر » مرجع مر ذكرهء القسم التأريخى »ج )نص ومو وأيضا الطاهرء 

العشاتر العراقية ص ولا. 
() النيهأتى ؛ مرجع مر ذكرة اج : لوص ١19‏ 1ء 
لفق لغة العرب؛ السنة الثالثةءج و»رجب وشمبان ١خ«‏ رهرثموز 1961م, 

ص ؤمة 
(0) الطاهرء العشائر العراقيةءص هف" وأيضا البازى » مرجع مر ذكرهءص 1ه ٠‏ 
(ه) العزاوىء تاريخ العراقءج مءص لالا 
( عبد الله الناصرء تاريخ السعد ون » النجف 2 561اءص ص مه - وه 

وأيضا النبهانى .مرجع مر ذكرهءج ٠‏ وء ص (١١٠.‏ 


(5ه) 


منها لتحريضاتة. وازد ادت خطورة الامر حين أقنع متصور باشا ابن أخيسه 
قالح باشا بالا نضمام اليه (!) ,مما أقض مضجع السلطات العثمانية: التسئ 
ترد دت فى اتخاذ الاجراءات الحاب.مة حياله لولا الحطة الصحفية التى اثارها 
بعض خصوم آل سعد ون فى استانيول والتىأدت الى أن تحزم الد ولة أمرها () . 
فأمرت بسوق قواتها التى اصطد مت مع المتمرد ين سنة .م11 1ه/ 881١م‏ فى 
معركة حامية أحرزت فيها نصرا كبيرا (؟) , ساعد ها على تحقيقه وقوف بعض القباكل 
الى جانبها سي 
وقد مثلت تلك المعركة الخطوة الاخيرة فى سياسة الد ولة لتحطيم مشيخة 
المنتفق والتى سهل أتمامها توفر الظروف الموض سنوعية لذ لك (5) , والمتثلة فى 
تحلل الروابط القبلية بين المنتفق وتكماعهم نتيجة للتطنورات المتعلقة بملكيسة 
الارض ومارافقها من التزامات مالية مرهقة اشتدت وطأتها على القبائل من جراء 
المزايد اتعلى التزام المشيخه (1) »فضلا عما أظهره بعض زعما* الاتحاد من 
قسوه بالفة فى مغاطة افراد قباعلهم9) ,هذا بالاضافة الى التمايز الاجتماعى 
بين آل سعد ون وتباكل المنتفق »ففى حين أحتفظ الاولؤن ببد اوشهم وترفعهم 
عن العمل الزراعى البد وى هجرت القبائل اليد اوة ومارست الزراعة منذ أجسيال0ة) 
وفى حين اعتنقت اغلبية القبائل المذ هب الشيعى نتيجةلاسباب متعد د 1105 , 


() العزاوى» تاريخ العراق وج مءضص ص 6-6 ه وأيضا الشامر؛ المشافر 
العراقية, ص ١ه‏ 

() العزاوى ؛تَارَيع العرلقءج صصص 6ه -لامء 

رم العزاوى»عشاعر العراقءج ) ءصص ٠151-15٠١‏ 

() الطاهرء العشائرالعراقيةءص .5م والعزاوى» تاريخ العراقءجلم»صيده 

(ه) توارء تاريخ العراق الحديث صص ها" - ٠10‏ 

(م العزاوى»عشائر العراق ىج وءص ١١١‏ 

) الطاهرء العشاتئر العراقية»ص «الا 

ب هودق عط روموعك 21 5٠.372150‏ موصتطعع 20 عض 1طوج ةر 61355 

.2.552 و6جع1268 3 +ه 

وأيضا الطاهرء العشائر العراقية .ص ص 05-14 

ه) عبد الله فيد النفيسي »دور الشيعه فى تطور العراق السياسى الحدييث 
بيروت 2 191 »ص "الاء 
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حتى بلغت نسبة اتباع ذلك المذ هب اكثر من ثمانية وتسعين بالماعة من سكان 
ولاية البصرة(١)ءظل‏ آل سعد ون سنيين على مذ هب الامام مالك (1) . ولذ للا 
كانتعوامل للضعف قد نذرت جسم المشيخه من الد اخل فأصبح مبيئا للانبياز 
حالما يتلقى الضرية النهائية. 


وقد فر آل سعد ون ولتباعهم امام الجيش العثماتى المنقصر نحو"الشامية7؟ 


ومن هناك عبروا شط الحرب الى" المحيرة" (©) , حيث حلوا. بضيافة شيفهسا 
"نيول بن جأبر المرد او"(5) وكثوا لديه سنتين الى ان أصدرت الد ولسسيسة 


(00) 


زفف 


02 


)م( 


لوريمرء مرجع مو ذكرة , القسم الجغرافتى ءج 7 »ص م ١1١ ١‏ ء ولم ببين لوريصسى 


الاسس التى قام عليها ذلك الاحصاءةا 
.6 هدم 55212150. در سدهقهة2 قط 2ه طمقطمة ل 
وأيضا لوريم » مرجع مر ذكره , القسم الجغراقى وج +: .1 . 77 كن مر 
ان الكثاب البريط.انيين ‏ لاسباب معروثه - يسلون الى تضخيم العامل 
الطائفى وتأثيراته بين قباعل المنشفق » ورغم اننا لم نجد فيما بين يدينا 
من مراجع اثرا ماديا طموسا لثلك التأثيزات ءالا انه لايسعنا اهمال 
الاشارة الى ذلك العامل من باب الاحتراز باعتهلره عاملا مفترها من 
الناحية النظرية على الاقل . 
يطلق الغراقيون علئ كل الاراضى الواقعمة فرب الفرات والمنشد ة باتجساه 
الشام تعبير " الشامية” انظر لوريمر» مرجع مر ذكره» القسم الجغرافسى , 
جع ا'ءصض ءة؟”. 
حاضرة امارة عربستان , تقع على الضفة اليسرى لشط العرب جنوب البصرة 
اسست سنةٌ 7 ؟ 7 ١ه/‏ 19م امءراجع : مصطفى على العتوم»عريستان , 
عمان ‏ بد ون تاريخ .ص71 . ويعارض أخرون فى تجسد يد بتائها فى 
هذا التاريخ ويورد ون اراء أخرى» راجع : عبد العزيز سليمان نوار» 
العلاقات العراقية الايرانية , القاهرة؛: »74و ١ءص‏ "هن وأيضا منذر عبد 
الكريم البكرء الجذ ور التاريخية لعروبة الاهواز قبل الاسلام» اليبصسرة, 
المؤلاءص؟5ه. 
عن خزمل بن جابر المرد أو وأمارة عريستان عموما .راجع: مصطفى عبد 
القادر التجارء التاريخ السياشى لامارة عربستان العربية: القاهمرة » 
الأولء 


)51( 


العثمائية العفوعنهم وسمحت لهم بالعودة ثانية مشترطة أن تكون اقاتهم 
فى صحرا" الشافية والا يعيد وا تشكيل مشيختيم السابتة(1). وفى خلال 
ذلك كانت الد ولة تد يرلواء أ تتقززد ؛ ومباشرة بعد أن قسته الى تفي سنة 
ونواح وبد أت تجبى بصورة مباشرة الضرائب المقررة من تباعله مستخد مسسئلة 
فى ذلك ضروبا من الخلظة والشدة (1) , ولكن تلك القبضة الحذ يد ينسسسة 
اخذت تتراخى تدريجيا لاستشراء الفساد فى الاد ارة وامتناع القبائل من 
دفع الضرائب 7)ءسيما وقد ساد بينها التشرذم فأصيح لكل عشيرة مسسسن 
عشائرها رئيس ستقل بعد أن رحل زما* الاتحاد وانقر برحيلهم العقسد 
الذى ينظلم تلك القبائل ويحفظ بين صفونها د رجة من التماسك والنظال؟؟ * 
وقد ترتب على ذلك ايضا كثرة المعارك بين عشائر الاتحاد المختلفة © , 





() التببانى » مرجع مر ذكرهءج . ١‏ ءص ؟ ١١‏ راجع ايضنا حسين خلف الشبيخ 
خزعل » تاريخ الكويت السياسى ءج ؟ ؛ بيروت» 115 أءصضاىوم-ويذكر 
عبد الكريم الند وأنى فى" تاربخ العمارة بعشائرها ‏ بغد اد , [690١‏ ءص 
1و" ان أقامتهم لم تكن فى المجمرة وإنسما لددى ابناء عمومش سم 
. المشعشعين العلويين فى منطقة-الطيئة_بينما ذكر الطاهر فى" العشائر 
العراقية »وص ع و(" ان اقامتهم فى المحمره أستمرتعشر سنيمن.٠‏ 
وكلا القولين يخالف المعروف المتواتر. 
(م) الطاهرءا لعشائر العراقية, ص 01م وأيضا العزاوى »تاريخ العسراق» 
صا ص 59س ولء 
رمح الطاهرء العشاتر العراتية اص «لاءوص ١1554‏ 
) المزاوى “عشائر الحراقءج عءص ١‏ وأيضا 586 صذ هاا ,ططتندعة 
5٠‏ .م و26865<6 
(ه) لوريم مرجع مر ذكره القسم التاريخى »ج ي4ءص 89٠.‏ ؟ءوأيضا الطاهرء 
المشاكر العراقية .ص ص 59 ه5586ء 


)05( 


ويبد و أن التسليم بالا مر الواقع الذى فرضته الهزيمة لم يشمل السعد ون 

جميعا ء بل برز من بينهم تيار زافض لذ لك الواقع يقود ه سعد ون بأشا بن منصور 
باشا(١),‏ الذى اتجه حال عود ته من المنقى فى المحمره الىعبور نهر 
: الفرات والاستقرار فى * شط الكار"( )1‏ واستطاع هناك فر ضهيمنته على العشائر 
المحيطة بهء وهو الامر الذذى قابلته السلطات الحكومية بالرضا أول الامرءاذ 
استفلته فى اجبار العشائر على دفع الضرائب الستحقة عليها . ولكن علاقة 
سمد ون باشا بتلك السلطات لم تليث ان توترث فأثر العودة ثانية ألي الشاميةء 
حيث مارس نشاطا واسعا لفرض نفوذه وسطوته 9 , مماجره الى الاحتكاكا بأنير 
حائل" عبد العزيز بن متعب الزشيد 9©) . وقد جرت بينبما وقافععديدذة 
من اشهرها اشتراك سعد ون مع شيخ الكويت ميارك الصياح والأمير عيسيد 
الرحمن الفيصل السعود (5) فى معركة" الصزيف" الثى أسفرتعن هزيم هسم 

على يدي ابن رشيد فى سنقير و بيهر 1. ووم 80 , 

)0( لكر على شخصية سعد ون باشا" راجع : لفة العربء السئة الخانية , 
ج ررءجماد ىالاخرة ما اضصص؟.ه-ؤءه. 

0( ناحية أد ارية تابعة لقضا* الشطرة فى لوا “المنتفق ‏ رأجع: لوريمر » مرجع مر 
ذكرهء القسم الجغرافى ,ج دءص م ونام وقد استمدد ت اسمها من" شط 
الكار" وهو أحد الا نهر المتفرعة من الفرات» وألشط لدى العراقيين هوالنهر 
الكبيرالذ ىيكون ماؤ ه عرضة للزيادة والنقصء راجع : لفة العرب ,السنةالثانية 
ع مءذى القعدة وذى الحجة . اإاهءص ١‏ ١؟.‏ 

0 النيسهانى , مرجع مر ذكرهءج ٠٠١‏ يض ص 1-0116 1ه 

() تؤلي الامارة بعد وفأةعمه محمد بن عبد الله الرشيد سنةم ١‏ 8١ه/‏ 451١م‏ 
وقتل فئ معركة روضة مهنا بينه وبين الا ميرعيد العزيزالسعود سنةع ؟ 8 رهم 
+. و ومء. راجع: صلاح الدين المختارء تاريخ المملكة العربية السعودية 
بيروت 9 لإاهواءج 5 ص لااو ض 48٠١‏ 

)6 أستر أبناء الامام فيصلبن تركى السعود حاكم نجد . تولى امارة الرساض 
قبل أن يستولى عليسها محمد بزعبد الله الرشيد سنة لم. اه/ ٠149م‏ » 
فاخذ عبد الرحمن يتنقل أثر ذ لك بين الباد ية وقطر حتى استقراخر الامبر 
لاجئا فى الكويت. راجع : خير الد ين الزركلى , الوجبيز فى سيرة الملك عبد 
المزيز .طم , بيروت, 971 ادص ص16 -١٠؟.‏ 

() خالد السعد ون ء العلاتات بين نجد - 'أكويت. الرياض ؟. ؟)اءص صلم 5-2ه٠‏ 


(؟0) 


ويبد و أن الهزيمة القاسية التى تعرض لها آل سعد ون عام ماهر 

١خ‏ إم لم تعلمهم التثتل فيما بينهم» إذ نشاهد فى هذه الفترة تكرار 
ماشاهد ناه من خلاف الأخذوين منصور ونأصر» فقد انتقل خلافهما بالوراقة 
الى ولد يهما سعد ون وفالح ء ففى حين مال الاخير للتفاهم مع السلطسسات 
الحكومية , فحظى بتعاطفبا. (1), واستتطب ولا* قسم من قباكل المنتفق (9) , 
ظل الثائى أقرب , الى معارضة تلك السلطات واستقطب ولاء القسم الاخر من 
القبائل باعتهاره رمزا للوقوف بوجه الحكومة. (؟) ويشير ذلاكا الاستقط ساب 
الى ان هزيمة آل سعد ون وماسبقها ولحقها من تطورات لم تستطع ان تقضنى 
نهائيا على مكانتهم فى نفوس القبائل : تلك الكانة التى تؤارثوها لاجيال 
طويلة وظلت قائمة لفترة متأخرة 9) , 


ولقد جر هذا الانقسام الىصد امات بين الطرفين كانت بد أيشها فى سنئة 
١‏ +إهم/؟. 6 إمءحين عبر سعد ون نهر الفرات الى * الجزيرة" (9) )ْ رفم 
اعتراض والى البصرة على تلك الخطوة 37 , التى كان هد فها مضايقة آله بشاعئر 
الموالية لابن عمه فالح باشا !؟) . وقد رفعت تلك العشائر الامر للسلطسسات 


يي سام سس اس ا 
)0 6 .92.0115 و1868م8طمة, 
١‏ العشائر العراقية 8 6 وومقعله21 
(م) الطامرء ثر العراقية ص ص 1ف 0 ع 2ه طومم 
١ 02‏ .42 .2 وقعمتاعمع407 سقتطوعة رططنددة 
لفن 45 .5 .ه15 
(ه) أسم يطلقه العراقيون على الاراضى أأواقمة شرق الفرات والمحصورة بينسه 
وبين شير د جله »راجع 2 .ب .5ه #تقندظط ردمقط»21 


(6_ #مده21.0'6 عذة .ه20 _(2ع835غة_ البقمه0 185 8531 )مو 0 لناقده 
دم و21 .2107 و 002582510202167 88 2588002 التق 28215185 


دفقصم2 .8 ,810611 57 035604ه , '18قاننا 02 42281128 6ط18 د 
71 تاو ,11 ,1ه 197145 


ويزهم أخرون أن خطوة سعد ون !اك حظيت بموافقة السلطات الرسمية؛ 

راجع: النبهاتى , مرجع مر ذكرة: ج . لءصض ١.‏ وأيضا الطاهرء 

العشائر العزاقية, ص 59*. 1 

الطاهر ء العشائر العراقيةءص +!+* وأيضا طوعة عطهة ودموعطء21 
60 22 شر العر 7 1 و 6م26 مط 2م 


)502( 


الرسمية فأمد تها بقوة من الجيش النظامى لتغزيز موققيَا شجاة سعد ون . ولكنه 
أسقطاع الفتك بتلك القوة الحكومية وتشتيت شمل العشائر الطلتفة حولها فى 
معركة .جرت قرب مدينة الشطرة "01 : فأضطرت الحكومة الىأسوق قوة كبيرة ضد ة 
ولكته تجنب الاشتباك معها بر الفزاتثانية الى الشامية( : وقد سيست 
تلك الحادئة قلقا عظيما فى المنطقة 7) حتئى ليقال انها كأنت بد أية ألمضافب 
التى أدث الى اذلال العثمانيين وتقلص نفوذ هم فن منطقة النشفق © . . 

ولم يكن سعد ون بعد ذلك للهد وه بل أنه اتجه الى الكويت ووثر هناك 
قامدة أمنية لعاله وأتيامه ثمعاد يشن القاراتعلى اطراف ولاية البصرة »90‏ , 
حتى وصل فى بعض فاراته الى جوار مدينة البصرة ذاتها مما أضطر السلطسات 
لارسال قوة لمطارد ته 17) , وقد ضمت تلك القوة اتباع ابن عمه فالح باشنا 00, 
ولكتها فشلت فى تحقيق فايتها فأضطرت الحكومة لحشد تعزيزات جديدة فى 
البصرة(4) »كما استنفرت قباكل شمر وعنزه القاطنة فى اطراف ولاية بغسسداد 





نت تسمى شطرة المنتفق تمييزا لها عن شطرة العمارة. وهى مد ينة تقسع 
على الشاطى " الايمن للفرع الخربى من نهر االمغراف » وكانت موركز قضفساء 
تابع لسنجق المنتفق ٠‏ رأجع : لوريمرء مرجع مر ذكرهء القسم الجغرائنى, 
ج كءص لالم 
() النبيهانى ؛ مرجع مر ذكرهءج . وءصص ١‏ ١-(؟‏ (وأنظر ايضا الطاهر, 
العشائر العراقية .ص +8 وايضا لوريمر » مرجع مر ذكره » القسم التاريخى » 
ع ؟ »ص ص 15-9999 وأيضا 2.42 268 اطع 207 سق1٠طةعشة‏ , 61155 
فو عط "صذوة214,190 و25 ,عدمدهن0 '0 .]1 دده م8_بنوع0 1يهمورهة6 
.2 وآلآ عوط 11 .1هلآ 51836.5ظ 608 818125 
(») الطاهرء العشائر الصراقيةءص 56 . 
)( النببانى ؛ مرجع مر ذ كره “ج ١٠٠زءض 1١51‏ 
)4 . . طق أغتطد026)8نقمقنا_ 2ه 7#85اوعقا!_قطغ 60 موه 11.0١‏ 581 
ذه قعنذة2 2ش هط "صذ 1903.8 .2866.17 , (وعوطعمء»56 معدعم 10 
2٠‏ .5 وكآلاآ نطوم . 121 701٠.‏ و" لوس 
0) النبهانى , مرجع مر ذكرهءج ١.‏ أ*ص؟؟١ا.‏ 
0« عطهة "صذورة28,190 موء»ة2 ,مهمه '0 . الآعدة مع _بروع02 ل1ناقده0 
.2.4 وآلا صمو 121,5 .701 ,"83د 2ه وححتة 8122 


)5660 


لسوقها تحو سعد ون (1) , ونتيجة لذلك يبد و أنه مال الى التفاهم فأككلن 
التوصل الى هد نه بينه وبين والى البصرة فى ربيع الاول 55 17١ه/‏ تمسسسوز 
ع . واوم17) ,قدم <بقذ ها طاعته وخضيعه للسلطان 99 , 


أمتقر سعد ون يقد ذلك فق مقاطعة"الصخرية " غرب الفرات التسى 
منحها له السلطان : وَلمَ يهل قامه هناك من احتكاكات نشأت بينه هيسن 
العشائر المجاررة!؟) : وقد جرث هذه الاحتكاكات ألى اختلافه مع السلطات 
الرسميةء. أهْ نجدة يرسل فى صفز مم وهمابريل ه . و م برقية الى والى 
البصرة يطلب منه أيقاف الحملات الحكومية ضد العشائر الموالية له وكف عشيرة 
*البد ور" (6) عن الشعذدى على اراضيه وألا فسيضطر الى استعمال القوة ضد ها 
وقد تخوف متصرف المئتفق من النتاعج المترتبة على تلك البرقية فطلب النجدات 
من مقر الولاية كما أنه حرض المشائر المعادية لسعد ون على التحرك ضده () , 


ب 8 تقد مذ 5م26516 201181631 فطع كه إعقةط 


(الجزد 22 عط " صذة ,14,1904 مصوك عستقصع_عطعتمعممع ه5206 «عمء2 
9 .5 ,آلا نموم و11 .7601 .,"#كوسظ 2ه 


0( "0117 .و 15:312150056 042 _138835و ه11 عط م6 «ممه0'6 .آلا عذم 
.2 1186 .18751 و" اونظ ره ودنة422 256 " صذ ,1904 ,506 


() -مصذخصةة فقصه0 غم 225 همه '0 ممم خط 155 1م8) ره 1ه ,عكا 
58,1904 .1807 ,800226 طهة كزه_5ععتتومهاةة مط 60 (516- 
.م و75 تاطوم 21 .1ع7ا "و تتومتدك 01 2228128 فطل " م1 
83 


(؛) النبهائى ؛ مرجع مر ذكرهءج ٠‏ لءصض 1ه 
)م( عشيرة تنتسب أصلا الى عنزه ولكنها استقرت فى المنتفق ود خلت ضمن 
كلف الأجود من اتحاد #باعل المنتفق , وهى تقيم فى مقاطعتى" القطيعة" 
و" المافجه” على نير الغرات شمال مدينة الناصرية . راجع : العسسزاوى» 
عشائر العراق يج واص ظلوء. 


)0 صذة ,14,1905 _المتدمة ,عمهم '0 .82 عدم 20 بود 1سقيده0 
وتمقدما1 2 و3611 55 035684ه , 13طقعط 2ه و4221 و5 " 
+4 .م و 7511 تعنو2 ,11 .1ه7 ,1971 


550) 


وذلك هو ماحد ث بالفمل وادى ألى صد امات بين الجانيين ؛ !نسحب سعد ون 
على أثرها نحو الصحراء متفاديا الضد ام مع القوات الحكومية التى ساقها الوالى 
للقبضعليه )١(‏ . وأكتفى الوالى عند ذاك بالفاء المخصصات المالية المقسررة 
إسعد ون وؤضاد ر مقاطعة الصخرية وهد م قلاعه المقامة فيها , واقام هناك عشيرة 
ألبد وز (9) 
وفى ألوقث الذى كان فيه سعد ون بيناوش القوات الحكوسية والعشاقفر 
المعادية له كان ابناءعمه يرمؤن بثقلهم ضدهء ففى حين أقرش فالح باشا 
:ضمد وق ولاية البصرة مبلغ: ستة آلاف ليرة لتمكين القوات الحكوسة من التوجنه 
اللمنتفق 07 , وضخ اخوة مضل باشا نضهء رمن اشارة متضرف المذتقسسق 
لقنع الاضطرابات فى اللواء (5) . تلك الاضطرايات التى ظلث متأججه حنى 
د خول سنة 05 اهم لمء ة امءوكانت السلطاث الرسمية أعجز : مسن أن 
تشيطر عليها بعد أن اتبع نطاقها وتعذذت أشكألبا فهى بين سعصدون 
ومغارضيه من جانب؛ ويين سغض العشائر والحكومة من جانب ثان » بيسن 
روفشا» المشافر الذين أَخد كل منهم يتصرف على هواه ويحاول التوسسع 
. علي حساب مجأوزية فى جاتب آخر. 


0 " 1905512 ان ع0 و«*مدهة0'6 .1 851 66 :009 لناقده© 
٠‏ ولا تحتو و21 .101 ,"18 . 


و"8518<ة8 02 وعئة 811 


(؟) هطلة " صذ ,11,1905.ه1 ,عدمده0'6 .17 عزة م بومعد0 لتكدة0 
.2 ولا 222358 701 "قتطوعم 2ه قعته 42 


(م) جريدة " صدى بابل" السنة الثانية: العدد 6.ه: ٠.‏ شعيبان لم 9اء 
صرء 


نهة) " ض1خ ,1905 ,14 11طهط ,«ممهع'0 .امدق ون :م02 للناقده2 
.24 .م 71118 تاجوم , 11 .1701 وأق1طهوعط 2ه وسعجوعغه مد 


لفلف 


وضع تباكل لوا" العمارة قبل فترة البحث : . 





وقع -خلاف: حول سبب تسية هذآأ اللوا": فرده بعضبم لاسم قاقد 
عياسي هو "عمارة ين الوليد " ٠‏ بينما اعتقد البعض الآخر ان تلك التسمية 
مشتقة من اختلاط العشاكر واجتماعها فية اذ تستعمل كلمة "عمرة" فى اللهجة 
المحلية لوصف طل ذلك الاجتاع. (0) ولكن الارنجح أن تلك السيسة 
مستمد ة من كون أول وجود للحكومة العثمانية فى تلك الإتجدا" تمثل فى انشنا» 
"عمارة " لسكنى الجند وتحصكنية» فأخذ الئاس يستوظئون جولها تد ريجيتا 
حتى ظهرك الى الؤجوفا من يتلضغيرة سعبت ب العمارة" ثم أطل سق 
الأسم على اللاء باجمعه بعذ أستحداتة. (4. وكان أنشا* تلك المفازة 
لى عد ود سنة 4لا؟ رهم؛: وم ؤم. () وقد اعتبرت العمارة فى اليد ايسسة 
من الناحية الأى آزية قضاها طنحقا بسنجق * لوا»* النصزة: وظلث كذ لك حختسى 
سنة #م؟ وهم إل ام حيث اجعلت لوا تائما بذ أته يرتبط بولا يسسة 
بفد اد ماشرة!؟أوقد قسم ذلك اللواء الى ثلاثة أقضية هى العمارقو"الد وبرج "(0) 
0 
() الندوانى » مرجع مر ذكرهءص 157ء 
م) لغة العرب, السنة الثالثةيج م« آذار ٠‏ ولءص هذاء 
م) لوريمرء مرجع مر ذكره , القسم الجغرافى »ج 8, ص ١5115‏ 
9) الند وأئى ؛ مرجع مر ذكرهءص 0٠م‏ 


0( كانت فى مطلع هذا القرن الميلاد ى مجرد حصن طينى بيقع على بعد 
١‏ حوالي . #ميلاشمالشرة,. مدينة العمارة» فى منطقة تعتبر المقر الرئيسسسى 
لقبيلة بنى لام. راجع لوريسم , القسم الجغرافىءج عياص إلاه. 


(م5) 

و" شطرة العمارة )١["‏ , ثم ضم ذلك اللواء لولاية اليصرة بعد استحدائهبا 
على النحو الذّئ مر ينا ة اا 

وهذا اللوا" موطن لوجود قبلى كثيفنيتمثل فى اتحادين قبليين كبيريسن 
هما " بنولام" و" البو محمد" أضانة الى حوالى شبععشائر اقل عددا 29 , 
ويمتاز ذلك الوجود القيلى عن مثيله فى لوا* المنتفق بأنه اكثر تماسكا فعلسى 
الرغم من ان اللوا" الاخيز يضم اتحاد | تبليا واحذ ا الا أن ذلك الاتحاد 
في واقعه يشبه قطعة من الفسيفنساء تتكون من أجزاء عشائرية تكاد لاتعد © , 
ويختلف افراد قبائل .لواء العمارة عن مسائلههم فى لوا* المنتفق أيضا بكونهيسم 
اكثر طاعة وخضوعا لزوسأ يم تبعا لطبيعة انقاجهم الزرامق المكون فى اليه 
من الأرر (24, الذى تتطلب زراعتتة قدرا كبيرا من التنظيمْ »كما أن ستوى 
الومى المثد ننى فى اوسأطمْم 250, ساهم فى ابزاز تلكا الظاهرة بلاريب. 

ولايخلف لوا» العمارة عن لوأء المنثفق في تلك النواحى فقطء ولكلة 

يختلف فى أمر مهم آخرء وهو أن كل أراضيه ‏ عدا استثنا'ات قليلة كانت 
أراضى ٠‏ *سنيه" أى لك للسلطان شخصيا ء ولذلك فلم يكن فيها ملتزمون 
أو مزارعون ثابتون , وانما تقسم الى مقاطعات كبيرة طزم مقابل بالغ نقديسة 





(1) لوريمر , مرجع مر ذكره , القسم الجغرافى ءج م#ءص ١897‏ . وشطرة العمارة 
مد ينة تقع على الشفة اليسرى لنير د جله على بعد م١‏ ميلا جنوب مدينة 
الحمارة» وتسمى أيضا قلعة صالح وهو أول من انشأ فيها قلعة بعد بناء 
العمارة بخمس سنين » راجع : لغة العرب ء السنة الثامنهءج م آذار 
6-٠اة‏ | : ص إلا!ا. 

() الطاهرء العشائر العراقية .ص 7+ وأيضا الند وانى »مرجع مر ذكره 2 
صامهاء 

رمع الطاحرء المعشاكر المراقية .ص (لا؟. 

(؛) فياض , مرجع مر ذكره يض 59. 

(ه) الند وأنى »مرجع مر ذكره .ص ٠88‏ 


55 

الى الشيوخ او التشاربين لضة خض ستبين . ومن المفهوم أن مقاطعات 
نغينة يجب ان تزغ عاد ة لقبائل معينة , ولكن يبد و أن السلطات العثمانيية 
كم تكن تأخذ الحد ود القبلية بنظر الاعتبار د ائما عند توزيعها للالتزامسنات 
باستثنا” أقليم بنى لام الذى لم يلزم قط لغير شيوخهم. ويجلب كل 
لتزم جديد للمقاطعة. جهازا جديد أ من الطتزنين الثانويين والزراع» حيث 
تنظم بمنه وبين الملتزمين الثانويين عقود نقدية لنفس]مدة الالتزام الاصطلى , 

بينما تكون الاتفاقيات بين الطتزمين. الثانويين والزراع سنة واحدة فقط. . (1) 
وكانت عطية التلزيم تتموعادة من خلال اشتراك الراغيين بالالتزام نى 

مزاد علنى برسى على صاحب العرش الاعلى (1) . وكان شيخ القبيلة التسسسى 
تقطن فى مقاطعة مأ'نضظرا حفاظا على هيبته بين أفراد قبيلته الى التسزام 
تلك المقاطعة مهما أرتفغ بد ل التزامها فكان ذلك يوءجج نار المنافسة 
حتى ييلغ البدل أحيانااحفٍ ! يفؤق قيمة الارض نفسها. () ببالاضاقفة 
الى ذلك كان اللتزم يتحمل بنوجب * الشرطنامة *أوضك الالتزام أعياه. 
اخرى ثل استصلاح اراضى المقاطمة وصيانة أشهرها والمحافظة علىأمسن 
من يمر فيها وعدم الأعثد اف على المجاورين وعدم ايوا* الهاربين من وجبه 

الحكوتة والخفاظ على سلامة خطوط البرق المارة فى المقاطعة 9) , 


(أ) فده ذ1دمنسده0 ,و8055 .معز ,0 - 26 .2110 ر#8كطاروت/رهجو/ط ,108 
-78258113 ,م8558 لوعدمصة6 عط6 50 رعتتصهة869 غم 


5 ,و2 3117 و828828 وععممم - 
م) الطاهر »العشائر العراقيةءص بابا؟ 
(2). جيرترود إلى » فصول من تاريخ العراق القريب ءت. جعفر الخياط طم » 
بيروت ‏ ١1لا9١اء؛ص‏ لالا؟ا. 


() الطاهرء العشائر العرأقيةءص ا ؟. 


7ع 
ولايخفى ماقى ذلك النظام من نواقص ظاهرة كعد م تشجيعه القبافل 
على الاستقرار فى متطقة وأنحد ة, والقا" العب * المالى الفادح على القفسرد 
القبلى قبل غيره ,مع مايراقق عطية التلزيغ الد ورية من مظاهر الفساد الادارى 
التى تتجلى فى محاباة طرف قبلى على حساب طرف آخر وهو الامر الذى 
يوعءدى الى صد امات د موية بين الاطراف المتنافسة وبينها ويين القسسسوات 
الحكومية )١(‏ ؛ ويتفرع عن عطية التلزيم مشكل آخر وهو ان المقاطعات لسم 
تكن محددة بضورة د تيقةٌ وانما تعين تلك المقاطعات بالا نهر والجسسد اول 
فاللتزم يلتزم النهر ومأيقع عليه من الاراضى 0 نشبب كل ذلك .قلقا عاما 
فى اللوا' وصد امات بين قباظلة التى يجدز بنا أن نتعرف عليها عن قرب» 
وأهم تلك القبافل حى قبيلة بنى لأم التى تنتسب فق أطولها السسنى 
طي* »“ؤقد أستقر مواسسها او جذها الأعلى فى منطقة الذ ويرج . عامسلا 
لامارة " المشعشعين م فى اواغل الثرن الماشر الهجرىف 17 السساداس 
عشر الميلاذ ئ فؤْطد نفوذه هناك بعد صزاع طويل مع قبيلة " ربيعة المجاورة (6) 
2006 
)0 ,25-26. زهو 61.زه وعم تعهدم1 
() الطاهرء العشاعر المراقيةءص .زو ص107220؟. 
(0) أمارة عربية قامت فى الاهواز والحويزة واكثر أقليم خوزستان فى ايسسران 
الحالية , وقد استمر وجود ها بين سنتى 6.لم ‏ ه88١1‏ هء. رأجيع : 


محد هليل الجابريء أمارة المشعشعين ٠رسالة‏ ماجستير سر 
منشورةء كلية الاد اب , جامعة بغداد »)ص .٠٠١‏ 


(4) الند وانى ء مرجع مر ذكرهءص ص 5" ب 54»وربيعة تييلة عرييمسسة 
قديمة حافظت على اسمها الاصلى ونزحت للعراق قبيل القنتح 
الاسلامى عوفى أثناكه ؛ تقطن بصورة رئيسية فى لوا* الكوث ولما 
أمتد أد أت فى ألا لوية الاخرى. راجع العزاوى , عشائر العراق 7 
ج عنص وله 


(1ا) 


وقد اتسع ذلك النفون من بعد علىايدى خلفائه الذين تكاثروا ومتسسد وا 
سيطرتهم على منطقة شاسعه تمتد من الشاطى* الشرقى لنبر د يال فى الشمال 
حتى طتقى نهرى د جلة والفرات فى القرنه جنوبا (أ) . ولكن هذه المنطقة 
انحصرت فى الفترة التى نحن يصد د ها فى سيل واسع تحده التلال الفارسية 
من الشرق وشاطى* نهر د جلة من الغربٌ من نقظة مواجهة لقرية الشيخ سعد (1) 
فى الشمال حتى مديئة الغهارة فى الجنوب. , وتخضع كل هذه المنطقسسة 
لنفوذ شيخ القبيلة من مركزة فى قرية * الشمرية * ف قضاء ألد وبرج [) ؛ ونتيجة 
لبذ الامتد اد الجفرافى فقد د خلث فى القبيلة فزؤع من قبائل أخرى غريية 
وفارسية حتى يمكن القؤل أن فرما وأحدا فقط ينتض الى بنى لا م فنعلا ©) . 
وقد أدى ذلك الى زياد عد د افزاد القبيلة حتى بلفوا خسة وأربعين ألف 
نسمة يقيم منهم خوالى عشرةٌ آلاف رجل سلح فى العراق 5) . كما أن خصوهة 
أراضى القبيلة جعلها تساهم بنسبة تتراوح من عشر الى خس انتاج العسراق 
الكلى من محصولى الحندطة والشعيرء أضافة الى مزاولتها سرفة الرعى . واعتماد هأ 
على مورد آخر هو " الغزو "(1) الذى تقوم به ضد القباكل الاخرى فى العراق 





() الطاهرء العشائر المراقيةءص و#6 وأيضا الند وانى »مرجع مر ذكره » 
ص لاا. 

() قرية تقع على الضفة اليمنى لنهر د جلة على صافة . ٠‏ ميلا جنوب مدينة 
الكوت وتحيط بها عشيرة البود راج وقبيلة ربيعة. راجح : لوريمر مرجع 
مر ذكره , القسم الجغا بر أقفى ,اج 0ءص 5٠١1617‏ 

(0) لوريصء موجع مر ذكره » القسم الجفرافى ىج )»ص .ه11٠‏ 

(») الطاهرء العشائر العراقية .»ص 8599. 

(ه) 'لوريمرء مرجع مر ذكره » القسم الجغرافى اج ) , "9م117٠‏ 

() عن موضيع الغزو بين القباكل راجع ء 'بموعبد الرحمن بن عقيل الظاهرى, 
مع نصوص العزاوى عن الحرب والسلم سمقال منشور فى مجلة" الد ارة" السنة 
التاسعة,ء العدد الثأنى , محرم ».> إزهءص ص١‏ -09. 


كا 


وفارس وتقد م خس غناقيه الى شيوخها '!ألذين كأنوا يد قمون للخزانة الحكومية 
ضرائب سنوية مقد أرها ثماتمائة الفاقرش 9) , 

وكما أصداد م بئولام يقبيلة ربييعة فقذ أصطد موا أيضا مع باعل الشتفق 
صداماتكثيرة تكررت مرارا خلال القرن. الثانى عشر الهجرى/ الثائى عشسسسر 
السلادى. 9). أما على صعيد علاقتهم بالحكومة ‏ فيبد و أن السلطات الرسمية 
رحبت أول الأمر بأزد يان نفؤذ هم فى المنطقة , واستفاد ت من هذا النفوذ 
فى التأتير على القباعل الاخرى ود فعنها للتفاهم معها. (©) ولكن الموقلف 
انقلب حين أخذ شيوخ :بنى لام يثيرؤون المتاعب للحكومة , وهى متأص سسسب 
تكور حد وثها خلال القرن الثالث غفر الهجرى/ التاسع عشر النيلادف: مسا 
جعل آخر الؤلاة المماليك ذ اود بافا" و18 1 زمار خا وام" 
يسعنى لاضغاف تلك القبيلةغن طزيق شقسبا النى قسمين متنافسين . (5) وصو 
اسلوب ‏ كانش السلطاث العثمانية تلجأ له كثيرا » ولكنها كانت تضط سر 
أحيانا لاتباع أساليب مباشرة اكثر فعالية فتلجأ للحزم فى تعاطها مع بنىلام. 
فقد ضيقت الخناق سنة م . اهم .وى ومعلى شيههم " بتيه المزيان" (1)حتى 





.ا١88614- لوريعرء مرجع مر ذكرهء القسم الجفراقي اج © »ص ص ه01‎ )١( 

(0) نوارء تاريخ العراق الحديث »ص )ه١١‏ 

(م) الند وانى » مرجع مر ذكره »ص م6٠‏ 

() نوارء تاريخ العراق الحديثءص هه وأيضا الطاهرء العشائر الحراقية » 
ص وع#_. 

(ه) الطاهرء العشائر العراقية, ص 9و69ع”. 

() تجمع أفلب المراجع على ضبط اسمه كما جا* فى المتن » وهو تصغيرلظه 
بنت . ولعله سمى بذلك اتباما لعادة بعض العامه حين يطلقون علسى 
المولود الذكر اسماء! غربيه لتجنيبه الحسد . . ولكن الند وأنى. فى "تاريخ 
العمارة» ص م١"‏ يسمه " بنيان " وحرف معرب لوريمر الاسم فجعله 
" بنياح " . راجع القسم التاريخى ‏ ج )يءص7١1؟؟.‏ 


2) 


أضطرته للبربعبر الحد ود الى فازس (1) 1 آلا أن هذا الحم لم يطل أمدهء 
ان لم تلبث السلطات الحكومية أن نت لذبن المذ كور فنى السنة التالية, 
بل زاددت على ذلك فمنخته نيشان ت تشريف 9) , 

ومن ناحية أخرى »لم تشذ تبيلة بنى الامعن فيرها من القبائل فى 
ظاهزة النزاع د اخل بيت المشيخة . ققد ثار التزاع مثلا بين الشيسس سخ 
“ مزيان بن مذكور" واخوته خلال سنتى 192 145؟إ شاطام 1م01 
ولكن يكن القول رفم ذلك أن مشيخة تلك القبيلة كانت اكثر استقرارا منها 
فى شيلاتبا من القباءل .أذ بعد وفاة شيخها" مزيان " خلفه أبنه" بنيه وظلت 
المشيخه بين يديه حتى وفاته سنة #17 وهارو وموم 9).قدلقة أبنسه 
" فضبان "»: وهو فتى" يافع مما أغرى بعش المشائر بالخروج على طاءتسسه 
ولكنه واجه الامر بالشدة وبذل المال حتى دانت له ليس قبيلته فق بل 
اغلب عشائر اللواء , 50) وقد : دفمه ذلك الى مد نشاطه الى نواحى قضساء 
الكوت التابع لولاية بفد اد (1) , معتمد | فى ذلك على قوته وثرائه اذ كانت 
وارد اته السنوية خسين ألف ليرة ذهبية ٠‏ ولد يمحاشية خاصة تقوم على خد مته 
مكو نه من ثمائمائة رجل سلح . 0 
(9) د احلية 952603-0 .20 ,1508 و لناطقة 125 و 71ذوعة 11 1صمطاوطقو8 


(0؟) د اخلية .99070 .120 ,1509 و5191مة 1112ضوعلوطمة8 


(م) لوريمر؛ مرجع مر ذكره» القسم التأريخى »ج ©» أص 3515117* 

(0) لخة العربء السنة الثالثة ؛ج مءربيع الاول ؟ « م زهر شباط 1916م» 
ص ٠06959‏ 

(ه) الند وأنى , مرجع مر ذكرة ,ص ص 1158 -175. 

(م الزورا* , السنة الحادية والثلاثين , العدد لين زبيع الأتعويا اع الانق: 
وألكوت مد بنة على نير د جلة جنوب بد أد : شأت فى حد ود منتصسف 
القرن الحاد ى عشرالهجرى / السابجشر العيلاد.ى . والمرجيج 5 اصطل 

كلمة" كوت " هندى و يعنى " القلعة ". راجع : 
عاد ل البكرى , تاريخ الكوت يقد اد 5176و رارض ص #لا دامر 
[ وه -11ق8ده0 , 50/492. 110 421/219 15 رع02216 116طتط 
ي2سضة 428513 طع لاعن م 28 21+ 8228837 لوخمعة6 
.© <1ة 56 (020ع83 ,81«مصع1-6نمده0 :11808857 ملصصة16ط8 815 
و18 جوةآ1 و( 6 1ومستقصةمده6 8 دوقو موس طم ذخ ن1م8) 00 


7”0ع) 
والقبيلة الكانية التى تشارك بننى لام في الأهمية فى لوا" العمارة مسسى 
" البو محمد ". ويفترض أن أصل الكلمة هو * أل أَبي محمد " .ولكن العامة 
عتد نطقهم لها أستسهلوا رقع " أبى* بد ل خفضنها فقالوا " آل أبو محمد ", 
ثم أدغموا " أبو " نيما قبلها بعد حذّف ألفهاً. وقد نزح الجد الاعليسى 
لهذه القبيلة )١(‏ الى أطراف العمازة حوالى منتضف القرن العاشر الهج مركم 
الساد سعشر الميلادى والتجأ لحمى قبيلة بننى مالك المنتفقية. (1) ثم تكاشرت 
سلالة هذا الرجل بِمن انضم لها من فروع المشائر الاخرى. (2) وتكونت مسن 
الجسع قبيلة ضثقلة بززك اهديتها خلأل القرن الكاتتى عشر اليجرى/ الثامن 
عشر الميلاد فى نقيجة لاستفادة شبوخها من الضراغ بهن المنتفق وبنى لام فى 
تلك الانما"9؟) . حيث استطاعوا مد سيطرقهم على المنطقة الممتدة على 
ضفتى نهر د جلة بين مدينتى العمارة و" العزير " 0), وألانتشسار قفنى 
“الأهوار”7الواسعة الممتدة من سوق الشيوخ فربا الى" الحويزة "0) شرقا. 
(1) نسبه الطاهر فى" العشائر العراقية.ص 75” الى قبيلة زبيد » بينما. نسبة 
الند وانى فى" تاريخ العمارة» ص م 6" الى قبيلة العزة. 
() التد وأنى ‏ مرجع مر ذكره »ص م48.٠‏ 
() الطاهرء العشائر العراقية؛ص 75ا؟. 
(4) ألند وأنى ؛ مترجع مر ذكره .ص ص م > -68 ٠‏ 
() مدينة صغيرة على الشاطىء الايمن لنبر د جلة فى منتصف السافة بيسن 
القرنة وقلعة صالح . فيها ضريح يقال أنه للنبى عزير عليه السلامءلسذلك 
كان يستوطنها بعض اليهود فى مطلع هذا القرن الميلادى. أما المنطقة 
المحيطة بها فيقيم فيها ألبو محمد . راجع: لوريم ء مرجع مر ذكره , القسم 
الجغرافى ج ١‏ ص ١11؟.‏ 
() ...سور بالفتح البحيرة تفييض فيها الميأه فتتسع ويكثر ماءوها » وجمعها 
أهوار »راجع: محص مرتضى الزبيد ىء تاج العرس فى جواهر القاموسء ١‏ 
القاهرة , .. +#زىء المجلد الخثالث . ص 4؟+. عن حياة سكان الاهوازء 
رأجع : ,5002م1 , .مهد 226 ,قطوعق طوعمةظ ه10 .لز دك 
0) مديئة صغيرة تقع د اخل الاراضى الايرانية على نهر الكرخا. وتيعد عن 
مد ينة العزير العراقية بحوالى خصمة وعشرين ميلا تقريبا . وهى مولن 
قباكل بنى طرف العربية. راجع :التجار: مرجع مر ذكرة .ص مل ٠.8‏ 


(7ا) 


وقد أصبحت تلك القبيلة مرهوية الجانب فى محيطها نظرا لطبيعة أرضهسسا 
وتسليحها الجيد )١[‏ اذ كانت قوتها تقدر بعشرة آلاف بند قية من مختلف 
الاتواع ف 

وقد أغرت هذه القوة البو محمد باعلان العصيان على الحكومة 'كلمسسا 
لحقت بهم نظلمة » فتكررت حركات العصيان فى صفوفهم خلال القرن الثالث 
عشر الهجرى/ التاسععشر الميلاد ى: وكانت من أيرز تلك الحركاث ماجرئ 
سنة عنام هار هه مام حين ثار البو محند ضد الضرزاعب التادحة ألفى فرضت 
عليهم ؛ تأضطرت السلظطات الزسمية لانتهاج سبيل التبد نة لمعالجة الامر(), 
ودين تكرر الاضطراب سنة 99 ؟ وف/ :0ه وم مالت الشلطات الى :الحزم هذاه 
المرة فساقت القوات الحكومية نحو التمرد ين :ونجحث فى توطيد أركان النظام 
فئ تلك الانحاء9©) . وقد استتب الهدوة أخر ذلك النى سنة 96 زه/ مهام 
حين قام" صييهود المنشد " شيخ البو محمد يعدصيان وأسغ سبيه نزاع على 
التزام الارأضى بينه وبين بعش أقاربه أ جنصه الد ور المشين الذى هلام 
به متصرف اللوا* عند مأتقاضى الرشاوى نن الجانبين معا(©) . واستير ذلك 
المصيان طيلة ثلاث سنين الى أن تمكنت القوات الحكومية من الوصول السى 
قلعة صييود وتهديمها بساعد ة أخية " وادى المنشد" (1). وكائت 





() لوريمر» موجع مر ذكره؛ القسم الجضراقى يج ؛ أص ص كه ١-1(65.0ه‏ 
() الطاهرء العشائر العراقية »ص املاء 
(©) الظطامرء المرجع نفيةهء ص ص ولا؟ -١٠م؟.‏ 
() التد وانى , مرجع بر ذكرهءص م5٠‏ 
60( 0 مفسقة , هع - .قطه © .55 .10 ,424/216 ه70 ,.8.0.م 
(.0055 و233288مة :0 . عمعقط0 80315155 ) جو1عصة8 .6 .جزل 
.1908 و9 عتطتال 


رم الطاهرء العشائر الحراقيةء ص ص١لم1-95م5زء.‏ 


)3ع 


التتيجة الرئيسية لاضطراب الاوضاع على ذلك المنوال هى عجزالسلطا تعن تحصيل 
الأموال الحكومية حتى لقد بلغث البقايا المتراكمة منها فى ذمة اللتزين 
فى لوا الهمارة سنة مموم ؤه/ 1م ؤم أثنى عشر طيونا وتسعماعة الف 
قرش . (1) 

ولأن عملية تلزيم الاراضى كانت تتجذ د تلقائيا ‏ فأن النزاع الد أخلى بيسن 
شيوخ قبيلة البو محمدعلى التزام المقاطعات كان يتكرر بين فترة وأخرى 
أيضا () ولم تكن السلطات الرسمية بعيدةعن تأجيج نيران ذلك التسزاع 
فى الخفاء والحلن من اجل تفتيث الوحدة الد اخلية لتلك القبيلة07. 
فحين تنازع صيهود المنشد مع ابن أخيه عريبى الواد ى سنة .اهم 
7م تدخل والى بفد اد فى النزاع ومنح.تأييده لمنافس ثالث من شيسوخ 
القبيلة هو يسر الفيصل 9©). وقد أدى ذلك الى حد وث صد امات د موية طاحنه 
. بين موءيد ى صيهود ومو'يدى يسر!©) تبعها قيام صيهود بقطع خطسوط 
البرق المعتدة بين بغد اد والبصرة واعاقة الملاحة فى نبر د جله احتجاجا 
على اتحياز الحكومة لخصمه وضغطا عليها لتلبية مطالبه . (1) 

وقد أفق تطور الوضع بهذ! الشكل السلطات المحلية فى الولايسسة, 
فرفعت الامر الى السلطات العليا فى استانبول لد راسته واتخاذ القسسسرار 





() العزاوىء تاريخ العيراق 2 جم ءصصض©9هم-0١٠5.‏ 

(0) الند وانى : مرجع مر ذكره .ص ص 15 ١18515-11‏ 

م الطاهرء العشائر العراقية.ص 8/ا51. 

(4) الند وأتى » مرجع مر ذكره .ص ٠11188‏ 

)6( داجلهيسة 975129 .20 ,1509 5118م ع3 1صقعلةط مم8 


( لوريمء مرجع مر ذكره» القسم التاريخى »ج عو .ص ٠511٠١‏ 


ش )2 

الملاعم لمعالجته .)١(‏ وعلى هذا قرر الياب العالى فى صفر .7 ١هاضرورة‏ 
سوق القوات الحكومية لاقرار الأمن فى تلك المنطقة ووضع حد للنزاع القاكم 
بين صيهود ويسر. (1) ولم يود تنفيذ ذلك القرار الى أنهاء تلك المشكلة؛ 
أذ ظل صيهود يعيق الملاحة فى نهر د جله بشنه الغاراتعلى السفن المارة, 
وكان من بينها سفن تجارية بريطانية . فأخذ التنصل البريطانى فى البصرة 
يلح على سلطات الولاية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمان سلامة تلسسك 
السفن . () ونتيجة لكل هذا حزم الباب العالى أمره وقرر فى رمضان .اه 
سوق قوة كافية من الجند لتعقب صيهود واخماد عصيانه نهائيا0)). وقد 
انضم لتلك القؤة اتباع يسر الفيصل »فرجحت الكفة لصالحها وتمكنت من د حر 
العصاة ؛ ولم يجد صيهود أمامه سوى الهرب الى اعماق الهؤر. بينما القست 
القوات الدكونية المنتضرة القبض على ابنيه فالح وجاتم وابن أخيه عرييسسى 
الواد ى ٠‏ فنفوا. الى أستانبول , ومكثوا هناك مدة من الزمن »صدر بعد مسا 
العفوغنيم وأعيد وا للعمارة5) ,. هذا ولم تنس الحكومة بالمقابل ان تككسرم 
حليفها يسر الفيصل ‏ فمنحته رتبة شرفيه تقد يرا لوقوفه معها ضدصيهود () , 

ولم يكن الصراع على التزام المقاطعات حكرا على الشيوخ د اخل تبيلسة 
البو محمد فقطء ولكنه كان يثور أحيانا بينهم وبين شيوخ العشائر المجساورة 





() داخلية ,97593 .70 و1309 و28531731ك 31 1صدقعلة مم8 
(؟) مجلس مخصوصى وقللج5 .10 ,17509 .811ص 31 1صسععلةط5قو8 
( دأخلية ,100156 .280 و1709 5115طط علة1اصدهعلة 8385 
(4) مجلس مخصوصى ,و5551 .70 ,1309 ,8371عش 11 1صدمعلةطع88 


5 الند وانى » مرجع مر ذكرهءصص 1159 -ه؟[. 


)6 د اخلية و987356 .10 ,1309 ولجعذوعة 111شضدعلة 82255 


74) 


فحين عجز بعضشيوخ البو محمد عن ألوفاء بتعهد أتهم المالية النا شفة 
عن التزامهم لبعض المقاطعات شنة #٠١‏ ؤه/ م. ووم قررت السلطات الحكومية 
تحويل الالتزام الى عشيرة" الأزيرق" (1). ولكن البو محمد رفضوا الانصياع 
لذلك القرار وتسكوا بالبقاء فى تلك الاراضى » الأمر الذى جعل متصرف العمارة 
يسوق نحوهم قوة حكومية أستخد مت فى اجلائهم ضرويا فى القسوة الزائدة 
عن الحد (1), حتى أن والى البصرة أضطر للتد خل ضن الأمر فعزل متصسرف 
لوا" العمارة وافاد المقاطعة الى طتزسيها السابقين . ) 

ومن هذا القبيل أيضا الصراع الذى أخذ يتصاعد منذ أواسط القرن الكالث 
عشر الهجرى/ التاسعغشر الميلاذى بين البو محمد وبنى لام, وقد اعتقند 
القنصل الا مريكى فى يقد أد ان سيب هذا الصراع عرقي 181ع28لان بنتى لام 





)١(‏ عشيرة ترججع فئ الاصل الى غشيرة الازيرق المنتفقية. وقد نزح أجداذها 
النى منطثة المجر الصفير فى المارة يأر من 1 أحد هبو المنتفق حين 
وضعهم هناك طليعة أمامية لصد أية أخطار تتعرض لها أراضى المنتفسق 
من هذه الناحية. وكان ذلك فى حوالى منة ون 1ك راجع : 


الطاهرء العشائر العراقية, ص ./ا١‏ وص 1م؟. 

. 0) لوريمرء مرجع مر ذكرهء القسم التاريخى » ج وي.ص ٠57551‏ 

(م) الطاهرء العشائر العراقية2. ص (١م؟.‏ وروت لوريمر" القسام 
التاريخى ءج »» ص ٠8١‏ " أن اذى تدخل فى الامر هووالى 
بغداد ء ولكن ماورد فى المتن هو الاصح ,ءيو"يد ذلك 
ماجاء فى : 
و50 117اك و001/56قتقط 2ه 1658وعهاة قط 60 عمصمهت0 '0 .78 ذه 

أطمةت2 ,11 .1ه76 و" تهتتتط 2ه وعته غم مط " صذ ,1904 
2 7211 


)2089 
بدو وألبو محمد * معد ان" (1). ولكن كل الشواهد تشير الى خطأ ذلك 
الاعثقاد أن ان الفارق بين البد و والمعد أن اجتماعى وليسعرقيا » وهو مع ذلك 
لايشكل الا سببا ثانويا للصراع الذى مكمن سيبه فى التنافسعلى الارض والنفوذ(), 
ذلك التنافس الذى اشتد اوأزةف مجددا فى سنة 14م ره/١.9إمبين‏ 
صيهود المنشد وفضبان البئية واخث يتصاعد حتئ شحول ألى صد امأشه موية 
عنيفة بلغت اوجهها سنة 8م إهاره: ووم 09. وييد و أن ألد ولة كانث 
خلال ذلك تسند غضبان او تشعاطف ممه على الأثل لانها كانت تري د 
تقويثة وجغله السيد الذى تسيطر عن طريقه على كل الاقليم الممتد بين نهر 
ذ جلةٌ والحد ود الفارسية. (©؟) ولذلك قصرت تد خلها فى تلك الاضطرابسات 
الذ انية على ايفاد اللجان للتحقيق فى اسباب النزاع ومحاولة التوسط بيسن 
المتنافين » فعلت ذلك سنة 590+ زهاره .٠و‏ م50 , وكررته فى السنة التالية ,(1) 





)0 8 لخاقط00 سمع تعمسف ,23 .70 ,84 86 .1.4.8.86 
.مم ,120216 صوؤعقده0 7 غم 55007 ةطتق غ1 وهة 5 
٠ .‏ 


والمعد أن جمع معبد ى وهو اسم يطلق على من يربى الجاموس فى سكتة 
الاهوار » ويختلف فى سبب التسمية فيعد ها بعضهم اسم صنعة ويرى اخرون 
أنها جمع للمنتمين الى " معد بن عد نأن" كما تقول عرب وعربان »راجعء 
الند وأنى » مرجع مر ذكره »ص ص ه 5 - 108 ٠‏ 

() الضاهرء العشائر العراقية»ص 764 وأيضا الند وانى » مرجع مر ذكره » 
صلم ]+ 

() الند وأتى ؛ موجع مر ذكره صاص 15 - 186+ 

0( 0 و58804604 ,0055111 تنوه 51 هلضف ,23 .720 ,84 86 .1.4.8.5 
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ويلاحظ هنا أن تباعل لوا العمارة أعقادت أن تلجأ خلال أضطراباتيا 
الى اعتراض سبيل السفن المارة فى نهر دجلة ء وهو أمر يبد وانها ألفتته 
منذ فترة بعيده(1) , وكانت د وافعها لذلك العمل متعددة كالرغة فى 
الحصول على الغنائم أو أن يكون الامر محش صد نة كأن تمر السفينة بيسن 
طرفين يتباد لان اطلاق النار عبر النهر فيتخذ انها ساترا متحركا ) , والاهم 
:من ذلك كله هو اتخاذ ذلك العمل وسيلئة للفث نظر الحكومة الى القضيسسة 
التى تحركت من اجلها9) , وقد ازد اد لجوئؤها الى ذلك الاجر" زيادة خطيرة 
منذ سنئة 91 زه/ .لهم وم فقامت بشن هِجمات على السفن المارة وخاصة 
البريطانية منها توقعا لقيام الحكومة البريطانية بالضغط على الحكومة العثمانية 
للاستجابة لمطالبها » وظلت القبائل تمارس تلك اللعبة الخطرة فى السنسسوات 
الاولى من الثرن الحالى 9؟), وكانت اخر الامثلة على ذلك هو قيام جام 
بن ضيهود سنة م9 م ؤه/ +7 . و١‏ م باعاقة الملاحة فى نهر د جلة لمدة ثمانية 
شهور كامطة لم تملك السلطات الرسمية خلالها سوى استرضاءه واصسلان 
العفو عنه (5) . ولقد كانت كل تلك الحوادث سببا لحرج كبير يلحق بالك ولة 
المثمانية لما يجره من ضفوط وتد خلات د ولية فى شئونها الد اخلية. وهو 
الأمر الذى سنوى صورا منه عند تناولنا للاحد أث فى فترة بحثنا » ولكن يجدر 
بنا قبل ذلك أن نلم بما طرأ على الاوضاع القبلية فن تطورات اقتصادية واجتماعية. 
(11) جيمس بكنضهام» رحلتى الى العراق » ترجمة سليم التكريتى ءج ١‏ بفد اد » 

اص 05و؟. 
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(ذه) 


التطورات الا قتصادية والا جتماعية التى اثرت على الا وضاع التبلية قبل فترة اليحث: 





أن وقوفنا طويلا أمام الجوائب السياسية والحربية من معالجات السلطسات 
العثمانية للمشكلة القبلية لايعنى أن الاوضاع القبلية ظلت ‏ طيلة مايقارب الاربعة 
قرون - واكدة لم تطرأ عليها عوامل ايجابنية زحزحتها قليلا الى الامام. ولا'ن 
كانت تلك العوامل بطبيعتها فيز ذات أغر يمكن ملاحظته لاول وهلة وخاصة فى 
الترون الثلاثة الاولى ,الا .انها اضبحت اكثر يروزا فى القرن الأخيرء فقسسد 
تسارعك وتلاحقث نتيجة لاسبا بعد يد ة, منها الاتجاه العام الذى سيضر 
على أذ هان زجأل الد ولة والد اعنى الى تجديد شبايها وتحديث مختلف مرافقها 
غن طريق اتباع النمط الذى كان ساعد ا حينكذ فى الد ول الاوزبية ومو اتجاه 
محد دت سماته فى الثلث الاخير من القرن الثالث عشر الهجرى/ النصف الثانى 
من القرن الكاسع عشر الميلاد ى. 

واذ! كان ذلك الاتجاه قد نال استحسان واطرا* الكثيرين وخاهمة 
من الغربيين » الا انه كان يتناقض ‏ الى حد ما مع العقلية التبلية التسى 
كانت أكثر انسجاما مع مناهج الد ولة الاد ارية القديمة الستمدة فى اظبهيا 
من الجذ ور التبلية التركية(1) . ولاريب أن ذلك التناقض قد القى بظلاله 
على العلاقة بين الد ولة والقباكل »فقد كثرت فى هذه الفترة الصد امات بيين 
الطرفين وازدادت حدة ووحشية, وهو الام الذى اعاق الى حد ما خسطط 
الاصلاح الحكومية فى العراق» ولكنه لم يستطع ان يمنعها كليةء اذ نجبح 
الولاة المتعاقبون فى تحقيق قدر معين من التطور تل فىكبح جماح بصسسض 
القباكل النزامة للحرب وتوفير ألامن فى الطرقات العامة لحد معقول وتشجيع 
الزراعة . 099 
)0غ( .9 .2 و1961 ,8202537 ,23625 سسؤم ىو.5 و1070 
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وبالاضافة الى كه الجهود الضاشرة التى بذلتها السلدلات الرسصية 
استجدت عامل غير مباشرة ساهمت فى د فععطية التطورء منها ازد ياد 
الطلب الاوربى على المنتجات الزراعية والحيوانية العراقية, والذى دقع 
الى استغلال الفائض فى الطاقة الانتاجية للارضوالفلاح فى العراق (1). 
وكان ذلك موكذنا بأنتهاء موحلة الاقتصاد _المعيشى المحض الذى يكسون 
هد ف الانتاج فيه أشباع الحاجات المحلية, ويد * مرحلة الانتاج التجارى 
التى كانت من أبرز سماتبا ازدياد صادرات الحبوب العراقية الى الخارج , 
اذ قفزت من ستة وخسين ألف طن فى اواخر القرن الثالثعشر البجرى/ 
أوائل التسعينيات من القرن المملادى العاضى الى مائة وعشرين ألف طلسن 
فى اواخر المقد الثالث من القرن الرابععشر الهجرى/ العقد الاول من 
القرن الميلادى الحالى . (9) 

وكان هذا التطور الانتاجى ذا آثار مباشرة على الكيان القبلسى / 


اذ أن الارباح الكبيرة الثى أخذث تدرها تجارة الحبوب اغرت الشيموخ 


فى بعض المناطق يوضع ايد يهمعلى الاراضى الزراعية القبلية واعتباردا 
ملكا شخضيا لهم . () فتحول افراد القبائل نتيجة لذلك من شركاء فى 
الارض الى مجرد فلاحين اجراء مما ساعد على تعلل الووابط. القبليسة 
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وتفسخ النظام القبلى (1) . أما فى المناطق الأخرى التى تأخر فيها بسبب 
أو لاخر تحول الشيوخ ألى ملاك للارض نقد تقد م بعض وجهاء المد ن 
وكبار الموظفين للقيام بذلك الدورء مما جعل رد القعل معاكسا لما حصسل 
فى الحالة الاولى »اذ ازداد النظام القبلى تماسكا وشن الشيوخ واقُسراد 
قباكلهم نضالا مريرا ضد الملاك الجدد الغرباء 29 . 
ومن المقارقات أن تينك الحالتين معا قد عادتا على السلطبسات 
الرسمية بمتاعب كبيرة » ففى حين كان على تلك السلطاث فى الحالة الاولسى 
ان تجرد الحملات الخربية لتأييد الشيوخ المالكين ضد أفراد قبائلهم الذين 
كانوا يعبرون عن رفضهم لنظام الطلكية الجديد برفع رأية الحصيان تحت 
قيادة " سراكيلهم” () , كان عليها فى الحالة الثانية أن توعيد بالقوة الحقوق 
القانونية للملاك الغرباء ضد معارضة الشيوخ وافراد قبائلهم لتلك الحقوق؟) . 
أى أن السلطات حين كسبت تأييد المالكين فى الحالتين الشاز اليبسنسا 
لسياستها وخططها (5)» خسرت تأييد اغلبية أفراد القبائل. وحيسسسن 
ساعد تها الظروف على تحقيق فايتها التى سعت من اجلها طويلا وهسى 
تحطيم التلاحم القبلى لم بعد عليها ذ لك بنفع سريع. 
)0 الظطافرء البد و والعشائر »ص ١٠؟‏ 
(9) نظمى وأخرون »؛ مرجع مر ذكره ص 5 ٠‏ 
زف .2686282 عطق صة مولا ,ططنط1؟ . والسراكيل جمع سركالوهمى 
معربة فن الكلمة الفارسية "سر_كار" اى رئيس العمل راجع: لغفسسة 
العربء السنة الثالثةءج م »ربيع الاول ++ ١اءص‏ ؟6. وتطلق الكلمسة 
عاد ة على روءسا* افخاذ العشيرة الذى يتولون زراعة جز" من المقاطعة؛» 
وقد يكون السوال فى بعض الاحيان مجرد مدير زرامى لايمت الى القبيلة 
بصلة . راجع : 
ورنر » مرجع مر ذكره » صصص "61] - ٠15616‏ 
252 2.16و ذه هه ,183062 


(ه) فياض ء مرجع مر ذكرهء ص . + وأيضا الطاهرء السمشائر العراقية »ص 6١ء.‏ 


(عه) 
ومن العوامل التى سهنلت تخول الزراعة فى العراق الى زراعة تجارية 
سهولة المواصلات التى نتجت عن انشا* الملاحة البخارية فى نهر د جلسة 
وفتح قناة السويس .)١(‏ نقد أصبحت المنتجات الزراعية تصل بيسر وسرصبة 
الى مينا» القصد ير فى مد ينة البصرة ومنها الى أوريا عبر القناة , مسا أد ىالى 
زياد ة كبيرة فى صادرات العراق . أذ ارتفمت قيمتها من مأئة وسبعة واربعين 
الف جنية استرلينى سنويا خلال الفترة الواقعة بين سنتى 422-17211؟1 هر 
١ 45‏ - لالم وم ألى مليونين وتسعمائة وستين ألف جنية خلال سنة 
. ل وهار 1و« زووم. 09 

وكما كان للملاحة فئ نهر د جلة تأغيرات اقتصادية »كان لها تأثيرا ت 
حضارية موازية اذ زافقها انشاء نحطات الفحم وخانات الصافرين ومرافق 
أخرى على ضفاف الثبر وفرث لبا الحكومة الحماية العسكرية المطلويسة 
فتطورت تد ريجيا الى مدن صغيرة وسط المناطق القبلية , التى اخذ وكلاء 
تجار الحبوب والمنتجات الحيوانية يجوبونها لشرا* مايحتاجون من المنتجات 
ويحطون معهم فى نفس الوقت أفكارا جديدة الى الوسط القبلى المغفسسلق»ء 
ويبثون نيه طرفا من اخبار العالم الخارجى . كما لم تعد يقداد والبصسرة 
مدنا بعيدة ذهنيا أو واقعيا عن افراد القباكل بل أصيح سفر بعضيم 
زو .521462,02.015.,5-163 وقد بد أت الملاحة المنتظمة فى نهر 
د جلة سنة م7 ؟ وه/ 07م إمعن طريق الرحلات التى كانت تسيرها 

بين البصرة وبيغد اد شبركة طاوحجدة البريطانية. ولمزيد من المعلوسسات 

عن هذه الشركة راجع: الشناوى » مرجع مر ذكرهءج »صر ص؟ الاسء ٠م‏ 
ويشبه البعض الد ور الذى لعيته تلك الشركة فى تاريخ العراق بدور 
شركة الهند الشرقية البريطانية فى تاريخ الهند ,راجع: البزاز» مرجع 

مر ذكرهء ص .م٠‏ وقد اأعتاد العراقيون على تسميتها -فى لفنظهيم 
وكتابات.م - بشركة لج وسئلتزم بهذه التسمية عند كتابتنا لاسمبا 


للق .2 . .م0 رعدفمة 


(هم) 

اليهما متيسرا ء اضافة الى أن البضائع المصنعة وجد تطريقها السهم» نأثر 
كل ذلك فى تحريكء الركود الذى يخيم على خياتهم (1). كما كان للملاحة 
تأثير مهبم آغر اذ سهلت علنى الدولة تحريك قواشها للمناطق القبلية بسرعة 
اكير . حتى لقد لوحظ ان القبائل المقيمة على ضفاف نهر د جلة قد تم ترويضها 
قبل جلك المقيمة على ضفاف نر الفرات بمدة طؤيلة ءلان نهر د جلة كان خط 
سير البواخر النبرية المنثظفة بين بغد اد والبصرة ١‏ (1) 

ويتصل بما مر التأثيراث الشى تركها مد اسلاك البرق فى العزاق ؛ ومو 
الامر الذى تم فى أواخر ايام السلطان عبد المجيذ *6ه6 151078-19 ها / 
وعم ر ‏ روم وم"() ومارافقه من انشاء محطات البرق فى كثير من المناطق 
النائية » التى اخذت اخبارها تصل لمراكز الولايات بسرعة تمكن السلطسا ث 
من التحرك لمواجهة اى طارى" فى الوقت المناسب. كما أتاحت تلك 
المحطات للقبائل: فرصة ايصال ارائها للسلطات العليا فى بعضالاحيان 9) , 
ولاريب أن تلك التطورات التى استجد.تعلى اوضاع العراق كانت تبدو 
واضحة لأعين المراقيين الاجانبء ومنهم القنصل الامريكى فى بغداد الذى 
يظهر انه كان متحمسا لها مما جره الى الصالفة بعضالشى* حين قال 
أن ماحدث منها خلال السنوات الس الواقعة بين سنتى 1759--م185/ 
ه0-19.6١(1إميعد‏ أكثر مما حداث خلال القرون الخصة الاخيرة 60 . 
() نتظمى وآخرون » مرجع مر ذكره .ص ٠15‏ 
زايد محمد رشيد بن السيد د أود سعدى ءقرة العين فى تاريخ الجزيسرة 

والعراق والتبرين »بوصى , ه؟ ا إاهءص 86؟1. 

(؟) فياضء مرجع مر ذكرهءص (مء 
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وهكذ! وبعد أن تعرفنا على ملامح السياسة العثمانية تجله القياكقيل 

المراقية بوجه عام » وعلى. تعاملها مع قباكل ولاية اليصرة بوجه خاصء وبعسسد 

أن النمنا باهم التطؤرات الاقتصادية والاجتماعية التى طرأتعلى الوضسع 

القبلى ,يكن ان أجمل خلاصة مامز بنا فى نقاط محد ده فيمايلى :- 

() كانت الملاقة بيْن ألد وله والقبافل علاقة قلقة يسود ها الشك المتبسادل 
الذى تكمن جه ورمفى عجز المؤظفينن الترك عن فهم اللعقلية القبلية 
ونا انبشى عليها من تقاليد اجتمامية!!) يقابل ذلك ماهو معروف من 
.حساسية القبلى المفرطة تجاه الغريب: (5 

(,) كان محور الصد ام بين الد ولة والثبائل يد ور حول أمرين هما ملكيشسة 
الارض الزراعية والضراعب اذ لم تراع الد ولة فى أنظشها المتعلقة بالارض 
خصوصية ة الاعراف القبلية المتوارثة »نما أؤجد هوة بين القوانين المكتوبة 
علنى الوزق والممارساث المطبقة فى الواقع. كما عجزت السلطات الرسمية 
عن وضع نظام محد د لأسثيفا* الضراعب. يتسم بالعد ل والمرونة ويتفهسم 
جساسيةٌ القباكل بحيث يشجعبا على الا نتظام فى ألد فع حتى يصبسسح 
الامر مألوفا لديها بالتدريج ‏ ولدينا نموذج يدل على ما يكن ان تكون 
عليه الحال لو راعت الد ولة ظروف القباعل الخاصة »هو ماحدث فسسى 
قضية التجنيد الالزاعى, اذ أدركت السلطات نفور القبائل مسسسن 
التجنيد فتذرعت بحجة قانونية لاءضاعها من ذلك الواجبء اذ امتبرتتها 
"غير محررة * أى غير صسجلة فى سجلات النفوس التى يتم التجنيد 
على اساسها. وحتى من اعتبرت محررة فقد مكنتها الد ولة من دقع 





)0( .220.0 ,128 مهما ده عمستعلدة! مطلة, .ق.8 وعدوطوه8 
.19722.55 وعاعدملا ه11 
() محبى الدين صابر ولويس طيكه , البد و والبد اوة »سرس الليان 2 11905» 
01 
ف الطاهر ؛ العشاكر العراقية .)ص )9. 


رعالم) 

اليد ل النقدى بدلا من الخدمة الفملية (!) م نتفلءت بذلك صد امات محتمة 
لانهاية لها مع القبائل . 
رسع كانت الوسيلة التى تلجأ اليها الدولة أغلب الاحيان فى تعاطها مبسع 

القباكل هى القوةءولم تحاول ألا نادرا أن تجرب وساكل ايجابيسسسة 

بديلة تهبى" من خلالها تدريجيا لابنا* القبائل وسائل لتلوي سر 

حيائهم يكون فى امكانهم تبولها بدلا منان تنزل بهم ضربات موجهعصة 

بين حين وآخرء 20 

وهنا .. ينبغى ان أشير الى نقطتين أولهما ما فعمة البعش من ان النعرات 
المذ هبية ساهمت فى بلورة مواقف السلطات المثمانية تجأة القبائل العزاقية (0, 
أى ان تلك المواقف تأثرت بكون الد ولة سنية وكون اظظبلية قبائل وسط وجنو ب 
العراق شيفسية: ورغم مافى هذا القول من منطق ظاهرى قد يغقترى 
المتأمل بقبوله, الا أنننى لم أجد فى كل ما اطلعدتعليه مما د ونه الكاتبون 
عن تاريخ الد ولة العثنانية فى العراق مايشير الى واقعة عملية واحدة ترجح 
وقومه . فالقوانين والانظمة التى طبقتبا الد ولة هى نفسها بالسبة الى 
القبائل الشيعية والسنية على السوا*: وسجل حملاتها الحربية ضد القبافسل 
السنية العربية والكرديةلايقل بسمحال عن الاحوال عن شيلة ضد القباقبل 
الشيعية بما ينفى عن الد ولة العثمانية تهمة التحيز ضد الشيعة. 





() لونغريك ع مرجع مر ذكرهيءصض وإاا. 

() المرجع نفسهءص مم؟. ٠.8‏ 

() حسن الاسدىءثورة النجف على الانجليزء يقد اد )2 ملاواءضص”17ء 
وأيضا البزازء مرجع مر ذكره .ص 89. 


(مهم) 


أما الذانية فبى 'تضوير الاضطرابات القبلية على اعتبلر انها سركسسة 
تومية عزّبية هد فها للتحزر من الحكم العثمانى او المشاركة فى حكم البسلاد 
على الاقل 1(6) وفى ذ لله التسوير بل ريب كلو ظاهر يحمل احد اث الماضى 
من المشامين المعاصزق أكثر مما حتفل , اذ لم تيد أ بواكيم الحركة التوسيسة 
العربية الافى اخريات القزن الميلاذى واوائل القزن الحالى »واقتصرت 
حتى بعد ظهؤزها على تعض المتغلنين من ابناء ألمذن+بيثما كل الفسسرد 
القبلى والبى فته متأغرة نجد ا لايشهز بالانتماء الا الى نيان واحد مسو 
قبيلته (3) . كم أن شيوخ القباكل لم يكونوا يترد د ون وهم فى قمةعصيانهم 
عن اعلان ولاقبم الكامل واخلاصهم للسلطان © , 

كلائة كانت الا وضاع القبلية حين د خلت سنة 1+7ه/م . و إم التسسى 
وسل الاشحاد يون خلالها للحكم وشَليوا الأرث الذى تركته لهم المهسسود 
السابقة ومن جملته المشكلة القبلية المعقدة فى الحزاق . 


خم نوارء تاريخ العراق الحديث صص 08) ٠.4٠١‏ 

() بحوث الند وة العلمية الحالمية الثالثة لمركز دراسات الخليج العربى , 
الكتاب الثانى : الانسان والمجتمع فى الخليج العريى.اليصرةء 
ولإورءص وؤلاء 


إلنا .6 .2و0621111268ه صقةاطوطم ,611156 


الوضبع الْعتبلىك لواء الهامة مين سدى 
1ر11 11م 


2-0 


اغطرابات سنة وبع م٠زهرم.و1م:‏ 





لاحظ القنصل الامريكى العلم فى بيروت بحق أن بد أية السنة الماليسسة 
العثمانية فى الخاءسعشر من شهر مارس من كل عام تكون د ائما موعدا لبد * 
الاضطرابات القبلية السنوية لانها موعد ثورة الخلافات على قضايا الضراكب 
الزراعية .(أ للم تكرنسنه دوع وهير  .‏ ,عاستثط"التلك القاعدة .فما ان حل شهر 
مارس/ صفر حتى كان الاضطراب منتشر ١‏ بين قباعل لوا" العمارة بصورة واسمة 
بسبب التزام المقاطعات الزراعية والبد لات المقررة علئ الالتزام. 
ولقد كانت بوثرة النزاع هذه المرة مقاطعة تسمى" المجر الصفير" 99) 
كانت تلزم عادة الى عشيرة الا زيرق ولكنها لرمت ابثد ا"ا من سنة م؟ ماهر 
هء و ؤم الى فضبان البنيه شيخ بنى لام (7) , الذى أقام فيها أخاه فالحا 9©), 
وحين أوشكت مد ة الالتزام على الانتم.ا* رفب فضبان فى أعادة التزامه سا 
وفى ترتيب أمر التزام المقاطعات الاخرى بالصورة الستى تناسبه ٠‏ فأوفد فى شهر 
فبرايرم . ؟ ؤم (محرم+ +0 ١‏ ه ) كاتبه ألى مدينة اليصرة حاملا الفين وخسمائة 
ليرة تركية كى تد فع " مكافأة " للوالى اذا منح فضبان التزامات ملائمة للسنوات 
)١(‏ «سف.سة 66 متصةو8 نه .ص6 عد00 ,شط 2684110146 , .8.8 4ك 
.1908 .و3530 211جمف ومغصه0 مم 
0) مقاطعة تقععلى بعد ١‏ ميلا غرب مدينة العمارة على ضفاف جد ول المجر 
الصفير المتفرع من الضفة اليمنى لنهر د جلة » ويها قرية بنفس الاسم 
انشأها ركيسعشيرة الا زريق عام م ؟و؟ ؤزهءراجع: لضسة العسسسرب: 
السنة مءج م أذار ٠‏ «ولءص الال. 


ضْ 6 .مده0.55,0آ1, 424/216 مجر ووم ١‏ 
ا ان 190 فصنت ,ةلصو 


4 بك 220,780 
0) ,11طصفرجة1عصدظ. 6. علا 20 9م02 «ق 00 , 30. 110, 21/215 وو 20 


(1و) 

الثلاث القاد مة: )١(‏ 

وكاد ت الامور أن تجرى حسب مايششهى غضبان لولا أن وصلت الى 
بغد أد فى هذه الاثناء لجنة من استانبول برأسة مصطفى ناظم باشا فرضها 
التحقيق فى أوضاع ولايات العراق الثلاث والسعى لاصلاح أمورها. (؟) قسمع 
رئيسها فى بفد اد أخبارامن تلك الصفقة التى توشك أن تتم فى البصسسرة 
فأبرق الى سلطات تلك المدينة طالبا عد م تلزيم أية مقاطعات لحين وص سوله, 
ثم سافر الى البصرة على عجل ؛ ولم يمكث هناك طويلا بل توجه الى العمارة 
حيث طالب هناك كلا من فضيان وشيخ البو محمد صهيود المتشد بدقلع 
مابذ متنهما من متأخرات: مالية عن بد ل التزامهم الحالى لمقاطعتهم بل 
مناقشة أمر الالتزاساث الجديداة. 79) اذ كان بذمة الاول للد ولة مبلخ ثمانية 
عشر ألف ليرة بينما كان بذمة الثانى ستة عشر ألف ليرة: وقد عرض الشيخضا ن 
ان يد فعا نصف المبلغ المطلوب منهما فى الحال ونوقعا سند اقرار بالمتبقى 
ولكن ناظم باشا رض الاقتراح 9©) , 

وييد و أن رفض ناظم باشا لذلك الحل الوسط كان نتيجة لا تتناصسسه 
بخطة لمعالجة الوضع فى لوا" العمارة ..خلاصتها الإضعاف التد ريج سى 
للشيوخ الكبار عن طريق تقسيم المقاطعات الكبيرة الملزمة لهم الى قلع 
صغيرة وتوزيعها على أفراد القبائل الذين سيصبحون عند ذلك على علاقتة 


0 تدستموقر 3 وق ةوج 17123615 7م822 211 ) 


(إطت سف هط 66 طتطذه8 25 موق مه0 .هط 146 , 0آ1, 3684 . 8.8 .11.1 
.08 ,50 .طدهف و معهقده0 

إفنا ,667 .8 م81 60 يوقسمط .2ة6. قمه0 17 .110 421/216 280,10 
.1908 1355 6تتاك, 1 .710 ملمعضظط 


2( 0ع لسسذو8 عنم مجع 6. مده .سطىر146 .10 84 86 .228 خملا 
, 50 .نطف .0023 0ه عط دسق 


2) 

مباشرة مع السلطات الحسكويية التى كانت تأمل أن يو'دئ يها هذا السبيسل 
الى تفكك النظام الزرامنى السائد والقائم على اساس المقاطعات الكبيرة ويل 
سيطرة اكبر تد ريجيا على سكان لواء العمارة القبليين من خلال اضعاف القوة 
الشخصية للشبوخ )١(‏ . ونظرة سريعة على هذه الخطة تدل على انبا 
عودة لسياسة مد حت باشا التى مر الحد يشعنهاء واكن فى حين أن مد حت 
باشا اعتمد سبيل الاقناع لتنفيذ سياسقه فأن ناظم باشا يبد وانه قد مال 
للاعتماد على القوة فى سبيل تطبيق خطته «فلجأ الى خشد القوات الحكوسية 
فى لواء العمارة حتى بلغت فى أواخرط رسيم ٠‏ ؟ (م(صفر5؟ 1ه ) ألفا 
وماكتى جندى عززوا فيما بعد بماعتى جندى آخرين (1) . ثم أنه حين رفسض 
فالح الصبيود الاستجابة لطلبه بالحضور الى العمارة أ قنع ابنه الحا 
بالحضور بد لا عنه ولكنه ما أن وصل للعمارة حتى احتجزة هناك واعلن زم 
الحكومة على القا' القبض على كل الشيوخ ذوى النقوذ ونفييهم الى استانيول (), 
ولمل هذا هو السبب الذى جعل فضبان يزفض الحضور الى مركز اللواء7©)) 
وتنقيذ ا لخطته تللتعمد ناظم باشا ألى منح التزام مقاطعة المجس و 

الصغير الى شخص اسمه" ابن نفيسة" وهو نجدى الاصل ولكته ولد ونشأ فى 
كنف عشيرة الازيرق فى العمارة50) 6 وهو اجرا" وصفه القنصل البريط.ا تنيسى 
فى البصرة بأنه اجرا* متعاجل لم يول الاعتبار الكافى لحسأسية السكان المحليين 


() .معدصشفرج12ععدظ. 6 .جز 0 0707© . 0088 110.50, 42/215 20,10 


15108٠. 
1.4.8.5. 2684 110. 146 )5ش( مط 60 تانسزه8 55 2ع6. 8م00 تعفر‎ 
أقده0 5ق طسط‎ ٠ .عمشر‎ 50,1908. 





ف طسق سق 50مع88 5ه .قطه0 .لق ,3570 842110 26 .2.85 همك 
8 متخعمش و. 060258 


(4) 81 .طسق .سف م6 .عد8 5ه .قطه0 متشرة2 . 100 2684 .12.5 1لا 
.86 .م عامطة ورم قأقده0 


)( .6 .عا 20 يدووسمط مظع .قمه0, 7110.55 ,421/216 280,180 
.99,1908 عصتاك وكيةاعصموظ 


(0)5 
الذين عارضوه وليس بالا مكان تطبيقه ألا عن طريق القوة, وذلك ماحد ث بالفعل 
اذ لجأت السلطات الحكوية الى ارسال سفينة شراعية محدة بالجند. لتثبيست 
أبن. نفيسه فى مقاطهته الملتزءة , (1) 

وقد عاددت اجراءات ناظم باشا'تلك' يرد ود فعل 

نفبعد إن كان الصراع محند ما نين. فضبان. وصهيود فى الستين الماض.سبة 
كما رأيناء فقد اتجها الآن بناءعلى نصيحة من والى البصرة 18) لتسويسيهة : 
خلافاتهما والشعاون مما لخعزيز موثفيما تجاه ناظم باشاءود: ف الوالى منن 
تلك النصيحة هو أظهار ناظم باشا أمام السلطات العليا فى استاتمول »مير 
الغاليز عن مواجهة المشكلة, أملا فى .ان تدعوه تلك السلط أت لتولى حلها 9, 
ولم:ثشف مكائد الوالى عند هذا الحد بل أنه أرسل برقية اك...لطات العلييتينيا 
فى الستانيول يتهم فيهأ ناظم باشنا باثارة الهياج عن طرية, ببعية لا مصناف 
تفو. الشيوخ المحليين لصالح قربا من تجد (وقد علق النسل البريبةادهيئ 
العام فى بغداد على هذا الاشيام يقولة 4" أن ذلك غير سحيح ,فك 
نام باشا وفهمت أن هد فه دو كبح القوة المكنامية لصهيود وتضبان . تيان 
لمصلحة الشريها* من نجد ولكن لمصلحة الشيوخ الصغار الدير, تزرعأ؛ الا 
بواسطة عشا كرهم أو 'فخاذهم . والفرق 0 نبر جلب الخربيها؟ 
من نجد سيكوان توحيد كل العرب المحليين ضد الترا د 
سياسة ناظم باشا اذا طبقت باعتد ال عدد! كبيرا منهم أصد قا" المتليا (0), 
: ل 





سة لما انتسوناهة 

















-- م ا ل ا ال ا 
4 و187ععة8 .© .عاظ 60 مم0 .قصه00 ى 20.350, 








() تذكره بمض الوثائق البريدط.انية بأسم حسين بك تارة وحد. 
ولكن اسدمه الصحيح جو عبد الرحمن حسن بك وتد تولى, :* 
بين سنتى 759195986 #إفء رأجع: 
ابن الخملاسن , مرجع مر ذكرة أ»ص 9م . 

لوا ج62 عذة 50 جمش ف مم6 .قصة0 217 .مكار 





9( .6 .ع1 60 يققشظط مدع .0025 ورور 30 


2 . 


4غ 


وقد صمه الشيوع. المغارضون لسيلسة ناظمناشا من حدة الازيسة 
حين لجأوا للى وسيلتهم ألمصهود ة وهى عرة الملاحة فى نهر د جلة من اجل 
لفت نظر السلطات فقاموا فى الكانىعنابريل 4 . 4 ١م‏ (أخرصفر»؟ج بمهأطسلاق 
النار على السفينة البريطائية بلرض لنج طمضوة موهه 22 217 , وكسان 
مرتكبو الحادث " حوشيه* (1) ضبان الذين أغتذموا مزور السفينة فىطريقهبا 
من الممارة الى البصرة:» فضبوا عليبا نيران اسلحقهم لمدة ثلاث ساصهصسات 
متواصلة () مما أدى الى قتل وجرح عدد ممن كأنوا على ظهرها (؟) , ولكتها 
أستطاعت الافلات منهم والمؤدة الى العمارة لابلاغ السلطات المحليسسسة 
بالحاد ث ‏ فزود تها تلك السلطات بقارب مد فعية لمرافقتها فى طريقم سسا 
للبصرة ولكن وجوده لم يحمهأ من اطلاق النار عليها ثانية لمدة نصف سامة, 
الى ان تمكنت من الخروج فن منطقة الخطر . (5) 


)0 .19082.25 0 شذطهم عط طم معاد , 5 كر5 في , 101 

(0) لعلها تحريف لكلحة" الحاشية" أ وهم رجال أشن !؛صلحون يقومون بحراسة 
الشيخ وتنفيذ اوامره والمحافظة على الأمن د اخل هد ود القبيلة راجع: 
الطاهفرء البدو والمشائر »ص لمرز. 

م 15 دقش جم 1و8 .ةا ونا .مامع< 6 . قنهنار 50 , 115 5غ رنامكة ولا نيا 


35 صه6. ظنة0 _. شر 146 , 110 ,جع 26 و.قممش.8 1986م 8 
.1908 0 مطص هر م قصه 0 +8 .فاسف .علق 60 غقاطد ُّ 


() اختلفت المصادر فى مدد ضحايا الحددث اذ قال القنصل البريطانى 

العام فى بغد اد أنهم كانوا ثلاثة جرحى وقتيل واحد اناس ره 

1.7 12216 0 * وأيده فى ذلك الاحصا" القنصل 

ألامريكى فى بغد أد ,انار286549110.295" , بيئمسا 3 كسس سر 

القنصل البريط.انى فى البصرة انهم كانوا قتيلين وجريحين , أ نالسر 

ف .0 .230 ,424/215 70 " وايده فى ذلك القنصل الامريكى 
العام فى بيروت » انظر * 16 , 14,7310 84" . 


0( 1 .طتتنف مهلف 560 0025٠. 28 888٠-0‏ متش 25 .110 85684 .1.4.8.6 
290 40 معمة ىر غقممة 


)56( 


أرسل ناظم باشا على اثر ذلك الحادث تقريرا مفصلا الىاستانبول عسسن 
الوضع برمته وطلب فية ايُضاح .السياسة التى يجب أن تتبع لمعالجته ؛ كقا 
أقترح عزل فد القواث في لواء الحمارة اسماعيل يك الذى كان متجها عن 
طريق الخير نهو الجر الضغير حين اطلقت النارعلى الناخرة اليريطانيبة 
التى لم تحذر اثنا" وقوفبا فئ العمارة من خطر هجوم قد يقععليها نتيجسة 
لأن اسماعيل بك كان قد سبقيا بالاتحدار فى التهز(!): ويفدارسسسال 
هذا التقرير غادر ناظم باشأ العمارة متوجبا الى بغذاذ فصلها فئالتأسسع 
من ابريل م .4 ؤم (السايع من رييع ألاول 01 رفغ وقد الحتلفت المسسادر 
فى سبب مغادرته ٠‏ ففى حفن زوى القنصل الا مريكى فى بغداد ان التد هور 
الامنى قد صل النى مذينة العمارة نفسها حتى أن نيران الينادق اطلقت 
على كل نوافذ المنؤل الذى كان يقيم فيه ناظم ياشا هتاك مما أضطره لمفادرة 
المدينة 9) , عزا القنصل البريطانى العام فى بغداد سبب وصول ناظم باشا 
بغداد لانتظار صول الرد من استانبول على تقريره الذى ارسله اذ أن 
الاتصالات البرقية بين بغداد و«استانبول أفضل مماهى بين الاخيرة والعمارة؟) 
ولكن ذلك القنصل عاد وتشكك فى الامر فى وقت لاحق حين قال اذا كسسان 
ذهاب ناظم باشا الى بغداد قد تم بناء على اوامر من استا تبول فييد وأن خطط 
والى البصرة قد نجحت نجاحا ممتازا . 9), 

ولكن ناظم باشا حال قبل ان يغادر العمارة التوصل الى تسويسسة 
مع فضبان فألتقى مع كاتبه ورض عليه الشروط. التى يجب أن يتقيد بها فضبان 
0 امتدعدة .20 6 ودمسمة 6 . هده 6 ,و 55 . 0آ1ى ات 


(9) عه .طننة مصط مط.عمةظ 8ع .هده0 .سقف 10.23 ,84 26, .5.8 لمملا 
.8 ,10 5و31<هط ,.تاقطهة 

نيك .6 .عاة 56 557هتقظ مطة6.قده0 ,55 .116 ,216 /4210, 70 ,280 
.06 ,و9 عتتتال وج18ع8232 


2( .5 8312 56 قشم ممه .قده0 .17 .1710 216 /ا2ف 70 ,0هط 
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وقى :- 
١‏ - تسليم كل من يطلق النار من رجاله على السفن النهرية ستقبلا الى 
السلطات الحكومية . 
؟ ‏ أعادة كل الاموال التى نهبها رجاله من السفن الشراعية. 
م دفع تأعلية من متأخراث الا موال الحكومية : 
ع - عند ذهاية أمك العزات القائع للمقاطعات يجبعليه ان يقبل بأخلا ص أوامر 
السلطاث الريدفية ولا يلجأ الى تضرف غير قانونى لغرش الوصول الو زفياته (1): 
ومقابل. شرظه تلكا قدم ناظم اغأ غلى يبدو تنازلا تل فى الفاء المسيزام 
ابن نفيسة لمقاطعة المجر الصغيز وهو الالتزام الذئ كأن سْبْب العلاف متع 
غضبان ‏ .وقد أدى ذلك الى تدفة الوشع ؤؤدة السفن الى اللاخة فى نبسر 
دجلة انتدأء من اليوم الفألثعشز من يزيل (الحادى عشزمن زبيع الاول ) '» 
مع وضع السلطاشليعض الجنذ على ظبر كل منها لحمايتها : (5) 
هبد و أن تلك التسوية لم تكن نهائية فئ نظر غضيان وحليفه صيهسنود 
ان ماكاذ ناظم باشا يفاد ز العمارةٌ حتى أرسلا كاتبيهما الى مدينة البصسدرة 
للاتصال بصد يقبما الوالى عيدالرحمن حسن بك ,وكان كاتب صيهود يحمنل 
له "هدية" تتمثل فى الفى ليرة ذهبية ,وقد باد ر الوالى أثز ذلك ال ىالتيجه 
للممارة حيث أوشك بعد وصوله هناك على الاستجابة لكل مطالب فضبنان 
لقا" ماكان قد دفعه له والذى قيل انه بلغ حتى ذلك الوقت أريعة الاف ليره 9), 
ولكن الخبر نالناظم باشا فى يغداد فأبرق الى استانيول اعلا أن بالامكان 
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اتباع #حدى سياستين اما سياسته اوسياسة والى البصرة وبالتالى فأن احدهما 
يجب ان يعفى من كل مستولية. وأبرق فى نفس الوقت الى" د فتردار" (1) 0 
البصرة يطلب منه عدم الموافقة على اية تلزيمات جد يدة للاراضى ألى ان 
الاوامر من استانيول 9), 

فى نفس الوق لاقى صلك الى البصرة معارضة شديدة من اهالى مدينة 
العمارة الذون حاصززا المنزل الذى كان يقيم فيه حداك واتهمن يأنه باعهيم 
الى القبائل التى لن يكون هنالك شكل من اشكال السيطرةعليها فى الصتقبل 
وابرقوا رأيهم هذًا فى برقيات الى الياب العالى والى ناظم ياشا فى يقداد. 
وقد رأى الوالى نتينقة لذلكا انه دفعالى وضع غير طاقم فحاول تدارك الامر 
بأن أرسل شخصا يذمنى الشيخ لطيف لمقابلة فضبان واغباره بأن عليسنسة 
أن يزتب أمر أعادة سل الاموال الثى نهبت من اهالى مدينة العمارة فيائنة 
القانون والنظام فى تخوم تلك المفينة أضافة الى دفح ماعليه من الا موالالحكومية 

ويبد ومن هذا الموقف ان الى البصرة لم يكن صتسلما أستسلانا مطلقنا 
لرفيات فضيان كنا تحاول الؤافق البزيطانية أن تصوره والتى يلاحظ علييننا 
شدة التحامل على ذلك الوالى . كما أنه لم يكن ستسلطا ايضا لزفيات الشينخ 
الثانى وهو صيهود فحين اقدم حاتم بن صيهود فى أواكل يوثية (أزأخر ربيسع 
الثانى ) على مهاجمة بعض السفن الشراعية المارة فى نهر دجلة جلبه الوالى 
ال ىالعمارة من طريق الخدع.ه ووضعه فىالسجن 0) , ويظهر ان ذلك الحزم الذى 
ابداه الوالي ,مع _ماسيق أن أرسلته الحكومة من ت سعزيزات حربية الى الهمارة (5) 
(1) هو موظف يقابل مابسمى الان"مد ير الشكون المالية" »راجع:, 


الشناوى مرجع مر ذكره »ج ١‏ »ص ل 4 ١‏ وص 64م" وما بعد ها . 
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(60) مطسة .صل م2 .ع8 غه .قطه0 .سطر24 .ه10 ك8 26 .2.86 .خملا 
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قد أدى ألى الوصول لبد نه عطية بين الحكومة والشيخين المعارضين جنبت 
الطرفين الدخول فى صراع دام فى هذا الوقت ءوان كانت لم تحل المشكلسة 
فالمصادر التئ بين يدى لاتشير الى التصل الى شيى* من هذا القبيل . 

اذا كان الضزاع بين الحكومة والقبائل قد امكن تجنبه فأن باب الصسراع 
بين القبائفل نفسها قذ فتح غلى .ضراعيه :أذ قامت القوات التايعة لفضيان 
وصيود فى جمنا ني الا ولى /أواخر يونيه بالهجوم على عريبى الوادى أحد 
مشايخ. البر. محمد وجرت نين الطزفين معركة عنيفة بين مد ينتئى العزير ولعة 
صالح : وقد وصلت للقنصل البريطاثى المام فى بغداد زايتان عن هيسسسب 
تلك النعركة اولاهما ان والى البضزة أران اعطاءً مقاطعة" الكملا" (1) الطزمة 
لعريبى لكل من فضبآن: صهيود : والفانية ان الاخيرين أراذا معاقية عزييسقى 
لانهما' سنعأ بأستعد اذه لمعاونة السلطات الحكومية ضداهما ؛ 9) 

' فى ثلك الاثناء نخد ثت تطوزات خطيزة فى عاضة الد ولة استا نب سسول 
اذ تحزكت القواث الموالية لجمعية الافحاد والتزقى فى اثالث والعشرين مسن 
جفادى الثانية: م وها الثالث والعشرين من يولي : 15م وفرضت على السلطان 
عبد الحميذ الثاني اعاذة العمل بالدستور . طلم تكن تلك الجمعية ملتزمسة 
بنظرية سياسية محد دة ولا تسير على هدى مبادى' مقررة سلفا ). ويرى 
البعض ان هدفها العام الذى لاشك فيه كان هو الحرص على بقاء ود وام الد ولة 





4 ) جد ول كبير يتفرع من الضفة اليسرى لنهر دجلة فى مدينة العمارة نفسها 
ويجرى نحو الشرق ويتفرغ بد وره الى عدة فروج أخرى. راجع: 
لفة العرب,السنة لم ,ح م , أذآر .7واءص "الازء 


زلف .50 .2 و1908 3117 ,8لتطقططة لامتعاحد" 5/15/5/9 ,208 


465 تنة 26288310525 125622835305313 :225924 .8 رمع مطصوط 
51٠‏ .2 و1978 و2ه20200 , سعمهمه 1م287 
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العكُمانية (!) كانت الصيلة التى ضعتها لتحقيق ذلك البدف هو التصميم 
العنيذ علنى تحد يق ألد ولة (1) ء والاصرار على ان يخضع رعايها كافة لا نظمسة 
موحدة تشبه الا نظفة النطيقة فى الد ول الا وربية د ون الاصغاء لمانادى به 
بعض الصلحين المثمانيين من رأى خلاصتهأن يطبق على كل شعب الا نظصة 
التنى تتفق: وأوضاعة اللخاضة وتناسب شخصيته واعتباره الذاتى (1) , ونيا عدأ 
تلك المباذي* العامة فلاييد وان الجمعية كانت قد أفردت للمشكلة التبليسة 
الفعقذة الى تغانى منها الدوّة فى عدة ولاياث أئ حيز من تفكيرها سلسواء 
فى الفترة القى سبقك الا نظا ب لوفى الشهور التى ثلته : ولذّلك فأن حقى ينك 
وزير داغلية النظام الجّذيد »حين جرى الحد نيك بينه وبين السقير البزيظانى 
فى شهر نوثمبر ١:‏ ؤم (شؤال سنة 0م زه) عن النشكلة القبلية فى ولا يسة 
البصرة ءلم يجد ط يقولة . سوئ ان حكومته تنوى زياذة القوات المحلية فسنى 
بغداد حتى تتمكن.من مكأفهة الاضطرابات القبلية بضؤزة ناجخة 9): . ومنخط 
مشر مبكز يدل على أن النظام الجديد ورثعن سأبقه الاتجاه الى اعتمات 
القرة وديلة لمعالجة تلك المشكلة: 

وى الجانب الآخر نأن القباعل لم تعر ذلك الحدث الكبيز اهتماما 
راضحا وقد تنبه القنصل الا مريكى العام فى بيروت لذلك فقال أن معتسسسى 
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النعم" الدستورية التى جاء بها النظام الجديد لم يستوبها ادراك الرجل 
القبلى بصورة صحيحة وتوقع ان تستمر: القبائل فى حروبها وغزواتها لمسسدة 
سنين قاد مةعلى الاقل (1). وليس ذلك بالأمر الصتقرب اذا عرفا أن أمر 
الدستور كان بعيدا عن اهتمامات المراقيين عموط ,حتى ليلفت احد الكتاب 
النظر الى ان احدا من العراقيين لم يشترك فى النشاط المطالب بعسودة 
الدستور والذى قاءت به المعارضة فى ايام السلطان عبد الحميد . 9) 

ورغم كل ذلك قال البعض أن تأثيرات الاانظلاب امتدت الى القبائل التى 
فيمت شعار" الحزية "على انة أنعدام الحكومة وا مكانية التمرض للطرق العامة 
والتجا وزعلئ الاخرين دون حساب. 1(7) ولايسعنى هنا التسليم بصحة ذلك 
القول دون تحفظ اذ انه ورد بشكل تعميم غير مبنى على ذكر حوادث محددة 
ولوعلى سبيل الشال ,ولمل قاغليه استنتجوه قياسا على ماحذث فى يعسسض 
المدن المراقية بعد الانظاب اذ فهم سكانها شمارات الحزكة فهما خاطفا 
لم يسلم منه حتى بمض المتعلمين . ©) 

ومهما يكن الحال فقد صادف وقوع الا نظاب أستتباب الهد و" فى لواء 

العمارة , ولكن لبعض الوقت فقط ,اذ لم يليث ان نشب فى شهر أضطسس 





1.4.8.5, 5684 ,150.199, .عق ه66 #نصسخه8 غه ج66 .قطه0 .سق‎ )١( 
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() حسين جميل ,الحياة النيابية فى المراق 1965-1556 ءبغداد, 
ماص 5لء 


ص .2.43 0.6 ,ع ف أرهدمة وانظر أيضا محمد أ حمد محمود »أ حوال 
المشاعر العراقية العربية ولا قتها بالحكومة ,» ؟لالم ١‏ -م941١ءرسالة‏ 
ماجستير فير منشورة ,كلية الاداب جأمعة بقفداد 2ص 9و1. 

9) العزاوى عتاريخ المراق ءج م ءصص . 151-15 وانظرأيضا حميد أحمد 
التميمى ,البصرة فى ظل الاحتلال البريطانى ١959-1916‏ ءيقداد , 
(ءص مامز وأيضا تاجى شوكت »صيرة وذكريات ثمانين عاما , بيروت 
اص 5.١‏ 


)١٠١1١( 


10م (رجب +م؟ ره) قتال ذى نواحى "على الغربى"(1) أعاق حركة 
الشفن فى نهر دجلة عدة أيام وأضطر. السلطات الحكومية الى أرسال سبعماثة 
جندى الى تلك المنطقة (1) . ولعل لذلك القتال صلة بالصراع بين فضبسسان 
وخصومه الذى اشار له احد الكتاب17) ,وهو قتال هدأت حدته بسرعة اذ لاحظ 
القنصل الاسريكى فى بغداد أن ألا وضاع كانت هادغة فى لواء العمارة خلال 
شهر سبتمبر (شعبان ) هدو" واضحا . ©) ولكته هدو' يدكن تشبيهه بهدنة 
هشة تخرق بين حين آخر وتستعد فيها الاطراف المختلفة لخوض المعركة 
الفاصلة, , 
أما على الصعيد الحكومى عفقد أستمر الخلاف بين والى البصرة وناظم 

باشا الذى اصبح ابتدا"! من الثالثعشر من يليه م . ؟ ؤم( الثالث عضر 
من جمادى الثانية <؟+ زه) وكيلا لوالى بغداد الذى نقل من منصبه (6. 
وقد ثابر ناظم باشا على ارسال شكاواه الى استانيول ضد خصمه؛ويبدو 
أن حكوبة الانظاب أصفت لتلك الشكاوى نأصدرت في شهر سبتمير التالى 
( شعبانقرارا بطرد عبد الرحمن حسن بك من ولاية البصرة ولكنها تراجصست 
عن هذا القرار سريعا واكتفت بأخطار الوالى المذكور بأن احتفاظه بمنصيسه 
مشروط بنجاحه فى الحيلوله د ون وقوع هجمات قبلية على الطلاحة فى نهسسسر 
)١(‏ مدينة تقععلى ضفة نهر دجلة اليمنى وتبعد 76 ميلا الى الشمال منمدينة 

العمارة وهها ضريح السيد على احد أحفاد موسى الكاظم وقد اسسهااحد 

مشايخ بنى لامعام ١م؟‏ زهءراجع: 

لفة العرب,السنة م ءج م ءاذار .9 ورءص إلاا. 
٠ (9‏ 19082.55 .5656 ,18طوعط طق تعاصدةة , /ر15/5/ر8 ,108 
9) الند وأتى مرجع مر ذكره ,ص ص . 1171-18 
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دجلة ضمن حدود ولايته (141. ولم يطل مقامعبدالرحمن حسن بك فى ولايته 
بعد ذلك كثيرا اذ ما أن تاربت سنة +79 وهعلى الانتهاء حتى عسسزل 
من منصبه وين محرم بك بدله (5) 

هذا أومن جان ب آغر لم يمر حادث اطلاق التارعلى السفينه *بلوص لنج* 
بسهولة فى الاوساط الرسمية البريطانية .فط كاد وزير الخارجية البريطانتية 
السير اد وارد غراى رومت .5 812 يعلم بالحادث بعد وقمه بييسسوم 
واحد أى فى الثالث من أبريل م : ؟ وم (أل ربيع الاول ++ ره) حتى أمر 
على الفور القاكم بالاعمال البريطاتى فى أستانبول الستر باركلى ‏ 2020127 
بأن يرخةه انظار الباب العالى نحو الحادث ويضغط عليه من اجل معاقهة 
مرتكبيه نأجتمع القأقم بالاعمال الى ألصدر الاعظم الذى أكد له ان كل الاجراءات 
المكنه قد اتخذت لصون سلامة اللاحة فى نهر دجلة », وآن القوات أرسلت 
الى مسرح الحادث الذى سيجرى التحقيق اللا زم لمعرفة ومصاقبة مرتكييه 7 , 

ولم ينته الامرعند ذلك الحد ءاذ بادر القنصل البريطانى فى البصسرة 
الصتر كرو *020الى ارسال تقرير الى القائم بالاعمال البريطا نىفىاستا نبول 
فى الخاسعشر من ابريل (الثالث عشر من ربيع الاول ) شرح فيه ملابسسات 
الحادثء وبين ان السلطات العثمانية فسر ته بتصور أفراد القبائل خطلأً 
ان ابن نفيسه طتزم مقاطعة المجر الصغير الجديد كان على ظهر تلك 
السفينة ممأ دعا هم لاطلاق النارعليبا » ولق القنصل على ذلك التفسيسر 





)3غ( .55 .2,و1908 .8652 و12طوعة طمتعاسدظة ,1088/15/5/7 
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بقوله أنه يبد وعذرا مقبولا ظاهريا لولا أن السفينة نفسها هوجمت مرة ثانية 
حينط كانت بعيدة عن صرح النزاع. واشار الى الغا» السلطات الحكوسيسة 
لالتزام ابن نفيسه للمقاطعة المذكورة وتخوف من أن يجرى؟ هذا التنسازل 
القبائل على اللجوه لطرق مطثلة فى الستقبل من أجل تحقيق فاياتبباء 
فتصيع السفن البريطانية بذلك كالحصان الذى يختبىء وراءه الصياد من اجنل 
قنص طريد ته .وشد د القنصل على ضرورة أنزال عاب صارم بمرتكبى الحادث 
يتمثل بالتعويض المالى لشركةلنج عن الاضزار التى لحقث بسفينتها واجبسار 
فضبان على تسليم رجلين من اتباعه يتم اعدا مهما فى مدينة العمارة نفسينسا 
فأرا للقتيلين اللذين لقيا حتفهما على ظهر تلك السفينة اثناة الهجسسسمم 
اوان يفرض عليه اداء مبلغ كبير من المال دية للقتيلين. وذكر القتص سل 
فى ختام تقريره بالمد د الكبير من الصافرين الذين تنلهم شركةلنج عبر 
نهر ددجلة سنويا وهو الامر الذى يجب أن يكون موضعاهتمام جدى من قبل 
الحكوية البريطانية. )1١(‏ 

وقد علق القاعم بالاعمال البريطانى فى استانبول فى رسالة بعشببا 
الى وزير الخارجية السير غراى فى 1١‏ ايو م.5١م(!‏ ربيع الثانى 75٠‏ ١ه)‏ 
على مقترحات القنصل كرو فذكر أن الصدر الاعظم اكد له مقتل ست من 
العرب المتورطين فى الحادث على يد القوة التأديبية التى أرسلت لمما قبتهم 
واضاف ان أية محاولة من جا نب الحكومة العثمانية لا نتزاع تصويض مالى من 
القيائل ستقود على الاغلب فى رأيه ‏ الى تجدد الاضطرابات التى ستعيق 
الطاحة النهرية . وخلص من ذلك الى القول بانه لن يتقد م للحكومسسسة 
العثمانية بأى طلب للتعويض مالم يتلق تعليمات صريحة بذلك . (9) 
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ومن المناسب أن أشير هنا الى ان ماذكره الصدر الاعظم عن تلك القوة 
التأديبية أمر أشك فئ صحته :فالكافق البريطانية التى كأنث تتابع تسلسل 
الاحداث أولا بأول لم تشر الى صذام تلك القوة مع القباكل ؛ كما أن القنصسل 
الاميريكى فى بغدان الذي أهتم أيضا بمتابعة تطوراث الوضع ذكر ف ىالثامسن 
والمشزين من أبريل ( السادس والعشرين من ربيع الاول ) أن غضيان كان 
متحصنا فى ظلعته الواقعة على بعد أربع ساعات من مد ينة على الغربى حيسث 
تحول الجدا ول الكثيرة الطيكة بالماء فى هذا الفصسل من السنة بين القوات 
الحكومية بأثقالها ومدفعيتبا وبين الوصول النهء وذلك ماجعل السلطات 
الحكومية تكتفى بحشد قواتها فى مدينة العدارة أنتظارا لانشخفاض متسسوب 
المياه بعد شهرين لتتقدم نحو قلعة غضبان . (1) وتد كرر القنصل تفسسسه 
تلك الرراية فى المشرين من مايو(الثامن عشر من ربيع الثانى ) أى بعد مقابلة 
الصد ر الاعظم للقائم بالاعمال البريطانى بيوم واحد (1) , واشار فى موصسع 
آخر الى صعوية أخرى تكتنف آية محاولة حكومية لمعاقبة فضيان الا وى 
الوضع المتوتر على الحد ود العثمانية الفارسية 17) ألتى اعتاد غضيان على 
اجتيا زها الى الجانب الفارسى كلط ضايقته القوات الحكومية خاصة وان ابرز 
الهما* الفرس فى تلك المنطقة وهو شيخ " لورستان"9©) ءقد أصبح تربييسا 
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0) مقاطعة فى الجنوب الغربى من فارس تجا ور لواء العمارة ومنطقة عربستان » 
وهى مطن قبيلة اللور الفارسية شبه البد وية الكبيرة »رأجع : لوريمر مرجع 
مر ذكره «القسم الجغراقى عمج 6 يدص .9و" .١‏ 
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3 
لفضبان عن طريق المصاهرة وهو الامر الذى اثار انهاج السلطات العكما نيذلا 


واذ! كانت لم ترسل قوة تأديبية لمعاقبة مرتكرى الحادث كنا أدعى 
الصدر الاعظم فيبد وأن التفكير بأرسالها كان جديا مما جمل القنصل البريطانى 
العام فى بغداد يكتب الى السفارة اليريطا نية فى استانبول ف ىالتأسسسسع 
والمشرين من ابريل ه ١‏ ؟ وم (السابع والعشرين من ربيع الاول 551 زف ) عسن 
مخاوف شركة لنج فن تكرار الحادث اذا ما أزممت السلطات المحلية اتخاذ 
اجزاءات تأديبية ضد القباعل .واشترط فى حالة تفكير الباب العالىباتخساذ 
تلك الاجراءات فعلا .أن يصدر تعليمات صارمة لواليىبغداد والبصسرة 
للقيام بعمل مشترك للحيلولة دون توقف حركة الطاحة النهرية وضمان سلامة 
كلى السفن العاملة فى نبز دجلة 9). والغريب أن هذا القتصل نقبه عاد 
فخير كلية موتفه المتحفظ. بعذ فترة قصيرة » فبعث لسفارته فى استا نبول فى 
الثا.منمن يونية الثامن مزبجمادى الاولى ) يزقية يقترع فيها أن يطلرد 
والى البصرة عبدالرحمن حسن بك وان يحل ناظم باشأ محله فورا وان تضغط 
الحكومة البريطا نية بصورة جد ية على الحكومة العثمانية من اجل معاتهة 
فضبان . 9) ١‏ 

وقد عزز ذلك القلصل برقيته فى اليوم التالى برسالة ضمنها سزدا تأريخيا 
لحوادث مبهاجمة السفن البريطانية وبعض المغلومات عن الحادك الاخيرء 
ورج بعد ذلك على ذكر مقابلة مطولة تمت بينه وبين ناظم باشا , اخبره الاخير 
خلالبا بأنه لايظن ان أجبار غضبان على الخضع سيكون مشكلة كبيرة جدا 
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شرط أن يتوفر القاعد المناسب للقوات الحكومية وان يتوحد هدف الموظفين 
المدنيين. هلق القنصل العام على تلك المقابلة بالقول :"ان الأتطبساع 
العام الذى تود فى ذهنى بعد المقايلة مع تاظم ياشا هو انه يرضب بروايسة 
غضبان وقد عاد لصوايه » ولكن تفكيره فى جمع متأخرات الضرائب والحصول على 
ضمانات حول المستقبل اكثر من تفكيره بمعاقبة فضيان على مافعله سابيقا " 
هن د وافع الهبجمم ألا خبر على السفينه البريطانية قال :- " فى الحقيقه 
فأننا تستخدم كجرس انذار يمكن قرعه فى أى وقت د ون خطورة تترتب 
القارع المتأكد من ان القسطنطينيه ستوجه الموظفين المحليين لتبدقلة 
الضجة التى نشأت عن القرغ: اذ ليس للعرب بين يفداد والبصرة - ولم 
يدعوا قطدان لهم -أية مظلمة تجاهنا , ولذلك فهم يهاجموننا فقط بامتيسار 
ذلك قضية سياسية . اذا ما أصررنا ألان على معاقبتهم نأنهم سيد ركون 
أن تلك السياسة لايجب ان تتبع وسيتركوننا لحالنا فىالصتقيل" (1) 

ولم يكتف المقيم السياسى البريطانى فى يغداد بكل ذلك بل عاد وارسل 
فى لثالشعشر من يونية (الثالث عشر من جمادى الاولى ) مذكرة مطولسة 
الى وزير الخارجية البريطانى أضح فى بدايتها أن القاعم بأعمال السفارة 
فى استانبول قد تحفظ على ماجاء فى رسالته السابتة بالقول أن الشركة صا حبة 
الحلاتة أى شركة لنج ‏ تطالب نقط بتعويضها عما لحق بسفينتها من اضرار 
وان ماحوته تلك الرسالة من مقترحات حول محاقية فضبان ريما توكدى الىاعاقة 
الللاحة فى نبر دجلة. وقد رد المقيم على ذينك التحفظين بمعارضسة 
مطالبة الشركة بالتعويضات لأن ذلك يحول الموضوع الى قضية مالية لاسياسية » 
هزز معارضته بالقول ان الجالية البريطانية فى يغداد تشاركه رأيه القافل 
بالاصرار على معاقبة غضبان ولو أدى الامر الى توقف مواقت لللاحة فى نهر 
دجلة , واضاف :- " يظهر تاريخ المشاكل السابقة فى دجلة انها عتجات 
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عن جشع الموظفين الترك وغيرتهم من بعضهم البعضء وان كل حجم حسدث 
كان ندا" متوحشا من اجل العدالة التى يعتقد الحرب بأنهم لايستطيعون 
الحصول عليها بالساكل القانونية ٠.‏ انها حالة مسفةء وانا متعاطسف 
كلية مع العربء ولكن كونهم محكومين بضورة سيكة لا يعنى أن هنالك سببسا 
يوجب السماح لهم بجعل الصالح البريطانية عرضة للهجوم المباشر. انتسى 
أخشى أن يكون تأمين العدالة للعرب ستحيلا فى ظل النظام التركىالقائم » 
واذا كان الامر كذلك فأن العلاج الوحيد المتيسر أطامنا هوأن نفرض على 
العربان يفبمرا أن استجاجاتيم لايجب أن تأخذ صيغة الهبجلسم 
علينا . ويبدو أن لدى العرب نها من الثقة بالعدالة البريطائيمة 
وهم يظنون بأننا 141 طا اجبرنا على التدخل قسنسا ند الجا تب المجق ؛ وقد 
أخبرنى بعض الناس أيضا بأن لدى العرب فكرة مسواها أنه اذا كان هنالك 
قدر كاف من الاضطراب فأننا سنتدخل تدخلا مباشرا ونضع الامور فى نصابهسا 
عن طريق القوة ". (1) 

وانتقل المقيم بعد ذلك لصف مقابلة خاصة ومرية تبعت بينه هيسن 
القائد الام للقوات العثمانية صد قى باشا الذى وجدة يقف الى جانب فكرة 
معاقية غضبان التى يمكن ان تتم حين أستلام الاوامر من استانيول بعد د ظيل 
جد! من القوات اذا توفر لها قاعد طائم واذا جرد فضبان من الحصسسول 
على دعم الموظفين الترك ء أذ لاشى* يدكن عطه ‏ برأى القائد المذكور 
طائا ظل عبدالرحمن حسن بك واليا للبصرة ويجد غضبان منه الدصمسم 
دائما . ولق المقيم على آراء القاعد بقوله أن قتل غضبان او اعتقاله يحتمسل 
أن يكونا خارج قدرة الحكومة العثمانية , ولكن جعله يدنع ثمنا باهظا مسن 


0 
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هبيته وطاله لي سأمرا صعيا «ومن العوامل التى ضاعذ الحكومة على .ذلك 

وجود البواخر تحت تصرفها مط يسبل تحريك قؤاتها ؛ وامكانية استفادتها 

من اعدأء فشان سراء فى داخل قبيلته , اوفى خارجها كأثارة النزاع الوراثى 
بين بنىلام والبو محمد ,ودفع اولتك الاعداء لمضايقته عن طبريق شن الغارات 

الستحرة عليه . 

وخلص المقيم الى القول بوجود ثلاثة سيل يجبعلى الحكوبة البريطانية 

ان تختار سلك أحدهاء وضى: 

و- الاكتناء بتأكيد أت كتابية فير ذات قيمة يقد مها الياب العالى: 

؟ د الضفط التعلى علق ألباب العالى لمعاقية فضبان . 

م ب التسليم ينا حدث سأبكا , والاتصال بالعرب مياشرة رأخبارهم بأن هجومهم 
على السفن البريطانية ستقبلا سيجمل البزيطا نيين يتحد ون مع التسنزك 
ضد هم ويذلون كل تأثيرهم .. من أجل معا قبتهم 
وانتقل المقيم بعد ذلك للمفاضئة بين تلك الخيارات فقال عن الخيار 

الاول أن قبولة آمر مستحيل الا اذا كان البريطانيون ستعد ين للاستسسلام 

لعدد غير محد ود من الهجمات المشابهة فى الستقبل , خاصة وان الحعرب 
يحصلون على اسلحة اكثر جودة كل يوم ءواذا ماد فعهم فوزهم لتجاوز نقطئة 
معينة فريما سيصبحون اقوياء لدرجة يمكن مغها أن . يكونوا خطرين حقا على 
الحكومة العثنانية ,واضاف بن " هنالك أناس حمقى يقولون يأننا نوكجج نسار 
تلك الثورات الهربية لكى نتد خل فى النهاية » ولقد سمعت أيضا بالقطاننا 
سمهنا بمهاجمة السفن البريطابية حتى نخفى حقيقة ساعد تنا للحرب فحسسب 
ومهما كانت الحكاية وهمية فريما جادل 5 يأنه ليس هنالك تبري سر 
آخر لسكوتنا تجاه العد وان المتكررء وجب أن اعترف بأننى لاأستطي تسع 
تقد يم تبريو كاف لذلك - واذآ مط أنتشرت تلك الاذكا رفستضرنا. فىالقطنطينية 
اكثر من الضرر الناشى" عن الضغط الذى ستقوم . به غلى الياب الحالى من اجل 
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ممارسة سلطته". (!) واضاف سببا آخر يدعو لاستبعاد ذلك الخيار الاول وهو 
أن طرافق الباب العالى طتوية وربما كانت تلك الهجمات على السفن البريطانية 
قد نالت استحسان الرسميين العثمانيين الذين برفيون بابعاد السقلن 
البريطا نية من تهر دجلة. وذكر بالاتصال الصتمر بين العراق والهنسد 
والضرر الذى سيلحق بالمصالح البريطانية فى الهند حين ينشر العاكدون 
من العراق القصصرعن عدم قدرة السلطات البريطا نيةعلى حطاية عايا همسا 
وتصالحبا هناك . 

وناقشالمقيم بعد ذلك الخيار الثانى , وهوالوحيد بزأيه الذى يكن 
قبوله , واعربعن استعداده لحشد التأييد المعنوى فى العراق خسلف 
الباب الحالى اذا ماعزم علئ معاقبة فضبان ؛ ويدكن للسلطات البريطانية 
الاخرى فى نفس الوقت أن قنع شيش الكويث والمحمرة والشيوخ الفرس المجا ورين 
للحمارة بالضغط. أدبيا على فشْيان , واضاف :-" اننى أدرك أن سفسازة 
جلالته ربا وجذث ضعرية فى دفع الباب العالى نحوالقيام يعمل جدى» 
واعتقد ان الدافع الاكثر اهتمألا لتحريكه فى الاتجاه الذى نريده هو الرغبة 
بعد م اعطافى مبررا للد خول فى أية علا قات رسمية أو اجتمامية مع الشي:بسبسوخ 
العرب. ولقد حا ولت د ون أن أورط نفسى بأى شكل ‏ أن أزيد الحفسوف 
من تلك الامكانية". وأختتم المقيم مذكرته بأستبعاد الخيار الثالث كليسسة 
لانه أن نجح فسيسهب حساسية الترك وأن فشل فسيضع المصالح البريطانية 
فى موقف غير طاكم على نحو مضاعف. (1) 

وقد رد وزير الخارجية السير أد وارد غراى على مذكرة المقيم فىالساد سن 
عشر من يونية ( ١4‏ جمادى الا ولى ) بالاستفسارعط اذا كان يكن انسزال 
العقاب بغضبان فى هذا الفصل من السنة د ون صعوبة كبيرة جدا ,حمسا 
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اذا كانت هنالك اية عواقب أخرى ذأت طبيعة مرغوب فيها ربط تنتعخ عن 
أرسال قوات عثماتية كيبوة الى المنطقة المعنية (1) . فأجاب المقيم السياسى 
البريطانى والقنصل العام فى يقداد على ذلك الاستفسار فى الخامس والعشرين 
من يونية ( ن ؟ جمادى الا ولى ) بالقول ان الطقس غير مثالى للعمليات الحربية 
فى هذه البلاد ,ولكن القوات الحاطة هنا ستقاسى طوال السنة اط من الحر 
اومن البرد .وهون من شأن العواقب ألتى قد تتزتب على توجيه القسسوا ت 
ضد فضبان مثل اتساع نطاق القتال بين القباعل والحكومة اواثارة الاحتكاكا ت 
على الحد ود العثمانية الفارسية او أتقطاع اللاحة في نهر دجلة لمدة طويلة . 
لم ينس ان يعزز جوابة بقاعمة باسماء الشيخ المناوكين تلفضبان ذاخل قبيلة 
بنى لام 9) 

ولم ينفع خماس المقيم ذاك فى اقناع الاقم بالاعمال اليريطا نى فىاستا نبول 
بوجهة نظره »اذ كتب الى وزير الخارجية ف ىالساذ سعشر من يوليه (السادس 
عشر من جمادى الثانية) معبرا عن قناعته بأن اية اجرافات تأديبية تتعذ 
بحق غضبان سوف تو“دى بالضرورة الى نشوب قتال خطير فى المنطقة ممايو'دى 
الىتوقف اللاحة فى نهر دجلة لامد طويل , واضاف بأنه لذلك السيب ولعدم 
اقناعه بِأَنْ الهجمات السابقة كانت موجهة ضد السفن البريطا نية بصورة خاصة - 
اذ هوجمت سفن محلية ايضا - فسوف لن يقوم بالضغط على الياب العالى 
للسير بالاتجاه الذى يفضله المقيم الا اذا زوده وزير الخارجية بتعليمسسات 
تقضى بذلك . (1) 1 





)0غ( .2و1908 قتهتتط ,28515شة طم تعاصتطة , 5/15/5/7 1081 


)2( 11 50 882587 ملع .0025 615 42/216110 250,170 
.25,1908 عتتاك و 88187 


زنف .5 .2 ,1908 .2م56 وقلأطوطط ممتعاستظا ,5/5/7 1028/1 


)1١11( 


ويبد و أن عوامل جد يدة طرأت وجعلت المقيم نفسه يكف عن الحلده على 
معاقبة فضبان منها قيام ألا نظاب فى استا نبول فى شهز جمادى الثانية /يوليه , 
ومالا حظه هو شخصيا فى أواخر ذلك الشهر من استتاب الهدء* فى نير 
د جله ء أضافة الى الا زمة المالية الخانقة فى العراق والتى أضطرت والى 
بغداد لضا ولة الاقتراض من التجار لمواجهة المتطلنات الحكوبية العاجلة 
وهو الأمر الذى يجمل الحد يشعن قيام السلطات الحكومية بتوجيه حملسسة 
لمعاقبة غضبان مجرد هراء. ولذلك كله كتب المقيم فى العا شر من أغرطسسس 
لم١‏ ؟ ام (الثانى عشر من شهر رجب 885« زه) قاعلا .أن وجود الحالة 
الراحنة فى استا نبول جعلته يشعر أن من خير المحتمل أن يوجه أهتمام جدى 
لقضية غفضبان فسعى لتد بير مقابلة مع وكيل سرى لغضيان فى بغداد اخبره 
خلالبا ان السياسة البريطانية تقضى بعدم التدخل فى الشكون الداخلية 
للد ولة العثمانية , ولكن اذا طأجبر الصرب الحكومة اليريطانية على التزام 
جانب د ون آخر فانها ستقف بالتأكيد ضد الجانب الذى يهاجمها. واعمرب 
المنيم من ثقته بأن تلك الرسالة ستصل الى فضبان هن اطه فى ان يكسون 
اها بمضالتأثير (1) 

هذا ومن ناخية أخرى , لاحظ السفير البريطانى فى استا نبول لسرجيرارد 
لوثر دعط«0ة .6 ذ8 أن شركة لنج لا زالت ستمرة فى مطالبتبا 
للحكومة العثمانية بالتعويش عن الاضرار التى نتجت عن الحادث ذككتب 
الى وزير الخارجية السير غراى دنيها الى أن قيام النظام الجديد فىاستا نبول 
سيجعل من الممكن الاعتماد اكثر من قبل على حماسة السلطات العشائية 
واستقامتها فى التعامل مع قضايا من ذلك النوعءواشار الىأن التغييعر 


(41 .10.,2.33م2 


(؟6١1١)‏ 
فى النظام رافقه فى نفس الوقت انبعاث كبير للمشاعر الوطنية الترهلطة 
مع مايترتب على ذلك من نوة لتقييد المركز المتميز للاجانب » وبين أن بواخر 
الشركة تذرع جيكة وذ هابا مياها داخليةعئط نية وهى برقو سنا جتنا ميسن 
من المناسب فى الظروف الراهنه أن تصرض القضية فت جاور جر لحقسوق 
السيادة العثمانية خاصة وأن الغرطن الذى تستند له حقوق الشركة أعطاها 
حق الطاحة فى نهر الفرات وليس فى نهر دجلة ,واقترح السفير بناء علسسسىي 
ذلك كله أن تقصر الشركة دعواها على الاضرار الفعلية التى لحقت بالسفيتنة, 
وان الاحرى بها أن تحاول كسب ود الحكوبة العثمانية الجديدة بدلا من 

ان تطلب قد خل الشقارة فى الأمر. (1) 

ويبد وأن وزير الخارجنة قد اقتنع بذلك فكتب الى ادارة شركة لنج فى 
لندن معريا عن اتفاقه مع ماأبداه السفير من طاحظات , يهن !امتقاةه بأن من 
الأفضل لمصالح الشركة الا تضرعلى طاحقة السغير لندعاها لدى الباب المالى 
زسميا ولكن أن يعيذ التذكير بها بضورة ودية ‏ أذأ ماظلت الشركة ترغسنب 
في ذلك - وان يقترح اذا مالاحت له القرصة المناسبة ‏ وجوب تحذ ينسسر 
واليى بغداد والبصرة من العواقب الجدية التى ريما ستعقب حاد ع سسسة 
أخرى مثل حادثة الهجوم على السفينة" بلوص لنج " ٠‏ واعرب الوزيرر عمسن 
اعتقاده فى انه سيكون لشثل هذا التحذير فى الظرف الراهنة ‏ تأثير 
أكبر مما لوكان قد قدم قبل زمن قصير مضى . (1) 

وقد أاخذت الشركة _على مايب د و- يرأى وزير الخارجية ففى الرا بسع 
عشر من نوفمير م . ١4‏ (الثامن عشر من شوال #85 زه) أخبر السغير 





22 .55 .2, 1908 .ع6 ,318طهعط طم تعاسدظ , 7/ر8/15/5 ,108 


1510, 2. 5.0 


)١1١( 


البريطانى فى استا نبول وزير الخارجية السير غراى بأنه اجتمع مع وزير:الك اخلية 
العثمانى وابلغة أن شركة لنج تنازلت عن دعواها على أساسان السلسطات 
المدلية فى بغداد والبصرة ستتخذ الخطوات لمنع تكرار حوادث مشابهة 
فئ الصتقبل فرد عليه وزير الداخلية بأن والى بغداد الحالى موظف 
مغلص ونشيط. وموف لايثير ‏ مثل سلفه ‏ الاخطراب القبلى الذى نتسج 
عنه الهجوىم على السفينة واضاف أن النيه تتجه لزيادة القوات المحلية 
فى بغداد كى تتمكن من «كافحة الاضطزابات القيلية ينجاح (41. هند .هذا 
الحد طويت صفحة البجوم الذى تمزضت له تلك السفينة البريطانية »ولكن 
لتفتح صفحة جديدة أخرى ٠.‏ 


اضطرايات سنة 857 اه/ة١وام:‏ 





دلت هذه السنة واللق منتشر بين قبائل لواء العمارة يسبب سك٠*'وا'‏ 
انتاج محاصيل الحبوب فى ذلك المسم, (1) وهوالامر الذى دفعالسلطات 
الحكومية لمنع تصدير الحبوبعبر مينا' البصرة فى شهر يناير 9. ©01١5‏ , 
(محرم 8519 زه) ولاريت أن ذلك اللق أضاف عا لا صاعدا! للاضطرابااءت 
فى بيكة مهيأة له أصلا » ذلك ثما , أن حل شهر صفر/ مارس وهو الموصد 
السنوى لتكزيم المقاطعات «جباية الاموال الحكومية من الطتزمين متى اند لعت 
موجه جد يدة من الاضطرابات الخطيرة ءتزا منت معاتجاه الحكم الجديد 
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اتجاها مقايرا فا كان سائدا فى العهد السايق »فيعد أن كانت سياسة 
ذلك العهد هى اللجر؛ الى ترتيب تسويات مركقته لانهاء الاضطرابات القبلية , 
اتجبت الحكومة الجديدة الى استخدام القوة فى تمع مثل تلك الاضطرابات 
وهو الامر الذى يتطلب توفر قو حربية كبيرة وادارة ماهرة كما لاحظ ناكقسسب 
القنصل الا مريكى فى بقداد. (1) 

ويبد وان السلطات الحكومية مالت- انسجا ا مع ذلك الاتجاه ‏ للتشدد 
مع شيوخ القبائل وولتعلى عدم تجديد التزامهم لبعضش المقاطعات: فى 
الاراضى الواقعة جنوب مدينة العمارة كان ضييود المنشن شيخ البو مج مد 
ملتزءا لمقاطعة " المجر الكبير" (1) لمدة ثلاث سنواث تنتهى فى سنة ٠191م‏ 
ممم زه) طلكنه تضى فى غضون هذا الوقت (1) فكتب ابنه عبد الكريسسسم 
الى والى البصرة محرم بك عارضا أن يدقع مابذمة ابيه من متأخرات الاموال 
الحكومية عن السنة الا ولى من سنوات الالتزام والبالغة حوالى ثمانية آلاف ليرة 
مقابل أن يحتفظ بالمقاطعة حتى نباية أمد الالتزام , فأقرالوالى طلبه 
رسميا أول الامرء ولكن أحد مشايخ البو محمد المنافسين وهو" زبون اليسر" 
تايل الوالى بعيد ذلك وتمكن من جعله يغير رأيه ويعلن عن نيته الغا" 


السيشيشسشيشليتيتيسشيتسيسيسيدةه 
0( م مهد8 عو .قصم0 17106 ,لهف ,614.ه84,11 26 8.8.1 لمكا 
+9 155 وجيهةة وتصاعء8 2ه مضه .ممم0 مطة 


() مقاطعة تقععلى ضفاف جد ول المجر الكبير الذى يتفرغ من ضفة دجلة اليمبىعلى 
بعد تسعة عشر ميلا من مدينة العمارة عراجع: لخ ةالعربءالسنة لم , 
جسم ءاذار .وروص الالهء 

) تختلف المراجع فى تاريخ وفاته ففى حين يقول الند وان" مرجع مر ذكسره » 
.م و" انها حدثت سنة هنم زهرب. 19 م وهو خطأ واضح أذ مر 
علينا اشتراك صيهود فىأحداش سنة 950 إشءم ١96١م‏ يقول الطافر 
"العمشائر العراقية .ص هو؟"انها حد ثت فى نهاية سنة لم. 19م2 ولكن 
العزاوى" تاريخ العراق »جم ءص لالم ”١‏ قال أنها تمت فى ١١‏ صفرلا؟؟ اهم 
> مارس 4 ١‏ 4 (م وروايته هى الارجح لط فيها من تحديد اولا ولانها تبسدو 
منسجمه مع سياق الاحدأث التى تحن بصد دها ثانيا . 


)١1ه(‎ 


عقد الالتزام القاعم. كما رفض الوالى نفسه من جانبآخر طلبا تقدم به قالسسح 
الابن الاخر لصبيود لتجد يد عقدى متاطعتين أخريين كان التزامبما 
ينتهى فى هذه السنة اى سنة 07؟ب وهر ؟ . و زع وقد سيبت مواقف الوالى 
ا_تياء الاخوين وهن يوكيد ها من قبيلة البو محمد (1). 

أما فى شمال مدينة العمارة فقد انتهى بنهاية سنة 815 إهارم.٠1ام‏ 
أمد القزام مقاطعة " كميت * 17) ,وهو صجل رسميا باسم كاتب غضبان بسن 
بنيه واخد اتباعه , بينما كان المتصرف الفعلى .فيه هو أخاه "بلاسم بن بنيه " 
فتقذ م لالتزام تلك المقاطعة احد شيوخ بنى لام المنشقين على غضيان ومو 
"فبد الفضبان" سنده فئ ذلك الشيخ خؤل ٠‏ شيخ المحمرة الذي وضع 
بساثين نخيله فى" السراجئى" قرب البصرة ضمانا لثسد يد فهد ماقد يترتسب 
علية' من أموال للحكومة نتيجة لذلك الالتزام. . وكان هدف الشيخ خضل 
من: ذلك أمرين الاول هو أن يثأر لنفسه من غضيان الذى ساعد فىالعامالسابق 
مشاكر الحؤيزة فى ثورة قامت بها ضد .خؤل , والثانى هوان يخلق المتأفسب 
للسلطات الرسمية فى رلا يةاليصرة التى رفضك مواخزا أن تسجل باسمة اراضى 
زواعية ا شتراها قرب البصزة , كما عرقلت عمليات بناء عقاراث كثيرة يقوم ببسسا 





(1) وطتعط عامط .4 عذة م نم02 .8ده0 ,20 .20 ,4204/2219 1570 ,280 
.1909 31,7 طوعولا 
0) مقاطعة تقععلى الضفة اليمنى لنهر دجلة على بعد حوالي تلاثيسن 
ميلا شمال مد ينة الحمارة وبها قرية بنفس الاسم وهى سوق للقبائل المحيطة 
بها . راجع : 
لوريمر مرجع مر ذكره »القسم الجغرافى 2ج “ ءص 6م1١‏ 


(115) 
فى مدينة البصرة متذرعة بمخالفة ذلك لقوانين اليلدية . )١(‏ 

أدى كلى ذلك ألى لجوء بنى لام والبو محمد للضغط على الحكومة مسن 
خلال ودسيلتهم المعيودة وهى التعرض للسفن المارة فى نهر دجلة ‏ هفقى 
ليلة السابععشر من مارس 4 . ؟ ١‏ (الرابع والعشرين من صفر #10 ١ه)‏ وحين 
وصلت " خليفة" سفينه شركة لنسسج الى" كميت" وهى ننحذرة فى طريقهبا 
من بقداد للبصرة اطلق عليها أتباع غضيان النارءوييد وأنهم كانوا يقصد ونها 
بالذات أذ انهم لم يتفرضوا لسفينة تركية مرت قبلها بثلاث ساعات (1) . وحين 
عادت السفيتة نفسها ظافلة من البصرة الى بغداد هوجمت أربع مرات فى 
المنطقة الواقمة بين قلعة صالح والعمارة على أيدى البو محمد هذه المرة 9 . 
وقد ذكر القنصل العام والمقيم السياسئ البزيطاتى فى بغداد والذى كان 
على ظهرها قاد ما لمقرعمطه ان الحامية العشمانية الموجودة على السفيئنة 
والتى تضم أثنى عش جند يا تصرفت يكفاءة فى صد تلك الهجمات الاربسع 
بالرد على مصادر النيران ما مكن السفينة من اجتياز منطقة الخطر بسلام 
رغم أصابتها بثلاث .حشرين طلقة . ©) 
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تصاعدت بعد ذلك حوادث مهاجعة السفن فلم تسلم منها اية سفيئنسة 
مرت فى المنطقة المضطربة , وكان أكير تلك الحوادث من نصيب الباخسرة 
العثمانية" بغداد" حين أطلقت عليها النار فيا لثالث والعشرين من مارس 
(الاول من ربيع الاول ) فقتل اثنان من ركابها وجرح سبعة آخرون رفم 
الجهود التى بذلت لصد ذلك الهجوم من قبل الحامية العسكرية التىكانت 
على ظهرها والمزودة بمدقع صغير سريع الطلقات (1). وحين غاذ رت السفينة 
نفسها البصرة فى طريق عودتها ليغداد فى السادس من ربيع الاول / الثامن 
والعشرين من مارس وكان من بين. ركايها خبير الرى البريطاني المشهيستسور 
الشير وليم ولكوكس فعلءة1.111116 أنقطعت أخبارها نتيجة لقلسسع 
القبائل لخطط البرق بين البضرة والعهازة فلم يعرف شى* من بصيرهاا 
الا فىالخاس من أبريل (الرابععشر من ربنع الاول ) اذ علم انها صلسست 
الى مدينة العمارة وانضمت الى ثلاث سفن اخرى بريطانية وثطا نية محتجسزة 
هنال لعدم تمكنها من مواصلة رحلا تها سواء نحو بغداد أو نحو البصسسرة 
التى ظل فيها عدد أخر من الشقن فى وضع ممائل . (1) 

ولم تمر تلك الحوادث د ون رد فعل بريطاتى ؛ فجالمنا سمصسسمع 
القنصل البزيطانى في اليصرة بحادث اطلاق النار الاول على السفيئة 
"خليفة " اجتمع بوالى البصرة وشكا له من خطورة الوضع ,وقد اجابه الوالى 
بأنه وضع القارب الحربى" آلوس"؟ تحت تصرف متصرف لواء العمارة لاستخدامه 
فى. حماية اللاحة النهزية , كما اعلن له استعداده لان يضععلى ظهر كل 


)1غ( ه65 معه8 8ه .قده0 م1731 .سق ,42 .10 84 28.26 همل 
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سفينة بزيطائية بعض الد رك بأمرة ضابط لحمايتها خلال رحلاتها (1) ,ولق 
القنصل على ذلك العرض بقولة ان تلك القوات القليلة هى كل مايستطيع الوالى ' 
الاسثفناء عنه الآن نتيجة لاضطزاب الامن حول مدينة اليصرة نقسبا 
بسبب الهجمات التى يشنها أهصاز الشيخ خؤل على محأرضيه فى لك الماك[ 

زيبد أن سلامة الملاحة قد أثأرت قلق ناعب القتضل الامريكى فتسسسى 
بغداف أيضا عفقد كثب لسفارة بلادة فى استانيول ف ىالسادس والعشرين من 
مازش (الرابع من ربيع الاول ) معترفا بأن السلطات المحلية اتخذت كل 
مابطا ققها من وشاكل لحماية الطاحة ولكن ذلك لم يمنعه من القول بأنه 
اذا لم تتخذ ثلك السلطات خطوات ايجابيه على الفور فأن الوضع ربما يصبح 
خطيزا جدا ؛ واضاف بأنه بقدر مافى توقف الللاحة النهرية من تأثير علسسسى 
المصالح التجارية الامريكية فانه يطالب السنير بتقديم احتجاجات قوية الى 
الباب العالى. 19) فرد عليه السفير الا مريكى بعد أريعة أيام واعلم سه 
بأن السفارة البريطانية قد قامت بالفعل بالتحرك الضرورى لدى اليساب 
العالى ,واضاف تاقلا : طالما ان المصائح الامريكية لاتيدو ممرضسة 
المخطر بصورة مباشرة فانه لايحتقد بأن من الضرورى للسفارة الا مريكية ان تخذ و 
حذ و زميلتها البريطانية.9) 
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روكاد) 

. وقد شقل الرسميون البريطانيون بموشيع آخز وهوسلامة الرمايا الاجانئب 
السافزين على ظهور السفن المحتجزة فى مدينة العمارة والذين بلمّعد د هم 
أكثر من الفى صافرء فرغم ان المقيم السياسى اليريطانى فى بغداد كأن يعتقد 
أن مبد لينة العمارة كانت آمنه ءالا انه اقترحج على السفارة البريطانية فى 
استاتبول أن سمح له بمحاولة الحصول لنفسه من التيائل على حق المرور 
الآمن بسفينة المقيمية " كوميت " ليذ هب الى العمارة ويخرج ألرعايا البريطانيين 
منبا .ولكن السفير البريطانى زأى فى ذلك الاتثراح مخاطرة غير ممكنه التطبيق 
عطليا , ولجأ بدلا عنه الى الاتصال بالسلطات الخثمانية العليا حول الموضوع 
حيث أخبره الصد ر الاعظم حسين حلمى بَأن المعلومات التى وصلثه تذذل على 
عدم وجود خطر يبهد د حياة الضافرين المحتجزين ف ىالعمارة .. (0) 

وى غضون ذلك كانت السلطات المحلية فى العراق تتخذ الاجرا"ا ت 
اللازمة لحشذ قواتها لمواجهة الوضع المتردى فى لواء العمارةء ويبد وأن أول 
خطوات ذلك الحشد قد نمث قبل حوادث اطلاق التارعلى السفن ١‏ ذأرسلت 
بعض الوخداث المسكرية من البصرة للعمازة فى الرابععشر من مسسارس؟ .116 
(الحادى والمشرين من شهن صفر 50 ث وى)أنا بعد وقوع تلك الحسوادث 
فقد بادونت قيادة الفليق السشاد س الى استذعاء الاختياط للالتحاق بالخدمة 
فى ولاية البصرة ٠»‏ وامرت عشر كتافب من الجند بالاستعداد للحركة مسن 
بغدأف للعمارة. ويبد وان ما أخر تلك الحركة هوعدم توفر وسيلة النتقل 
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اللا زمة ‏ ولذلك فكر والى بغداد بأستغلا لا لسفينة الوحيدة المتبقية فى بغداد 
حينكذ وهى السفينة البريطائية" يلوس لنج " فأتصل بالمقيم اليريطاى 
وطلب اعارته تلك السفينة لنقل القوات والذ خيرة الى العمارة: وقد أبد ىالمقيم 
استعداده لتلبية الطلب شريطة حصوله على ضْمان من السلطات العشثشمانية 
ضد ماقد تتعرض له السفينة من اضرار ولكن الوالى رض تقد يم الضمان المطلوب. 
ويبد وأن ذلك الشرط كان حجة تذرع بها العقيم لرفض طلب الوالى حرصا 
منه على التزام جانب الحياد بين الطرفين المتصارمين , (1) 

ورغم تلك الاستعدادات فلم تيادر القوات الحكومية يعدها على الفور 
لحسم الموقف فى لواء العمارة »وقد أدى ذلك لانتشار أشاعات فى بغفداد 
تفيد بأن محم فاضل باشا الداغستانى قاعد القيلق السادس المرابمسط 
فى الغراق قد تقاضى رشرة مقذارها الف ليرة ذهبية من غضبان وذلكه من 
أجل ان يبالغ فى تقاريره التى يزنعها للحكومة المركزية فى قوة ذلك الشيم 
القبلى ويشير الى ضزورة سوق قوة موألفة من عشرين الف رجل اذا امتزصسست 
الحكومة سحقه. (1) ولكن تلك ألا شاعات تناقض طيمتاز به ذلك القاقد سن 
سمعه طيبة ومايحظى يه من أحترامعامء وهذا ما يجعلنى أتردد فى قبولها , 
وأميل الى الاعتتاد بأن السبب فى تردد القيادة العسكرية فى مباشرة 
المطيات ضد القبائل هومارواة نائب القنصل الامريكى فى بغداد منان الصدر 
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الاعظم هوالذى شل حركتيًا حين القى على عاتقها صثولية أى صدام يقع 
بين القوات الحكومية والقبائل , ولذلك ظلت القيادة تنتظر وصول تعليمسات 
جديدة من اشتانبول . (1) 

ويجدر هنا التعرف على السبب الذى جعل السلطات العليا فى استا نبول 
تتردا د فى اصدار الا وامر لقيادة الفيلزق فى بغداد ءعنالسفير الا مريكى هناك 
علل ذلك بنفور الياب العالى من اللجرء للعنف ,وامتدح ذلك الاتجاه بقوليه 
انه لأمر منطقى لايدعو للشجب كليا تجزبة سياسة ميالة للاسترضاء تحقسق 
نفس الا حداف المتوغاة . (1) ولكن مالدى من شواهد تدعوني للتحفظ. ازا » 
وجية النظر تلك ,أذ لم يكن الباب العالى ميالا للاسترضاء فى البدايةء ببسل 
كان اتجاهه الحقيقى هوالتشدد معالقبائل وهذا ما أدي _ضمن عواسل 
أخرى -النى وجود الحالة الراهنة وأسحيل الى تفسير موقتف الباب العالسى 
بانشغاله فى غضون ذلك الوقت بالهياج السياسى فى العاصمة نفسبا 17) وهو 
الهياج الذى ارتبط بمحاولة الانظاب على الحكوية الدستورية الاتحادية 
وأنتهى يعزل السلطان عبد الحميد الثانى وتنصيب السلطان محمد رشساد 
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طم يطل انتظار القيادة العسكرية فى يفداد لاوامر استانبول كثيرا 2 
اذ يصلت تلك الا وامر فتحركت القوات , ولد ينا عن ذلك التحرك شبهسادة 
من ثلاثة بريطا نيين احد هم السير وليم كلوكس راقبوا وقوع الاحدأث قسسسى 
صرحها بأعينهم اذ كانوا على ظهور السفن التى تحركت من مدينة العمارة 
فى الساعة التأسمة من صباح الرابع من ابريل ؟. ١‏ (الثالث عشر من ربيع 
الاول «#؟# و ه) وهى السفينة " بفداد" وتقل ثلاثمائة وخصين جنديا, 
و"بصره" وتقل ماقة وخصين جنديا ونسعهط قارب المدفصية"ألوس". وكنان 
هدف تلك القوة هو الالتقاء فى موقع" أبى سدره " على الجا نب الايسر مسن 
نهر دجلة جنوب الحمارة مع قواتعريبى باشا الوادى أحد مشا. يخ البو 
محمد المؤيدين للحكومة .)١(‏ بأميل البى الظن بأن تحرك تلك القسسوة 
بذلك العدد كان استجاية لزعم كان يردده عريبى رأدلى به لريان احد ى 
السفن البريطانية العاطلة فى د جلة وفحواه أنه تادر على سحق التمرد بقوتسه 
الخاصة اذا ماعززت بخصمائة جندى نظامى فقط . 9) 

وفى الساعة العاشرة من صباح نفس اليم بدأ الصدام بين الطرفيسن 
حين اطلق حوالى ماعتى رجل من البو محمد نيران بناد قهم على السكقن 
الثلاث من خنادق أقاموها على طول الجانب الايمن لنهر دجله عند المنطقة 
التى يتفرع فيها جد ول المجر الصغير فرذت السفن على اطلاق النار 
بالمثل واخذت تتحرك فى المنطقة جيئة وذهابا لمدة ساعة للتأكد من اخماد 
مضاد ر النيران » ورفم ذلك كله لم تحدث اصايات بين المقاتلين لان افراد 
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القبائ[اميجرءوا قط على رفع ر"وسهم خارج الخنادق ,بل كانوا يطلقون النار 
فى الهواء وكذلك كان الجند يبر د ون عليهم بنفس الطريقة ومع ذلك فنقد 
هرب تارب المدفعية" الثوس " عائدا للعمارة. )١(‏ ولعل هذا هوالسيسب 
الذي جمل احدى الصحف المحلية تصب جام غضبها على ربانه متهمة أياه 
بالجين بل وبالتواطو' مع القبائل . (59) ْ 
وقد وصلت السفينتان الباقيتان فى حد ود الساعة الواحدة ظهرا الى 
المكان المحدد للقاء عريبى وقواته ألثى ظهر انها لاتزيد علىثما نمائة رجل 
وذلك عكس ماكان شائعا من قد رته على حشد اثنى عشر الفا رجل , وبعد وصولهما 
توتفت! هناك حيث التحق بها مرة ثانية القارب " ألوس" تصحبه السفيننسة 
'حميد يه "هلنى ظهرهمما تعزيزات مكونة من مائة وغخسين جنديا ,وياتت 
كلها هناك ليلة تخللها بع ضالقنص . ونى حوالى الساعة السايعة من صباح 
اليوم التالى قامت السفن بنقل عريبى ورجاله الى الضفة اليمنى من نهر دجلة, 
وبعد ها اخذت سبعة مدافع مركزة على ظهور السفن تقصف قلعة واقعسة 
:على جد ول المجر الكبير على بعد ثلاثة الاف رثمانطاثة ياردة من النهبرء 
ولقد كان القصف مركزا. والتصويب جيدا حتى لقد شوهد افراد القباإيستل 
يهريون من القلعة ومن الخنادق نحو الخلف» وظل القصف صتمرا طسسوال 
النهار وحتى الساعة الخاصة مساءا » حيث حولت المدافع وجهتها صوب قرية 
وجسر يمتد فوق جد ول المجر الكبير على بعد حوالى ميلين ونصف من تهسر 
دجله الى أن جاءت الساعة السادسة والنصف سا؟! فتوقف القصفء ولكسن 
القنص ظل شديدا من جانب القبائل المتمركزة على الجانب الايمن لنهسر 
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دجلة فأمر القارب" آلوس" بالتوجه لا زاحتها . (1) 

فى حد ود الساعة السابعة والنصف من صباح السادس من ابريل (الخاصس 
عشر من زبيع الاول ) كانت القباعل هى البادئة بأطلاق النار من بساتين 
النخيل القريبة فردت السفينة " بصرة" بقصف البساتين فأضطرمن كان مختبفا 
فييها الى الانسحاب ولكنهم أصظد موا مع بعض رجال عريجى الذين غغعملسوا 
بعض الخيول والاغنام ,ونجحوا فئ احراق قريتين كبيرتين جدا من الاكسواخ 
التى وجودها طيئكة بالقتلى والجزحى حسباقوالهم. وقد تبع.كل ذلك 
انزال الجنود من السفينة" بغدادى " لمهاجمة خناد ق البو محمد . وحين وصلوا 
الى بعد .. ه؟ ياردة منها بدأوا يطلقون النار وهم يتقد مون الئان وضسلوا 
الى صسافة خضمافة ياردة من هدفهم تأنبطحوا أرضا لانهم اصبحوا ضسسن 
مرمى بنادق العدو.. هندها انزل الجنود من السفينة"بصره" لتعسزيز 
المهاجمين بينط صدر الامر ل" الوس " بالانحدار فى جد ول المجر الكبييبر 
ولكن ريانه رفض الصول به الى نقطة ؛ مصينة تمثل مفتاح الموقف. 0) 

وفى خلال ذلك كله أستمر أطلاق النار كثيفا جدا الى أنانتصف النهار 
فشن هجوم على الجناح الايمن للقوات الحكومية ولكن الجند استطامرا ضصده 
وذلل الموتف نصالح القوات الحكومية عموما الى ان جاءت الساءة الثالئة 
والنصف ظهرا فهب فجأة ثمانمائة رجل اغلبهم من بنى لام من خناد قهم وكرروا 
اليجى على الجناح الايمن للقوات الحكومية ,لقد بدأ وهمعراة تماما 
الا مما يسترذوراتهم بالزحف كالقطط الحذرة لصافة خساكة ياردة: شم 
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أطلقوا صيحة مد وية واحدة وهبوا واقفين ونشروا راياتهم المطوية ليستقفل 
بكل واحدة مشباخصة وشرون رجلا منهم رأفعين بناد قهم فوق رو' و سهيتسم ء 
ثم انسبوا غلى الجند ألذين ولوا ألاد بار على الفور »والقى خضة وشسسرون 
منهم بناد قهم ولكن بعضهم اظهروا قدرا من الشجاعة حين استداروا الى 
الخلف وهم هاريون نحو السفن واطلقوا النار على المهاجمين , وقد تحسسرج 
نتيجة لذلك الا نكسار موقف السفينة" بغداد” اذ لم يكن على 'ظبهرها قى 
تلك اللحظة الا خصسة وشرون جنبديا ولكن المهاجمين اتجهوا <لحسن 
الحظ ‏ نحوالسفيئة الثانية" بصره" التى كان على ظهرها عدد كبير من 
الجند مما مكنها من صد الهجوم واتاحة الفرصة للسفن بالا نسحاب متراجعة 
لمدينة العمارة فى الساعة السادسة والنصف من ساء ذلك اليوم , وكا نت خسائر 
القوات الحكومية خلال كل تلك المعارك طفيفة اذ لم تزد عن قتيل واحد 
وشرين جريحا وستة مفقودين اعادت القبائل خصصة منهم الى الممارة فى 
اليى التالى بعد أن كستهم طابس نظيفة. (1) وقد برر قاعد تلك القوة مظهبر 
بك ا نسحابه على تلك الصورة فى برقية بعشّها الى قيادة الفليق فى بضداد 
نخزاه الى نفاذ فحم البواخر وذخيرة الجند وطالب بزيادة القوات العاطة 
فى لوا* العمارة الى أريعة الاف جندى لتتدكن من انجاز المهمه المنوطسة 
بها. 9) 

وقد علق المقيم السياسى البريطانى فى بغداد على هزيمة القوات الحكومية 
بقوله :-" اخشى الا يجد أصد قأة الحكومة التركية شيئا مشجعا فى تلك 
الاحداث اذ ان قوة من اربع سفن وستة مدافع جبلية ومدفما أصليا واحدا 
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من نوع كروب «رودصط يطلق من جانب السفينة يصورة رائعة , وستمائة 
وخصين جنديا هاجموا موقعا للعرب يومين متتاليين »اطلق خلالها 
المشاةالمسلحون بيناد ق ما وزر عدء11215 كل ذ خيرتهم تقريبا على سافة 
تتراوح بين الفين وخصصمائة والف يارده حيث كانوا خارج مرمى الع دو 
الصسلح ببناد ق مارتينى 8 3طذناد1 ثم هربوا في ذعر على ظهوز س هم 
ولم تخسر تلك القوة فى النباية الا قتيلا وأحدا وكشرين جريحا وسثة مفقود ين 
وذين هرب الجند كان فى حزام كلل منهم خصس طلقات على الاتل. ويبدو 
أن الضباط لم يظهروا رغبة فى الاستبسال كما اظهرا قلة فى الكقاءة, 
بينما كان الجند غير مدريين اطلاظا , اذ أمر الضباط السكولون عدة مسسرات 
بأيقاف اطلاق النار ولكن الرجال لم يصغوا لبمء لهذا يبدوأن كل 
الذ خيرة تقريبا استهلكت على عد وغير مرئى خارج المرمى »وحين شلن 
العرب هجومهم عبر أرض مكشونة كانت مع الجند طلقات قليلة باقية فيربسوا 
وقد قيل أن العرب كان معهم فى مخيمهم جنود فارون من الخدمة العسكرية 
تأخبروهم ان النفخ فى الابواق يعنى طليا لجلب الذخيرة وهذا هوالسيب 
فى اختيارهم اللحظة المناسبة لشن هجومهم ‏ وحين شن الهجوم كان 
هنالك ذعسر على ظهتير السفن كماهو الحال بين الجندء 
فقد انطلقت السفينة" بصره " من ضفة النهر بينما كان بع ضالجند يبمون 
بالصعود اليها فتركوا يتخبطون في الماء بينما ايتعدت السفينة ٠.‏ وى 
السفينة " بغداد "كان اغراد الطاقم مصابين بال بأيضا , فسمم الكابتسن 
ذنى ©2ت26 لنفسه بالنزيل الى الضفة وفك الحبال ,وبعد أن ظام بذلك 
ذهب الى قمرة الربان لقيادة السفينة تاركا احد الضباط ليخيره حين يصعصد 
الجميع الى السطح ءولأن القمرة كانت مفلقة فلم يكن باستطاعنبته رواية 
مايجرى » فرمى الضا بط الكلف بالمراقية خشبة المعبر واخبره بأن الجميسع 
قد صعدا. لحسن الحظ رأى السير وليم ولكوكس بع الرجال الجسرحى 
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وكل المشتتين- وهم من اتباع عريبى بصورة رئيسية -لا زالوا يتد فقون فى 
طريقهم نحو السفينة »فأخير الكابتن دن نألتقطت السفينة كل الجرحطنسى 
والمشتتين أضافة الى أولتك الذين تركتهم " بصره" حين انطلقت بصسورة 
غير نظامية. وقد كان الحرس الموجود ون على ظهر" بفداد " مقبولين تماما 
من الرعب اذ كانوا يطلقون النار بصورة متواصلة على الارضالممتدة اامسم 
حيث لم يكن هنالك عد و ء وترتب على ذلك فقدا نهم لتماسكهم كلية لانهيسم 
توهموا ان التراب المتطاير من جراء وقع رصاص بناد قهم على الارض هو دخان 
بنادق العد وء ورفم انهم اعترنوا بخطأهم حين اوضج لهم الامر الا انهسسسم 
لم يكفوا من اطلاق النار لان الضجة ‏ كما قالوا ‏ تزعب العد و" (1) . 

يلم تتوقف قيادة الفيلق السادس فى بغداد خلال ذلك كلدعن ايسسال 
التعزيزات الحربيه الى العمارة ففى السابع من أبزيل (السادسعشر من ربيع 
الاول ) غادرت بغداد قوة تتكون من حوالى ستمائة رجل واريعة مدافع9) ' , 
ويبد و أن الخطة الحربية الجديدة كانت تهد ف الى تأمين المنطقة الواقعسة 
شمال مدينة العمارة من خلال توجيه تلك القوة من بغداد وقوة أخرى 
تتجه من العمارة شالا فتلتقى القوتان فى منتصف الطريق بين بيغ سداد 
والعمارة ,ولى هذا تحركت فى الثالثعشر من ابريل (الثانى والعشرين 
من ربيع الاول ) السفينتان” بصره" و" بغداد" من العمارة نح والشمال 
وهما تقلان خصحاقة جندى منوصلتا الى" كميت " ووجد تاها مهجورة من سكانها 
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وأنزلتا هناك ملتزمها الجديد " فهد الغضبان " ورجاله ولكنهم عاد وا سراعا 
الى ظهر السفينة" بغداد لخوفهم من عجوم قد يشنه عليهم " يلا سم 
البنيه " الحوغضيان من حصن قريب يسيطر على المنطقة. فتحركت السفينتان 
نحو الشمال والتقتا قرب الكوت بالسفينة " رصافه" التى كانت تقل القسوة 
القادمة من بغداد بقيادة يسف باشا ء ومن هناك عادت السفيتة"بصسسرة" 
تقل الجند مع زصافة" بينما واضلت " بغداد” طريقها تحمل السانرين 
الى بقداد . (1) 

ولى الجانب الاخر فأن النصر المبدثى الذى حققته القبائل لم يقعد ها 
عن مواصلة التحرك عاذ أنها باذ رت لشن هجوم على عربيى ومن يوايسسسده 
بن البو محمد فى متأطعة الكحلاء لمعا تبته على وقوفه مع القوات الحكوميصة 
فى المعركة السابقة فجرت بين الطرفين فعركة خرج منها عريبى مهزوما (1). ثم 
التفتت بعد ذلك لتحركات القوات الحكومية فى شمال مدينة العمارة فحركست 
جنا من قوتها نحو الشمال لمواجهتها () ,ولكنها لم تستطع الصمود بوجه 
يوسف باشا وقواءته التى استولت على" كميت * فى العشرين من أبريل (التاسع 
والعشرين من ربيع الاول ) رأقامت فيها" فهد الفضيان" ورجاله 9) ,ثم واصل 
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)1١159( 
يوسف ياشا طريقه فرصل العمارة وبهذا تأمن الطريق بينها وبين بفدداد‎ 
ند ذاك رأى الوماء المعارضون وهم غضيان البنيه وفالج وبد الكريم الصيههود‎ 
ان تيار الاحداث بدأ يتجه ضد هم فتقد موأ الى ولاية البصرة بعروض سسلام‎ 
لم تلق القيول نظرا لسير العطيات الحرييه لصالح القوات الحكومية , وتركست‎ 
)1١( . الولاية ليوسف باشا أمر اتخاذ قرار بشأنها‎ 
فى حين كانت قواث يؤوسف باشا تتقدم باتجاه الصمارة غاد رث تلك المدينة‎ 


فىالعشرين من ابريل (التاسع والحشرين من ربيع الاول ) ثلاث سفن متجهة 
نحو الجنوب وهى تقل ستماكة جندى وكان هدفها هوالمجر الكبير حيث 
انضم لها هناك عريبى واتباعه , بينما تأهب المعارضون للاقاتها يقود هسم 
عبد الكريم الضيهود «وقد بدأت الصدامات بين الطرنين بقضف مدنع سي 
من جائب القوات الحكومية استمر طيلة أربعة أيام , ام نعده عبد لكريم 
بأُخذ زمام المبادرة فى شن الهجوم فىالا ول من ايو 14.9 (العا شص در 
من ربيع الاخر #07 زوه) وكان هجومه مركزا على عريبى ومن معه حيث التحم 

الجانيان فى قتال عنيف خسرعريبى خلاله ثلاثمائة قتيل من رجاله .فى خين 
انسحبت القوات الحكومية الى السفن واقتصرت ساعد تها لعرينى علىاطلا ق 

نيران اسلحتها من بمد ولهذا لم تتكبد اية اصابات بين صفونها . ورقسسم 

ما الحقه عبد الكريم بخصمه من خسائر ناد حة الا ان القوات التى كانت ممه لم 
تكن على مايبد و كافية للسيطرة على الموتف ولذ لك طلب النجدة من أخيسه 
فالح الذي كان فى اثناء المعركة فى قرية" الحفيرة" .وقد بادر فالحج السسى 
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انجاد أخيه على الفور على رأسعدد كيير من اتباعه بعد أن أحرق الاكواخ 
ألتى تتكون منها تلك القرية. (1) وهدفه من تلك الخطوة علىماأعتقد هوبمث 
الحعاس فى نفوس رجاله واشعارهم يالا طجأ لهم اذأ لم ينتصرو فى المعركة 
ولكن ذلك لم ينفع فى الحيللة د ون ترجح كفة القوات الحكومية والقوى القبلية 
الموكيدة لها فأستطاعت تحقيق نصر بارز نقلت أخباره لولاية البصرة برقيسات 
من يوسف باشا ومتصرف الحمارة ووكيل قاعمقام شطرة الحمارة أنادت بأن فضيان 
لبنية قد قتل.بينطا فر أخواه فالج وبلاسم ومعهما عبد الكريم وفالح الصيهنود 
الى الاشوار الواقعة قرب الحويزة فى الاراضى الفارسية .وا نأتباميم أخذوا 
يسلمون أ نفسهم باعد اد كبيرة حيث يجرى عقاب من يثبت تورطه منهم فى الا حداث 
الماضية , كما اشارت تلك البرقيات الى ان النهر أصبح آمنا وشفتوحا للطاحة 

ن الاصلاحات جارية فى اسلاك البرق »كط تتخذ الاجراءات اللازئة لتمرهيسر 
ا © الل 

ولِم تصد ق تلك البرقيات فيما وصمته من مقتل غضبان ءأذ أنه عير معوعدد 
كبير من اتباعه الحد ود الد ولية بين الحراق وفارش وسرثان ماانهيك هناك 
فى صراع مع خصمه الشيخ خول على اكتساب ولاء القبائل القاطنة ضناك 17) ءبينما 
لجأ حليفاه فالح وبدالكريم الصيبود الى حمى الشيخ خوّل الذى سسح 
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ولكن الكلمة استعملت فى العراق با -0- قوات حفظ النظ سس سام 
الراجكة أوالمحمولة بالقوارب «رأجع 6 د 1 


9) الند وانى »مرجع مر ذكرة ءص ٠1189‏ 
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لبا بالاقامة فى نواحى الحويزة. )١(‏ ولا شك أن مغادرة اولك الهماءالمعا رضين 
للواء العمارةكان نصرا واضحا للقوات الحكومية ساعدتها فيه عدةعوامل 
منها التفوق فى التسليح وخاصة فى المدفصية , وطؤؤرته لها السنقن 
من سرعة الحركة وتؤير الا مدادآت من موءن وذ خيرة »أذ كانت السفينة " كاظمى" 
تواصل خلال العمليات التردد بين اليصرة والعمارة محطة بالامدادات 
رغم ماكانت تتعرض له من اطلاق نار مما سبب خسائر كثيرة بين صفوف الجند 
من ركابنها . (1) ومن الطريف الاشارة هنا الى ان السفن لجأت الى وسيلة 
مبتكرة للوفاية من الرصاص وهى ربط حزم كثيفة من الصوف على جوا نب السفينة 
كمى تكون جنة لها من الرصاص المنهمر تحول دون وصوله لركابهيا. 00 
وهنالك عامل آخر شد يد الا همية ساهم فى انتصار القوات الحكوسينسة 
الا وهو وقف بعش الشيخ الموالين الى جانيها ,فبالاضافة أل ى 
د ور عرييى الذى مر بنا تفصيلا وتفت عشيزة آلا زيرق الى انب القوات الحكومية 
نفيجة لعداقهاا.لسابق لفضيان 9©) وقد جعل الد ور الكبير الذي قامست 
يه القبائل الموفيدة القنصل البريطانى فى البصرة يقول : أن أغلب العمل 
انجز على ايدى الصرب الموالين بينما لم تشارك :القوات الحكومية فىالقتسال 
0 الطاهر المشائر العراقية وص 1416 
2( و مطامط . عذة مع برو . قصه0, 25 . 150, 42/219 250,180 
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الا فى موقعين اثنين فقط. )١(‏ وقد علق المقيم السياسى البريطانى فى 
بغداد على الاداء المنخفض للقوات الحكومية خلال الصطيات الاخيرة فقال 
أن تلك العمليات كشفت عن عدم وهود ا نضباط. ولا مقدرة !دآرية بين صفوف 
الرتب العليا فى الفيلق السادس » فى حين لم تكن للجنود ثقة فى ضباطيم 
الذين كانوا اما مرتشين - كما يتهمون بصراحة فى بعض الحالات لوليساسوا 
واثقين فى قواتهم , ففى نهاية الممليات حين عير المعارضون من الضفة 
اليمنى لنهر دجلة الى الضفة المقابلة قى طريقهم للهرب كانت السفن تستطيع 
مهاجمتهم وسنعهم بسهيولة ولكنها لم تتحرك الى ان عبروا وابتعدوا. وغختم 
المقيم تحليقه بالقول :.” أن الفيلق السادس فى الجقيقة يعانى من نقص فسى 
نواحى الانضباط والتنظيم والتدريب والررى المعنوية لدرجة انه ليس أففل 
الا قليلا من غوضاء صلخين ء وماافضليتهتلك الا لكونه يمتلك بنادق حديقفة 
وذ خيرة مععد د من المدافع الجيذ ة". 008 

ومن المفيد أن أذكر هنا أن السلطات الرسمية الحثمانية كانت تتعسرض 
فى أثناء العطيات الحربية لضغط متواصل من عدة جوانب , ففى حين كان 
اهالى مدينة العمارة ساخطين ويصبون جام غضبهم ضد محمد باشا تاكستد 
الفيلق السادسلأنه - حسب ومهم ‏ قدخاتهم من اجل الرشاوى (1) ,كان 
التجار فى مدينة البصرة متذمرين حتى أن " الدفتردار" الذى كان يتولتى 
شكون الولاية بالوكالة بعد سفر واليها السابق محرم بك أيرق -يناء على 
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طلب المجلس الا دارى فى الولاية ‏ الى الصدر الاعظم ف ىالساد س والحعشرين 
من أبريل و ؟ وم (الخامص من ربيع الثانى 9910 زف) مطاليا بعزل يوسف 
“باشا عن قيادة القوات العاطة فى العمارة لأن عدم نعاليته شجعت العصسرب 
كثيرا »ومشيرا الى التوقف التام للتجارة فى البصرة والى ان القنصل البريطانى 
قدم لننه شكاوى متكررة بسبب توقف الطاحة النهرية. (1) , 

وقد | نتهبت تلك الا زمة بأنتباء العطيات فى العطارة وتأمين الملاحة فى 
نيز دجلة اذ عادت السفن التجارية الى حركتها المعتادة ووصلت اول سفينة 
قادمة من البصرة الى بغدادفى الحادي عشر من مايو (العشرين من ربيسع 
الاخر) بعد توقف دام قرابة الشوبىر والنصف,9؟) أرتفعت خلالها الأسصسار 
فى يغداد واصيب النشاط التجارىفيها بالشلل 9) ,وبعودة الللاحسة 
فى نهر دجلة الى سابق عهد ها زال آخر مظهر من مظاهر الاضطراب فىلوا * 
العمارة » ولكن لايكن القول - رغم ذلك -أن جذور الاضطراب قد استوءصلت 
نهافيا , فلا يعد و ماتحقق ان يكون استعادة للمظهر الخارجى للنخ سام 
هناك من خلال وجود أعداد كييرة من القوات على حد قول نائب القتصسل 
الامريكى فى بغداد 9؟) اذ بلقت القوات العاطة هناك فى الثالثشءعشر من 
ابريل (الثانى والمشرين من ربيع الاول ) اللفين وخصمائة رجل وستةعشضر 
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مد ذها (1) ثم مالبثت أن وصلت الى ثلاثة الاف ومائتى جندى بعد أرسال 
تعزيزات جديدة عن بغداد بعد أريعة أيام من ذلك التاريخ .(9) 

وتجد ر الا شارة هنا الى أن الا وضاع الا منية كانث قذ تذ هورت فى مدينة 
اليصرة وضواحيها خلال فترة الاضطرابات فى العمارة ؛ حتى لقد تفاقم الأمر 
فى وائل ابريل ( أواسط شهر ربيع الاول ) مما أضطر القنصل البريطانى فى 
البصرة لأن يطلب من حكودته أرسال سقينة حربية بريطا نية كى توفر الحماية 
اللازمة للرعايا الاجانب في المدندة. (7) وقد استجابت حكومقه للطلب وارسلت 
السفينة سفتكس #ستط5 فأدى ضولها الى طمأنة خواطر أ لفك اليا يسْنْسا : 
كما أن الشع فى المدينة تحسن فى اواخز ابزيل (أوافل ربيع الثانئ ) نتيجة 
لتقد م العمليات الحزيية فى منطقة العمارة حتى لم يعد يقع فى ضواحى البصرة 
حوادث ذات اهمية تذكر كتلك التى وقعت سايظ 9). ومط ساعد على 
استشباب الهد وه فى البصرة. وصول واليها الجديد عارف بك المارد ينلسى 
ألذى مكنته عودة الملا حةفى نهر د جلةمزمفادرة بقداد الى مقرءله 
فى الرابع من مايو(الثالث عشر من ربيع الاخى (5) . 





)م62 +5 مق ه26 «معطغيامة .6 م81 ,202 .ملا , 249 لاق 0 ,2580 
و15 11مومة 


9) .© طذة 66 جدقسد8 ممع .قمه0, 50/492 .0آ1, 424/219 250,170 
.1909 و18 جهاا! , «تعطتهامطا 


00 6267 .8 مدق و6 «معطتطومة .© 272,831 .219,10 /ي424 10 ,2850 
ه209 و15 2511طة 


22 وطاقطغيامآ .© «ذ8 50 020 .قمه25,0 .424/219,10 10 ,0ط 
.9 .2985 11مصة 


ره تمطتلامآ .© 855 20 نم02 .قده0 و27 .219,10 /424 170 رمطط 
٠.‏ ,7 ججواة 


)١ ره‎ 


ويبد و أن أزبة أعقبت وصول ذلك الوالى ونشأت يينه وبين السلطسسات 
العسكرية'فى لواء العمارة مطلة فى الفريق يسف باشا ءاذ لفت انتباونى 
ماجاء فى احدى الجرائد المحلية من دعوة لذلك الوالى للتعاون معالقادة 
العسكريين وتذ كير له بأنه ماكان يستطيع الصول الى مقرعطه لولا جهود هسم 
فى تأمين طريق الطاحة؛ (1) وفى العدد المتالى انتظت الجريدة نغسيبا 
من التلميمح للتصريح فأشارت الى وجود خلاف بين المد نيي سن 
والحسكريين ودعت والى البصرة والفريق يوسف باشا الى الاتحاد والتعساون 
فيما بينهطا لمحق المتمرد ين . (1) والغريبان تلك الجريدة لم تشرالى 
أسباب ذلك الخلاف مكط أن مابين يدى من الؤائق الاجنبية سكتت عمسن 
ذلك الامر كلية ‏ ولم يبق الا مارواه احد الباحشين من أن سبب ذلك الخلاف 
هوميل الوالى لنزع سلاح القبائل ومعارضة يوسف باشا لذلك الاتجساه 
خشية من ان يئدى الى ثورة واسعة بين القبائل »وقد ترجحت وجهة نلر 
القاقد اخر الامر فلم تجر أية محاولة من ذلك القبيل . 7) 

هذا ومن جا نب آخر قامت سلطات الولاية بوضع يد ها على المقاطعات 
التى كانت ملزمة للشيئخ المعارضين الفارين . ولكتها اعادت منحها لشيوخ 
أخرين من أقرباعهم الموالين »نقد منحت التزام المقاطعات التى كانت بعيدة 


غضبان الى عمه " شبيب بن مزيان" وابن عمه" جوى بن لا زم" 9) ,كما مذ 5 





() الرقيب «السنه وعءالهعدد (١7‏ 86؟؟ ربيعالاخر #50 زهرم مناسن 
4 موص 1" 

0) الرقيبءالسنة؟ ,العدد م و,؟؟ ربيع الاخر ا ؟# زهر. ؟ مأيصة.14مء 
ص ع. 

0) محمود , مرجع مر ذكره »ص 51 1. 


2( “2ه #تمسسنة ,1953/1913 .2 .10آ1 ر 9+8/10/212/ط :108 
طومهةا 2ه طغدمم عط 202 1230 طهة لعاعتكة صد وطموعط 


. 7 .م , 191435 وجوى تعنى قوى أذ اعتاد العراقيون فى 
الهجتهم العامية تلب القاف جيما فى بعض الاحيان فيقولون مثلا جاسم 
يدلا من قاسم وجليل يق من ظيل. 
رأجع: 
لغة العرب»السنةع ءج م ,أيلول 5؟؟و]اءص 1؟اء 


)1(5( 


ا لتزام الاراضى التى صادرتها من آل صيهود الى ابن عمهم عريبى باشاالوادى 
وشيخ صفار آخرين من البو محمد(!) وقد عارضت احدى الصحف المحليسسة 
ذلك الاجراء وانتقد ته انتقادا مرا » وا وضحت أن سلطات الولاية تجا ملسست 
عروض التزام مغرية قد مها منافسون آخرون عن أهأالى اللواء ومن المزائهيميسن 
وفضلت أن تمنح تلكا المقاطعات للشيوخ الموالين لقا* بدلات هزيلة. 9) 
ويكن القول عند هذا الحد أن اضطرابات سنة 597 زهر و١5١1‏ م 
قد انشبت بعد أن استطاعت الحكومة ان تفرض بقوة السلاح الأمن والنظام فى 

ربع لواء العمارة لفترة موافته استمرت الى نهاية تلك السنة »ولكن حت خلال 
هذه القترة القصيرة فأن عوامل الاضطرابات كانت كامنه , وتبرز فوق السطسح 
أحيانا سببة بعض الحوادث مثل اقدام ‏ بعش التبائل على قطعالخسط 
البرقى الذى يريط بغداد بالبصرة ءمط أثر على الاعطل التجارية حتسسى 
أضطر التجا ات والاجانب المقيمون فى البصرة للتقدم بشكلاق 
الى الوالى الذى أخبر الركيل القتصلى الامريكى هناك فىالتاسععءشر 
من نوفمبر 9. 19م (الساد س من ذى القعدة ب07» زى) بأنه سيسرسسل 
خلال أيام حطة عسكرية لاصلاح الخط ومعاقية الذين خريو اذا كسسسان 
مكنا . 9) 

الوضع في لواء العمارة خلال سنة م؟ زصارء 1193م : 


دخلت تلك السنة والا نتاج الزراعى فى لواء العمارة على حالة من السرة 
كالسنة السابقة , الامر الذى جعل السلطات الحكومية تمد اجل. قرارا 








)1( 81 ه26 متاعطعهةة .قهده0 .غععط رتك .وآلآ ,226 نهب 0 26 
91 و10 .جلت و حتعط م1 
() الرقيب»السنة] »الحعدد ١,9.‏ جمادى الا ولى7؟" اهم ؟ ل 
49م ءصث"ا. 
بق تتصععة .قده0 مهم ,أده 2هآ_وعوجتمم ”7 , 84 86 .2.8 همالا 
.1909 و20 10 و٠83#‏ 82 .0025 ملق 50 83528 نه 


زا )ع 


القاضى بحظر تصد ير الحبوب حتى شهر جمادى الاخرة/ يونية من السنة 
نفسها (1). ولاريب ان ذلك أوجد فى صفرف القبائل بعض الظق ,والذىزاد 
فى تصاعده سيب آخر يتصل بمشروع ضم ملكية بواخر الاداره النهرية الحكوميسة 
الى شركة لنج , والذى كان مدار نقاش حاد فى استانيول ويقداد خلال 
شهر ذى الحجة أ" رهرد يسمبر ؟. ؟ ؤم (21. فقد وصلت الى تباتتل 
العمارة اخبار محرفة من المشروع فهمت منها أن كلل الاراضى الواة 0 
على نهر دجلة ستنقل ملكيتها مع البواخر الحكومية الى البريطانيين مما دقع 
بيعض العشائر الصغيرة لان ترفع راياتها و " تهوس "9) معارضة لمظل ذلك 
الاجراة ,وهو الامر الذى جعل العاطين فى شركة لنج يعبرون خلال شبر 
ينايز . 4١‏ وم (محرم م +" زه) عن مخاوفهم من احتمال تجذ د الاضطراببات 
فئ نهز داجلة خلال الشهرين التاليين فلجأا من اجل مواجهة ذلسك 
الاحتفال الى تضفيح سفنهم بالواح من الحديد وقاية لها من النييسبسران 
المتوقصة . 22 
ولقد صد ق ذلك التوقع الى حدما عففى الثانى من فبرأير. ١151م‏ 

(السعشرين من محرم م6ااه) وحينط كانت السفيئة” حميد يه" تمر جنسوب 
الكوت رأت أريعة جمع ضخمة من أغرأد القيائل يزدفون تحت رايا تسم 
ملودين ببناد قهم قاد مين عن جهة الحد ود الفارسية 5 ,وم تك تلك الجمهع 
(5) مرو > مرجع مر ذكره »ص ص 74 1 - 4197 ٠1‏ 
) هوس يبوس فعل ستصطل فى اللهجة الحامية العراقية للدلالة على القيام 

يحركات مخصوصة يصحبها ترنم بالفاظ حماسيه وذلك عند الهياج المصاحب 

للغضبا والفرح ١‏ والحزن »وقد وردت بمعنى قريب من هذا ف ىالمعاج يم, 

راجع: فياضء, مرجع مر ذكره ءض ص ه57 - ٠519‏ 
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سووجموع.غضباءنأ ابنيه التيكإ نت متجهة لمباجمة المنشقين على كانه من بنولا م 
فى قرية تقع ألى الشرق من الكوت. وبيد وأن اثباء البجوم قد وصلت لتلك 
القرية قبل فترة كافية فأستعدت لمواجيقه بأستقدام عدة مكات من بنى 
لام المقيمين قرب الحمارة لشد أزرها ٠وبوضع‏ خطة للمعركة المنتظرة علىاساس 
انقسام القوات المدافعة عن القرية الى قسمين , يذ هب أصضغرهط للقلاء 
فضبان , بينما يختبى” الباقون فى كماعن تمد على الطريق . وتد نفذت 
الخطة بنجاح ان أصطدم القسم الاول بالفعل بقوات غفضبان فى ليلة السادس 
من فبراير ( الزابع والعشرين من محرم) ثم اتسحب مسرعا متظاهرا بالهزيمة , 
وانطاءت الخدعة على غضبان ورجاله فطارد وا خصومهم المند حرين حتى وصلوا 
فى اعقابهم الى موضع الكمافن , فثار عليهم المختبقؤن فيها وجرث معركسة 
عنيفة أسفرت عن مقتل ثلاثماغة من رجال غضبان » مطا أضطره للتراج ع 
الى قوأمده خلف الحد ود الفارسية متخليا عما كان قد أزمعه من مباجمسة 
السفن البريطا نية المارة فى نهر دجلة كا فعل فى العام السابق ‏ ونتيجة 
لتلك البزيمة ساد الامتقاد فى بغداد أن تلك السفن ستكون آنه 
ليعض الوقت على الاقل . (1) 

ولم تقف السلطات الحكومية ازاء تلك الاحداث مكتوفة الأيدى, بل 
بادرت ولاية بغداد ‏ من اجل تجننب أى احتمال بالتعرض للطاحة - 
الى تعزيز الحراسة فى المدن الواقعة على نهر دجلة الاسفل ,والاحتفساظ 
بقوة حربية فى تلك المنطقة أستعدادا لمواجهة ماقد ينشأ من مفاجأت , كما 


اتخذت الاستعدادات لوضع قارب صغير مزود بمد فع سريع الطلقات ليقسسمم 





(1) .طسق مسط م6 .ع8 نه مفصه0 مهف ,15 .84,70 86 .14.8.6 
.1910 و24 ومطع8 و .#8قمه0 تلم 


)١9( 


بالد ورية بصورة مستمرة فى تلك المتطقة. )١(‏ وقد طمأنت كل تلك الاجراءات 
الاوصماط المبتمة بالللاحة فى نهر دجلة ونشرت بينها قناعة بأن حوادث أطلاق 
النارعلى السفن لن تتكرر خلال تلك السنة. (1) 

وقد ساهم وصول حسين ناظم باشا الى منصبه الجد يد فى ولاية بقداد 
يوم الخاس من مايو . ١؟‏ ؤم (الخامس والعشرين من ربيع الثاني م ؟8 زه ) 
فى زياد ة الاستقزار فى لواء العمارة: ويحسن لما لذلك الحدث من أهميسة 
كبيرة ان نلم هنا بتفاصيلة عاذ تعد دث الاراء حول سبب تعيينه قى ذلك 
المنصب فقذ اعتقد الضتر مإرئنة ' 71251325 الفافم بالاعمال البريطا نى فى استا نبول 
أن الامر كان دكيدة مدبرة من قبل جمعية الاتحاد والترقى , هدفبا التخلس 
من خطر وجوده فى العاصمة حيث كان يتمتع بحب جنود وضباط حاميتهبا 
من ناحيةء ولتد مير دمعته وطرده من مركزه فيا بعد حين يفشل فى معالجة 
مشاكل العراق المعقدة من ناحية أخرى 19). بينما اعريت السفارة الامريكية 
هناك عن اعتقاد ها بأن أسناد ذلك المنصب اليه عافد الى الرغبة فى تنظيم 
القوات الحكومية فى ولايات البصرة وبغداد والمصل. 9) ويرى اليعصسض 





(1) .طسثة .سم 50 معد8 ند .قده0. سق ,12 .84,110 826 ,.8.85 شملا 
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9).قهصه0 مسط ه20 .غعمده0 عه مطل مسق12 .8410 26 .5285 فلا 
.1910 .و7 211137 ومعقق8 315 


)١5٠-( 

أن تعيينه كان تنفيذا لخطة الحزم التى قرزت جمعية الاتحاد والترقسى 
وحكومتها اتباعها فى الولايات. :)١(‏ ومهما يكن سبب تعيينه فقد وصل ناظسم 
باشا لمقر عطه مزود! بصلا حيات واسعة لادارة ولايته » كما منج أيفقا 
بحق الاشراف على ولايتى البصره والمصل وخاصة فيما يتعلق بالأمن العام 
باعتبا ره قائدا للفيلق السادس المرابط فئ الولايات الثلاث. 7) ويبدو 
أن ناظم باشا قد درس قبل توجبه لمقرعفله الجديد مشكلات العراق الرئيسة » 
ووش الخطوط العامة لخطة عمله هناك , ركانت المشكلة القبلية من أهم نلك 
المشاكل التى افرد لها حيزا واسعا من تفكيره عفالى اين ظاده ذلك التفكير؟ 

ذلك مادلنا عليه المقيم السياسى البريطانى فى بغداد حين صف 
الحال فى يغداد بعد حوالى شهرين من وصيل ناظم باشا بقوله:-" أن مقدرة 
ناظم بأشا ورجاله منذ صولهم هنا استثنائية »ويبد وأن لد يهم الان المثايرة 
والهدف الراسخ معا. أن تقدم سياستهم فى مجال التنظيم الحسكتسسسري 
وتطويع القباعل - وهط مشكلتان مترابطتان جدا ‏ سيكون أمرا جد يمسرا 
بالمراقبة . والخطوط الرعيسة لتلك السياسة واضحة ؛ فهى ثئص بصورة 
جلية على أن بظل القسم الاعظم من القوة الحسكرية فى المستقبل متمركزا 
فى بغداك. حيث ينال على د رجة من التدريب» وان يعتمد حفظ النسسام 
فى الا لوية. فى الاحوال الاعتياد ية على قوة مطورة من الدرك . أن السياسة 
الصالمة المتسامحة تجاه القبائل اطتها ‏ د ون ريب . الرغبة فى كسب الوقت 





() برو ء مرجع مر ذكره »ص 08 1م 


: 
) العزاى تاريخ المراق بج م »ص ص 151-14٠١‏ وأنظر أيضا بروء مرجع 
مر ذكره ءص »ع . ؟ وأنظر أيضاأ. 5 ,, .+1ه.م0 ,ىه اسعدمة 


)١؟1(‎ 


اللا للتطوير الضرورى للجيش والد رك ٠...‏ وفى نفس الوقت ‏ وكما لم يفعصل 
اسلاقهم قط تأنهم أد ركوا أن المحاولة ويذل الجهد الشورى مع كل 
المشاكل القائمة سيوفدى فقط الى اطالة أمد الوضع المتأزم فى كل مكان ‏ واذا 
ما أرذكت القيائل اتجاه الامور وهيأت أنفسها للاستفادة منه فأن اللعبسسة 
المنتظرة القى رسدخها الحكومة ستتطلب اعصابا قوية وسيطرة كبيرة على النفس 
من أجل انجازفا ويمكن أن يقال لصالح سياسة ناظم باشا أنها - بصراحة - 
قوية .وجدية وأنها الوحيدة التى تعد بمخرج من هذا الطريق الصد ود". )١(‏ 
واذا كانت تلك هى السياسة المقررة فى شقها النظرى عفأن اولسسسى 

الغطوات الحطنة التى أثبعت لتنفيذها كانت استفتاء علماء الدين حول شرعية 
الفتال بين القباعل . 7؟) وقد صيغ الاستفتاء علنى شكل سؤالين وجههسا 
ناظم باشا الى أؤلفك العلطء وهما :- 

- هل تعتبر أعمال السلب والنهبب التثى تقوم بها القباعل" غزوا" ؟ 

؟ ‏ هل يحق للحكومة معاثبتباعلى تلك الاعال ؟ 

ونى حين كان رد علداء السنة نفيا على السؤال الاول وايجايا على السكؤؤال 
الثاني ,كانت اجاباءت علماء الشيمة مختلفة نها ما ء" فمن بين علماء الشيصة 
الذين استفخوا فأن السيد محمد اسماعيل (الصد المجتيد الاكبر فى 





2( 224 طم عاص صذ وغدع؟8 1ه وتقسسدك , 28/10/1188 نر 108 
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(0) الاسدى ,مرجم مر ذكره ءص ٠.16‏ 


(؟؟1) 


كربلا" والسيد محمد باقر (طباطبائى ) والشيخ محمد (لازندرانى) من 
كربلاء أيضا ء ردوا بأن القتل والسلب ليسا غزوا وآن من يستطيع خنع 
اعمال كبذه طم قعل ذلك. ورد محمد (القزوينى ) بأنه فى حالة ارتكاب 
قبيلة عربية لاعتدا"ات ضد قبيلة أخرى فيلزم نصحها ثم تبديدها ثم يلجا 
للقوة باعتبارها السبيل الوحيد المتبقى . وكانت فتوى اللا كاظم (الخراسانى ) 
والشيخ عبد الله (المازند رانى ) ذات مضمون يقول ان القثل والنهب ليسا 
غزوا وان قتل الصلمين على ايدى الصلمين جريمة شنيعة. . . أرسلت الفتاوى 
المتتبسبه انفا الى كلى ١‏ 'لزعامات القبلية فى الولاية مرفقة برساعل نصح وتحذير 
من الوالى . . . ريط غابعن ناظم باشا أن الفتاوى الشيعية التىروج الدعاية 
لها كانت مراوفة بشكل ما فى عبارتها خاصة تلك التى استحصلت من النجف 
والتى يكن تفسيرها بأنها تعني أن قتل العربعلى يذ الجنود التتسسرك 
جريمة شنيعة": )١(‏ ورغم ذلك فقد عمادت تلك الثشا وى بالفائدة المرجوة 
اذ أنها أدت الى تهذئة القبافل . (1) 
وكانت الخطرة العطية الاخرى التى أقدم عليها ناظم باشا هسسسسسي 
محا ولأأسترضاء شيخ القباعل وكسب ثقتهم اذ اطلق سراح بعضهم الذين 
وجد هم محتجزين فى بقداد بمجزد اعطاعهم كلمة شرف بأن يظلوا مطيعيسن 
للحكومة فى الستقبل ء كما أستدعى الشيخ من كل صوب الى بغداد لتقديم 
احتراماتهم الموالي وتلقى أوامره الخاصة بضرورة حفظ النظام فى 
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(و) العزاى تاريخ العراق يج م صص 5١٠١-1549‏ 


(؟1) 


ديارهم. )١(‏ وكانت السلطات تحرص خلال وجود اولكك الشيخ علىاطلاعهم 
على قوة الوحدات العسكرية الموجودة فى بغداد فدعوهم الى حضس سيور 
التدريبات والاستعراضات العسكرية التى تجريها تلك الوحدات (1) التى 
كانت كل الجهود تنضب حينكذ على تحديثها وتنظيمها واخضاعها لمزيد 
من التد ريب» 
ويبد وأن سياسة ناظم باشا القبلية تل لم تصادف هدي فى نفس 
والى البصرة حينكذ سليمان نظيف بك ء الذى أستدعى الى بغداد بعال 
وصول ناظم باشا الها ويكث فيها المدة الواقعة بين الحادى غشرالسى 
الثلاثين من ايو . ١41‏ (الاول الى العشرين من جسادى الاولسسىي 
لم؟» زه) وقد علق المقيم السياسى البريطانى فى بغداد علىمادار بين 
الواليين خلال تلك المدة فقال :"ان انطباعا منتشرا هنا مفاده ا نالعلا قات 
بين الواليين كانت أقل ودا الى حد كبير عند غراقهما مما كان عليه الحصال 
عند لقاعبطا أرلا ويعزى ذلك لخلافات بينهط فى الرأى حول السياسة 
التى يجب أن تتبع فى ولاية البصرة. واذا لماكن مخطفا فأن سياسة 
الاسترضاء التى يعتزم ناظم باشا بصورة جلية أن يتبعها للوهلة الاوملى 
مع القبائل العريية لابد انها كانت بالضرورة بفيضة له. "(*) أي لسليمان 
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نظيف :ونبد و لى ذلك منسجما مع ماصرح به المذ كور لجريدة محلية عقسسسسب 
احدي مقابلاته مع ناظم باشا » وحين سكل عن الحالة الامنية فى ولايته 
فأجاب بأنهيعول على استكمال الفيلق الساد سس لاستعداداته قريبا ومندها 
تستطيخ الد ولة أن تفرض سطوتها هناك . )١(‏ وهذا يدل بوضيح على انه 
كان عكس صاحبه يميل لاعتماذ القوة لا التراضئ سيلة للتعامل معالقبافل: 
ويِنْد و أن اعتزاضات والى البصزةا و تحفظاته لم تحل بين ناظم با ششسسا 
وبين مواصلة سياسته التى وضح انها صادفت نجاحا ملحوظا فى فترة قصيسرة 
مما لفت أنظار المراقبين الد بلوماسيين فى بغداد ,حتى لقد قال عنببا 
المقيم السياسى البريطانى فى الحراق انها سياسة واعدة بالخيرء!؟) بينما 
علق القنصل الا مريكى نى يفداد على ماحدث خلال الاشهرالاربسهطة 
التى مضت بعد وصول ناظوباشا الى بغداد بقوله: اذا كان هدف الحكومة 
المركزية من تعيين ناظم باشا فى منصبه هو تركيز جهوده على تنظيم القسوات 
وتمع الاضطرابات القينية فأنه قد حقق تقد ما جديرا بالثناء فى هذا المجال 
مما جعل الامتقاد الساعد عموبا فى بفداد بأن القبائل ون تقوم بأبة 
أضطرابات فى الستقبل القريب نتيجة للاخبار التى تصلها عن تنظيم القسوات 
الحكومية وتسليحها . () واذا انتقلنا من الأسس العامة لسياسة ناظم باشا 
الى تطبيقاتها فى لواء العمارة فنجد أن ناظم باشا يستدعى أيرز شيو 
القبائل فى لراء الصمارة لزيارته فى بغداد 9©) , ويأمر بسحب أل سسب 
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القوات الحكومية الموجودة فى ذلكاللواء . )١(‏ وقد أدىكل ذلك الى هدك 
الوضع هناك فلم يزد خبزعن وقرغ أى اضطراب ذى هال خلال مدة ولا يتسسه 
القضيرة ألتي استمزت طوال سنة لوم زوهر . و4 ؤم والا شهر الا ولى من السنة 


التالية؛ 
تطورات الا حداث بين سنتى 95-7154 زؤاهار 5-19531١151م‏ 


لم يكد. ناظم باشا يفاد ر مقر ولايته فى التاسع عشر من رنيم الا ول 856 اهم 
الحادى والعشرين من مارس 11١؟‏ وم (1) ,حتى كانت عاط الظق الكامنسسة . 
قد بدأت تفعل فعلها بين قائل لواء العمارة »فط أن حل الشهر التالى 
حتى كان التوتر هناك واضحا للعيان. (1) وذلك مشر يدل- كنا لاحسظ 
مراقب مطلع ‏ على أن سياسة التبدئة لاييكن أن تنفع دين تكون أسبا ب مدم 
الأستقرار عميقة لد رجة يصعب استقصالها . 9) فم يتحول ذلك التوقر 
الى شي" طموس الا فى شهر شعبان/ أغسطس من نفسالسنة حين فادر 
"عبد الكريم الصيهود" أحد مشايخ البو محمد ضفاه فى الحويزه على رأ س 
حوالىألف رجل , اغلبهم من قبيلته مععدة مقات | تضمرأ لهم من قبيلة" بنسبى 
طرف" العربية المتوطنة فى الحويزة ٠‏ وكان اولقك الرجال جيدى التسليمسسح 
أذ يحمل كل واحد منهم يند قية من نوع مارتينى عدا أريعماكة منهم كاتسلا 
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يخملون بناد قى ما وزر من طراز حد يث ء وتتوفز لددى الجميع كمية كبيزة من الذ خيرة 
تتجاوز ماكة وخصة وسيعين الف طلقة. (1) 

اتجه عبد الكريم على رأس تلك القوة الكييرة عبر الحد ود الد ولية » ومن 
خلال الا هوار الى المنطقة الواقعة على نهر دجلة جنوب العزير , وبيد وأن هدفه 
كان تبد يديا لاهجوميا ,فخلال الايام الواقعة بين الثالث الى الثامن 
من اغسطس ( السابع الى الثانى عشر من شعبان ) لم تقم قواته بأكثر من نهسب 
عدة سفن شراعية محطة بالحبوب واحراق اثنتين منها قدرت أثمان حمؤتبئنا 
بخمممائة ليرة عثمانية , وقد رجح وكيل القنصل البريطانى فى البصرة أن تلك 
الاعمال تعبت بد ون معرفة عبد الكريم »ومال الى تصد يق ما أعلته المذ كسسور 
من انه لا يستيدف قطع الطريق. (1) ولكن تلك العطيات أدت على أية 
حال الى توقف السفن القادمة من بغداد الى البصرة فى مدينة قلصسة 
صالح! بعد أن أرسلت لها برقية تحذير من البصرة . 9) 

لقد وصلت أخبار تحركات عبد الكريم تلك الى الى البصرة جلال بك 
فى اليوم الاول لوقهها , حيث تصادف أن كان «كيل القنصل البريطا نسي 
فى البصرة مجتمعا به» فأخبره الوالى بأن ستماعة من قطاع الطرق الفسرس 
عبروا الحد ود الد ولية وتوفلوا فى الاراضي العثطنية حتى نهر دجلة قرب 
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المزير ولم يضف لذلك أية معلومات أخرى. وفى اليوم التالى عاد وكيل القنصل 
للاجتماع به مره أخرى وحثه على اتخاذ الاجراءات اللا زمة لحماية الارواح 
والممتاكات فى نهر دجلةء واقترح عليه أن تقوم أحدى سفن شركة لذدسلعج 
البريطانية الموجودة فى البصرة بنقل قوة أستطلاع حكومية الى العزير لتبيسن 
حقيقة الموقف ء وقد قبل الوالي ألا قتراح بعد تردد . )١(‏ 
وفاد رت فعلا فيا لخا صن من أغسطس (التاسع من شعيان ) السفينسة 
"بلبول" البصرة »ولى ظهرها حوالى ستين جنديا بأمرة ضابط برتبة 
عقيد ‏ وحين رصلت السفينة الى منتصف الصانة بين القرنة والعزير استعصان 
القائد بأحد الشيوخ المحلين لايصال رسالة الى عبد الكريم الصيهود تخبسسره 
بأن جميع مطالبه ستلبى اذا لم يتعرض للطاحة فى نير دجلة. ويبسسدو 
ان تأثير تلك الرسالة كان سريعا , اذ واصلت السفينة بلبول بعد ها طريقهيا 
الى العزير دون تعرضها لاى حادث و«ابرقت بعد وصولها هناك الى تلعصسة 
صالح بأن الطاحة قد تأمنت فى النهرء فأنطلقت اثر ذلك السفن المتوقفسة 
هناك ورصلت الى البصرة فى الثامن من أغمطس (الثانى من شعبان) وقبل 
ذلك بيم واحد بيد وأن الوالى أراد تعزيز القوة الاستطلاعية فأرسل فبسى 
أثرها السفينة الحربية" مرمريس" ولكنها لم تستطع التقدم ابعد من القرنسة 
نظرا لضحاألة المياه فى نهر دجلة فى تلك الفترة. (1) 
وكانت القضية التى حركت عيد الكريم هى المطالبة بأستعادة مقاطعهة 
الكحلاء التى اعتادت عائلته التزامها بأستمرار منذ مايقرب من خصسين سنله 
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ولكن سياسة النظام الدستورى الجديد البادفة الى أضعاف قوة العمساء 
القبليين الكبارء وماتبعبا من أحدأث سنة 9و7 زه/رو. 9و1 مالت لي 
أدت الى اعتبار ال ضيبود خارجين على القانون » جعلت السلطات الحكومية 
فى الولاية تمنخ التزام تلك المقاطعة لابن عمهمالموالى لها عريبى باقلا 
الوادى ولشيوخ صفازآخرين بالرفم من أن آل صيهود تركوا لدى متصرف 
العمارة وديعة مالية مقدارها الفين وسيعمائه وخضين ليرة عشثانية يعطسد 
التفاهم معه على ان ثُلزم تلك المقاطعة لهم ذ ون سناهم: (1) 

وتنفيذا لهد قاقد القرة الاستطلاعية لعبد الكريم» فقد حمل مغسه 
عند عودته للبصرة فى الثافنن من اغسطس (الثانى غشز من شعيان ) كاتب مذ 
الكريم , الذى قأبل الوالى وفرضعليه مطلب سيده, فهده الوالى بأستم سه 
سيسعى ألى تقميم متاطعة الكحلاء بين ملتزمها الحالى عزيتى وائلتسنة 
صيهود : وقذ اعتبر وكيل القتصل البريطانى فى النصرة ذلك الخل أمسسزا 
لاعط وسنيكدى اذا مانفذ الى اعادة الموقف فى نهر دجلة الى طبيعته: (1) 
ولكن الامر لم يسر حسيطا أراد الوألى , أذ صلت الاخبار الى البصره قسى 
العاشر من أغسطس (الرأبع من شعيان) بأن الاوامر قد صدرت بطسرده 





() .125018 2 ء ولم يوضح كيل القنصل البريطانى أمر تلك الود يعة ءفلا أدرى 

كيف يكون ال صيهود خارجين على القانون ومنفيين ويتعاملون بسع 

المتصرف ,ولاكيف هد هم المتصرف بمنحهم التزام تلك المقاطعة وهو يعسرف 

ضعهم تجاه الد ولة ءاللهم الا أن تكون تلك الود يعة قد قدمت قبل 

وقوع أحداث سنة #7 وهر و .و وم او أن تكون "الود يعة" رشوة 

قد مث سوأ للمتصرف من اجل أن يسعى لاصدار العفو عنهم ثم يرتب 
بعد ذلك أمر الالتزام. 


زلف 1 
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من منصبه »ورج الوكيل القتصلى الامريكى فى البصره أن ذلك الطرد كان 
نتيجة للمعارضة القوية التى ابدتها السلطات العليا فى استانبول لطريقته 
فى معالجة المشكلة .واضاف ان كل شى" الآن غير مو"كد وربما انفجسسسرت 
الاضطرابات فى اية لحظة اذا لم يكن بأكان الحكؤمة ارسال قوة كافية لارهاب 
عبد الكريم. )١(‏ ولكن وكيل القنصل البريطانى تشكك فى جدى أرش قال 
مثل تلك القوة لأأن اية عملياث حزبية ضد عبد الكريم ستكون ضعبة نظرا لا نالمنطقة 
النمتدة بين العنزيز والحويزة منطقة أهوار تناسب طزائق العرزب فى القتال : (1) 
ولايبد و أن:طرد ذلك الوالى قد أدي الى يأس عبد الكريم من امكانيية 
التفاهم مع الحكومة , أذ أرسل للسلطات فى الولايةعارضا أن يقم بدفع 
متأخرات بدلات الالخزام السأيقة المتبقية غى ذمته'للحكومة اذا أعيذت لنسسه 
مقاطعة الكحلا* التى سيد فعالفى ليرة زيادة فى بدل التزامها علنى المِلممْ 
الذى يدفعه ملتزمها الحالى , ولكن عرضه هذا لم يلق ردا شافيا بأنتضار 
رصول والى البصرة الجد يد : 7؟) وربما كان من الصواطل التى جعلت السلطات 
لاتتجار ب مع ميل عبد الكريم للتفاهم معهأ هو وصول والى بغداد الجديند 
جمال بك الى مقرعطه فى رمضان 059 زه سبتمبر 911١م‏ مغولا بالاشراف 
على ولايات العراق الثلاث. 9) فقد كان اتجاه جمال بك هوالتشدد مع 
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القبائل والسعى لتحصيل مابذ متها من متأخرات الاموال الحكومية » وقد تخوف 
ناكب القنصل الا مريكى فى بفداد من أن يئدى ذلك الاتجاه الى زيادة 
اضطرابات القبائل واتلاق الامن العام فى البلاد , واشار الى أن الحكوئة 
المركزية وهدت فى فرمان تعيين الوالى الذى قرى؟ فى يقداد بأنتبا 
ستزوده فور طلبه بعد د من الزوارق الآليه الضرورية لتأمين الطاحة فى نهرى 
دجلة والفرات راحكام السيطرة على القبائل » وتشكك ناعب القنصل ف ىأ نيكدى 
ذلك الود الى ارعاب القبأعل الى حد يجعلها تتجنب المشاكل . (1) 
وفى خضون ذلك عمد عبد الكريم الى الضغط على السلطات فى ولاية 

اليصرة لاقناعها بالاستجابة لمطاليه فقد أرسل فىالرابععشر من أكتهر 
٠4م‏ (الحادى والعشزين من شوال ووم ره) مهددا بأنه سيوكقف 
الطلاحة فى دجلة فى المنطتقة الواقعة بين العزير والقرنه اذا لم يلب طليسهء 
ولقد كان رد السلطات د كدأبها فى الاسابيع الماضية ‏ هو تملقه محاولة 
لاسترضائه ؛ كسبا للوقث بأنتظار وصول زوارق الد ورية الجديدة والتى وصل 
اثنان منها بالفعل , وهذا ماجعل الوكيل القنصلى الامريكى فى البصسرة 
يعلق قاعلا :-" اذا صدق ظنى نستكون لنا عودة للاضطرابات القديمة. 
وأذا أستحط الترك زوارقهم الجديدة بأمتدال فستكون النتيجة شيداة 
ولكن الخطرعلى اية حال يتثل فى انهمء ربما اثاروا القباكل الاخسسرى 
حين يستغلون تحسن مركزهم فى النهر للتنقيبعن النزاعات القد يمةوالا ستكساد 
على الشيخ ". (7) 
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هذا وبينما كانت سلطات ولاية اليصرة مشغولة بمشكلة عبد الكريم الصيهود 
تجدد فى محرم .8م ؤه/ يناير ١415‏ م نشاط غضبان فى المنطقة الواقعسة 
الى الشمال من مدينة العمارةءاذ انطلق من مقره الآمن أسفل التلال الفارسية 
وشن غارة على قطعان الماشية العاقدة لابن عمه الموالى للحكوعة " جوى بسن 
لازم" نأستاقها وكرعافد! , ولكن جوى قام يمطاردة المغيرين واستصساد 
الماشية المنبوبة. وهكذا نأن المقيم السياسى البريطاني فى بغداد الذى 
كان يقوم بجولة فى تلك المنطقة وجد الضفة اليسرى لنهر دجلة بين العمسارة 
والكوت تموج بالجركة من جزاء تحرك جماعات صلخة عد يدة من المدانعين 
العافد ين الى قراهم اوالمختفلين بأنتصارهم عن طريق اداة" البونات" أو 
رقصات الحرب. وقد أضطرت السلطات فى لواء العمارة افر ذلك الى اتامسة 
مفرزة صفيرة من القواث الحكونية فى كميث لحمايثها والفنطقة المجناورة 
لها من أية غارات مشابهة.. وكان متصرف العمارة الذى استلم مهام منصبيه 
مكخرا كتكبأ كثيرأا الحالة المضطرية فى اللواء على حد قولة للمقيم , ولكتشه 
عاد وكتب لذلك المقيم فىالرابع والعشرين من يناير (الرايع من ضفر) ببسأن 
ارسال المفرزة الى كميت كان ذا تأثير جيد حيث أخذت الحال تتحسن 
يوط يعد يوم. )0( 

ولكن الحال جنوب العمارة لم تتحسن يل أخذت تزداد سوا قرييا 
من هذا الوقتءاذ اقدمعبدالكريم الصيهود على تنفيذ تهديداته السابقةء 
فأهز لانصاره فى الاسبيع الاول من فبراير (أواسط شهر صفر) بعرلة 
اللاحة فى نبر دجلة , فقاموا بسلب حمطة ثلاث سفن شراعية قرب الصزير 
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والحاق أضرار بسفينتين اخريين. وازاء ذلك أضرت السلطات فى ولاية 
اليصرة للتحرك على الفور لمواجهة الوضعوذ لك بارسال السفينة الحريي هسه 
" مرمريس" يصحبها زورق الى صلح للقيام بحراسة النهر فى المنطق 3 
الواقعة بين القرنة والعزيرء كما لجأت لوضع مفرزة من الجند على ظهسور 
السفن لحمايتها خلال مرورها فى تلك المنطقة ‏ وقد أدت تلك الاجرا"ا ت 
الى السيطرة على الوضعء رغم انه روى بعد ها أن النار اطلقت فى تبسك 
المنطقة على سفينتين تجاريتين عافد تين للادارة النبرية الحكومية. (أ) ويبدو 
أن ذلك الحادث كان منفصلا عن تحركات عيد الكريم فقد أفاد القتصتل 
الامريكى فى بغداد بأن بدايته كانت أرسال قوة من الدرك لجباية الضراعب 
الستحقة على بعض التباعل عنوة فؤاجهتهاتلك القباكل بنار حامية أدت الى 
مقتل عدد من أفراد ها + ولق القنصل على ذلك بقوله أن أحداثا من هذا 
القبيل تعذ مألؤة تماما فى هذا الوقت من السنة وهو مهد تلزيم المقاطعات 
الزراعية. (9) 

ويبد و ان أستمرار مشكلة عبد الكريم كل هذه المدة وتصاعدف حدتهيا 
فى الاونة الاخيرة جعل سلطات للاية النِصرة تميل الى الحزم وتقرز حسسسم 
المشكلة عن طزيق القوة فأرسلت فىأوائل مارس [الاسبوع الثانى من ربيسع 
الاول ) حطةٌ حزبية لمحاولة أخاماد حركته . كانت الحطة تتألف من 


السفينة "مرمريس" وزورقى مد فعية صغيرين عتواكيها قوة قبلية تسير فى 
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الطريق البرى المحاذى للنبر ‏ وززاققبا قاعسقام القرنه باعتبارة ضايطا سياسياء 
ولكن تلك الخلة أخفقت فى تحقيق هد فيا على مايبد و ادت د ون ان تشتبك 
مع عبد الكريم ,وهذا ماحل المقيم السياسى البريطانى فى بقداد على 
القول بأنها لم تكن الا نسخه معدله فقط من الد وريات التى اعتادت السلطات 

تسييرها فى النهر. )١(‏ 

ولقد دفع ذلك الاخفاق والى البصرة لمحا ولة الوصول الى حل للمشكلسة 

هن طريق التفاهم عفمنح الأ مانلا حد المقربين من عبد الكريم واستقد مه للبصرة 

ليكون واسطة بينه وبين عبد الكريم على ما يبد وءكما أرسل الى الحكومة المركزيسة 
فى استانبول ينصحها يأصدار العفوعن عبد الكريم وانصاره. ولكن جيسسسات 

نافذه فى الولاية سعت لعرقلة خطة الوالى فقد القت السلطاث القضائيسة 
فى البصرة القبض على الشخص الذى منحه الوالى الامان ووضعته رهن الاعتقال 

وذلك مادفع الوالى حسن رضا باشا الى رفع استقالته الى السلطات العليا فى 
استاتنبول ومغادرة البصرة الى العمارة ف ىالساد س من مايو 415 إم» (التاسع 

عشر من جمادى الاولى . «” زه) حيث ظل هناك ينتظر الرد على استقالته . 

وقد وصله البرد-برتيا من وزير الداخلية ويقضى يقبول تصيحتة بالمفوص سن 
عبد لكريم وا نصاره وايقاف أية طلاحقات قانونية ضد هم ءوبناء عليه السق 
سراح الشخص الفمتقل فى البضرة دل الوالى عن استقالته. 19) 
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أدت تسوية مشكلة عبد ا لكريم الصيهود على تلك الصورة الى هدو الاحوال 

فى لوا" العمارة خلال الفترة المتبقية من سنة .9 زه/19115مءولكتسسه 
هد وه مواقت كالعادة . اذ لاكادت السنة الجديدة تبدأ ويقترب مصطسد 
القيام بتطزيم المقاطعات الزراعية واستيفاء بدلاتها المالية حتى بدأتعوامل 
القلق والاضطراب تطفو على السطح مجددا . وقد سرعفى ذلك قييام 
السلطات الرسمية فى ولاية البصرة بارسال قوة حكومية على ظهر السفينة” برها نيه" 
فى الثلاثين من يناير + 4١‏ ؤم (الصشرين من صفر 1م إزه) الى العمسارة. 
وكان هدفها أجبار ملتزسى المقاطعات من شيخ القباعل على دفع مابذ متهم 
من متأخرات مالية ستحقة للحكوءة بعد أن أظهروا ميلا لعدمالاذعهان 
طها لطلبات السلطات المختصة بهذا الشأن. )١(‏ وقد رض العقيم السياسى 
البريطانى فى بفداد خبرا عن وجود " تؤاطسؤ" بين القباكل المختلقفة 
فى الفرات الا صسطوالمنتفق والعمارة على عدم دفع الضرائب الستحقة 
للحكودة. (1) واذا صد ق ذلك الخبر فهو يدل على حد وث تطور خطينسسر 
يفمثل فى اتجاه القبائل للتكتل ضمن حركة منستة هدفها منارأة الحكومسسة 
والوقوف بوجهها. ولكنى أشك فى صحة هذا الخبرء اذ لوكان صحيحا 
لا شبعته الوثائق البريطانية والا مريكية الموجودة بين يدى بحثا لا هسيتة 
الكبيرة » ولترتيت عليه نتائج واسعة النطاق , وهى نتائج لمأر لها أفرا 
أبدا , ثم أن ممارسات القباكل طوال تاريخها تظهر انها تميل غالبا الى 
الفردية فى كل تعاءلاتها مع السلطات الحكومية »رغم أن تلك القباعمل 
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جميعا تشترك فى النفور من دفع الضزاعب للحكومة كنا مر يظ . 

وفى غضون ذلك عاد غضبان البنية شيخ بنى لام المنفى الى التحرك ءا ذأخبر 
متصرف العمارة بضرورة تلزيم بعضالمقاطعات لهء ورض مقابل ذلكأستعداده 
لدفع ماقة ألف ليرة من اجمالى المتأخرات المالية المتراكه بذمته للحكومة 
والبالفة مافة واثنين وسثين الف ليرة, واعلن أن رفضطلبه سيؤادى به الى 
القيام بقورة تنبب خلالها مدينة العمارة ومد نا أخرى » ويستولى على مدينة 
البضرة ويغلق نر دجلة بوجه الملاحة. (1) ولم تحدد الثيقة البريطانية 
التى روت تلك الواقعة وقت حد وقها بالضبط للا وسيلة الاتصال بين غضبئان 
والمتصزف ولا الرد الذى قدمه الآخيرء وان كان يظهر انه الرفض أوالتجامل 
لذلك: الطلب ومارافقه من تبذ يذاك مبالغ فيها بصورة فاضحة , يدل علسى 
ذلك التحرك التالى الذى أقدم غلية غضبان . 

ركان ذلك التحزك هو محا ولة الاستعانة ببزيظا نيا للضغط. على الحكومسة 
الفثمانية وحطها على الاستجاية للطالبة. فقد حضرسرا الى القتصلية 
البزيطأنية فى البصرة فالح البنيه أخوغضبان , فقابل القتصل ورضع لكي سه 
مطاليه وأخيه وهى الحصول على عقود التزام بعض المقاطعات لمدة خمس 
عشرة سنة » واعاد عليه ماسبق تقد يمه للمتصرف من عروض وتهد يدأت . 9) ولا شك 
أن اشارة ذلك المرفد الى امكانية اللجرء الى اياف الملاحة النهرية فيد جلة 
كانت تحذيرا ميطنا الى السلطات البريطانية ان هى لم تبادر الىالضغسط 
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على سلطات الولاية لاجابة طلباتهم .وان كان قد تجنب بلباقة أن يقول ذلك 
صراحة واكتفى بالقول أن الايقاف سينصب على السفن الحكومية فقط . وقد فهيم 
القنصل تلك الاشارة وهذ! ماجعله يهتم بنقل رأى .ريان احدى سفن شركلة 
لنج وهو أن فضبان واخاه يمكن أن يسببا اياجا للسفن المارة فى نير 
دجله من خلال اطلاق النارعليها ولكن لايبد و من المحتمل أنهما يستطيصان 
اعاقة الطاحة بشكل 'خطير. (1) 

وقد حاول القنضل أن يتقع فالحأ باللجرة الى التفا وض العباشر مع السلطات 
الحكومية العثمانية لخل المشكلة , ولكن فانحا أستبمد ذلك اذ ليس لديهيم 
من يدافع من مصالحبم فى استانبول »فى حين ان التفا وض مع السلطات المحلية 
لاطاكل من ورائه اذ جرب سابقا د ون جد وى ءولذ لك فأنهم سيف يلج سأ ون 
للقوة لتحقيق مطالبهم اذ كان ذلك ضروريا؛ (1) وقد تخوف القنصل من تنفيذ 
ذلك التهديد لأن فضبان وأخاه لديهطا قوة كبيرة فهما يشلان اربعماقةٌ وستيين 
شيخا فرميا من شيخ تبيلة بنى لأم. ومن الطريف ان نذكر هنا ان فالا 
لجأ من اجل اقناع القنصل بقضيته الى تضخيم قوتهما هو واخيه فم انهبمسا 
احتلا بالفعل تسع مقاطعات من الاراضى الحكومية الواقعة على نهر ذةتجلسةء 
وانهما نجحا فى قتل جمهما شبيب بن مزيان الذى نصبته الحكومسنسة 
شيخا لبنى لام بعد هرب غضيان سنة #07 رهم و.16م. 0)ولكن المقيم 
السياسى البريطانى فى بقداد تفئى للقتنصل ذلك الصم 
كلية, مما جعل الاخيسر يعليق قاقاقلا: ان فالحا 
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ربط بالغ فى دعواه كا يقعل العرب فى بعض الأحيان . ١(‏ 

ونفى حين كان فالح يجرى تلك الاتصالات فى البصرة خلال شهر ربييلع 
الثانى وعم زهمرمارس* ١؟‏ إمغ: وصلها المقيم السياسى البريطانيعاعد! 
من الهند , ثم توجه منها لمقرعطله فى بغداد عن طريق دجله عبر لواء 
الحمارة نلاحظ أن السلطات الحكومية فى اللواء كانت حينقذ تعزز وضع 
احد الشيخ المعارضين لفضبان وهو أبن عمه” جوى بن لازم" أذ كانت 
سرية من الفرسان تعسكر قرب لعته فى"على الشرقى"9) يعاونها عمدد 
من افراد الدرك , ولق الحقيم على الرضع فى اللواء عموط بقوله : "انالا نطباعات 
العامة التى كونتها منذ رجونى من الهند وحتى صولى بغداد هى ان سلامة 
نهر دجلة فى أراضى بنىلام مهددة رغم انها لم تعكر لحدالان... أن سكان 
المنطقة عموما يعطون اهحية اقل للترك الذين يميلون نحو صالمة قابسل 
اكثر من ذى قبل » ان المشاعر المعادية للعثا نيين ‏ رفم انها تظهر بارزة 
للعيان أحيانا ‏ الا أنها ليسث اسعة الانتشار أو خطيرة " 

ومهما يكن أمر تلك المشاعز الحامة ,فأن غضبان زأخاه يأسا على طاييسدو 

من احتمال تدخل السلطات البريطانية لصالحهط كما كا نا يكطان ؛فمالا خلال 
شهر زجب/ يونية الى التفاهم مع السلطات العثمانية وحرصا على سسسب 
رضاها. الأمر الذى جعل المقيم السياسى البريطانى فى يغداد يصطرب 
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(0) اصل الكله على الشجرى وهواحد أحفاد الحسن بن على رض ىالله 
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عن أطمئنانه على سلامة اللا حة فى نهر د جلة ويقول أنه نتيجة لميلهما ذأك فليستك 
هنالك خشية فورية من اضطرابات جدية يمكن أن يقوما بها وتبدد الطلاحة .(1) 
ومن الطريف أن نذكر هنا أن عمهما شبيب بن مزيان الذي وم فالح انه تل 
على ايد يهما قد دعم سعيهما من اجل الحصول على رضا السلطات الحكومية 9) , 
التى كان موقنه تجاهها قد تغير بعض شى* واصبح اكثر اقترابا من موق اف 
ابنى أخيه. 9) 
رلايبد و ان تلك السلطات قد رحبت على الفور باتجاه غضبان الجديد «الامسر 
الذي جعله يواصل الضغط عليها من خلال اثارة المشاكل مع خصومه القبليين 
الموالين لها , فقد شن فى شبرسيتمبر 1915م (شوال ١0م‏ وه) فارةعلى 
قريبة فيد الغضبان فنشب بين الطرفين قتال عنيف قرب على الغربى ذهب 
ضخيته عدا د كبير من القتلربن! لجا نبين . وحينط علم متصرف العمارة ري 
بنقتب بالحادث أستأجر باخرة من البواخر التجارنة الحاطة فى نهر د جلسة 
ركاد أن يتقدم بها على الفور يقود قوة غير كافية بهدف معاقبة غضبان لوللا 
أن والى البصرة تدارك الأمر فمنعه من التحرك نحوغايته . 9) ويظهر أن المتصرف, 
وهو أحد اعضاء جمعية الا تحاد والترقى », كأن لا يرى سبيلا غير القوة يمكسسن 
اتباعه فى التعامل معالقبائل , فقد اقترح على السلطات العليا فى استانيول 
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خطةٌ للسيطرة على قبيلة بنى لام خاصة وقبائل العمارةعامة. وكانت الخطلة 
تقضى باقامة حصون صغيرة فى أنحاء مختلفة من الديار القبلية يوضع فى كل 
واحد منها مدفع يقىم على تشغيله خصة عشر رجلا » على أن ترتيط تلك 
الحصون ببعضها بخطوط برقية لاسلكية ٠.‏ وقد علق المقيم السياسىالبريطانى 
على ذلك الا قتراح بقوله أن مقترحه رجل بليد الذ هن ءاذ أن عددا صفيرا 
من انراد القبائل يضطجعون فى الخنادق يكن ان يحاصرو تلك الحاميات 
فى حصونها فيشلونها عن الحركة ويجيعونها حتى تستسلم لهم مباسلحتها . (1) 
و نفس الوقت الذى كان فيه فضبان يشن الغارات على منافسيه فأنه 
استمر فى صاعيه للحضول على عفو الحكومة ورضاها » ففىاواخر سنة 1518م 
(أوائل سنة جسم وه تام عبد القادر باشا الخضيرى احد كبار تجار بقداد 
ببذل ساعيه الحميده بين الحكومة وغضبان. وهو الأمر الذى علق عليه المقيم 
السياسى البريطانى فى بفداد يقوله : "ان اهالي العمارة يرعبهم بصورة 
كبيرة أن ينال غضبان العفو ويسمح له بالصيشثانية قرب د جلة ,اذ يتبع هذا 
الشيخ .حاليا ثلا ثمائة وخمسون بيتا فقط. , ولكن بمجرد عود ته فسيزد أد منأصروه » 
وسيكون من المحتمل نشوب قتال واضطراب على النهر حين يعود بنولام الى 
سالف عهد هم. ومن غير المعروف من الذى استخدم عبد القادر وسيطا 
ولكن من الثابت انها ليست الحكومة. ٠‏ وربما كان غضبان قد قدم الدال للسيد 
طالب ويم اليصرة فقام هو بد وره بطلب ساعدة عبد القادر الذى روى انه 


انضم للقوميين مف خرا". (1) 
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ورغم مخا وف أهالى العمارة فقد افلح عيد القادر باشا فى صعاه على 
ما يبد وءاذ اصدرت الحكومة عفوها عن غضيان وسمحت له بالعودة الى لواء 
العمارة فى صفر 8*١‏ أاهر يناير » 4 زم. (1) وليس من قبيل المصادفات 
أن الاضطرابات كثرت فى لواء العمارة كثرة وأضحة بعد عودته. فرغم أنه 
ليس لدي طايدل على أن غضيان تدخل فيها مباشرة فى هذه الفترة البكرة , 
الا انه ليس من الصتبمد أن يكون قد اذكى نار تلك الاضطرابات مسن 
ورا" الستار من اجل وهة نفوذ الشيوخ الذين كانوا قد نافسد سابقسا 
ووتفوا الى جانب الحكومة ضده. ومن تلك الاضطرابات القتال الذى حدث 
فىمارس ( ربيع الثاني ) من نفس السنة بين اهالى قرية الشيخ سعد واهالى 
على الغربى وهو القتال الذى أضطر متصرف العمارة الى التوجه نحو سرحه 
بقارب مدفعية صغير للتحقيق فى الأمر ومحاولة تتهدئة الموتف . (1) 

وقد تفاقم الموقف بصورة اكثر فى شهر أبريل 114و إم(جمادى الاولنى 
,”م وى) فبالاضافة الى تجدد القتال فى على الغربى سقوط ضحا يسنا 
جد د خلاله تجا وزوا اثنى عشر قتيلا وخصة وشرين جريحا , كان الوضع 
فى لوا* العصارة عموها مضطربا جدا ء حتى أن الطاحة فى نهر د جلة 
قد تعرضت لبعض المضايقات حين اطلقت النارعلى احدي السفن التجارية 
فقتل ربانها واثنان من الصافرين على ظهرها ء مما جعل يعنض ريابئنسة 
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السفن يتقد مون فى منتصف أبريل (أخر جمادى الا ولى ) بطلب لولايبة 
اليصرة ف من أجل توفير حراسة لسفنهم أثناء رحلاتتها فى النهر ولكن وكيل 
الوالى رد بعد تبادل البرقيات مع لوا" العمارة بأن الحراسة فير ضرورية. (1) 
ولم يطل بقاء غضيان وراء الستار كثيرا ء بل انه هتك ذلك الستار فى 
شهر مايو(جمادى الثانية ) وغرج بنزاعة مع منافسيه الى العكن » فهاجسم 
قريبه فهد المضبان وابن أخيه جوى بن لانم (1) , الذى خاش سد وره فى نفس 
الشهر أيضا معركة مع قريب أخر منافس له على التزام بعض المتاطعات. 9) 
ولا أستيمد أن يكون ذلك المنافس من أنصار غضبان «أوأنه قد استجسنساب 
لتحريضه على خوض ذلك النزاع . وقد حاول والى بغداد جاهذ! الخيلوسة 
دون تطور النزاع المذكورعن طريق أرسال التعزيزات الحربية برا ونهستسرا 
الى المنطقة المعنية. 9) ولكن ذلك لم يحل د ون وقوع الصدام بين الطرفين 
المتناقين نأضطر الالى عند ها الى استقدام وماقهما الى يقداد ووضصيم 
جميعا تحت الاقامة الجبرية. (5) 





0( 778 +0 7تهسظتت5 , 127-21492//1914. وآ[ 10/212 //5 +« نط 1018 
.19142 211جة عستصعنسنة 186 طم تعاسيالة سد 


(؟) ‏ قعضع8 012 وتمسسنة , 1914/ 2957 . -2 .وآآ, 2+8/10/212 رط 108 
.2 .2 و و1914 7ه ه013 154 512 11ص 15 
9 لغة العرب»السنة مو ءج ١‏ زءجمادى الاخره 9م إشرايار 41م »> 
ص ٠01"‏ 


0) ,1914 عجهلآ . . .ججتةشتطتا8 , 2-29357/1914 .5/10/2121 +5 ناو 1208 
2 

(6) 12 68مع8 02 جكتتقلنتطتدا5 , 4029/1914 >2 . هآلآ, 212 /5/10 + 2 نآ , 108 
.9142.1 17نان قصة عقتان 02 قطغمممط غ60 عده2 1286 لزه لاسي 


3557( 


وهكذا ويعد أن تم التعرفعن قربعلى الاحداث القبلية فى لسسوا* 
العماره «يمكن القل أن صورة الوضع بطامحها الاساسية لم تختلف عا مسر 
فى التمهيد السالف حتى لكأن نظام السلطان عبد الحميد لم يسقط وكنأن 
الحكومة الاتحادية لم تقم. اذ لم تأت الحكومة الجديدة بشى* أيجاسسى 
لمعالجة المشكلة القبلية فى هذا اللواء ٠‏ واغمضت عينيها عن السبب! لاساسى 
تلك المشكلة والمتشل فى نظام التزام الاراضى الزرا عيهء فلم تذكر المصا در 
والمراجع أنها تامت بأى أجراء يمس هذا الموضع من قريب أو بعيد . والاككتر 
من هذا أنها أضاعت من يدها فرصة ناد رةكان يمكن أن تكون الخطوة الاولى 
التى تخطوها فى سبيل المعألجة الجذرية لتلك المشكلة ٠.‏ وقد لاحسنست 
تلك الغرصة حين تغير وضع ملكية أظلب أ راضى الثوا" بعد عزل السلطان عبد الحميد 
فأصبحت تلك الاراضى " أميرية" بعد أن كانت " سنية". 

هذا وفى نفس الوقت ٠‏ نأن السلطات الجديدة أستمرت فى سياس ئسة 
فرض بحالات التزام عالييمل! لملتزمين الذين لم يكونط يجد ون بدا صن دقع 
القسط الاول منبكند رسو الالتزام عليهم.ولكتهم يأخذون بالممانعهسة 
فى دفع بقية الاقساط عند حلول موسم الجباية فى السنوات التالية »فلا تتبهد 
السلطات أمامها عند ذاك سوى طريقين : اماتجريد حلات حربية مكافسسة 
ماديا وفير مجدية فعليا , أو تد وير تلك الا قساط الصتحقة فى سجلاتبا 
الرسمية باعتبارها متأغرات يج بعلي الملتزميره فعها يوما ط ءللا تفلسسح 
فى استيفاعبا غالبا . 


ويلا حظ على الحكوءة الجديدة أنها جاءت معها بميل واضع لانتهياج 
أسلوب القوة فى التعامل مع تبائل اللواء »و هو أسلوب أتيح لها أن تطبقه 
بشى* من التجاح خلال أحداث سنة 0م زه و.؟ؤم. ولكته نجاح قل من 
من أهميته أمران : أولهما أن السلطات الحكومية أعتمدت في تحقيقة علسسى 
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ساعدة قوى قبلية موكيدة لها ءمما فرض عليها مكافأة تلك القوى فيا بعسد 
نكأنها والحالة هذه لم تزد على أن طردت شيوخا معارضين واحلت شيوقا: 
آخرين مدلهم. وقد أدى ذلك الى تأجيج نار المنافسات والصراعات الداخلية 
فى صفوف القبائل ء ولم تسلم السلطات من شرر تلك النار المتطاير. كانييما 
أن ذلك النجاح المحدود لم يوعد الى أستئصال ثأفة الشيخ الكيسار 
المعارضين : فهم وان أزيحوا عن ساحة الصراع الرئيسة الا أنهم استمسر 
«يشنون الشارات ويمكرون صفو الامن فى ربع اللواء. ويلاحظ أيض ا 
أن ذلك النجاح كان آخر جهد حربى واسعقاءت به السلطات الحكوية 
قىلنوا”الصمارةءفكأنه كان ذيالة سراج توهج قيل الانطفاء. 


ولايحسن هذا أفقال الاشارة الى ظاهرة تكررت مرارا خلال الاحداث الحسى 
مر وصفها » وهى تضارب الاتجا هات والاهواء بين السلطات الحكومهيمة 
المختلفة من مدنية وسكرية . مما يدل على تراخى قبضة الحكرمة المركزيملسة 
على موظفى ولاياتها , وهم موظفون لم يكن مسلك بعضهم فوق صتوىالشبهات. 
وقد أنمكس كل ذلك على الوضع العام فى لواء العمارة »نعم القلق وكرت 
الصدامات الد موية بين القوى القبلية , وزادت مناوأة تلك القوى للسلطسسات 
الحكومية » وتكور التعرض للملاحة فى نهر دجلة عمط نت لباب لتد خسلات 
د ولية سببت للد ولة الكثير من الحرج . 


للا 


كياك ل المنتمق بين سدى 
ا ا ا 


(16) 
تطور أوضاع لواء المنتفق حتى اواكل م؟9 زهارء ١151م‏ : 
هات ج31 ادي عا از كرا لأا الوا دا اك لكر 


وقع انظاب جمعية الاتحاد والترقى فى جمادى الثانية *؟؟ ١هريوطليه‏ 

إم. و رم. وتد تصادف وقوه مم رداءة الموسم الزراعى فى لواء المنتفق 
ذلك العامء حتى أضطرت السلطات الحكومية الى منع تصدير الحبوب من 
اللا" فى اكتوبر م .4 ؤم (رمضان 5+« زه) والى حين صد ور ااشعاار 
آخر.(1) ولكن ذلك الوضعالسى* لم يحل د ون أصر ار السلطات المحلية 
على جباية الضراعب من قبائل اللواء بعد أن ا متنع بعضهاعن اذا" ما صومقرر عليه 
منبا. 9) وهكذا تهيأت فرصة الصدام لأول مرة بين النظام الجديد والقبائل 
التى لايبمها- على حد قول أحد شيامخبها للقنصل الامريكى فى بقداد - 
شي" من أمور الحكومة العثمانية »فلا يعنيها من يكون السلطان ولا يشغلها 
أمر الدستور طالما أن الحكومة لاتطاليها بالضزاعب. 7) أما وقد طالبتها 

الحكومة بها ثلا مفر من الصدام. 

ويبد و أن ذلك الصدام كان متوقعا قبل حد رثه بفترة على أية حال , 

فقد كتب القنصل الا مرييكى فى بغداذ فى أواسط شهر أضطس م : ١‏ ام (رجب 
ووم وهم تالا :أن قتألا صغيرا يد ور فى لواء المنتفق ولكنه لم يصل 
الى غايته القصوى بمد . ©) وسرعان !١‏ تمهد السبيل للوصول الى هذه 
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الفاية حين لجأت السلطات الحكومية الى الاستعانة بسعد ون باشلا 
آل سعد ون فى جسع الضرائب من قباعل المنتفق. (1) ويد وأن ذلك 
الاختيار تم بترشيح والحاح من متصرف اللواء الاميرلاى مظهر بك أستجابست 
له الحكومة المركزية فعينت سعد ونا معاونا للمتصرف وسمى بأسم" مصلسح 
الغراف". (1) وهذا يدل على أن سعد ونا أستطاع نيل ثقة رجال العبد 
الجديد فى هذه الفترة المبكرة (1) , بعد أن كا نتعلا قته متوترة مع السلطسات 
المحلية فى الفترة التى سبقت وقوع الا نظلا ب كا مرسابقا . 
ولا شك أن اختيار الحكومة لسعد ون من اجل تلك الفاية كان اختيارا 

غير مؤفق »فب . تعلم مابينة وبين بعض قباعل اللواه من اضغان وحزازات ‏ 2 
ولغلها اختارته لهذا السبب بالذات , فط دام أن البدف حوقسرتلك 
القباكل على دفع الشرافب فلن تجد من يصلح لهذه الميهفة خيرا منه ‏ وهصذا 
مواشرا آخر يدل على ان الاتجاه السبكر للنظام الجديد هوالتعامل مع 
المشكلة القبلية عن طريق القوة 2 ولقد كان سعد ون عند حسن ظسن من 
اختارن انْ اتبعسياسة العنف والقرؤة تجاه القباعل ,99) التى كان رد فعلها 





)0 محمود » مرجع مر ذ كره ص 65 ٠1‏ 

() الظاهر ؛المشائر العراقية .ص 16م »والفراف نهر يتفع من د جله 
قرب مد ينة الكوت ويجرى نحو الجنوب الشرقى سانة مائة وهشريسن 
ميلا تقريبا لهنصب فى نهر الفرات وهويسمى احيانا ب" شط الحى" 
وتحمل المنطقة الواقعة على ضفافه الاسم نفسه »راجع : 
لوريمر ,مرجع مر ذكره , القسم الجغرافى يج ؟ ءص ٠446‏ 


4 556 .2 و#طهوو8 مع مه طوعة وطكروووعه زم وأيضا الطاهرء 
المشاكر العراقية .ص 4لاء 


114 (2 


1ددع 
هوالتحفز لمواجهته. وكانت أولى المتحفزين ء. "الأزيرق"(1) الد 
تقطن الأراضى المجاورة لمدينة الناصرية مبا شرة 0 تعتوشتحيا] 
اتباعه ومن صحبهم من القوات الحكومية ووقع القتال بين الطرفين فى شير 
رمضان >؟م ورهراكتوبر لم٠15‏ م حيث دارت الداعرة خلا له على سعهدون 
ومن معه. ولكنه لم ييأس بل اعاد الكرة ثانية نكان الفوز حليفه هذه المسرة 
ما رفع من شأنه فى اعين قباقل اللواء فزاره شيوخها وقد موا خضههم له.(0) 
ولم يستفد سعد ون والسلطات المحلية فى اللراء من تلك الفرصسة 
فى العمل على تأليف وب القباغل واقناعها بدفع الضراكب المستحقة » ولكته 
مال الى استخدام القوة التى أقيحت له فى تصفية الحسابات القديمة معابناء 
عمه ومن يوكيد هم فى منطقة القراف. «كانت خطرته الاولى فى هذا السبيل 
أن طلب وبتأييد من والى اليصرة, 17) ابعاد ابن عم فالح باشااعن 
الغراف »فأستجايت الحكومة لطليه ونفى فالح الى البصرة مع وده عبداللهء 
ولكنه أسر لا ينه الآ خر عبد الكريخ بضروزة السحى لاستقطاب ولاء القباغل 
وحشد ها لمجاببة سعد ون مااستطأع الى ذلك سبيلا . وقد نفذ عبدالكريم 
أمر والده وأستطاع أن يضم ألى جائيه مشساتر عبوده9) واليوسغد00) 
ا ا ا 00 
() عشيرة من المشافر المكؤنة لثلث الا جورذمن اتخاد قيال المنتفق وهننبى 
تقيم فى مقاطعة البطنجه شمال مدينةٌ الناصرنة .راجع: الطاهز,المشافر 


الحراقية .ص ص ./ا١-لالااء‏ 

() الطاهر ءمرجعمر ذكره ص ٠706‏ 

5) 126882.42ااطع4057 52ة2351هف ,1155 

)) عشيرة اصلها من قبيلة ربيعة ولكنها انضت أثلث الاجود من قبائل المنتفق 
ونالت حظوة لدى صماء ذلك الاتحاد من السعد ون براجع: الحزاوف ‏ ء 
عشائر العراق يج  »‏ ص ٠.99‏ 

)«( دشيرة صغيرة تسكن الى الشرق والجنوب الشرقى من مد ينة الشطرة . وهصى 
احدى عشائر ثلث الاجود ايضا براجع : الطاهر:العشائر العراهية, 
صصص ١9‏ -#"#الا.ء. 


)1١١84( 


وبنى زيد )١(‏ . وتصدى الجميع لقوات سعد ون ومظهر يك الزاحفه نحو مدينة 
الشطرة فجرت بين الطرفين معركة عنيفة انتهت بأنتصار سعد ون والقوات 
الحكومية ود خوليع تلك المدينة . (5) 

وصادف أن ترفى فى هذه الاثناء فالح باشا في البصرة 19) , وتمكن 
ابنه عبد الله من مغادرة اليصرة والعودة الى الغراف9©) ,فأستعد على الفور 
لخوض جولة جديذة من الصراع مع خاله سعد ون. واستنفر عشائر آلحميد (5) 
وبنتى زيد والبوسعد هبودة , بينا وقفت عشاقر بنى ركاب (1) وخفاجه 09 


وبعض البد ور والبوشمخىي 40) معسعد ون فى الجانب المقابل 9). ويثير 

)١(‏ مجمروة عشائرية كبيرة تقطن فى المناطق الواقعة جنوب الشطرة , وهى منتمية 
الى ثلث الاجود :راجعالطاهر , العشائر الصراقية .ص ص م ٠555-1١‏ 

0( الطاهر ؛العشافر العزاقية .سنس ل 

م) رو د يكسونؤةة .2 توووم هذ عه موجة مرزد ) والطاقر (العمشاعر 
العراقية .ص م7 ) أن وفاته تصتافى رييع سنة حم .؟ إمءبينط روى العزاوق 
(تاريخ العراق »جم »ص مم ) انبا حدثت فى سنة ا زهمر و١1‏ ام» 
وارجح الرواية الاخيرة لا ننا عرفنا أن الاحداث التى سيقت نفيه الى 
البصرة قد حدثث فى ررضان وؤخ إهارأكتور 1 6١م: ١‏ 

(0) ذكر غلوب (.,2.42, ووصدغدة40 مدذهوحق أن عودته تمت قبل وفاة والده , 
ولكن ما أورده الطاهر واثيت فى المتن هوالا رجح حسبطا اكدته المصادر 
القيليه الفروية ويوايده سناق الا حداث. 

(ه) مجموة مشائرية تقطن الضفة اليسرى من نهر الغراف وتنتمى لثلث الاجود 
راجمع؛ الطاهرءالعشاعر العراقية »ص 8م١.‏ 

43 اتحاذ عشائرى يقطن الضفة اليمنى لنهر القراف فى المنطقة الممتسدة 
بين الشطرة والحى : وينتمي لثلث الاجود , راجع: الطاهرءالعشائفر 
العراقية .ص ص 5.6 .511١١-‏ 

0) قبيلة عربية قد يمة متوعة فى عدة انحاء من العراق ,واصبح الج المتوطن 
منها فى المنتفق يد خل فيعداد عشاغر ثلث الا جود » ويقيم فى المنطقة 
الممتدة بين الشطرة والناصرية , راجع : العزاوى يعشائر الصراق يج » » 
صالء 

0« أحد افخاذ عشيرةعبودة »راجع العزا وى عشائر الصراق مج > ع»ص 1ه 

(و) الطاهر »العشائر العراقية .ص 05+ 


)1١569( 
وقوف تلك العشاعر الى جانب سعد ون تساءولا لايمكن تجنيه عن السرالكامن‎ 
وزافه مع ماروئ عن قسوة سعد ون على العشائر وتصميمه على استيفاء مابذ متها‎ 
للحكومة من ضرأعب . ولا أجِد لذلك الموقف تفسيرا الا من خلال ترجيح أحد‎ 
فرضين ءا ولهما أن مانسب الى سعد ون من قسوة فى معاطة العشائر مبالغ‎ 
فيه بعض الشى؟» ثانيهما ان تلك القسوة | نصبت على العشائر التى ناصيته‎ 
العداء وتسكت بالولاء لبنى عمه المنافسين. ويجد الافتراض الأخير طايو؟يده‎ 
فى رواية مراقب معاصر عن اتباع سعد ون لسياسة تقريب بعضالشيخ على‎ 
حساب البعش الآخز (1) : ولابد أن يكون الولا* هو معيارعملية التقريمب‎ 
والابعاذ . كما لايجب هنا اغفال أثر التنافس والحزازات بين شيخ العشافعر‎ 
فى دفعهم لضقد التحالفات الانية مع هذا الطرف او ذاك.‎ 
ولم.تكن عطية الاستقطاب تلك الا تمهيدا للنزال بين الخصمين عي سد‎ 

الله وسعد ون والذى لم يطل انتظازه »فنشب القتال بين الجانبين فى 
شوارع مدينة الشطرة نفسها وأدى الئ قتل عدد من جنود وضباط. القصوة 
الحكومية. (1) وقد أضطر قاعدها المتصرف مظهر بك الى التخلى سن 
" معاونة" سعد ون والاحتماء مع تواتة داخل التكنة المسكرية * القشلة" 
تاركا المدينة وسكانها تحت رحمة الاطراف القبلية المشتبكة فى قتال وحشى 
أستمز ثمانية ايام بلياليها . 7) وانتهى القتال بأن ترجحت الكفة ضد سعد ون 
وانصاره فأضطروا لاخلاء المدينة والانسحاب الى موقع قريب9) , حيث 





() الطاهرءالعمشاعر العراقية.ص ٠86‏ ا. 
)2 .2.42 ونووصمتطحه ةف سمتطوعدطة , مطمتنلة 
م) الطاهرءالمشائر العراقية .ص 5050". 


(0)) محمود .مرجع مر ذكره *ص 69 1. 


2) 


تعزز موققهم هناك يأنضمام مقاتلى” الشويلات "(1) و" قراغول " (5) , ولكن 
ذلك لم يمنععيد الله الفالح ومناصريه من متابعة سعد ون والاشتباك ممه 
فى معركة ثانية كانت نتيجتها هزيحته أيضا وانسحابه الى موقع جديد . وضناك 
أخذ يلم شمل أنصاره أستعدادا لخوض جولة ثالثة من الصراع »كادت ان تقسع 
فعلا لوا أن شيرع العشافر فى المعدكرين:أَجِرا اتصالات سرية فيمابيتهم 
بغد أن أد ركو الاناقة لهم ولاجمل فى الصراع الداأقز بين الخضمين اللد ود ين . 
وقد انتبت تلك الاتصاألات .بالاتفاق على أن يسخب كل شنخ معاتياعمسه 
الى ديارهم »فنفث الاتفاق وأضطز سعد ون بعد ها لمفاذ رة المنطقة فعبيسر 
الفرات الى الشاطية: 9) 

ومما لاريب فيه أن تلك الاحداث كانث الصدمة الا ولنى التى تلقتها الحكومة 
على أيدى قباكل المنتفق فى ألعهد الذستؤرى الجديد: وقدأظهرت تلك 
الأحذداث خطأ سياسة الاعتماد على القوة وحدها فى التعاطل معالقبال 
الثنى لايمكن أن تستكين بسهدلة كنا أن كل تلك الزويعة لم تحقق للحكومة 
أى نفعء فلقد نسى الهدف الاصلى الذى جاغث القوة من اجله ومسلو 
جباية الضرزاعب ٠»‏ وتحول اليدف الى تصفية ثارات قد يمة وسراع على النشضوذ 
كان الضاسر الاكبر فيه هو الحكوفة فبالا ضافة الى الضرية الميجعة التى لحقت 
بيبيبتها فى المنطقة كان تخلى مظهر بك عن سعد ون بالشكل الذى مر قبد 





() فخذ من عشيرة ال حمحيد عراجع : الطاهرءالعشائر العراقية .ص ؟959١1.‏ 


() فخذ من عشيرة ال حميد ايضا ءراجع الطاهرء العشائر المراتية, 
ض لم١‏ ؟. 


6 الطاهر,المشائر الحراقية ‏ .ص 9*19. 


)١#و(‎ 


أثار نقمة الاخير على الحكومة .حتى أنه صرح للقنصل البريطانى فى البصسسرة 
فى شهرايريل و.4 ؤم (ربيع الاول #07 زه) بأنه ينوى مقاتلتها قرييننا , 
وقد قدر القنصل بهذه المتاسبة مايستطيع سعد ون حشدة من القوات بحوالى 
خضة آلاف رجل . )١(‏ ولم تكنب الحكومة بالمقابل وذ المنتصرين الذ يستنبين 
تجا هلوا وجود ها فى الغزاف كليا فأضبح الأمر والنهنى من تلك المنطقة بيتك 
عبد الله القالح ونصيره ألاول " خَيون العنيد " شيخ عشيرة العبودة.(1) و 

أضطرت سلطات ولاية البصزة ازا ذلك كلة ولعدم قدرتها على اتخاذ أ 3 
الى قيد ضراعب السنوات الخمس الماضية د ينا فى ذمة من لم يدفعها ملسن 
القباكل )1 ومن الغريبانه في أثناة وترع تلك الحوادث الخطيزة أختلنسف 
موتفا وألبى بفدأد والبصرة ففى نين منح الاول تأييده لحبد الله الفالتسح 
منع الآخر تأييده لسمد ون. ©) وكفئى بهذا دليلا واضحا على الحالة المزرية 
التى تردت فيها الادارة فى الولايات حتى أصبحت الحزا زات والضفاعن الشخصية 

تطفى على المصلحة العامة للد ولةٌ. 

ولم تغب الحالة السيفة للا وشاع فىلوا* المنتفق عن لاا حظة الصحف الصادرة 

حينكذ فكقيت ١‏ حد ها تقول 4" يحجز القلم عن تعداد سااحشاط باللواء 





 )(‏ و#مطعممة .6 غ832 م 6مع0 .قمه23,0 .10 ,424/219 820,170ط 
09٠‏ ,29 11صمة 

م الطاهر ءعالعشاكر الصراقية .ص <5؟. 

0) محمود مرجع مر ذكره »ص 61 ١1‏ 


9 .2.42 وععمتطصعجة4 سماطوعة و1360 


)١ 7 


المذكور .من البلايا والرزايا وسو* الأمنية والمضايقة وظلة الواردات وككرة 
النهب والسلب . ومع الأسف كأن الحكومة نائمة عن سماع مايقع فيه اوانهيا 
تاطعة أطبا من اصلاحه ؛ نياعجبا هل لاتسأل عن واردات هذا اللواء التى 
كانت نحو المائة ألف ليرة حال كون سعر الاطعمة (1) تصف سمرها الحالى, 
نكيف تنا زلت الواردات الى الثلاثين مع مضاعفة السعر ولماذا يبقى نعطو 
النصف أى نصف الظلاثين ‏ بطايا ؟ (" (41), واضافت بعد ذلك متترحة 
أن تعالج المشكلة بتعزيز الجيش ونزع اسلحة التبائل وتعيين سكيس سن 
لللواء من ذ وى الأمانة والمقدرة . ويتبين مما كتبته تلك الصحيفة ومن كتانا ت 
مشابية فى صحف أخرى أن المشكلة التبلية كانت ترق لا السلطات الرسميسة 
فحسب رأنطا القطاع المتنور من الرأى العام المحلى أيضا. كما تدل تلك 
الكتابات على ان ما أشرت اليه من اتجاه حكومة الانظاب الى استضفخدام 
القوة فى تعاملها مم القباكل كان يلقى فى هذا الوقت قبيلا كيرا فى ذلك 
القطاعءواذا ما كان ثمة اعفراض على ذلك الاتجاه فبوعدم الجد فى تطبيقه 
بحزم وسرعة. 

ويبد وأن مادفع تلكالصحيفة لأيراد ذلك التعليق الحاد هوأن السلطات 
لم تباذر الى التحرك السريع بعد أحداث الشطرة السابتة لأسترداد 
هييتها فى لوا* المنتفق عموما ومنطقة الغراف خصصا. اذ نقدت السلطات 
الحكوبية كل سيطرة لها على الاوضاع هناك حتى أنها اعتذرت فى أبريل 
4 ام (ربيع الاول 07؟” زه) عن ترفير الحماية لاحد الرعايا الاميركان 





)0( المقصود بالا طعمة هنا هو المنتجات الزراعية .. من الحبوب. 
(90) الرقيب السنة و العدد مع صفر نوع" زهاره؟ شباط 141.9 + 
قا 


)١ 7 


الذى كان يزغب بالسفر من الكوت الى الناصرية عن طريق الغراف وأعلنث عدم 
سغوليتها عن ضمان سلامته! (1) والحق ان انعدام الأمن فى الشهور الاطى 
من تلك الندنة لم يكن حكرا على منطتة الغراف التى تعد ناعية سبياء بسثل 
امد الى مرَكز الولاية نفسها حيث أخذ الضلحون يشنون الفارات تصسنتت 
سمع صر السلطات على بعض منازل: مد ينة اليصرة فيسكبون ويقتلون على هواههم » 
مما دفع بأفراد الجاليات الاجنبية المقيفة هناك الى مطالية قناصل دوليم 
بالتد خل لدى الحكودة المثمانية وحثها على اتخاذ الاجراءاث الحاسفة 
التى تطلقفيم على أرواحهم واطاكهم. (1) وفى هذا ذليل واضح علسسسى 
الاعياة العام الذى أحاط بسلطاث الولاية. 
ويمكن من ناحية ثانية تفسير سكوت السلطات الخكومية عن اتخاذ أئ أجراء 
لمعالجة الوضحالتردىفى لواء المنتفق بأنشفاليا الشكديد حينئذ بمعالجة 
الاشطرابات القبلية فى لواء العمارة على الصورة التحى مرت آنفا »فلم تشسأ 
أن تنتح جببة ثانية ؛أولم تمكنها طاتاتها المحد ودة من ذلك. فلكنهسا 
مأكادت تفرغ من العمارة حتى اتجبت بأنظارها لمعالجة الوضع فى المنتفق 
وباتباع نفس الميدأ الذى طبق فى العمارة وهو استخدام القوة ؛فج 3 
بعض الوحدات العسكرية تحت قيادة مضطفى باشا ورجبتها فى سيتبر 
و. ١‏ (رمضان “7م ره) من الكوت الى منطقة الغراف لاخضاع تباعلبا 
وجمع الضرائب المتأخرة المتزاكمة بذمتها . (7) ولم تظهر القباعل متاومصة 








() معو 5ه .قده0 76 مهش نومع سوععء 1261 ,84 5206 .8.85 قا 
215 هش .د و (يعفده 21881 صو متعمتة 2ة) أستدح81 .22 10 
4 


9) ه20 وعدقد8 عق تتطعهة ده مش ,110,291 84 86 ,لقم شملا 
.09 و10 .865 م896 6ه .قده0 .سط 


5) ممنش هط .موظ جع .قده0 معط ,19-4 .10 ,84 826 .2286م شهلا 
910 .و7 211مط ر.عقده0 له .طسطة 


(ع١)‏ 
لتلك القوة بل قدمت خضهها لمصطفى باشا واستجابت لما طلبه من“:تهديم 
بعض الطاع (1) وجباية بعض الاموال . (1) ولاشك أن سيب هذا الموقصف 
غير المتوقععاعد لما تناهى الى علم القباعل من نجاح القوات الحكومية 
فى اخضاع قبائل لوا" العمارة ء وط اقدم عليه مصطفى ياشا من أجراءات 

منيفة في المحطة الا ولى التى توقف فيها وهى" الحى" 09 . 
وبعد أن أمن مصطفى ياشا الوضع فى منطقة الغراف اتجه نحو مركز اللواء 
فى مد ينة الناصرية . ووجه اهتمامه حال وصوله هناك لمعالجة مشكلة عشيسرة 





() تسمى تلك القلاع بلهجتهم المفاتيل جمع مفتول الذى هو برج مبنى 
من الطين ذو درج داخلى لولبى الشكل كأنه مفتول فتلا »وستخدم 
ذلك البرج للدراقبة واطلاق النار من فتحات معدة فى جدرانه , 
راجع: لغة العربء السنة وءج 7؛ محرم ١ 8٠.‏ ش/كانون الثائنى 
ل 


) الطاهر ءالعشائر العراقيةء ض 7407 وقد روى الشبيبى فى ملحقه 
ان «ضول ‏ مصطنى باشا للغزاف قد تم فى شهرذى الحجسسسة 
سنة 9007© ؤهاء ولست أشك في ن ذلك سهوء يدل على ذلنك 
انه نفسه يعود فى الصفحة التالية فيذكر عزل المذكور ووصول 
خليفته يسف باشا الى الفراف فى السابع عشر من تقس 
الشبر , للايعظ أن نتم كل تلك الاحداث خلال مدة لاتتجاوز 
اسبهين . هلى هذا رجحت رلاية شاهد العيان الامريكى التى 
تنص على ان وصول مصطفى باشا قد حدث فى رمضان 519 اه. 


ذا . 4 -19.ه10ر سق 26, .137.4.8.5» والحى مدينة صفيرة تقسع 
على نهر الغراف على يعد ثلاثين ميلا من مدينة الكوت, وهىي 
مركز قضاء تابع لسنجق المنتفق . راجع : 


لوريمر »مرجع مر ذكره القسم الجغرافى ,ج ؟ »ص ص م61 -هو1و. 


)١76( 


الأزيرق التى كان دأبها القيام بعطيات النهب والسلب(١)‏ عالأمر الذي جصل 
أهالى مدينة الناضرية يقد مون له عند وصوله الشكاوى ضد مضايقاتها »فقرر حسم 
الأمر بأجلاء تلك العشيرة قسرا عن الاراضى المجا ورة لتلك المد ينة وقد تقدم 
على رأس قواته لتنفيذ عزمه . ولكن تلك العشيرة واجهته بخطة ذكية هىالا نسحاب 
أمامه عن بعض الترى التى كان يد خلها ويحرقها حتى اذا أنبكت تواتله 
انكفأت عليه وهزمته هزيمة قاسية (1) , جعلت أحد المراقبين الاجانب اللطلعين 
على الوضع يبدى عجبه ماحصل نظرا للفارق الكبير ف ىتسليح الطرفين () . ولكن 
ربا كانت الكثرة العد دية قد تغوقت على جودة تسليح القوات الحكومية» ! ذ 
انضمت الى عشيرة الأزيزق اثناء القتال عشائر حكام 9) و المساكره (0) والحسينالك 
فكيدت جِميقها القوات الحكوبية خسائر فادحة فىالأرواح  )9‏ واضطر مصطفى 
ياشا للتراجع الى مدينة الناصرية حيث ظل محاصرا فيها . (4) فى الوقسست 
)١(‏ محمود »مرجع مر ذكره »ص 619 1- 

) الطاهر المشائر العراقية .ص 51 م. 


4 .طسق عمسم 0ه .ج85 لخ .قده0. تضفر ف-19. هآآ 84 186رء 8.8 هلآ 
.1910 و7مطمط وء6قمه0 ثم 


(0) احدى العشائر التى ثنتمى لتلث م بنى مالك من اتحاد قياكل المنتفق 
وتقيم على جا نبى نهر ألفرات فى قضاء سوق الشيوخ راجع العسز وى » 
عشائر العسراق »ج ؟ , ص ل" ٠‏ 

(ه) عشيرة صغيرة تنتسب فى الأصل الى قبيلة كعب ولكنها منضوية لثلث بنسى 
مالك » وتقطن على ضفة نهر الفرات بين الناصزية وسوق الشيخخ »راجع : 
العزاوى يعشائر العرأق يج 6ع .ص 6ه. 

[3 عشيرة تنتسب فى الاصل لفخذ بنى حسين من قبيلة الضفير ولكتببا 
انضوت لثلث بنى مالك وتقيم حول مد ينة الناصرية تراجع: العسزاوق ء 
عشاعر الهراق ,يج ؛ ص ؟. 

0) محمود +مرجع مر ذكره »ص ”7 6 1+ 

يمع الطاهر ,العشائر العراقية.ص 57. 


)ا١0‎ 


الذي أخذت السلطات الحكرمية فيه تستعد لمواجهة ذلك الوضع الخطير 
فأستدعى والى بغداد الاحتياطى واستعد للقيام بحركة متناسقة ضد قباقل 
المنتفق )١(:‏ كانت اولى خطواتها هى عزل «صطفى باشا وتعيين يسف باشا 
بدله. وقد تحرك الأخير على رأس خصصة افواج من الجند وسرية مدفعية 9) , 
فمر بالكوت ثم اتجه نحو الشطرة فوصلها فى السابععشر من ذي الحجسة 
بوم رهر الحادى والثلاثين من د يسمير 9.9 وم. 9) 

ومن المنطقى الأفتراض يأن يسف باشا كان سيتجه على الغور لمعا#هة 
عشيرة الا زيرق وحليفاتها على مط فعلته بقوات مصطفى باشا , ولكنه فضل على 
مايبد و أن يوطدالاًستقرار فى منطقة الغراف أولا باعتبارها طريق أمداداته. 
ويظهر أنه سلك سبيل الأقناع للصول الى تلك الخاية أول الأمرءاذ انه 
حال وصوله الى مدينة الشطرة جمع شيخ المنطقة وجعلهم يقدمون على وضع 
أنفسهم .رهن اشارة الحكومة. .(5). ولكن أحد المعاصرين المطلعين ذكير 
أن هدفه من استمالة اطكك الشيرخ لم يكن الرغبة فى توطيد السسلم بالمنطقة 
بل كان ضمهح الى جانبه لمقاتلة شيخ عشيرة عبوده خيون العبيد 2 ولذلك 
فلم يستجب له منهم الامن كان مقاضبا للمذكير (5): وليس بين يدى مايشير 
الى السبب الذى جحل يومف باشا يعتزم ذلك العزمءاذ لم تتسسب رض 
قواته حين أخترقت منطقة الغراف لاية مقا ومة سوا" من جا نبهيون أوغيره , 
(5.6.0 ,"1909 و2 وعووع8 لمناصقة 252 " رل8 86 .8.85 شملا 


(9) مطسط .سق 20 معد8 غم .فط0 مسقر10.19-4 84 86 288 مل 
1 .71910 وطهمف و.6قده0 طة 

6 الطاهرء العشاثر العراقية »ص لمو5ا. 
2( مط 50 مع88 8 .فده ملف 19-8 .84,110 826 .8.86 خملا 
.1910 و7 .لهم و.#قصه© 5ه .طسق 


)م( الطاهر,ءالمشاكر العراقية .ص مم5م. 


)١اطلالز‎ 


كما أن الشيخ المذكور لم يسيم فى الاحداث الاخيرة التى أدت الى الحاق 
البزيمة يصطفىباشا. ويجهلنى كل هذا أميل الى الظن بأن يصفاباشا 
أدارك ألا سبيل لتحقيق غايته غى السيطزة على منطقة الفرافالة يأضشعصاف 
نفوذ خيون الذى تزايد بشكل كبير يعد أحداث سنة 755 زهارمر: 19 م 
التى مر ذكرها , 

فى سبيل الصول الى تلك الفاية : لجأ يصف باشا الى سيلية 
جرببا بنجاح قبل ذلك فى لؤاء العمارة ».وهى استقلال تنانس الشي سو 
المعهود على الأراضى وتحريضهم على ضرب يعضيم اليعض(!) , أذ انه 
استطل الى جانبه غليوي الخافور شيخ آل عواد (1) بأن اعطاه متاطعهة 
الصدينة الماقدة لخيون : ولكن خيون رفض بالمتابل أخلا' تلك المتاطعسبة 
وتخصن فيها مع بعضالعشاثر الموايدة له استعذاد! للمقاومة (7) , ولذلك 


سرب مووي 1 
)0( عط 50 .هو8 عه .قصه0 مسشرف19 .210 64 26 رء11,4.2.5 
4910٠‏ 6و7 . م9 88 .مسف 

() فخف من عشيرة عبودة ويقال انهم ينتسبون فى الأصل الى قبيلة العزة , 
راجع: العزاوى .عشاعر العراق يج ع ص١1‏ 

م) محمود عفرجع مر ذكره ءض » 4 ا ءطكن روايته يشزيها بعض الخمسوض ء 
أذ قال أن خيون العبيد كان ملتزما ثانويا لتلك المقاطعة من ملتزمهل' 

الاول الشيخ عبد الله الفالح السمد ون ءوان يصف باشا عزله ووضسع 

الالتزام بالمزايدة فرسىعلى عليوى الخاذور وشرنك له بزيادة قد رهسسبا 

تسعماثة ليرة غن المبلغ الذئ كان يد فعه خيون . فاذا كآن خيون مجرد 

طتنم خانى فلا وجه لتدخل يوسف باشا اذ ان علاقة السلطات الرسمية 

تنكون فى هذه الحالة مع الطتزم الا ول :ثم ان الزيافة التى تحققت فى 

بدل الالتزام تذهب الى عبد الله الفالح » فليس من المفقول مدر يخلق 

يسف كل تلك المشكئة من اجل مصلحة الأخير الذى سنرى 

أنه كان يوكيد حليفة خيون , الا اذا كان المقصود ام 

باشا فسخ التزام عبد الله الفالح ومتحه لعليوى الخافور,, راج كعم 

لبن هتاك مايو'يدهة. 


)١748( 


قرر مجلس ادارة اللواه تأديبه ومن يشايعونه (1). ولكن يصف ياأشا لم ييسادر 
على مامه و ألى تنفيذ ذلك القرارعلى الفور بل أدرك قلة قواته هدم قدرتهبا 
على أداء تلك المهمة,فأخذ بلح على القيادة العسكرية فى بفذاك لارسال 
التعزيزات اللا زمة له دون أن يستجيب له أحد . 9) 

هندما يكس يسف بأشا من الاستجابة لطئياته بادر الى التضرف با تحت 
يده من قوات. ولدينا شاهد عيان على ماجرى هو القس الا مريكى المبشر جون 
فان أيس 255 سد؟#الذى سجل مشاهداته فى تقرير قد مه للقنصل الامريككلى 
فى بفداد ومط جاء قيه:- " أزسل يسف باشا فى ؟ ١‏ طرس 191٠‏ خصسة 
عشر د ركيا لمباجمة قلعة خيون واستخلاص المكان للخافور ) ,فأسيكت معاطة 
اولتك الدرك واعيد وا من حيث أتوا . وفى صباح اليو التالى ١‏ مازسرل؟) وضع 
يوسف باشا فوجين من الجند ومد فعين فى الخنادق خارج الشطرة ,ولسى 
جناحه الايمن وضع مائتى فارس تركى » ووضع بين المشاة والفرسان عدا مسن 
البوشمخى وهى عشيرة صقيرة سلاحها ماكتان وغصون بندقية. يلقد كسان 





)0 الطاهر العشائر العراقية ص مره 


() صطسف .سف ه55 .عذظ 26 .م008 .هف ,186 .841350 26 .86م للا 
0٠‏ .24 طنحهاة ,.8قطه0 35 
و4 تالت جزيدة الرقيب " السنة ؟ «العدد ؟9.٠1١.؟‏ ربمعالاول مكنغاهار 
وم طارث . و؟ ١‏ ءص إ " ان مهمة تلك المفززة كانت استطلاعيسسسسية 
اميل لترجيح ذلك اذ لايعقل أن تكون مبمتها هجزمية وهى تتألف 

من لحمسة عشر د ركيا فقط ٠١‏ 

0) قال الشبيبى فى ملحقه" الطاهرءالعشائر العراقية .صم 5" أن تحرك 
يصف باشا ذاك تم فى ) ١‏ ربيع الاول م8 زه وهو مايوافق *؟ مسارس 
14٠٠‏ »وا لترجيح هنا لا قوال شاهد العيان أعلاه الذى كآإن يسجسل 
لا حظاته اللا بأول . 


)١ا/5(‎ 


يصسف باشا بتوقع أن يواجه " السناجر" لود هم ؛ ولكن فى خلال سأمسسة 
واحدة جا* خسكلاف من الاعرا ب على الاقل (1) من كل الاتجاهات لصاعدة 
السناجر. ويعد ساعة من اطلاق النار من جانب الجند 9) ,هجم العصرب 
فتراجع الجند أزاه النيران الكثيفة . وفى هذه اللحظة تظاهر الجناح الايسر 
للعرب بالهرب أمام الفرسان الترك الذين تحول أنتباههم نتيجة لذال سك 
نحواتجاه آخر, وفى هذه اللحظة أيضا د حر البوشمغى وهريوا متخلين عن 
القوات التركية ,فأحاط العرب المتحالفون بالفوجين صبوا عليهما نيرانا 
كشيفة , وقتل الراعد عبد القاد ر أفندى واحد النقياء وطا زمان أثنان وواحد 
وتلاثون جنديا وجرح أربعة وثلاثون آخرون من القوات التركية » وتخلىي 
الجفرد الترك عن النظام وهريوا متراجمين الى الشطرة. ©) وطوال نبار 
م ١‏ مارس أخذ الترك الذين تمركزوا فى الشطرة مرة أخرى يصبون نيرانا غزيسرة 
على أطراف المدينة من منارة السجد ومن تكناتهم : وبعد أن حل الليتسل 
تجمغت القوات العربية ثانية وهاجدت المديئة من جهة غير محمية وواصلسست 
طول الليل اطلاق النار بالرفم من ان القوات التركية لم تا سئفنة الاتليسلا 
التقف الرقيني دن ميدة ميوة وكين الحرع العام للعميرة تن هنذا 
الفغذ عادة. راجع؛ العزاوى .عشائر المراق »ج ع »ص ١.1٠١١‏ 
() قدر الةنصل الامريكى فى بغداذ القوات الحكومية المشاركة فى تنك 
المعركة بسثماكة جندى بينما قد رعدد العرب بحوالى عشرة الاف رجسل , 
راجع: . 318 .160 ,84 86 .1.4.8.8 
ه) روى الشبيبى فنى؟ الطاهر »العشاثر العراقية .ص م +م" أن القوات الحكومية 
أستمرت تطلق النيرآن د ون أن ترد عليها القبائل حتى الظهيرة حيسن 
شنت القبائل هجومها المضاق . 
9) رق الشبيبئ" المصد ر نفسهءص م .م" أن القوات الحكومة تركت قلى 
ساحة المعركة ايضا مد فعين أستولى عليهما الحرب. 


)١ه6٠١(‎ 


لاحتمائها خلف جدران طينية. عند طلع نهار ١6‏ مارس بدأ نهب السوق 
واستمر ذلك طوال النبار «ولقد قام السناجر واليوشمخى باكثر النهسب » 
ويقال ان الجنود الترك ساعد وهم أيضا - وفى حوالى الساعة الرايعة يعد 
الظهر أمر يسف باشا قواته بالكف عن اطلاق النارءوفور تنفيذ ذلك تقرييبا 
أسحب معظم العرب السلحين من الشطرة ء كن النهب أستمر -على أينة 
حال - حتىوقت متأخر من الليل وقد نهيت بضائع تصل أقيامها الى حدود 
ثلاشماكة ألف د ولار. (1) وفى الينم التالى أخبر خيون يوسف باشا بأنه سيتوقف 
عن الهجوم ومن مزيد من النهباذا مامنح العفوء واشترط. شرطا آخر هو 
طرد البوشمخى من الشطرة. ولكن يسف ياشأ رفضالاستجابة لبذين الشرطين 
ومع ذلك اعلنت الب نة لمدة ثلاثة أيام. وقد علم بأن عشيرة تدعى بنى ركاب 
كانت فى طريقها لصاعدة الحكومة ولكنها أوتفت بأمر من السلطات ؛ 19) 
وواصل فان ايس تقريره تتلا :." لقد غاد رت الشطرة فى ١:‏ مسسارس 
تحت حماية أدلاء قبليين ,ولاحظت في كل مكان نوايا العو ب الصدائية 
ضد الحكومة والتى تهدف أن يصبحوا مستظين »واننى واثق من ان كل القبافل 





() قدرالقنصل الك تو بد اء عل فووا عون ارمنانة فيض 
الى منانمائه وخصة صبعين الف دولارعراجع: 11.4.8.8.,2684,250.18 
بيئما قدرظ المقيم السياسى البريطانى فى بقداد بستين ألف ليسسرة 
عثما نية »زاجم : , عجطا؟ لضهة 11<قغ. . . #تقسسناة , 5/10/1188 + 201/2 
910 
) يبيد ومن الصتغرب أن ترفش السلطات الحكومية تلك الصاعدة فى وقسعست 
هى فيه آحوج ما تكون لاية قوة تقف تقف بجا نبها »واذا 'صحت تلك الروايية, 
فريما أراد 'يورسف باشا أن يوءجل الاستفادة من تلك القوة حتى يتلسسم 
استعداداته للجولة القادمة »أ ولعله تخوف من اشتراك تلك العشيسرة 

فى نهب المد بنة. 


3 


)ا١ه1(‎ 


متحدة بقوة وا زمة على طرد الحكومة التركية. )١(‏ ويخطط الترك الان لجلب 
قوات اكبر لمحا ولة أخضاع العرب » ولكن هذه المبمة كبيرة وتتطلب يرأيى 
ستة عشر ألف جندى على الاقل , ويجب أن يكون اولتك الجنود. من اجزاء 
أخرى من الد ولة مثل الاناضل والبانيا وسوريا . 19). ان السلطة التركية 
مثار السخرية فى كل مكان عدا المدنء ولكن بد*! من منتصف الطريق بيسن 
الناصرية واليصرة .فأن كلل شى" هادي" والطرق آمنه. لقد سمعت أن 

يسف باشا سيحاكم أمام مجلس عسكرى وأن الامور ستظل فى وضعها الراهن 


حتىي 


وصول ناظم باشا والى بغداد الجديد". 7) 


)0( لإأدرى ما الذى قصده فان أيس بكلمة "الاستقظال »ناذا كان ماقصده هو 


(0 


06 


الاستقلال بالمعني السياسى المحدد الذى تصرفه الآن . فذلك مجرد 
وهم يعكس بلا شك أحلام ذلك المبشر المتحص ,قالاستظال بمعناأه 
ذاك كان بعيدا عن أذهان القبائل . أما اذا كان المقصود بالاستظال 
هوابعاد تدخل السلطات الرسمية فى الشقون القبلية وخاصة مايتعلق 
منها بالارض والضراعب فذلك أمر مواكد كط سبق هرفنا . ولكن أرجع 
انفانأيس قصد المعنى الاول بدليل تصويره للاحداث وكأنببسبا 
صزاع بين العرب والترك وما مه من اتحاد القبائل هزمها على طسرد 
الحكومة " التركية" ؛ وهو هم يكقى لتفنيده ما أورده هو نشسة عسسن 
اشتراك بعض العشاكر الى جا نب القوات الحكومية. 


يبد وان فان أيس" استماره: ذلك الرأي من جريدة الرقيب؟" السنة ؟ ؛ 
العدد ٠.6١.١5‏ ريبع الاول مع رهروم ارس . أؤام/صا ”2 
اذ انها كتبت قبل أن يرسل تقريره بأسبوع واحد تطالب بأستقسدام 

قوات حكومية من ولايات أخرى لمواجبة الاضطرابات القبلية لا ن الاوفاء 
رت علنى نقوس جنود الفيلق السادس المزابط فى الصراق 
وأصبحت تسيب لهم ما نشبه الرع ب عند صداميم مع القبائل . 


.طهط مهف 50 مع82 235 .مم00 .عفر 19-4 210 26864 8.8 هم ألا 
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خرج يوسف باشا وقواته من تكناتهم بعد اسحاب المباجمين قحصنسوا 
المدينة واحاطوها بالمتاريس.خوفا من عودة المشاعر لليجوم عليها .خاصة 
وان تلك العشائر ظلت ترابط. حول المدينة وتتبادل أطلاق النار باستمسرار 
مع القوات | لحكومية الموجود تيبا . (!) وييد وأن الحصار الذى ضربته المشاعر 
حول الشطرة كان محكما فقد عزلت المدينة تماما عن المدن المجاورة شل 
مدينة الحى التى كانت ترابط فيها كتيبة واحدة من المشاة » ومدينة الناصرية 
التى كانت فيها تسع كتاعب مشاةء ولكن ألقوات الموجودة فى هاتين المد ينتين 
لم يتيسر لها نجدة الشطرة لان افراد العشائر سيطرو على الطرق المكديسة 
اليبا. 9) وقد أضر ذلك الحصار وماسبقه من احداث بأهالى الشطسسرة 
مما جعلهم ينقمون على يسف باشا ويرفعون الى ولاية البصرة شكايسات 
تحطه صكوية ماحاق بهم من مصاعب . 9) 

وتبرز أمامنا هنا مرة ثانية ظاهرة التناقض بين موتفى واليى اليصسرة 
وبغداد » ففى حين تلقف الاول الشكايات التى وصلته ضد يوسف باشلا 
فأستنكر ما أقدم عليه من اجراءات بحجة انه لم يحطه علا بها ,أتصل الثاني 
بالناصرية برقيا وود بأرسال التعزيزات اللازمة ليسف باشا. 9) وقد نفسذ 
بالفعل ووده تلك فأرسل على الفورعدد! من الجند هدة مدافعآلية حذيقكنه 
من بخداد الى منطتة الغراف (5) , كما أشار المقيم السياسى اليزيطانىي فى 





(و)4 الطاهرءالعشائر الصراقية .ص 64 + وجعل الشمينبنى فى ملحقه مسدة 
الحصار الذى فرض علنى الشطرة مافة يوم كاملة » وهو تحد يد مبالسم 
فيه كما سيكشف لنا تسلسل الاحداث التالية. 
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يغداد الى تعزيزات اخرى أرسلت من العمارة واليصرة عير نهر دجلة السى 
الكوت ومنها لمنطقة الغراف سالكة ذلك الطريق الطويل لتجنب المرور عبر 
طريق الناضرية ‏ الشطرة الذى تسيطرعليه العشاقر ٠‏ واعرب ذلك المقيم 
عن اعتقاده بأن الحكومة رغم كل تلك التمزيزات لن تكون اد رة على التحسسرك 
المؤثر فى مناطق المثتفق حتى حلول فصل الخريف حيث تنخفض يلاه 
الفيضا نات التى كانت طاغية حينقذ فى ذلك الجزة من البلاد . (1) 
ولم يصد ق توقع المقيم اذ مالث السلطات العثمانية لحسم المشكلة بشكل 

سريعء رلعل الذى قوى لديها ذلك الميل انهيال البرقيات على وزارة الداخلية 
فى استانبول من والبى بفداذ والبصرة والقي تطالب بانزال أقصى العتويسات 
بشيرى الفتن (1). ولى هذا صذرت الا وامر بتشكيل قوة بقيادة محيسسسى 
الدين باشا وتوجيهها نحوالغراف. لنك الحصارعن قوات يوسف باشأ والتعاون 
مصها فى سحق حركة المشاكر. زبالفمل تقدمت تلك القوات من الكوت على 
ظهر السنينتين" فرات " و " رصافه" وصلت فى العشرين من طيو ٠141م‏ 
(العاشر من جمادى الاولى م5« زه) الى قرية " البوليان "9) حييبث 
أنزل الجنود هناك صضرعان ماشن عليهم ابناء العشائر الكاضون هنأك هجوا 
مفاجكا ثبت الجند أمامه رصد وه بصورة قوية ثم د هرا القرية بعد نهيهيسنا 
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) ينتمى البوليان لفخذ " عيودة العرب" من عشيرةعبودة»راجع : 
العزاوي بعشاغعر العراق عج ع ءص ٠.1.“‏ 
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وتقد مت القوة بعد ها نحو قرية " اليونجيم" (1) فد مرتها أيضا بعد أن طردت 
سكانهاء وهناك جد دتمشيرة عيودة الهجوم يعد أن انضمت لها فرق 
من بنى زيد واليوسعد عطكن المهاجمين سرعان ماتخاذ لوا وهريوا منالميدان 
بعد قتال أستمر ساعة واحدة عززت خلاله القوات الحكومية من السفينتين 
المرافقنين. وقد أنفتح الطريق يعد تلك المعركة لمحيى الدين وقواتسه 
فدخلوا مدينة الشطرة واحدثوا فيها دمارا كييرا. (؟) ورك القتصل 
الامريكى فى بغداد أن تلك المعركة التى أشترك فيها الألاف من ابناء القبافل 
قد جرت قىالخا سعشر من مايو(الخامس من جمادى الا ولى ) وليس سي 
المشرين من مايو ( العاشر من جمادى الاولى ) كنا روك المقيم, واضاف أن 
القوات الحكومية تكبدت فيها خسائر كبيرة: .فرغم أن السلطات الرسميسسة 
لم تعلن عن تفاصيل خسائرها الا أن وصول باخرة تحمل ستين جريحا الى 
يغداد يكن أن يدل على حجميا .9) 

مزز ذلك الانتصار من مركز السلطات الحكومية فى المنطقة حتى مالت 
بعض العشائر لبجر حلفائها السابقين وتقديم خضيعها للحكومة , ومنها 
عشيرة بنى زيد التى جاء شيوخها الى يصسف باشا فى الحادىي والعشرين 
من مايو (الحادى عشر من جنادى الاولى ) تأقنمهم بالثعاون معأنصار 
الحكونة من البوشمفى لقتال المعارضين. 9) ويبد وأن ذلك هو ماحسدث 





() فخذ من عشيرة عبوده ينتسبون فى الاصل لقبيلة شمرء راجع: الهزاوى : 
عشاكر العراق ,»ج ع »ص .١ ٠.1“‏ 
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بالفعل فته خرجت القوات الحكومية والعشائر الموؤلية لها وأشتيكت مسصع 
قوات العشائر المعارضة فى قتال عنيف جد! , التحم المتقاتلون فى بعض مراحله 
فى معارك بالسلاح الابيضء ترجحت بعد ها كنة الموالين للحكومة فتمكنوا مسن 
أحراق عدد من القرى الصغيرة , كما تمكنت كتيبتان من الجند من تد مير 
تلع ةعليوى .الخافور" كبير المتمرد ين" ٠‏ وقيل أن الخسائر بالارواح الى 
تكبدتها المشائر خلال ذلك كله كانت ضخمة (1) . ويلغت الانتباه هنا 
وصف المتيم السياسى البريطانى لعطيوى الخانور.بأنه" كبير المتمرد ين" في 
الوقت الذي عرفنا فيه سابقا أن هذا الشخص نفسه كان سبب تأزيم المشكلة 
حين أراد يسف باشا أخذ مقاطعة الصديفة من خيون وامطاءها له 
ولكن يبدو أن عامل العصبيه القيلية لدية تغلب على عامل الفصلحة , فأنضم 
ألى عشيرته حين رأى القوات الحكومية تنكل بها : 

ومكذا أستطاعت القوات الحكومية أن تفرض سيطرتها على منطقة الغراف 
بعد أن حققت نصزا واضحا لم يحل بينها وبين تحتيته أطلاع العشالر 
على نواياها وتحركاتها من خلال تواطرء بعض موظفى البرق مع تلك 
العشائر وامداد هم أيها بالمعلويات المطلوية 9). زلاشك أن لتفوق القوات 
الحكؤية على العشائر فى مجالى التسليح وسوعة الحركة بالبواخر أثرا كبينسرا 
فى تحقيق ذلك النصر الذي يجب ألا نسى ضناهمة المشائر الموالية فى صنعه . 
أما فى الجانب المتايلفقد كانت العشائر المعارضة تعانى من الحاجسسسة 
للذخيرة والمؤن , ومط زاد فئ تلك الحاجة. أن اتباع سعذ ون بأشا الذيكان 
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مقيما فى الشامية أستولوا خلال ذلك على خصة هشرين صند وا من ألذ خيرة 
ركمية من التمور كانت مرسلة للعشائر المعارضة فسلموها للقاعد العسكسرى 
فى مدينة الناصرية (1). ويبد وأن تلك الامدادات أرسلها عبدالله الفالسح 
السعد ون على حد قول" الرقيب" التى حطلته سقولية الا حداث التى وقعست 
فى منطقة الغزاف ووصمته بالخيانة طالبت الحكومة بقطع دابره. (5) 


ولقد كان لحوادث الغراف تأثيرات أمتدت الى بقية مناطق لوا* المنتفق » 
فقد ذكر المقيم السياسى البريطانى فى بغداد أن حوضالفرات الاسقل 
كان فى أثناء جريان تلك الحوادث فى حالة قلقة جدا ءونى أواسط أبري ل 
؟١‏ (أواثل ربيع الثاني م؟” زه) تطور الموتف هناك بشكل خطيسسر 
حين هاجدت عشيرة حكام مدينة سوق الشيوخ . هلى الرثم من أن سلطلات 
اللواء أرسلت طابورا من القوات الحكومية لمعالجة الأمر الا أن المواصسلات 
بين ذلك المكان و" هور الحّمار" 4 أصبحت فيز ممكنه . ولق المتيم 
على تلك الاحداث تاعلا انها ربما كانت.نتيجة غير مباشرة لنقس هيبة السلطسات 





1513. 4) 


4 الرتيب السنة وء العدد .ووء .؟ جمادى الاولى م؟9ازه/ 
طيس ١٠91اءضاء‏ 


6 بحيرة تصب فيها الاغرع الخصة التى يتفرعيا نهر أالفرات بعد مد ينة 
سوق الشيوخ ؛ وتمقد نحو مدينة القرنة فى الجنوب بطول ١٠٠١‏ كلم 
هرض مع كلمء راجع: 
جاسم محمد الخلف عجفرافية الصراق » ط م , الظاهرة » ه55١1‏ »* 
ص اص 16د دهاء 
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العثمانية اذى نجمعن نكية الشطرة (1). وقد مر بنا كيف ثأرت القوات الحكومية 
من مرتكبيها ولم يتجاوز الأمر مرحلة الثأر الى مرحلة معالجةعوسمطعل 
الاضطرابالسائدة فى ذلك اللواء الباعس. أما الوكيل القنصلى الامريككي 
فى البصرة فقد أعرب عن اعتقاده بأن أستقرار الأ مور فى اللواء يعتمد كثيسسرا 
على مأسيبد يه الوالى الجديد ناظم باشا عن مقدارة على توجيدم موسر 
الأحداث 9), 


ناظم باشا وتباكل المنتفق 


ربيع الثانى م 5م ١‏ -ربيع الا ول 4 9+ زهرمايو. 191 -مازس19111ام+ 
الف ع لقي 1 لانت كاد تدا الاك كف لاا 


| مر فى الفصل الاول الظرف الثى تم فيها تصيين حسين ناظم باشا لولاينة 

بغد اد وقياد ة القوات فى العراق ,والأسس العامة الثى وضعها لمعالجنسة 
المشكلة القبلية. ولقد وضل الوالى الجديد لمقرعطه بينما كانت القوات الحكومية 
تواصل بنجاح عطياتها الحربية ضد العشائر المعارضة فى منطقة الغسراف , 
تلك العطيات التى توجت يأنتضار واضح للحكومة , مما جعل قباكل لوا المنثفق 
ترسل لناظم ياشا معلنة استحمدادها ستقبلا لدنع الضرائب الحكوميسنة 
المقررة عليها ). ويبد و أن ذلك العرض سيل عليه تطبيق المبدأ الرفيسسى 
ضَ مبادى* سياسته الاى هو جمع القوات الحكومية فى يغداذ نأصدر 
أوامرة بسحب القوات الموجودة فى لواه المنتفق . ©) 

لق 
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وقد ترتب على سحب القوات فى المنتفق لجز السلطات الى أتيساع‎ 
طريقة جديدة فى استيفاء الضريبة المقررة على المنتجات الزراعية من الحبيسسوب‎ ' 
التى تشكل أغظلبية انتاج اللواءء اذ أمر وكيل متصرف المنتفق التاعمةاميمن‎ 
زم (جمادى الاخرة لم86 اه)‎ 41٠ ومد را النواحى التابعين له فى شبهر يونية‎ 
بأبلاغ القبائل فى مراكزهم أن الحكومة لن تستونى تلك الضريبة منها مباشرة‎ 
فى الستقبل ءبل سوف تستونيبا من التجار الذين يشترون الحيويمن القبافل‎ 
ويرسلونها لليصرة لغرض التصد يز »نحند مرور السذن العاقدة لهم والمحطة‎ 
بالحبوب فى مد ينتى القرنة والحى تقوم السلطات الحكومية هناك بحصر حمولسة‎ 
كل سفينة واستيفاء الضريبة المقررة عليها وتزويد.ها بشهادة عدم معارضسة‎ 
كى تسواصل سيرها (1). ولاشك أن ذلك الاجراء أتسم بشى؟ من البراعةء‎ 
فهو يجنب الحكوية مر ونة الا حتكاك مع القباعل التى كانت تتهزب دائطا مسن‎ 
د فع تلك الضريبة ؛ ويجعل تلك القيائل تحرص على التفاهم مع التجار علىخ صم‎ 
تلك الضريبة من السعر الذى يدفعونه لمنتوجاتها الزراعية زالا فأن التجسار‎ 
كما أن الج المخصص من تلك المنتوجات لاشتهلا‎ ٠ سيتنعون عن الشراء‎ 
القبائل غذاء! أوعلفا سيصبح معفوا من أية ضريبة وفى ذلك بعش التخنيف‎ 
. من اعباء حياتها‎ 
ورغم مافى ذلك الاجراء من البراعة الا أن مبرره الاساسى هو ضحف سيطرة‎ 
السلطات الحكومية فى ذلك اللواء بعد انسحاب القوات طبقا لخطة ناظخم‎ 
باشا وقد صور القنصل البريطانى فى البصرة الا وضاع التى اعقيت ذلك الا نسحاب‎ 
1؟ ؤم (السادس‎ ٠ تصويرا مأساويا حين كتب فى الخامس والعشرين من يونية‎ 
عشر من جمادى الآخره م ؟ج زهع) :-” أن يصف ياشا الذى كان مسقفسيولا‎ 
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جاه وااخاس) ياه أعيد أستدعاءوه لبغداد ء ولقد سحبت كائة القصلات 
ولم ترك الا كتيبة من" النيشا نجى" فقط ,نأصبحت السلطة التركية هناك 
معد وئة القوة تماما ولايدكين ان تجمع الايرادات الحكومية. يلم يعد بأمكان 
البواخر والصنادل والقوارب أن تسير فى نهر الفرات الا اذا رافقها 
حماة من العرب والا اذاد.فعت (مراضاة) لأى من رجال القياكل الذىيمترضون 
مرورها ويقورون فرش الاتاوة عليها , ان ظتمقام الرديف أثناء انحداره فى 
الخبر هوجم على ايدى العرب واهين.حين اسقط طريوشه ومزقت لايسسله 
.سلب وبصق عليه. واوضح معاون المدعى العام في التاصرية »الذى وصبل 
هنا للتَؤء أن الحكوءة اصبحت موشع سخرية الشرب وان الموظنين يبانسون 
علنا فى الشوارع نن قبل الرجال العرب وساكهم أيضا » فبينما كان متصسرف 
الناصرية بالوكالة يمر منهد را فى الدهر يثلوب. تجازى يصخيد مؤافق عريستسسى 
قذف بالاحجار وأطلقت عليه النار من. ألضفتين م ان منظز الطريوش أسيسح 
شيقا “يتا :فغير ضنموج به خارج أى من المدن ,ومن يفا من بليسه يتهيجم 
علية ونشخر منهء لذا أستقال العديد من الموظفين من مناصبهم. ولأن الحامية 
التركية سحبت من سوق, الشيخ فقد أنزل للعلم من نوق التكناتإذ لم 
يعد هذا العلم يؤر الحماية. قيل مآن المتأخرات من الضراءب إلتى تطالسيه 
يبا الحكوة تقر بأكثر من ظاشاقة الف ليرة تركية عن الفترة منذ بسنة ١٠0‏ 
وحتى هذا التاريخ ", 


وأضلف القنصل فى نفس تقربره قاعلا :-" غادر الوالى الى المنتفق هبسذا 
كليم للتباحث مع الشينخ » وقد فهدت أن العرب خارج السيطرة تمامااء, 
وحتى لواكن اعادة الشيخ أنفسيم للصواب فأن افراد قبائلهم ستسا"ون 
كلية من سوث الادارة الصستمر فى اللواء ودوف لن يطيعوا رؤكساءهم. ان السبيل 
الوحيد أطام الترك » كما يبد ولى »هو التنازل غن تلك المتأخرات الكبيسسرة 
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من الضرائب والتى كان جزه كبير منها بلا ريب قد دفع فعلا ولكنه أختلسسء» 
وارسال موظفين نظيفى الايدى لتنفيذ خطط عادلة مستندين الى قسسسوة 
طوازي" تفرض تنفيذ أوامرهم عند الحاجة ". (1) فلا غزابة والخالة 
تلك أن قال أحن المعاصرين أن هبية الدولة فى لواء المنتفق انشهت تمامسا 
بأنسحاب فواث يضف باشا 9) ى ؛ 

ولنواجبة ذلك الوؤضع المتزدى. ومحا ولة أيجاي مخرج منه »سافر والسنىي 
البضرة سليمان نظيف بك الى لواة المنتفق فى الشاذ رعشر من جمادئ الآخزة 
م؟م ره 0؟ يونيه ٠.‏ 41 ومعن طريق نهر الفرات نمز فى سوق الشيشتيخ 
ومكك فيها يوا واحدا ثمغادرها للناصرية خيث عكث فيهأ خضة أنام هنتم 
توجه للشطرة ومكث هناك ثلاثة أيام, وكان برنامجه اليؤمى خلال وجشوده 
في المدن الثلاث مزد حما بلقاءات ستمرة مع شيوخ القبائل والعشافر 9): ونيد و 
أن نتائع تلك اللقاءات كانت مشجعه لدرجة جعلته يبرق ألى ناظم باش نا 
قبل ان يختتم زيارتة ليعلمه أن تبائل اللراء قدمت له طاءتها وغضوها 19 
فبماهى النتائج الفعلية التى تمغضت عن تلك الجولة ؟. 

لقد سجل التنصل البريطانى فى البصرة تلك النتائج حين كتب فى الرابع 
عشر من يوليه . 4١‏ إم(السادس من رجب روم وى) قاعلا :"عاد الوالسى 
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من المنتفق فى الثالث من الشهر الجارىء وبينما وصل للناصرية مسى كاظم 
أفندى الذى عين مواخرا متصرفا للمنتفق...لقد زأر الوالى سوق الشيمخ 
والناصرية والشطرة وقد اجتماعات مع الشيخ العربء كما قيل أن الصلوات 
أقيمتعلى. قبور الجنود الذين قتذلوا فى الصدام معالعرب . تصبد الشيوخ 
بدفع العشور عن سنتى 5 إن 1و9" 1ء. وحفظ الطرق مفتوحة .واعماسادة 
بنادق الما وزر التى سلبت من الجتد : وقد سمعت بأن أثنتى عشرة بند قيية 
منها أعيذت بالفعل ٠.‏ كنا قدم بعض الشيرخ تصبدات مكتوية تنصعلى تنفيسذ 
تلك البنود واعلان خضوِيم للحكوبة العثمانية. » وشكلت لجنة للتحقق مسن 
الأضرار والمنبوبات الثى تكبد ها أحالئ الشطرة نتيجة لهجمات العرب. يبدو 
الوالى متفائلاً , وقد أغيزنى شخصيا يزضاه غن نتائج زيارته , كما أخيسسسر 
زميلى الرزسى بأنه ليس لتركيا من الرعايا من هم أفضل من عرب المنتفق. وقد 
علمت من مصاد ر أخرئبان الاجراءاث التى أتخذث ستكون غير ذأت تفع 
لأن العرب لن يصغرا لشيوغبم"11) ولا أدرى أن كان حديث سليمان نظيف 
بك هذا عن انضلية عرب المنتفق يعنى انة قد غيز موتفه الذى مرينا سابقا 
والذاعئ الى أستخدام الشدة مع القبائل(7) أم انه كان مضطرا لتقبل الامبر 
ألواقع الذى فرضه. تصميم ناظم باشا على خطته. 

هذا ومن ناحية أخرى عفأن ناظم باشا طبق فى المنتفق الركن الأخر 
من أركان خطته وهو الا جتماع برءوما» القبائل وممارسة تأثيره الشخصوعليهم , 
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فقد وصل لبغداد فى أواكل شعبان روم زهاراغسطس . 1وإم مزيت باشا 
السعد ون فقابل الوالى ,وتبرع قبل أن يققل زاجعا . بمبلغ خصلمافة ليسسسرة 
مسا همة منه فى جهوذ تطوير الفيلق السادس: (1) ثم لاه أبن أأخيسس نه 
عبد الله الفالح السعد ون فتابل الوالى أيضا ثم حذا حذوعمه بالتيسيع 
بغصماكة ليرة للثيلق وخصين ليرة لبناء احد الصتشفيات يعد أن كسان 
قد تبرع قبلها بثلا ثماعة ليرة للاسطول ٠‏ وجاء بعد هما د ور سعصسيد ون 
باشا السعد ون فوصل. بفداد فى رمضأن لم6" إه/ سبتمير ١91 ٠.‏ عاسم 
به ناظم باشأ اهتماما كبيرا . جعل القنصل الامريكى فى يغداد يصسسف 
زيارته بأنها مهمة جد! لانها المرة الاولى التى يزور فيها يقغبدادء 
ثم بالغ القنصل بعض الشى" حين أضاف بأن المذكور كان فى الماضى يواكد 
داقما على أن مركزه لايقل اهمية عن مركز الوالى وأن من واجبالأغخئر 
ان يقوم بزيارته بنفسه باعتباره أبرز السكان . 7) ويلاحظ هنا أن مقابسلات 
ناظم باشا قد أقتصرت على أولكك الرجال الثلاثة من آل سعد ون د ون سواهم 
من مشا يخ المنتفق » ولايمكن تفسير ذلك الا بأحد أحتمالات تلاقةء 
اولها أن الوالى قد اعاد الاعتراف بكامة تلك الاسرة لااتحاد قباكل المنتفق 
() صدى بابل #السته ؟«العدد 5م02 شعبان 7١,‏ إخءضص وء 


(م) صدى بابل «السنة + «العدد ع م.. 5 شعبان 75 زهءص؟ ‏ والطريف 
أن جريدة الرقيب” السنة ؟ »العدد مهو ء؟ ١‏ شعبان م5« إصءصم " 
وصفت عبد الله الفالح بمناسية وصوله لبغداد بأنه" الكريم الكامل الذى 
عرف العموم فضلة وكرمه وغد مته واخلاصه لحكومته وطاعته لها . . . " »متناسيه 
انها رصمته قبل ثلاثة أشهر فقط بالخيانه وطاليت السلطات يسع 
دايره. 
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بعد أن كان ذلك الاعتراف قد سحب رسميا بعد أحداث سنة م ؟؟ زهر 41م ام 
كما عرننا »وثا نيبط أن مشايخ الاك ذلك الاتحاد ورؤساء عشائره قد 
تجنيوا الذهاب الى بغداد لحذرهم الموروث من التفاط المياشر مسسنع 
السلطات الحكومية »كالشها أن أولتك الصطاء الثاثة قد زاروا الوالى الجد يد 
بمباد رة من الفسهم , واذا أستيعدنا الاحتمال الاخير لكؤندنا نعرف ان ناظم 
باشا كان هوالذئق يبادر حسب خطته لدعوة الشيوخ المختلفين للقاكقسه 
فأن الاحتمال الاول ينْدو لى هوالمرجح اكثر من غيزه . 
وليس بين يذى أى شى*" محدد يشير الى طبيمة محادثات ناظم باشا 
مع أطنك الشيخ الثلائة ءمنا يجملنى أميل ألى الظن بأنها لم تخرخ سن 
اطاز الغفوييات الثى عرفناها والخاصة بالحث على :طاعة الد ولة والاخلا ص لها , 
اذ لم تنقل الصا ذر مايدل على أية اجراةاث عملية تمخضت عنها ,وان كانت 
بعش المزاجع قذا أشارت الى انْ ناظم باشأ بعذ ختأم مقابلاته العديدة 
مع سعذ ون قذ عينه متصرفا للواء المنتفق (21. ولايهد وأن لهذا القول سندا 
من الواقع , اذ سبق أن عرفنا أن موسى كاظم أفندى قد عين متصرفا ذلك 
اللواء وانه أسثلم مهام منصبه قرييا من هذا الوقت : ثم أن أمرا مثل ذاك لوحدث 
لذكرته الكائق ,ولما اغفلته الجراقد الصادرة فى يغداد والتى تابعصسسسنت 
نشر أخبار زيارة سعد ون , فقد اكتفت " صدى بابل" وهى اكثر تلك الجرافد 
أهتماما بنقل تفاصيل تلك الزيارة »بالقول عند سفره :" ومط يلثنا من 
همته انه سيهذل قاية سعيه فى انتشار الامن فى تلك الانحاء ويعمل علسى 
سعادة تلك البلاد مما يأتى بخير جزيل للحكومة ولحضرته ان شاء الله" 29 . 
ارو) الطاهر,العشائر العراقية .ص مب ءوايضا : 
.56 .2 و 28ع1268 فطع مه طوططة عط8 ودصموع2101 
() صدى بابل السنه ؟ «العدد 4+ 5,ه؟ شوال م85[ ضدءص؟. 
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ورغم كل ذلك فقد ال احد الباحثين ألى ترجيح ان نناظم باشا قد اناط 
بسعد ون مهمة أخضاع قبائل المنتفق والعمل على نزع .سلاحها ونشر تسود 
الحكومة.فى مناطق غرب الفرات (1) ء ولاتبد ولى الاسس التى حينى مليهما 
ذلك الترجيح مقنعة بشكل كاف . 


وجد ير بالذكر هنا أن الخطوط العريضة لسياسة تأظم باشا القبليسة 
قد تعرضت لهجوم مرير من بعض . الا ساط المحلية الساخطة التى أعدت 
لذلك الفرض كتيبا طبع فى القاهرة ووزع سرأ فى بغداد على نطاق واسع 
خلال شبرأضطس . رووم9), رشعبان يوس رمع ومط جاء فى ذلك 
الكتيب :-" لقد استدعى ناظم باشا بعضا من الصطا*والشيخ الصرب لمجلسه 
وهببد د هم ثم اعاد هم لد يارهم , والواقعم ان شخصا عسكريا ذا ذكاء محد ود مشل 
ناظم ياشا لا يستطيع أن يتصرف بطريتة أخرى عفلو كان رجلا حكيما لسأل الصماه 
عن سبب قتالهم ثم ثكر فى بعش الوساكل لمنعه كما يفعل الطبيب الجيسسد 
احين يسأل المريش أولا ثم يفحضه ويشخص مرضه ويصف له الكاواء .... كما 
طلب من الضماء العزب أيضا دنع الضراغب الحكومية ولم يسألهم عما اذا كانت 
تلك الضراعب تجبى بصورةعادلة أم لا ولم يسألهم عن زراعتهم سن 
محاصيلهم ..٠‏ ولقد أمر العرب أيضا بجمع بناد قهم وتسليميا لهءوذلك أمر 
ستحيل التنفيذ لان ناظم ياشا لم يشرح للعرب أسباب الأمر ولم يضصسسسن 
لهم الحطاية اذا ماسلموا اسلحتهم ثم تعرضوا بعد ذلك للبجوم... كمسا 
انه لم يستعلم من الصربعن اسباب قتألهم وغزواتهم المتبادلة وبذلك يحاول 





(1) محمود »مرجع مر ذكره »ص ٠1719‏ 
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أزالة أسباب الاضطرزاب ونشر السلام والأمن بين القباعل ,قلوانه تعطلل 
ذلك لكان من حتة الامر بجمع السلاح وإسلمه العرباياه لانهم لن يكونشوا 
بحاجة اليه .: . *": (1) 

ويفم ماهو ظَا هر فى ذلك النقد من قسؤة جرما سغط شديد ءالا أننى 

لا أطك الا الاقزاز بَأن هنالك شيفا من الحقيقة فى ثناياه. نلو أنعمشنا 
النظز فى سيأسة ناظم باشا لوجدنا أن حذفها الأساسي هوايجادفترة مسن 

الهد وه تكفى لتطوير الجيش واعف اده لقمع ماقد يقع صتقيلا من الأضطرابسات 
القبليةٌ , وما اتخذ من اجزاءاتعدا ذلك لم تكن الا ؤسائل ساعدة للصسول 
الى ذلك الهدف , بحيث يحكن القول أن كل ماكان ناظم باشا يأمل الوضصول 
اليه هو هد نة طويلة مع القبائل , وليس حلا جذريا لمشكلتبا , اذ تجاهلت 
الاجراءات التى أقذم عليها جذر المشكلة الاساسى وهو نظام طكية الاراضسى 
الزوامية , كما ظلت مشكلة متأخرات الضراغب المتراكمة فى ذمة القبائل عابلا 
كامنا يمكن أن يكجج فتيسل الصدام فى أى وقث ٠.‏ وميط يكن الحال نقد 
أدت سياسة ناظم باشا البى تهدئة الوشع فى لواء المنتفق حتى أن فقرة 
ولايته حلت من أية حوادث خطيرة بين القبائل والحكومة أو بينها وبين بعضبها. 
أضاع المنتفق خلال سنة #59« زه/ ١191م:‏ 


لم كف هذه السنة تبدأ حتى أضطريت الارضاع من جديد فى رلايسة 
البصرة » ولم يكن مركز الولاية نفسه بعيدا عن تلك الاضطراباتءاذ شبدت 
مدينة اليصرة وضواحيها خلال شهر يناير 1511م (محرم 759 زه) قغاراا ت 
تشنها مجموات قبلية صفيرة بهدف السرقه عن طريق الاكرأه تحت تهديد 
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السلاح مما أضطر السلطات الى استقدام تعزيزات من الدرك من بقداد(!). 
أما نواه المنتفق فقد كان مسرحا لأضطراب اكثر خطورة بطله سعد ون باشا 
ال سعد ون »وقد مر بنا كيف تمت هزيمته فى معارك الفراف خلال سئنة 
9" وجرم. و ام قعبر النرات الى الشامية. وييد وأن تلك السزيمسنة 
كانت كأفية لا قناعه بالكف غن التد خل نهائيا فى شكون قباكل المنتفق القاطنه 
فى الجزيرة ٠‏ فقصر نشاطه على الشامية جاعلا هدفه فرض سيطرته على قبافلها » 
والتصدى لمن يعارض خططه فيها. لذلك دأبعلى شن" الغسسزوات " 
على" الزولا " فنى تخوم بلاد الشام خلال سنتى 855 و9500 أه/ 904١1و‏ 
و. و وم (1) ء ودخل فى صراع طويل مع شيخ الكويت مبارك الصباح توجسسسه 
يأنتصاره البارز عليه فى وقعة " هدية" فى ربيع الأول 70 زهار فارس. 0041 
ولقد كانت ذراعاه الضاريتان فى كل تلك الوتافع هيما قبيلة" الظفير" 9©)مشيرة 
البدور. 

كانت قبيلة الظفيز طوال الفترة الماضية مخلضة اسهد فن اخلام سا 
كبيرا (5) , ولكن ذلك الاخلاص انظلب فى مطلع هذه السنة الى حالة مسن 





إل ه20 وعمؤ8 عم نصوعة .0058© .هف ,330 .84,110 25 .08.8 .آلآ 
و4 .768 ومع88 58 .0058 .ممق 


. 3 
(5) النبهانى »مرجع مر ذكره .ص ص 54 ١ “1-١‏ وأيضا 586 15 هلآ ططت61 
25 ,و هعة ولرولا فخذ كثير العدد من بطن ضنا مسلم من اتحاد 
قباكل عنزه فى شمال شيه الجزيرة وبلاد الشامءراجع:- 
و25 3تامةع28 2 قط 02 0158028 قة 8ع صطصهاة فطلا رمك ,151811 
5 .2.46 و1928 وعاعده 2‏ باعلا 
٠ 6‏ ايساق ون + مرجع مو ذ كره قن اش و اي 1228017 5001071 
(0) قبيلة بد وية تقطن على حافة الصحراء غرب الفرات فى المنطقة الممتدة بين 
السعاوة شمالا والزبير جنوبا » وهى تتكون من وحدات عشائريمة 
" تظافرت " فيما بينها ء رأجع : 2156 م م تخه تكب ممقعله 1831 
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)1١51/( 


العداء الصتحكم .ولم تحط المصادر سبيا واضحا لهء فالوكيل القنصلى 
الامريكى فى البصرة مثلا رده الى استياء الظغير من قلة ماخصصه لهم سعد ون 
من الفنائم الوفيرة التى تم الحصول عليها فى معركة هديه سالفة الذكرء 
مماجعلهم يقررون عدم الوقوف الى جانبة ستقيلا (1). ورفم ط فى هذه 
الرواية من وجاهة ظاهرة ألا أننى لا أستطيع قبطها دون أيداء يعض 
التحفظ «فتلك المعركة حدثت فى ربيع الاول مم زهارطرس .٠91١م‏ واستمرت 
بعد ها علاتات التحالف قاكمة بين سمد ون والظفير شهورا طويلة أخسرى » 
فالمقيم السياسي البريطانى فى بقداد وصف الظفير فى شهر ذى القعمسسدة 
م9" رهم نؤمير . 1و وم بأنهم حلفاء سعد ون (1). كما أن الخلاف بيين 
الطرفين لم يظهر ألا فى مطلع السنة التالية ءظا يعقل أن يكون الظفير 
قد كتموا أستيا“هدولم يهرهه ألا بعد تلك المدة الطويلة. هذا ومن جائب 
آخر فقد ري النبهانى أن سبب الخلاف صدامعرضى وتع بين أحد اففاذ 
تلك القبيلة رأبن لسعد ون (1) » وتوحى رواية احد المعاصرين بصصسة 
ذلك التعليل اذ كان السببعلى جد قوله طفيفا ولكن اطماع سحد ون ضخطه؟) , 





)3( 0 88828 عه تأتصوعة .فده .هذى 357 .84,110 26 .8.8 خملا 
,5 جيهاآ! رمقة8 35 .قده0 عع171 مهط 


هذا وتفيد الروايات الشفهية القبلية المتدا ولة بن سعد ونا ترك كل غناقم 
وقعة هد ية للذين قاتلوا معه , لم يستصف لنفسه الا ماقم من السسسلاح 
فقطء ٠‏ 


20( 50 315طهعة طقتعاسد؟ صذ .2.8 1000/1910 .10 25 1088/15/5 * 
.1910 و15 .107 ,نقتت صذ .خق.م مط 


5) النبهاتى »مرجع مر ذكره عج 1١‏ ءص لمااء 
ه) لغة الحربءالسنه؟ , جم عربيع الاول ززم زهر شياط 18وام » 
ص وم 


)١54( 


غير أن غلوب وهوعميق المعرفة بشقون قبائل الصحراء العراقية جعل ذلك 
الخلاف أمرا محتما مبطا كان سببه المباشر «فتلك القبيلة وان كانت معتسادة 
داكما على تقديم ولاقها على البعد لشيخ المنتقق الا أنها ألفت التحسسير 
فى صحرافها من كل قيد ,فلا يمكن قسرها على تقديم الخضع والاذمان على 
الد وام لذلك الشيخ الذى أصيح يعيش بينها خاصة وهو يتصف بشى* من 
العجرنة . (1) 

وبخض النظر عن السيب المباشز الكامن وراء ذلك الخلاف ءفأن مظاهسرة 
أخذتث تيرز للسطح : وكان أولها مغارقة تلك القبيلة لسعد ون عاذ ارتحلت 
عن الموضع الذى كان نازلا فيه خلال شه محرع 54م زهر يناير 11؟ ام 20 
ويبد و انه قد ترتبعلى ذلك الرحيل تأنم الموتف لدرجة خظيرة مما دفع 
أمير حائل ابن رشيد لبذل صاعيه الحميدة بين الطرفين فأتترح علييمسا 
تسوية تعبيد الطرفان بقبطها 9). ولكنها لم تنقذ بعد أن رحل ابسن 
رشيد عائدا لديارهء وقد اختلفت المصادر فى سببعدم تنفيذ ها ,فعلى 
حين قالت الروايات العربية أن ذلك عاكد لتنكر الظفير لاهم شروط التسوية 
المتفق عليها وهو خضههم المطلق لسعد ون 9) » قال الوكيل السياسى 
البريطاني فى الكويت أن السبب هو طمع سعد ون وفطرسته , مط أدى الى 





() .72 .2 وتاطموع2 مطة صذ عولا .011155 


زو لغة العربءالسنة ويج ع عرمضان وعم زهرايلول 1911م ص #اااء 


2( 6 ووحة نمو ,26 -0-25/0 .110 ,25 1088/15/5 
211همطة 58 مسصتقصه عامعم دمع وجوآا 


0) خكل »مرجع مر ذكره ,مج ؟ ص ص ١1541 - 176١‏ 


4١199( 


تألب الظفير ضده وِزمهم على قتاله .وهو الامر الذى حاول سعد ون تجنيسه 
فرحل نحو الشعال ولكنهم تابعو لانهاك قواه قبل مهاجمته , خاصة واتهسم 
سيطروا على الابار الواقمة على طريقة ومنصره من الورد ثلاثة أوأريعة أيام 
حتى أخطر للتوتف منبكا من أثر العطش ء وند دا هحاجمه الظفير واستطاعصط 
اكتساحه لان أنعامهم كانت ريا بينما أ مض العطش أنعامه .قفر تاركا أمواله 
واثقاله غنيمة لهم بعد أن قتل من رجاله من لم يستطع الهرب. )١(‏ 

ولم يركن سعد ون بعد تلك الهزيمة للهد ؟ ءبل أخذ يتحين الفرصة 
للثأر ‏ وسرعان ماتهيأت تلك الفرصة حين أقترح عليه أحد انصاره من سكسان 
" الزيير"!1) وهو" محمد العصيمى”7) أن يرسل بعش قواته البى اطسراف 
الزبير لمضايقة قوافل الظفير التى تردها للامثيار 9). وقد روى الوكيل 
القنصلى الامريكى فى البصرة أن تلك القوافل لاتأتى بغرضالا متيا رفقط. وانماكانت 
تقوم بتجارة واسعة , وانها كانت تصصباعادة بحماية صلحة من أفسراد 





)0 8 1175315 02 5285 , 0-25/0-26 .0آآ 12225 
.<تمثش طن5 عست لقده علوع17آ م2 

(9) مدينة تقع فى الصحراء على بعد م ١‏ ميل جنوب غرب مد ينة اليصرة , وهسى 
المحطة الا ولى فى الطريق الممتد بينها وبين الكويت ونجد »وحى سوق 
البد وثى تلك المنطقة , وسميت؛ بالزبير لوجود قبر الزيير بن العسسسوام 
رضى الله عنه فيها »راجع: لغة الحربءالسنة م يج ع »نيسان 1968٠.‏ »2 
ص 6 مكء 

م) محمد بن براك الحصيدى عرجل من اهالى الزلفى فى نجد ءارتح سل 
للعراق , ومل وكيلا لدي مول باشا السعد ون احد مشايخ المنتشفق» 
واحتمي بعد ونثاة الا خير بسعد ون ياشا نتيجة لخلاف ثار بينسه 
وبين المسيد طالب النقيب ويم البصرة , راجع : جريدة الجزيرة .السنسة 
.؟» العدد هوووم,. ١9‏ شؤال ".؟ؤ ضوصم. 


) خول ؛ مرجع مر ذكره ءج ا ءص 41؟ وانظرايضا لغة العربءالسنةوء 
ج م ءرمضان 59+ ز هر ايلول 1911مءص م6١لء‏ 


)5٠( 


القبيلة بموجب اذن خاص نالوه من السلطات الحكومية وقد علل سبب أقسدام 
سعد ون على التعرض لها -اضافة الى رفيته بالثأر ‏ بحاجته الى الموان لاعاشة 
رجاله السلحين الذين ؟انوا منعتشد ين للصدام معألا مير عبد العزيزال سعود (1) 
وكان الا مير قد قام فى غضون هذا الوقت بغزوة على اطراف العراق هد فيا 
الثأر من سعد ون لما وقع فى معركة هدية سالفة الذكر. (؟) 

استجاب سعد فن -على أية حال لتلك النصيحه ٠‏ نأرسل قزة بقيادة 
ابن أخيه " يوسف بن عبد ألله " ,أخذث تتعزض لقوافل الظفير » ولكنبيأ مالبئست 
أن ضيقت الخناق خلال شهر جماذى الاولى ؟؟م زهرمايو زؤزوزمعلى 
مدينة الزبير نسها حتى أنقطعت السبل بينها وبين مذينة البصرة وظت قيها 
الاطممة اا فاحشا 9) ,فهاج سكان المدينة وأضطرت سلطات اللاية 
الى ان ترسل اليبا نجدة مؤلفة من حوالى ماكة جندى هدة مدافع ميد ان 9), 
وفيما كانت هذه الاحداث تجرى على ابواب مركز الولاية كان سعد ون قد تورط- 
فى نزاع آخر أكثر خطورة فى لواء المنتفق ٠‏ 

وقد تعد دت الاقوال حول الاسباب الكامنه وراء ذلك النزاع ,تأشسار 
بعضها الى ان سعد ونا حاول باعتباره موظنا حكوميا تجريد تبائل المنتفق 





(1)-همة 50 وعاقو8 عق تصععطة قطه0 ملق 110-3557 84 826 88 شملا 
ا انا #يهاا رمعد8 2ه .قصطه0 1166 


(9) السعد ون »مرجع مر ذكره عض ص 119 ٠161‏ 


00 لغة العربءالسنه رج م عرمضان 59م زر هر أيلول ١51امءضص‏ ه11 
وايضا خجلء مرجع مر ذكره » ج ؟ »ص ٠15151‏ 


22 نعط مع ودمو8 عه غخصوعط .كد00 منهطى 110.557 84 826 ,88.1 خملا 
و15 بيهلا رمهة8 8ه .قصه0 17166 


601 


5 ملاحبا الام الذئ أدى الى هياجها ضده تشجعة بأخَبار هريس سه 

الاخيرةٌ على ايدى الظفير بينما أستفل حضون ألاد فالح باشا السعسسد فن 

الفرصة فأججوا نيران ذلك النيياج (1). ولقد. تحفظت سلب على القول يتأن 

سعد ون تولى منصبا رسميا , ويرجع :تحفظى_ذاك بقاوثه طيله الفترة الوا قعنسة 

بين بدأية سنة بوم زهاروء وام ويذايةٌ سنةٌ 4ئل زرهر ١‏ 1؟ ام فى الصحتراء 
ولا يقل أن نمازس مف مباع منضيه وهو هناك . واشاز البعض الاخرالسى 
أن نضول ناظم باشأ والاستبشار الذئ أظهرته اسرة ال سعد ون بقد ومننسه 

ومقابلاته مع صماقها وما أشيع بين التباقل هن انه منس تأييده ليم جعل.تلك 

القبائل تتخف من الل سعد ون عموما:ومن سعد ون باشأ خضوصا (1). ولايمر هذا 
القول بد ون تحفظ مثل سابقهء آذ أن ناظم ياشا وصل فى ربيع السنة السايقة 
ومقا بلا ته مع صماء ال سعد ون. ت تمت فى الصيف التالى عفلماذا أنتظرت القبافل 
الى ربيع السنة التالية كى تعبرعن مخاونها ؟ ثماذا كانت التباعل قلسد 
تخوفت من آل سعد ون عموط قلماذ اأختصبتن سعد ونا وحده يسشخطها بينمسا 

سلم منه.صاحياه اللذان ابلا ناظم باشا قبله وهما مزيد باشا بد الله 

الفالح ؟ 

ولى هذا نأتى أميل الى اعتبار هزيمة سعد ون على ايدى الظغير 
هى السبب فى تأليب المشائر ضده عاذ كشفتعن ضعف موتفه فأحسس اعداءي 





() الطاهرءالمشاغر العراقية »ص ولاو انظر أيضا مطوعسف هطن ‏ دموعزه 21 
256 ,عمو مط 2ه 


() لغة العرب عالسنه رمج ع ءرمضان 99م زهر ابلول 11ؤوامءص56((ء 
وايضا خصل »مرجع مر ذ كره عج ؟ 2ص00٠ ٠586‏ 


)10 


أن الفرصة مزاتيةلتصفية حسابات ضفائنهم القديمة ممه ءواول من تلقف تلك 
الفرصة عشيرة البد وزء تلك العشيرة التى مرت علا قة سعد ون بها فى فقترات 
مد وجزر , فقد عرفنا أنه كان على خلاف.معها فى الفترة السابقسة لسنة 
دوج زهارم . ؟ زم » ولكنه تمكن بعد ذلك - على مايبد و من ازالة أسبا ب 
الخلاف حتى اصبحت تلك العشيرة - مخلصة أو مضطرة من القوى التسى 
يعتمد عليها في معاركه ‏ ولم يليث هذا الخلاف ان تجدد ثانية ف ىأواخر 
سنة برع وهم . 1؟ وام ولستفئل. مامره نتيجة للموقف الذى اتخذه البد ور مسن 
النزاع الذي نشب بين سمد ون والظفيرءاذ انهم وفوا الى جانب الظفير (1), 
وقد علل الوكيل القنصلى الا مريكى فى البصرة سيب اتخاذهم لذلك الموقف 
بتضا منهم مع الظفير فى الاعتراضعلى قسمةغنائم معركة هدية. (5) ولكتى 
اعتقد ان الامر اعمق من ذلك : فبركرة ذلك الصراع الطويل الذى كان يخمد 
تارة وهنشط تارة أخرئ هى فيما يبد والرفبة فى الاستحواذ علىالارضءاذ قسام 
سعد ون بعد أن نال العفو السلطانى سنة ب ىم زهرع: و إم بانشاء قلعة 
وضع نيبا بعض اتثبامه فى" الماغعة * وهى د بيرة البد ور الواقعة على ضقغساف 
شر الفرات شمال مذينة الناصرية. 7) 

قرر البد ور حسم أمر ثلك القلعة فحاصروها » ولكن سعد ونا سارع حين ٠١‏ 
وصله الخير الى ايثاد أبنه الاوسط. "عجمى” لمعالجة الأمر فأستطاع نك 





(ن) عم اتوتظ رمم دعوم , 0-25/0-26 .هآآ 1018,5/15/5/2517 
7 ,و211م4 طع5 #عصتقدة عاععلا عده20 


(9) سم ممه ودمده 6ش كقءمة 00 55١‏ , 110 رق 86 ,48.8 
و15 ج1187 ر.عو8 +8 .قمه0 17166 


) فياض «مرجع مر ذكره ص ٠681‏ 


2) 

الحصا رمن القلعة واتخذ ها مقرا لاقامته وم يجد البدور ازاء ذلك الا التظاهر 
بالا ذعان بعد أن اثفقوا سرا على السحى لاغتيال عجمى عند أول فرصة سائحة 
والسيطرة بعد ذلك على القلحة . ولكن خبر المؤامرة روصل لعجمى تأغسذ 
يحتاط حتى لايراخذ على حين غرة واصبح يقايل زباراتهم له بريبة وشك (0. 
وفى هذا الجوالصمم بالكراهية والظنون جأة تسعة من ودا* البد ور لزياربه 
فى ؟ ( د يسمير . 1؟ وم (عيد الاضحى سنة مم زه) فقام باعتقالهم ثسم 
قلهم صيزا , (1) بعد أن أصر والدهعلى ذلك . 9 هلى الرغم مما تبع ذلسك 
الحادث فين قتال محد ود سواء بين عجمى والبد ور فى المافعة أو بين سعد ون 
وبينهم فى الصحراء 9) , الا “أن الصراع لم ينفجر على نطاق واسع بييستسن 
الطرفين فى هذا الوقت . 

ولاريب أن فقد البد ور لابرز شيوهم قد أدئ الى تأخيز ظهسورز رد 
فعلهم الى ان تتؤؤر لهم قيادة بديلة كما أن أستمرار سعد ون محتفظا بقوتة 
وبكانته قد ساهم فى ذلك التأخيز. ولكن انياء . هزيمة سعد ون على أيدى 





(1) النهبانى »مرجع مر ذكره بج . ؤءصص 1664-161* 
2( ,مآ 0 وسرعطط طهلا م0 ع صذنع طب لل . 10[, 421/226 2000 
,و50 وصتاك وعصةاعم و11 

هذا وتختلف الروايات فى عدد اولقك الشيخ المقتولين «ففى حين قال 
النبياني" مرجع مر ذكره ج . ١‏ ءص 25 "١‏ أن من اعتظوا كانوا سبعصسة 
قتل ستة منهمء قالت لفة العرب " السنه و ءج لز ءرمضان #59 زهيص 11" 
أن القتلي كانوا سبعة ووافقها فياض" مرجع مر ذكره س . و"على ذلبك» 
ولكن العزا وى "عشاعر العراق »ج ع وس مو" جعل عدد القتلى خصسة فقط , 


م) النسيانى ,مرجع مر ذكره مج 1٠١‏ »ض 18615. 


(9) ادك مجع و5عه0اطعطط ,19311 عه 109/1171 ١‏ 5آ2, 25ر5 /15 //ي8 ,102 
1211 .176 14 عمصتقحةه عاعهلنا مع 8بو11 


)6١5( 


الظفير سرعان ما أنتشرت عفقرر البدور اغتنام الفرصة للثأر لقلا هم .سيما 
وال والى اليصزة لم يصغ لمطاليهم بمعاقبة سعد ون على جريمته الشنعاء متأثرا 
بط القاه فى روه محمد الحصيمي وكيل سعد ون فى البصرة من ان القتلى 
كانوا يحرضون على اشعال فتن ذأءتعاقية وخيمة على الحكوية. (أ) وقد جصل 
هذا الموقف قباعل المنتفق تميل الى تصديق.مانشر بينها من روايات عن مسا نذة 
الحكوءة لسعد ون ون عزمها على أرسال القوات لمعاونته ضدها »لذلك تحركت 
وفرضت الحصار على عجمي ومن معه فى قلعة الماقعة . (1) ولم يقتصر ذلك 
التحرك على البد ور فقط بل كانت الثورة ضد سعد ون شالة لاغلبعشاعر 
المنتفق فى جانبى الشامية والجزيرة , الأمر الذى أضطره لطلب تدخل 
السلطات الحكومية تفك الحصارعن ن الظعة وايصال المؤن للمحاصرين فيها. 9) 

أستجاب والى البصرة لطلب سعد ون فجهز حطة مؤلقة من السئينة 
المصفحة " نرات " والقارب المصفح " برتجى" وتظلان ثلاثة مدائع وحوالى 
ماعة وتسعين جنديا يقود هم الراعد على أفندى . وقد غادرت تلك الحلة 
البصرة عن طريق نهر الفرات فى ١+‏ ايو 41١‏ إم(التاسععشر من جمادى 
الاولى ووم رض) وكان البدف المحدد لها هو حطاية مدينة النتاصريسة 





زلق ع1 0 ونمط هلآ فده 0 عستطط عط طاة . 110 420/226 250,170 
و50 عتتتاك و2132©6ه11 


9) ه60 وموهو8 كه خصععة .قده0 .مهف ,560 .8410 856 ,828.1 خملا 
,20 مصدك ومعة8 5ه .قده0 و1716 مهط 


هذا وفى حين حد د الوكيل القنصلى الا مريكى هوية المحاصرين ف ىالقلعة 
يأنهم عجمى وأتباعه ,ذ كر وكيل القنصل البريطانى فى البصرة فى اللصدر 
السابق المذكور اعلاه أن سعد ونا نفسه كان ضمن المحاصرين ولكنه تمكن 
من الخروج من القلعة واتجه الى الخميسية. وهذا يخالف ايضا المعروف 
المتواتر من الروايات الشفهية القبلية. 
060 لغة العرب »السنة و ءج و »رجب 719 ١‏ ءص 76 وأيضا خؤقل ؛مرجع مسر 
ذكره ءج ؟ »ص 646 5؟. 


)؟6٠ه(‎ 


ونك الحصارعن تلعة الماعمة, وقبل ان تصل تلك الحطة الى وجهتها تعرضت 
لهجوم شن عليها شمال مد ينة سوق الشيخ أسفرعن سقوط تتيلين وسبصة 
جرحى من جنود ها ءيينما قتل سبعة من المهاجمين . ولكن الحطلة رغم 
ذلك واصلت سيرها واستطاعت إن تخترق الحصار وتنزل المؤن فى لعسة 
المائمة. ولم تليث سلطات الولاية أن عززتها فأرسلت فىالسادس من يونيه 
(السابع من جمادى الثانية ) السفينة المصفحة " رصانه" وهى تقل أربعة مدافع 
ومائة جندى أرتموا حال صولهم فى اتون القتال الذى كان متواصلا بين القوات 
الحكوبية والمشائر. (1) 


هذا وبعد أن كان سعد ون مقيما منذ هزيمته على يد البدور قنى 
" الحماد يات " على حافة الصحراء ,عاد وانتقل بمد حد وث التطورات الآنفة 
الذكر فى الماقمة الى مركز اللواء فى الناصرية .وما أن سمعت العشاك سر 
يذلك حتى اتجهت بنجموها لمحاصرة تلك المدينة (1) عفوفقت فى احكام 
الحصار حولها ابتداءا من التاسع عشر من يونيه (؟) , ( العشرين من جمادىي 
الثانيه) فى الوقت الذى سرت فيه روح التخاذل فى صفيف القوات الحكومية 
المحاصرة هناك ٠‏ فأخذ ضباطها يرفضون الامتثا لامر قيادتهم بالخروج مسن 
المديئة لمواجهة المحاصرين , لانهم لايريد ون التضحية برجاليم في 





.دهت عصسذاطع فبك , 424/226 550,170 


3( حك[ 60 وستعط هاا 
1 .و50 عصدكل وعصذخامدهالا1 


() لغة العربء السنه وز ءج سم رمضان 5ع رهر,اطول ١١؟إميص ١١١‏ 
و16١1‏ وأيضا فياض» مرجع مر ذكره .ص 10 م٠‏ 


زوف محلا مع وبتعط عه .قده0 قسذاعة ب+ا5 .10, 424/226 50 ,2820 
و50 مسد وعستلاعوة1 


)؟١5(‎ 


قتال يجرى من جانب واحد .(1) وإزاء ذلك أضطر اهالى المدينة لاخذ زمنام 
الميادرة فشكلوا من بينهم وندا ذهب لمفاوضة رر"ساء المشاكر الذين اعلنواأن 
مطلبهم هوأخراج سعد ون من المدينة والا فأنهم سيضطرون لتخريغيا 
وقتل من فيها .فطلب الوخد منهخ مبلتكلاكة أيام لتد بير الأمر ‏ وقد جرت بعدعوداة 
الوفد مخاولة لتحسين الوضع ألد فاعى فى المدينة مما اغضب المشافر (1). فشنت 
هجؤيا على المدينة فى :الثاني والعشرين من يونيه (الثالث والحعشرين مسن 
جمادى الثانيه ) ٠‏ ولكن القوات الحكومية تمكنت من صده بالتما ون مع مد فعية 
السفن الثلاث ” فرات " و" رصافة" و" برنجى". 57) وهكذا لم يجد سعدون 
بدا من مغادرة المدينة الى حيث يقيم ابن عه مزيد باشا على مقربة منها ©) , 
بعد أن أمنت له الحماية فى الطريق عشيرة " الى ابراهيم ". (5) 

ومن المنيد الاشارة هنا الى تكرار ظاهرة التضارب فى مواقف السلطات 
الحكومية المكلفة بمعالجة المشكلة .ففى حين كانت سياسة والى البصرة هى أعطاء 
سعد ون كل مابطاقته من مساندة كانت الأ وامر التى أرسلتها القيادة العسكرية 





0 ,جوعص5.6 دم مه «مطغلامة .© صذة ,95 .0آ1, 424/226 220,170 
.2 .ه710 126اق10هعط1 ,231911 .قتتطق 


(؟) خزمل »مرجع مر ذكره يج 1 )ص اص 66 ٠568-1‏ 


9) مسثة 60 وتدمقد8 26 طتصععق مط مهشر 10.3563 ,8 826 .8.8 4آا 
٠‏ 129 117ل رمع89 5ه .قده0 17166 


2( معط مع ومرمططغهةة .مده مسدطاعة بلاة .]1 ,421/226 250,170 
.9 ,30 عصداك وعصتاصسهاا 


(ه) خول ,مرجع مر ذكره ءج ٠‏ ءص هع ؟ ءوآل ابراهيم عشيرة تنتمى لثلث 
بنى مالك ' من الانلاث المكونه لاتحاد .قباكل المنتفق .وهى تقطن فى 
الاراضى الواقعة حول مدينة الناصرية. راجع :- 
العزاوى بمشاغر العراق ءج ع يض ص 7“ ”ا . 


)101( 


فى بغداد الى قاقد القوات فى الناصرية توصى بعدم اثارة العشاكر والعمل من 
اجل تبدئة الخواطر .وقد أستبعد وكيل القنصل البريطانى فى البصرة احتمال 
تحقيق مثل هذا الهدف مالم تكق السلطات المد نيبه عن مناصرة سعد ون (0) . 
ولكن توقعه كان بعيدا عن الواقع بعش الشى* ,فقد أدى خروج سعد ون مسن 
الناصرية الى انفراج فى الوضع المتأزم وتم التوصل الى هدنة لمدة شبرين بين 
القوات الحكومية والعشافر (؟) , رفععلى اثرها الحصار المفروض حول المدينة . 
ومما سبل الوصول الى تلك الهدنه نقصالذخيرة لذى العشاثر يقابلة فىالجانب 
الحكودى نقص الفحم اللا زم لتشغيل السفن . 9) 

وفي الوقت الذى كانت فيه تلك الاحداث تجرى على سرع المواجبة بيسن 
سعد ون والقوات الحكومية من جانب والعشائر من جانب أخرء لمم تكن الاحوال 
فى المناطق الاخرى للواء المنتفق بأحسن مما كانتعليه هناك. فقط استغلست 
العشائر الصغيرة فرصة الاضطراب الكبير وانشقال الحكودة بمعالجته لتحصيل 
الاتاوات من كل السفن المارة فى نهر الفرات ونهب بعضها وقتل طاحيها ©). 
ولذلك أصبحت الطلاحة فى ذلك النبر خطرة بل وشبه مقطوة خلال شهبسرى 





)غ0( ةا 60 ولمتمطططهاآ . هده0 عصذطعط ,ناد .0آآ, 424/226 250,10 
٠‏ و50 هتتتان وع#صذ1صع11 


(9) مسط 26 85925 نه تتصعع م .قه00 هط ,84,210,565 26 88.١,‏ خملا 
1٠‏ 125 31137 ومهة8 88 .8ذه0 97166 


زيف معطا 0 وتعطططهاا . 0028 عسةطعق, 55 . 110 424/226 250,10 
2141 .و8 23317 و#سذاعهةا 


9) م2 و«مقه8 طق عنصععمة .فده ممنشرة56 .1210 84 2806 .8.85 هملكا 
1254 117ل ومعقة 5ه .مم00 1166 .طقف 


)؟١84(‎ 


مايو ويونيه (أجمادى الاولى والثانية) وحين ظلت هذه الحالة تاعمة حتى شبر 
سبتمبر (زمشان ) أضطر " اغا جعفر" صاحب امتياز تشغفيل السفن التجارية 
بين البصرة وبغداد فى نهر الثرات الى سحب سفنه جميعها من ذلك 
النهر9). وال خطر من انقطاع الملاحة فى نهر الفرات فى دلالته مأجاء فى 
رسالة وصلت لركيل الفنصل اليريطانى فى البصرة وافادت أن المشائ سر 
المحيطة بمدينة الشطرة أرسلت لموظفى الحكومة هناك تطلب منهم أن يجغلوا 
لها حصة من رواتيهم طالط انها هى التى تسمح لهم بالاستمرار فسسسى 
اعمالهم : ولقت الرسالة على ذلا» الطلب بالقول رغم انه تبديد فقط الا انه 
يظير المدى البعيد الذى يفصل الحكوبة عن هدفها المتثثل فى اخضباع 
القبافل , () 
هذا ومن جانبآخر فأن الهد نة التى عقدتها القوات الحكوسية مع العمشائر 

لم تكن شاطة لقلعة المافعة على مايبد و. فقذ استمر القتال بين عجمسسسى 
ابن سعد ون وأنصاره فى تلك القلعة من جانب وبين اليد ور وحلفا تسم 
من جانب آخرء الأمر الذى جعل السلطات الحكودية تبعث برسالة قهة 
الى عجمى تحطه سكولية مايجرى هناك ؛ ولكنها لم تستطع أن تفعل أكثر مسن 
ذلك لانها لم تكن تملك الوساغل الكافية لوضع حد لتلك الحالة 9). ويجسدر 





220,170 421/226 مع[ ه20 وسعطنهة1 .هده ع8صةطاعة ,34 .هآ1,‎  )( 
مصتاك وعصة1عه]1‎ 50, 1 

(؟)مسط 66 ودمو5 نه طنصمع مط ١‏ فده تلط 110.371 84 86 .8.86 ملا 
.911 ,10 .2زهة8 ومعة5 8ه .قده0 17166 


)جم .8 83 20 «عطعهاه1 .6 85312 ,95 .110 ,424/226 280,10 
.2 .10 15601081126 و1911 و23 مقعتدف 


9) م6 وندقو8 نه غمععة4 .قده0 معط ,363 .10 ,84 826 ,2.8 شملا 
129 33517 ومقة8 5ه .قده0 17166 مسف 


(09) 
التساءيل هنا عما اذا كانت تلك الرسالة موكشرا يدل على تحول فى موقسف 
السلطات الحكومية تجاه سعد ون. الظاهر ان الأمر كان كذلك بدليل 
رضوخ تلك السلطات لطلب العشاكر وموافقتها على أخراجه من الناصريمة 
كط أن التطورات التالية ستكشف المزيد من الدلاعل الاكثر وضوحا ءفاذا كان 
الامر كذلك » نما هى الد واعى الكامنه خلف ذلك التحول ؟ 


لعل السلطات الحكوبية لاحظت العداء الشديد الذى اظهرته الب 
قبافل المنشفق لسعذ ون ,واد ركت المأزق الكبير الذى وضعت نفسها فيه من 
جراء ساندتها لهء فقد جرت عليها تلك الصاندةعداء القبائل رلم تتكعد 
بالمتابل الى نجاح سعد ون فى نرض سيطرته على محارضيه ٠.‏ هذا بينسا 
يذل أولئك المعارضون ساع حثيثه للتغريق بين موقفهم من سعد ون وموقفهم 
من الحكومة. وقد تمثلت تلك الضاعى فى العراعض التى والوا تقديمهيسا 
للستلطات الرسمية ومنها عريضة مركرخةفى 55 ايو 411؟ إم (السابع والعمشريسن 
من جمادى للا ولى. 75 زه) وقعها لفيف من روةساء عشاعر المنتفق وقام 
يتقد يمها نيابة عنهم الى والى البصرة أفا جعفر صاحب السفن العالة 
فى نهر الفرات (1). وقد تضمنت تلك العريضة شكواهم من المعا ملسسة 
السية التى كان يلقونها على يد سعد ون ومن اقدامه على ذبح رؤسائهم 
البارزين كما تضمنت أتهامه بأستيفائه منهم سنها الاموال الحكومية من عشور 
وزكاة واستكثاره بها لنفسه. واشارت الحريضة الى ان المذكور كان يسعسى 
للاستظال عن الد ولة » وبرر موقعوضا حصارهم للحة المائمة بكونه اجسسراء 





(0) تمحر ومعط مهلا .هده0 عسذاطعة ,3 .10, 424/226 580,170 
.7 و50 ف6تتاك وعسقلةصهكا 


)؟1١(‎ 


يهدف لجاية أنفسهم بعد أن أتضح لهم ميل موظفى اللواء لجانب سهد ون . 
وطالبوا الوالى بأتخاف تلك الظعة ثكنة عسكرية حكومية او حد مها »وتعبيد ا 
مقابل ذلك يدفع جميع الضرائب الصتحتة عليهم للحكونة وحطية الطرق حدم 
التعرض للتجارة. )١(‏ كما قد متعريضة أخرى .الى واليى يفداد والبصرة 
وقعها أربعة عشر شيخا شرحوا فيها. تطور ملا قتهم بآل سعد ون عمومسا 
وسعد ون باشا خصوصا , وشكوا من انحياز شلطات اللواء . لسعد ون. وطالبوا 
بأعلاء قتظمة الطئمة, والا فأنهم سيضطرون للاتحاد مع الظغير ومبارك الصباح 
شيخ الكويت.: وشد دوا على ضزورة تعيين موظنين غير منجازين في لواء المنتفق 
قيل أن تشوة الاوضاع وتصبح ولاية ألبصزة صرحا للاجانب . 9) 

كما تعزضت السلطات المركزية فى استانبول من جانب آخر لضغط مماثل » 
غبرت عنه مذكرة قدمها أربعة من نؤاب بغداد والعمارة والمنتفق الى رئاسة 
مجلس المبعيثان شرحوا فيها الوضع المصضطرب الذى تعيشه القبائل العراقيية 
عموما ‏ هزك الى نقل ناظم ياشا المتعجل من الحراق قبل أن يتمكن مسن 
تنفيذ خططه الاصلاحية , الأمر الذى سيب يأس القبائل من الحكومسسة 





)غ0( و6267 .1 51 60 عصذاعها1 .مآ ,435 .110 ,424/226 8070م 

202 0 1 ,و26 اناك 

يتضح من اسلوب هذه العريضة والحريضة التالية أن كاتبهما ذو وى 

سياسى مما يدل على أنه من أساط المتعلمين لا من القباكل , وقسسد 

استخدم كل مهارته لاثارة سخط السلطات عتى سعد ون ع ورغم أن ماذ كره 

عن سعىي المذكور للاستظال عن الد ولة كان من باب التيويل ءالا انه 
يدل على ان طموحات ذلك الرجل كانت كبيرة ومعررفة للطا . 


(9) .راجع نص العريضة فى : لغة العرب!لسنه ١‏ ءج” ءرمضان 855 رخرايلول 
1 مإممءصلم 11. ولعل اشارة موقعى العريضة للاجا نب كانت تهبديدا 
ميطنا بأكانية اتصالهم بالبريطانيين »يرجح ذلك ماذكريه عن التحالف 

مع الشيخ ميارك الصباح حاكم الكويت الذى كان حينكذ عدوا لسعد ون 
من ناحية . وحليفا لبريطا نيا من ناحية أخرى . 


)؟1١1(‎ 


ولجوئية الى الحصيان , وخاصة فى لواء المنتفق ع اد انس" 
نتسج ةتكرار حولهيث العصيان فيه . ١‏ وضتم للدولبالا ربعة شق كوة بر ءالط ال تئة 
بتعسين ولاسينن لمشد لخد .وللمصرة لين على احواق القائل عتكلمان اللفنة 
العربية «واختياز موظفي للرلاية مزق ذ وى الا خلا مزوالجرية . (1) : 
لعل ذلك كله هوالذى قدت انيعي فى ألد وله ن تنو أماييانة 

النظر فى سياستها النتلغة فئ: اناه المنتفق ٠‏ تشكل لمنة لباه الفا سسة 

موالفة من فلاثة أعضاءً مسكريين هم الحقيد عزث لِك وشقرافذ احبذ أتنسسيتدى: ' 
وألطة زم حسين حلسى يثلاثة 5 مها ننفر. هم اإلندطق العام لسساية اتفل ملي 
اليصرة ومتصرف لوا» العمارة وفاعدظم فضاه القرئة . كذ باشرت اللجنة مبنتبيآ 
حين وصلت لليصرة فى الثالث عشز ف يُؤلِيه 1 41 ؤم ( الساد رعشر من رجب 

وادره) فعقدت عد اجتماعات تصلث اثرهأ الى قران مشادونانة ليشن 
حتحقق الا فاكدة قليلة من. قيامها جزيلرة لوا" المنتفق النشطرب مادام سعسدافن 
باشا مطلق السراح . وقد علق وكيل القنصل البويطائى فى النصرةعلنى لستاته 
القرار بقولة :أن وجود سعد ون قرب مديناليصرة أمر معروف ولكن اللجسسشوه 
الى القرة لاعتقاله أمر لم يجر التفكير فيه لان اللجنة أخذت فى الاعتبازا طينل ه 
ألبما أن حامية البصرة الحسكرية كانت تتألف حينقذ من ماثتى جناتسيلائا 
نقط يعيشون فى ضائقة مادية نتيجة لتأخر دفع رواتبهم شهرا كاطا » يثانينهما 
أن أخبار اعتقال سمد ون -آذ! عرفت نستجلب بضع مثات من رجال القبامل 
الخاضبين والسلحين جيدا الى داخل مدينة اليصرة نفسها . (5) 





() راجع نص المذكرة فى صدى بابل »السنة؟ «الحد دم و ) شعيسسسان 
6" إهم/." تموز 1911م 2ض اء. 


(9) .ص1 60 وبماطاطة .قدمه جمسصاعمهة ‏ ,58 .424/226,110 ,10رمهط 
و28 17نال و عمصة1عهلز 


)؟١1١(‎ 


ويجد ر قبل الالمام بمافعلته اللجنة لتطبيق قرازها المذكؤر»التوقيف 
قلبلا للتعرف على كيفية وصول سعد ون الى جوار مدينة البصزة, فقد منسستر 
سايقا أنه فادر مدينة الناصرية وحمل ضيفا على ابن عمه مزيد باشا. ويبسدو 
أنه فكر هناك فى المصير الذى آل اليه , فهذاه تفكيره الى وضع السكوليسة 
على قببلة الظفير لانيا هي التى جرأتعليه بقية القيائل ,لذلك غادر مضار ب 
اين عمه هبر نهر الفرات الى الشامية بهدف الانتقام من تلك القبيلة (1) . 'ولكن 
وكيل التنصل البريطانى نى البصرة تشكك فى ذلك واعزب من اعتقاده فسني 
أن اتجاهة نهو الظفيز لم يكن الا . مظاهرة قوة هذفبها التضليل ,اذ أنه حين 
وجذ نفسه عاجزا عن جمع قرة كافية لمواجية العشائر الفائرة ضده , ادر 
أللواة على رأس الف وخصماكة وجل من اتباعه واتجه بهم نحو الزبير تحث ستار 
الشفى للاحقة الظفيز . 9) 

وقد جر ذلك الشحرك سعذ ولا الى حتفه ,اذ تصادف أن وصل تشتسئ 
الثالث من يوليه (السادس من رجب) الى مذينة الهصرة ثافبها قي مخلسنس 
المبعرثان السيد طالب النقيب قادما من استانبول 117 وحيلما علم سعند ون 
بذلك كتب اليه باعتباره صبد يقا له يسأله أن.كان هنالكا أى مأنع لنهول بينه 





() لغةالعربء السنة و جمء رمضان وعم اه/ ابلول ١١وام‏ 2 
صوزالء 


0( ع1 50 ومتقعطنهة1 قنه0 قمصذطاعمة 0 .6 ,42/226 250,170 
1 و28 7لناك وص لم1 


0( معة؟ و0 وومط ه11 .قده0 عصذؤزعةى 355 .10 ,42/226 210,10 
7 و8 17ناك و #مستاصجمةا 


)؟١(‎ 


ويين زيارة البصرة ,فجا"» الرد ترحيبا بزيارته للبصرة ونفيا لوجود أى خطير 
يبد د سلامته هناك (1). ويبدو أن غاية سعد ون من الذ هاب للبصرة كانت 
هى السعى للحصول على ساعدة الوالى (9) , وهذاأ يدل على ان سعذ ونا 
لم يكن ملما يتغير موقف السلطات الحكومية تجاهه. وزوى الوكيل القنضلسسى 
الا مريكى فى البصزة من جا نب آخر أن السيد طالب هوالذى باد رالى دفوة 
سعد ون لزيارة البصرة وضمن له سلا مته هناك (5) . وريما لم يكن هنالك 2 

بين الزوايتين السالفتين اذ يحتمل أن تكون مصادر معلومات الوكيل قد 
له الشق الثاني مما حدث أى تأكيدات ألسيد م 
ماسيقها . 

وتختلف رءاية وكيل القنصل البريطانى فى البصرة بعضانشىء عن 
الروايتين السابقتين معا , فقد ذكر أن والى البصرة علم فى الخاصس هشر 
من يوليه ( الثامن عشر من رجب) بأقتراب سعد ون باشا من الزبير حيسن 
جاءته الشكاوى من تلك المد ينة أثر منا وشة وقعت بين سعد ون وخصوم سه 
بالقرب منها ‏ فأستغل الوالى الفرصة ووجه الدعوة لسعد ون للحضور السى 
البصرة لمقابلته »ولم يلب سعد ون الدعرة على الفور بل كتبالى السيد طالب 


() لغة العربءالسنه؛ , ج “ ءرمضان 094 /١‏ ايلول 0 إمءص ؟ [ زوأيضا 
خهل ؛ مرجع مر ذكره اج ؟ , ص 60 ؟ء. 
(0) النبهانى عمرجع مر ذكرة ءيج . يض ه68١.‏ 


زلف 8 5ق 5ودعىة .قوه0 .عط 47/28 وال +8 26 ...مه 31 
1912و 266 000 5 .ؤصطه06 معش 50 


(ع؟) 

يخبره بعزمه على النزول فى ضيافته خلال وجوده فى البصرة. وذلك هلو 
ماحصل بالفعل حين دخل ١‏ مد ينه فى العشرين من يوليه (الثالث والعشرين 
من رجب) تاركا أتباعه فى قرية صغيرة تبعد عدة ساعات الى الشفال. وففئى 
عصر اليوم التالى ذهب الى السراى بدعوة من الوالى ٠‏ ولكنه أخبر عند وصولسه 
بأن الوالى ينتظره على ظهر .السفينة الحربية " مرمريس" »فلم يساوره الشضلك 

لكونه ضيف السيد طالب من ناحية ولانه متمتع بعطف السلطات الحكوسية 
من ناحية أخرى. وتؤجه الى السفينة ويصحية حرس شرف" مكون من راسد 
الدرك وأريعة من رجاله .وحين صعد الى ظهر السفينة ظل هناك ساءمئين 
ينتظر د ون نتيجة متابلة الوالى فضجر واراد المغادرة ولكنه أخبر بأننه 
سيظل ضيف الوالى فى الوقت الحاضر ٠.‏ «كانت التعليمات الصادرة لطاقم 
السفينة تقضى بحراسته حراسة مشددة ومنع أى اتصال بينه وبين الشاطنسى'". 
زف الثانى والحشرين من يولية (الخامس والعشزين من رجب) نقل من مزمريسس 
الى السفينة التجارية العاغدة لاغا جعفر "صسعودي" حيث فاد رت به علسنى 
الفير الى بغداد. ولم يكن أختيار تلك السفينة قد تم اعتباطا بل قصسد 

منه الايحا" بأن سعد ونا قد اعيد للناصرية لان سفن اغا جعفر كانت تعمل 


فى نهر الفرات وتمر بالناصرية . (1) 





(1) معط ه66 ومعطغتطها؟ة .قطة0 ع8طذطعم ,39 .0آ1, 424/226 220,10 

/ 1 ,و28 117 ومصةاححدهة1 

وهناك رواية تناقض تماءا مأجاء فى المتن , فبى تقول ان السيسسسد 
طالب صوصل بالسفينة مرمريس ألى سوق الشيوخ , ودعا هناك سعد ونا 
لوليمة على ظهر السفينة التى ماكاد ان يصعد اليها حتى تحركلت 

به على الفور ألى البصرة حيث سلم للسلطات هناك رأجس يسع : 
الطاهر,العشائر العراقية 2 ص ١٠م‏ وأيضا طوعدة فطلا ,دمدعزه21 
.2.7 و268626 هط6 2ه 


)١16( 


صل سحد ون بغدآاد وظل فيها .رهن الاعتقال فى اححد المنازل (1) , 
الى أن أرسل فى الخاص والمشرين من شعيان 799 ؤزه/رالعشرين من 
اغسطس ١041م‏ تحت الحراسة المشد دة الى مدينة حلب لمحاكمته هناك (1) , 
يتبمة اختلفت المصادر فى تحديد ها ء ففى حين تال احد المعاصريسن 
المطلعين انها كانت الاغارة على مدينة الزيير وسلب مواشيها ؟), قال 
الوكيل القنصلى الا مريكى فى اليصرة انها كانت التسبب فى اثارة الأضطراياك 
فى لواء المنتفق (1). وتبد والتهيصسة الاخيرة اكثر منطقية واسجاما ملع 
تسلسل الحوادث من سابقتها ولكن سحد ونا تنصل _على مانقلته عنه أحدي 
الجراكد - من الصكولية عنها هزا أضطرابات لواء المنتفق الى تبا ون الحكومة 
مع القبائل التى أنتشرت بينها الاسلحة على نطاق واسع عوالى تحيين موظفين 
غير اكفا» لادارة اللواء . ©) وقد طالبت تلك الجريدة على أية حال بمحاكمته 
محأكمة عادلة لاتؤثر فيها اتاويل ذف المقاصد سواء كانوا معهاوضده.0) 





)١(‏ .متش 66 مم89 تلح زقصة0 13106١‏ مسق 471 .هآ1, 84 826 8.8. هما 


1 .قتاش ,8988278 86 قطوعة .قده0 
) لغة الصعربءالسنه زج «ء رفضان 754 ره,ايلول ١191مءص١٠5اء.‏ 


م) سليان فيضى عفى ثمرة النضال ,بقداد /؟نواءص ه.لهء. 


(9) مسط ه50 2م85 85 غصوعة .قده0 مسشر565 .10ر8 86 .11.14.88 
و25 317 ومعة8 تن .قده0 مذلا 


(م صدى بابل ,السنه؟ ,العدد دوءه؟ شعبان 7596 زهر. ؟ آب زوامء 
0 


() صدى بابل ,السنهج عالعدد «. ١ء.#‏ و ذى الحجة 066٠‏ زهرم تشرين 
الثانى ١911ؤمءصم.‏ 


(15؟) 
ولم يقدر لتلك المحاكمة أن تتم ءأذ توفى المتهم فى الخامس والمشرين 
من نوفمبر 1411م( الثألت من ذى الحجة 4؟7 وه) نتيجة لاصا بتسسسه 
ب " سكتة دطاغية وهبوط فى الطب" حسب رواية والى حلب للقنص تسل 
البريطاتى هناك (أ) , ونتيجة لاعطاكه السم كما هو معتقد عموما (9): وهكذ أ 
خلت ساحة لواء المنتفق من ذلك الرجل ذى الطباع العنيفة والشجاهة 
الفافقة الذى جردته غطرسته من اصد تاقة واحدا افر الاخر0). ولد 
لاحظ. الركيل القنصلى الامريكي فى اليضرة أن الراحل كأن عظيم الصاصدة 
للحكومة العخمانية خلال السنوات الظليلة السابقة ؛ وبد ون خيرتة وصاعد ته 
زبنا وجدت السلطات المحلية نفسهاأ متورظة فى مشاكل أسوأ من تلك التسسى 
واجهتها موتخرا. 9) 
أما وقد ختمت صفحة تلك الحياة الطيئة بالنشاط المتدفق والصسراع 
الجثيف عفلابد من وتفة أمام نسوكال يفرض نفسه عن الهد ف الذى كان يحسرك 
ذلك الرجل ويدفعه لخوضثلك الممامعءملا يعقل أن تكون كل تحزكاتنه 
مجرد زوابع هوجاء د ون هدف فايكتن وزافها جميغا : طيس هناك من يصور 
هذا الهدف أكثر من الشاعر الذي لازم سعد وا واصبح لشان حاله السذف 
عبر في قصائده الكثيرة عن ارائه واهداقه , الا وهوالشاعر النيطسسيى 





(!)صة وعده؟8 2ه بجتدههتا8 ,2-600/1912 .10 ,212 /10ر5 +2 /نة, 108 
.1911 .ع©2 ذه طتاطه2ه عغطة 2ه 12950 5و تعاحدكة 
6 
() الطاهز »المشائر العراقية »ص :م وأا يضأ من «5ودم هطة ,دمدعطاه1م 
2.557٠.‏ ,268626 626 
2 .72 .ظوعمو268 فطع هذ حوللا رططتدع 


(9) 50 22و88 6ه ططوعة .مم00 .لهف .565 .110 84 86 ,828.1 خملا 
و25 317ل ومعهة85 86 .قمه0 مم11 .مف 


(17؟) 


المشهور " محمد بن عبدالله العونى" (1). فلقد أظهرت تلك التصاكد بوضح 
أن سعد ونا كان يسعى لاحياء مشيخة أباكه واجسداده وفرض الاعتراف يبا 
والخضوع لبا مجددا على قبائل المنتفق (1) »التى رفضت من جانبها بأصرار 
الحعودة الى الا وضاع التي كانت ساكدة قيل سنة لم9 1[ه/1ممؤام. تلك 
الاضاع التى كانت تسبب أزد وأجا مريكا فى السلطة بين الحكونة العثمائية 
آل سعد ون عبرعنه الشاعر القبلبسى بليجته الدارجة اوضع تصبير حين 
قال ؛* الله بلاما بلوتين ١‏ طبن أفندم ومحفوظ ".17) وهكذا لم يكن 
هنالك يد من أصداذام الازاد تين وصراعيما فترة من الزمن صراعا عنيشاء 
لم يحسط الا تذخل السلطات الرسمية بصورة نهائية ضد أحد طرفيه. وقد 
أتسم موقف تلك السلطات حيال ذلك الصراع يشى" كثير من التناقضش, قيعصد 
أن كان هدفها الذى سعت اليه أعواط طويلة وصادفت فيه نجاحا كييرا كا 
مر هو تحطيم أسس تلك المشيخة , نجد ها فى فترة بحشنا تقف فى أحيان كثيرة 
الى جانب سعد ون المطالب بأحياء المشيخة . وفرض سيطرتها من جديد, 
ثم لم تليث نى أخر الأمر أن حجيت تأييد ها عنه بل واوردته موارد التهلكة. 
واعتتد أن 'مرد ذلك التناقض هوالمبداً النفعى الكامن وراء تحركات تلسسسك 
السلطات ,فهى مع سعد ون حين تقدر أن وقوفها معه يحقق لها بيعسسسض 
الفائدة .وهى ضده حين تنتفى تلك الفاعدة أو تكاد . 





() شاعر من اهل بريده ءنشأ فى فترة الاضطراب السياسى فى نجدالتسى 
أعقبت وناة الا مام فيصل بنتركى ال سعود سنة 6 ؟ هر 455 ١م‏ » واتصل 
فى حد ود سنة 164 زه/ ؟ . ؟ وم بسعد ون ء وظل_طا زط له ولا بنه عجمى 
من بعده ءثم أنتقل بعد سنة .ما" ؤهر؟ 1و إملال رشيد فى حائقل. 
توفى سنة + “از وهم 9 9؟ وم. راجع: محمد سعيد كمال " جامع وناشسر” 
ألا زهار النادية فى اشعار الياديه ,.طه ,الطائف ,بد ون تاريخ »ج مه » 
صا ص ٠-1‏ 

() كمال »مرجع مر ذكره يج ن وص لم ؟ ءوط يعد كا . 

فياضء مرجع مر ذكره »من * م٠‏ وترمز كلمة" أفندم " للموظف التركى »بيتما 
ترمز كلمة " محفوظ" للشيخ من أل سعد ون . 


)؟1١4(‎ 


وتحسن العودة الآن لمتابعة اعمال اللجنة الحكومية ألتى مر أنها صلت 

اللبصرة ولقت مباشرة اعمالها الى ان يعتقل سعد ون , ولذلك فما أن اعتقل 
المذكور فى الحادى والعشرين من يوليه ( الرابع والعشرين من رجب) حتسى 
غاد رت البصرة فى اليوم التالى الى الناصرية لتقصى الحقائق على الطبيعصة 
فى لوا المنتفق. وقد علق وكيل القنصل البريطانى فى اليصرة على سفرها 
قاعلا :- انه مالم تعمل تلك اللجنة بأمتدال طباقة وتحجم عن مناققة أمور 
مثل جمع الاسلحة النارية ودفع متأخرات الضرائب فأن العداء الذي أظهسسر 
موكخرا لسعد ون وانصاره سيتحول نحو السلطات بصورة مكشفة »واضاف 
أن الوقت الذي ستتوقف فيه الفوضى فى الفرات الادنى مازال يعيداء وانسياسة 
ترضية تبد و هى الطريقة الوحيدة الممكنه أمام السلطات لاستعادة قدر مسن 
الهدك هناك (1), 

د ققت المجنة بعد وصولها فىالاو ضاع السائدة فى لوا* المنتفق » وتوصلت 
الى تشخيص السبب الاساسى الكامن رراء كل الأضطرايات انتى مرت على ذلك 
اللوا" , الا وهو مشكلة الارض الزراعية , والمتصلة فى وضععدد قليل من 
الشييخ المتنفذين لايديهم على الاراضى التى كانت تعتير ملكا مشاعا للقبيلة.» 
راصت يباعادة توزيع الاراضى الزراعية توزيعا عادلا والدخول فى علاقات مياشرة 
مع افراد القبائل دون حانجة الى وساطة الشينخ (21). هلى الرغم من سلامة 
التشخيص رصواب العلاج المتترح من التاحية النظرية , فأن السلطات الحكومية 





)3( معنا[ 0ع ومامطعطعها! .قده6 عصذطعش ,59 .110 ,424/226 250,170 
1 .و28 3117 و1126مع11 


لق الطاهر ءالعشائر العراقية .ص ص 4 ل*ا 2 وأيضا هط وضموعل121 
.7 .2 و6طهق268 هط5 2ه طوطمة 


(195؟) 


لم تضعه موضع التنفيذ على ماييد و »اذ لم أجد لذلك أثرا فى المصسادر 
والمراجع التى بين يدى. ولعل ذلك عاقد الى أن الظرف الموضجيسة 
الساكدة حيئقذ وايززها قوة جذ ور النظام القبلى وضعف قوة العكوس سس سة 
لم تكن تسمح بالا قدام على خطوة جذرية مثل تلاك : 

ولم نقف الجهود الحكومية هند نخد ايفاد تلك اللجنة الى لوا» المنتفق 
فحسب ء بل أن السلطات لجأث فى .الوقت نفسه الى تعزيز وضعها العسكرى 
فى ذلك اللواء . فأرسلت كتييتين من الجند تتألفان من حوالى . . ؛ ١‏ رجسل 
النى منطقة الغراف ركثيبتين أخريين تضمان حوالى ١5٠٠‏ زجل البى مديتسة 
الناصرية ٠‏ كما أرسلت لمتضرف المنتفق ف ىالحاذى والعشرين من يسوليسه 
(الرابع والهشرين من زجب) أواهر برقية تثضى بأعتقال عجمى بن سعسسد ون 
الذى كان مايزال مهاضرا فئ ظعة المائعة.(1) ولكن عجمى أستطاع الافلات 
فأكتفث السلطات الزسمية بأصدار قرار يعتبره خارجا على القانون 9). وقد 
أذى انقباء مشكلة قلعة المائعة الى هدوء الاوضاء تدريجيا فى لوأ* المنتضصق 
حثى أن السلطات وجدت فى السابع والعشرين من تؤمير 911١م‏ (الخامس 
من ذى الحجة و؟م وى) انه لم تعد هنالك ضرورة لبقاء الفوع الذي وضع 
فى تلك الظعة فحسب منها الى البصرة على أن يتلوه سحبعدة كتاقب أخسرى 
من ذلك اللواء . 9) 





)غ2( معلا 0 وبرعط ه11 .قده0 عسذعع4, 39 .110, 421/226 250,80 
,28 تلمك و مسذاصطها1 


3 الطاهرء الحشاعر العراقية . ص .م وايضا 2ه طومهة 126 ,«موعله21 
.7 .2 تجوقء2 مقطا 

02 هلا عده2 ...هه 837 مستا ,2-600/1912 .6 ,212 /م8/10 + ا ,108 
3 5193151922 .ع2 ذه طغده1ا 
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التطوراث فى لوا* المنتفق بين سنتى 88٠.‏ #5-1م وهر 
145 -16ولم 





| اتجنهت الاحوال فى لواء المنتفق مع يداية سنة .م زهر؟ 1و ؤم الى 
الهد وه فقد عين فى أولها متصرف جديد لادارة اللواء وهوالمقدم فريد يك 
ضابط. ركن لواء خيالة بغذاد )١(‏ ,فأثيت الرجل جدارة واضحة في عله 
الجديد جعلث اللواء يصبح اكثر هد ذا خلال الشهرين التاليين (). وكن 
ذلك الهدك تحكر يعودة عجمى بن سعد ون للظهور على الساحة مجدم ١‏ 
بعد أن تفيبعتبا بع ضالوقت . فيحسن قبل الالمام بسر تخيبه ذأك القول 
أن وفاة والده بالشكل الذئ مر قد أوجدت شيا من التأثر العام فى صفوف 
قبائل المنتفق حتى تلك التى كانت معارشة له 017 :. ولم يستطع عجمى أستثمار 
هذا الثيار لفتح صفحة جديدة من العلاتأث مع القبائل تؤادى الى تهدفة 
مخاونها وانتقطاب ولاقبا . ولكنه وج همة الى الناحية المعاكسة ستجيبسا 
لتأعدة 0 ر القبلى المعرؤفة, نأصبع هدفه هواستكمال مابذأه والده مسن 
سعى لمعا قبة قبيلةالظفيي . وهوأمر وجد بعد لحروجه من الماكعة أن قواة 
الذاتية قاضرة عن تحقيقية ؛ فأتجه الى .حاعل استنجد بأميرفا سعود الرشيد0؟) 





108 ه25 خده2 .. سجتمسستاة ,2-1093//1912 .110 ,5+5/10/212//رط,‎ )١( 

و1912 وسو ذه ط5صمس 

زلف ه20 ... ٠237للتنا‏ ولك 2525 .110 ,2+5/10/212/ط102,1 

.2 .و1912 131<صة قسصة طومهة! 2ه قطاتممجه 

يف عط 2ه طوعة عط ودمقعله21 و56 .2 ,.8 05.03 وعم أطعصمط 

12686806 2١. 57 

() يبد وأن استجابة أبن رشيد لطلبعجمى كانت وليد ةعاطين ا وليما 

التقاليد القبلية التى تلزم الستفاث يه بنجدأةا لمستغيثم وثأ نيهما وجصود 

حلف واقعى بين الى رشيد وسعد ون منذ أواكل سنة وم زهار ١191م ٠‏ 
راجع : : السعد ون ء مرجع مر ذكره »ص 717 ٠1‏ 
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الذى هب لنجدته وسار معه على رأس قواته لطاقاة الظفير فى ارس ؟ 11م 
(ربيع الاول :م« زه): وقد جرت بين الطرفين معركة عنيفة , (1) تكد 
فيها الظثير خساعر فادخحة فى الارواح قدرها احد شهود العيان بألف 
سبمماقة قتيل (11: ورفم ماقذ يبد وفى هذا التقدير من ميالخة الا ان المزجح 
أن خسائز الظفير كانت كليزة نظرأ للتفوق العد دى لاعداعهم , فبالاضافنسة 
الى أتباع ابن ريد من قباكل غمر فقد شارك فى المعركة أيضا قسم من قبيلة 
مطير ونن تبععجمى فن قباقل المنتفق 9) , 

وقذ لخد نت تلك المعركة يضورة غير مباشرة السلطات الحكوضة فى اللنواه 
خد مة كبيرة :اذ أحنبك بعض الحعشاغر بعد ها بحاجتها الى الحماية الحكومية 
تجاه سطؤة ابن رشيد وجدى , فبادرت الى استرضاء السلطاث بدفع ماعليها 
من ضراكب 9). ويبذ ؤأن ذلك قد دفع متصرف المنقفق نريد بك لاعادة النظر 
فى الموقف الحكومي '. من عجمى #خاصة وانه آنس منة ميلا لجمعية الاتحسساد 
والترقى الثى كان المتصزف أحد أعضاعها النقطين 00) ؛ نسعى نتيجسسسة 
لذلك الى أصذارعفو حكومى عن عجمىي ووفق فى صعاء الذى تزافق أيضسا 
مع سعى مدأثل بذله ابن رشيد لدى الا وسأط الحكومية العليا فىاستانبول0) 





(قطندمم فطع نه ٠.‏ ٠تقظههت8‏ زف,23525 .210 ,5+5/10/212/نار 105 
15٠‏ .191282 .هش قصة طاوءمهة1 0602 


0س( كمال » مرجع مر ذكره “ج وءض لالم ٠‏ 


2( عط 20 8377٠ ٠ ١‏ تهنا ,2-2840/1912 .110 , 212 /10لرة + م 105,1 
6 .19122 1187 2ه مه 


(9) قطندمه فطع م2 ١.١‏ تق سهد وه 2525 .10 10/212 رهجم نا 108 
5٠‏ 191285 .ختطرة 0صة طوحها1 1ه 


زه) الطاهرءالعشائر العراقية »سس ١لم.‏ 
زم لغة العربءالسنة وءج ؟ ءشعيان .م زهر آب و زوزميص 6لا 


(؟1؟؟) 

ولاريب أن دكانة عجمى فى أوساط قبافل المنتفق قد تعززت من جراء النصر 
الذى شققه على الظثير ونيله تلعفو الحكومى . 

ولكن تلك الدكانة ا هتزث حين أقد م عجمى على غمل صدم الرأى العام 
التبلى رأجج نار النزاع القديم مع ابناء عمه الاد نين. نقد تصادف أن نزل 
عليه مزيد ياشنا السعذ ون مناضزا له فى صراعه مع الظفير (1) ,قويوس له 
الشيطان أن يستؤلى على ثروة نزيلة » تأعتظه فى اواخز اكتويز 11 ١م‏ ( منتصف 
ذى القعدة .مم ؤه) ,سلب مامعه من نقود قرت يواح وسبعين ألنف 
ليرة . الأمر الذى بجمل عبدالله الفالح ابن أحى المنهوب يعبأ قزاته البالفة 
خصة الاف رجل وتيا بالصير بها لمعا قبة عجمى واستحادة الاموال المنهوية 
منه أن أمكن (1). وفى غضون ذلك استطاع مزيد باشا الأنلات من قبضة خصمه 
واخذ نيطف بين العشافر يكلبها على عجمى ؤيذعوها لمنازلته »فالتخت حولسه 
كل القوى الناقمة على عجمى 17). ولكن حظ الاخير أنقذه من الموا جه سسة 
اذتصادف أن سقط خصمة مزيد باشا عن ظهر ذلوله وتونى بعد ستسسة 
أيام. 9) 

واذا كانت مشكلة عجمى مع اقربائه قد انتبتاوجمدت على ذلك النحسوء 
فأن مشكلقة المزمنة مع قبيلة الظفير ظلت حية بالرمم من النصر الذي تالسسسه 
بالتعا ون معابن رشيد ؛ ولذلك سعت السلطات الرسمية لانها" تلسسسسك 





)0( الحمزاوى تاريخ الحراق ,ءج لم »ص . ؟. 
2غ( مد وغده8 02 277 سسدة , 2-4798/1912 . 110 10/212 رق + 2 //نا, 108 
.2.5 1914285 .062 دمع 2860ل طة تعاصن11 
م) لغة العرب»السنة بويج . ز ء»جمادى الاولى :مم رهارنيسان 8١19م‏ , 
ص 77 ٠‏ 
0) الحزاوى عتاريخ العراق يج لم »ص ٠.521‏ 


)؟١+(‎ 


المشكلة .فيذل تاتمقام " السماو 1("5) صماعيه بين الطرفين خلال شبر 
أبريل 41 ؤم (جادى الاولى إنم وى) حتى أستطاع أقناعهما بقبسول 
تسوية لخلافاتها (1). ولكن تلك التسوية لم تكن الا مجرد هدنه موءققتنة 
أذ ما أن حل شهر ديسمير 4١‏ وم(محرم ابام زهع) حتى أغارعجمبى 
على مشارب تلك القبيلة فى الصحراء الممتدة غرب مد ينة البصرة (1). ثم تكرر 
الصدام مرة ثانية فى شير فبراير ؟ ١؟‏ ١م‏ (ربيع الا ول ٠‏ *” زه) وكانت:. نتاعجه 
هذَه المرة لغير صالح عجمى 9). ويلا حظ هنا أن جريدة" الزهور” التسى 
كانت تصد زفى بغفذاد ناطقة بلسان الفرع المحلى لجمعية الاتحاد والترقى 
كشت تضفة حينفة القوى القبلية المناكة لحعجمى بعبارة " اعداد الحكومصة" (6, 
من يشبى ألخى قوة التأييد الذئناله غجمئ من تلك الجمعية وهو أمر سثأتنبى 
تفاصيله فى الفسل. التاكويم 

ومن الجدير يالذكر هط أن تتبع نشاط عجمى خلال الفترة الواقتعهة 
بين مفاحنرنه قلعة الماكعة وقيام الحمبهالعالمية الاولى يظهر أنه قضر ذلك 
النشاط على جا نب الشامية غر ب لفرلت ولم مايل التوزط فى احذاث جائب 
الجزيرة الذى تقطنه أغظلبية قبائلالمنتفق ء حتى انه رفض ل ثة 








(1) مركز قضا" تابع لسنجق الد يوانية »يقع علبي نهر الفرات على بعد حوالى 
خمسين ميل جنوب الد يوانيه سبعين ميلا شطلى مدينة الناصرية مراجمع 
لوريم مرجع مر ذاكزه »القسم الجغرافى ؛ ج ١‏ صصص #117 -#ا ااه 
(9) صذ وعممعة 04 لاد 2-285/1913 .110 10/212 ره + /نط 102 
5 ج115 2ه طتغدمه قط ممع 1284 0 
) صذ وعممم3 مه سه 8-1416/1914 ..وآ1, 107212 ليه + 1010/1/0 
8.4 .1934 ممصو همه 19235 .ع26 هسه .20 عمتعدة 1229 طق لاع 


(5) عمصتسسة فلن .+ جوج وود م _عدة .0+8/10/212/ة ,208 
190141225 لم1 هه .2865 


(ه) لغ ةالعربءالسته م«ءج . ١‏ ,جحادى الاولى ,8م زهرابريل 6١19م‏ , 
صلْممه٠‏ 


(؟؟5) 


أكتوبر 17؟ وم (ذى القعدة .مج وه):“تلبية طلب صد يقة متصرف الحنتفق 
فريك بك يَالآتفيَام ليوات |لحكومية التى قردرها الى:منطقة الغراف (اكرظا زيب أن 
ذ للتيصد اعترانا من بجنا ني عيجنبى بيالانضر:الواقع. وهو فقه أنه لاي نفوق فى شتأن 
بين قباكل تلك المتطعة , وحزضا. من جا نيه على عدم تكزار تجا رب والبد + التزيبرة 
“ضع جلك القباعل. ولايجيب هنا اغفال ا أشار له البعض من وجوف: #قني ةنسم 
“وا قعبى لمشيخة المنتفق حينقذ »نفى حين كان عبد اللة الفالج يعتيز شيْفننا 
الأهل الجزيرة كان منافسه عجمى يمتبر شيخا لأهل الشامية, (5) 
ولكن يبد و أن عجمى لم ينل حتى فى جا نب الشامية تأييد |أواسعا'من 

المشائر القاطنة هناك ,الامر الذي ذفعه الى الاقتعانة بقوى من خارج 
قبائل: المنتفق لتعزيز موقفه .تجاه خصومه. والامثلة على ذلك كثيرة منننا ماذكر 
عن استعانته بأبن رشيد , ومنها ضمه لبعضاهالى القصيم وبعض قبيلة مطير 
برآسبة ابن ماجد , 9) وضمه " الهزازنة " أيضا بعد أن قدمهم له:سعمصد 
المصيمى 9) , طعل ذلك هوالعامل الذى جعله جريصا فى هذه الفتسرة 
على. كسبب ود شيخ اللكويت مباركٍ الصباح (5) بوامير ,نجد عبد العزين ال سعود (0) 
المحم لماكت ال دا اكت 


(003 مم0 ضوع ن. سه 1912/ووقبلكم 10 ولد 208 
2.2٠‏ .و1912 





9 .218...,2.218تتدكا ومدموعله21 

) لغة العرب »السنةى ءج م بربيع الا ول #81 اهر 111 
والسنةم ءج و ربيع الثانى 95+ ز/ اذار 9١6‏ 6ص 4.ه. 

[43 صدى بابل »السئةح »العدد 55 ,»ع ربيع الاخر “زم زهم/ر ١١‏ أذار 
1 كص ”ا والجزازنة من قبيلقنزه »كانوا أمراء الحريق فى جنوب نجد , 
وتحركوا ضد الأميرعيد المزيزال سعود سنة #97 وهر و. وم تأخمد 
حركتهيم هفا عنهم , ولكتهم عاد وا للتحرك ثانية يعد ثلاث سنين شتت 
شطهم هذه المرة. » راجع أمين الريحانى الاعمال الكاطة «المجلبد 
الخاسء تاريخ نجد الحديث ,بيرت ١195-1964 صصضء19م٠ ١‏ 

(مم) لفة العربءالسنةس ءج . ١‏ ءجمادى الاولى؟ “7# زهمرنسان 6 191 ءص .1ه 

() صدى بابل «السنةم «العدد :م ؟ صفر وسج زهر م كانون الثاني 
1م ص مه 


(ه55؟) 


وهو يفسر وقوفه الى جانب النجديين هين نشب النزاع بينهم وبين سكسان 
مدينة سوق الشيخ فى نؤفمير م41 وم زذى الحجة مج زت) فأرسل رجاله 
يقاتلون معهم أمل تلك المد ين (21, 

واذا ماتركنا عجمى ونشاطاته جانيا وأمعنا النظر فى اوضاع .بقية القوى 
القبلية فى لواء المنتفق , وجدنا أن البدء؟ الذى ساد اللواء خلال الشبور 
التليلة التالية مباشرة لتميين.المتضرف فريد بك قد تبدد تدريجيا ه ففى 
شهر سبتمير 1915م (شوال ,وم زه سجن ذلك المتصرف أحد كبار عشيرة 
الحسينات بتبعة السزقة فتدغل شيخ تلك العشيرة فى الامر وطالب بأطلاق 
وات المعتقل. وين لم يتلق ردا على طلبه أخذ أفراد عشيرته بالتمالف 
مععشافر البد ور و" الفزى " (1) والمساكرة يشنون خارات نبب وسلسسب 
فى المناطق المج ورة لمركز الوا" د ون أن تكون للسلطات الرسمية القسوة 
الكافية لايقافهم. 9) 

وكانت منطقة الغراف من ناحية أخرى صرحا لأضطراب واسع بين 
عشائرها سببه النزاع على الاراضى كان خيون العبيد شيخ العبودة يو جج 
نيرانه بمحاياة المشاعز بعضها على حساب بعش 0©) . بيثنا وقفت السلطسات 





)0( 3ن ١ ١.‏ .ته هسددة ,2-1416/71914 . هآ 10/212 كره عط /رنط ,108 
.2 و1914 .صو قصة 1915 .2662 قصة .م.جوكا 
0 شيرة تنت ب أصلا لقب ة الفضوا النجدية ولكد | أند كحت 1 3 
ثلث الاجود من قباعل المنتفق بعد أن توطنت على الضفة اليمنى لنبر 
الفرات بين سوق الشيرخ: والناصرية والدراجى » راجع : الطاهر »العشائر 
العراقية اص ١م١ا.‏ : 
5غصع87 02 تقلههناة ,2/1912 ك2 , 110 , 10/212 ره + /نة ,108 
19122١ ٠٠‏ .م56 02 ط202 عطة عصدعنلة 12596 طم لاعن ص1 


0( الطاهرءالمشاعر العراقية , ص ص 5500 -.لا”م . 


(5؟؟) 


الرسمية موقف العاجز الى أن قرر متصرف الناصرية فريك بك أخيرا التحسرك 
لمواجبة الموقف عفقاد قواته نحو خيون فى اكتوبر 41 ؤم(ذى القصدة 
. م وه) + ولكنه منى بالهزيمة وخسر عشرين قتيلا من قواته. ولسوا 
ماعانته المشائر من نقص حاد فى الذغيرة لاقدمت بعد ذلك على حركات 
حربية واسعة حسب اعتقاد القنصل البريطانى في البصزة. )١(‏ ويب دو 
ان المتصرف لجأ بعد اشفاتة ذاك الى اللعبة المعيهودة التى طالمسسسا 
لجأ اليبا اسلافة من قبل : وهى :اضرب الق التبلية ببعضها. اذ أشسارت 
احدى الجرائد -في ممرض أشادتها به الى انه حين رأئ كثزة عصيسسان 
القبافل أحتئال للامر حتى القى العداوة بينها 9): والغريب أن ينشضر 
هذا الأمر الخطير على صفحات الجزاقد د ون أن تادر جهة سكولة الي 
تكذ يبه أو فبريره على الاقل وكأن الجميع يسلمون بصوابه ؛ 
وجا" ت سنة “نم وهار" ١4و‏ وم بعامل جديد زاد من تزدى الوضسيع 

وشيوع القلق العامءاذ كان انتاج الحبوب فى الموسم الززاعئ المنصرم سيقا 
جدا لدرجة أستوردت معها الحبوب من الهند الى العراق 9). مفتسيا 
ادى الى ارتفاع الاسعار المحلية للقمح من أربعة مجيديات تقرييا للوزنة 
الواحدة " »ب#ر. + باوند" فى عام . عؤس وهم ؟ 41 إم الى ثمانية مجيديات 
فىينايرم 41 ؤم (صفر #م رى) فمر القطر فى ازمة غذاكية شطت اليشسسر 





(1) .ع0 202 . . 7ه نتستاة ,2-4798/1912 . وآلآ, 8/10/2212 +5 /نطة 105 
ع .2 .2 191259 
(م) لغة العربءالسنة؟ »ج مءذى القمدة وذى الحجة .م وهم/ تشرين 

الثانى؟ ؟وزمءص18؟. 


ابل 81 0025٠.‏ ملتظ و66 .110 ,861-35 .1210 87116 ,84 826 ,2.85.2 ةا 
.5 .و14 مصوتل ورعطوط856 7ه معع88 فط5 60 .عوط 


الويف 


وقطعان الماشية .)١(‏ وممازاد فى سرة الوضع الا قتصادى العام أن الانتساج 
العالمى من الحبوب كان خلال سنة مم زه م 41م وفيرا وخاصة فسنى 
الحقول الزسية والانريكية لم يستطع التجار العراقيون نتيجة لذلك تصدير 
ما أشتروه من حيوب الموسم الزراعى الجد يد عدا كميات ظيلة جدا صسدرت 
الى جده: الأمر الذى أدى الى ندرة كييرة للنقود فى البلاد 1). وقد 
أنمكست هذه الضاعقة الا قتصادية على وضع الخزينة الحكومية المنبكه أصسلا 
حتى أنرواتب الموظافين كانت فى شهر سبتميز 918 وم (شوال عم وه) متأخرة 
الدفع شهزين ونصف الشبر عن مهد ها المقرز. 9) 

ونى ثلك الاثناء أيضا وقع فى زاوية قصية من صرح الأحداث حادثك 
سياسى ثرك بعض الأثرعلى الوضع القبلى سواء فى لواء المنتفق أوفئ بقيسسة 
المناطبق المجاورة ؛ الا وهو قيام الأميرعيد المزيز آل سعود بأخضلاء 
القوات الحكومية المتمركزة فى سنجق الاحساء وذلك فىمايو 91م( جمادى 
الأخرة ومو وى). ولق القنصل الامريكى فى بغداد على تأثير ذلك الحادث 
يقوله :-" أن العرب فى هذا الجزء من تركيا ريما وجد وا فى نجاج ابن سعود 
فى الاحساء مايشجعهم على العصيان ورفم انه ليس هتالك مايدل على ذلك 
لحد الآن ءالا أن خسارة الاحسا" هى بلا شك ضربة فعلية لهيبة تركها 
فى هذا الجزهء من البلاد سيكون لها تأثيرعلى العرب منا"9©) . وشارك 
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التنصل اليريطاتى في البصرة زميله الا مريكى فى ذلك الاعتقاد حين قسال :- 
"أن أحتلال الاحساء من قبل ابن سعود سيكون له - برأى السيد طالسسب- 
انعكاس طبيعى على العرب فى بغداد واليصرة ... ان من السابق 
لأوانه فى هذه المرحلة التنبوة بتأثيره : ولكن يتحتم على الاعتقاد بأن أخباره 
ستسيب تأثيرا صميفا وواسع النطاق". 40 7 , 
ولرب سائل يسأل هنا عن موقتف السلطات الحكومية العليا تجاه تردى 

الاوضاع سوا" بين قباعل المنتفق اوفى ولاية البصرة عموما ؛ فهل. اكتف سك 
تلك السلطات برد ود الافعال تجاه مايقع من حوادك عأوانها حاولت القينام , 
بد ور أيجابى فاعل يعالح أسباب الاحداث قبل وقهها ؟ يبدوممنا رؤاه 
القنصل الامريكى فى بغداد فى شهر أبريل 41 (م(جمادى الاولتشئي 
وموم وه) أن تلك السلطات حاولت القيام بذلك التحرك 0 شكلت 
لجنة أصلاحية براسة لطفى بك معاون والى بغداد مهمتها اقتراح الاصلاحات 
اللازمة أداريا وسكريا فى ولايات العراق الثلاك ٠.‏ وقد ف لك 
اللجنة يفداد الى البصرة عن طريق نهر دجلة مرورا بلوا" العمارة ,. وكنان 
برنا مجها ينص على عودتها عن طريق نهر الفزات مرورا بلواء المنتف دسق 
وقد علق القنصل على تشكيل تلك اللجنة وسفرها بقوله:-" يبد وأن الناس 

هنا لايولون تلك اللجنةٌ الا الظيل من الاهتدام اوالثقة نهنالك شصور 
بأن أفكار الترك عن الاصلاح سرف لن تمس الحاجات الحقيقية للبلد بالرزغفم 
من ان تعيين اللجنة ر بما كان نتيجة مباشرة : لمطالب العرب باللا مركزيسة . 
أن المظلمة الرئيسية للعرب هى الضرائب الباهظة على الاراضي الزوراعية 
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وكون العرب يتعذر علييهم وأقعيا أن يكونوا ملكا «ستتلين آمنين فىاطاكهيم. 
أن معظم الاراضى الززاعية فئ ولايتى بغداد والبصرة ( عدا نجد ) مطوكلة 
للحكومة بصورة مباشرة »والايجاز ألذى تتقاضاه الحكوبة على هذا النوع 
هو خصا الانتاج الزراعى تقريبا . . ١‏ ويقتسم مناصفة بين الحكومة والملاكينن 
الكبار ". (1) والغريي أن الحقيم السياسئ البرنطانى فى بقذاأد أمطسسى 
رواية مغايرة غن طبيعة عمل تلك اللجنة حين أغار الى تشكيلها من لطفسسى 
بك وجمال باشا مفتشالدرك ومعهما شلخحص ثالث وذكر سفزها الى البصسرة 
فىالما شر :من ابريل م ١؟‏ وم (الثانى من جمادى الا ولى 81م زه) وخنسدد 
هدفها بأثه تنظيم الذرك والشرطة ف ولايات العراق الثلاث 9). رأسيسل 
أمام هذا التعارض فئ الروايتين الى ترجيح الرواية الأخيرة »اذ لم يصلنا 
شى" محدذ عن النتافج التى توصلت اليها اللجنة فى مجال الاصلاح 
الادارى وخاصة فى مجال اقتراح الحلول للمشكلة القبلية وهى المشكلة الا ولى 
التى كانت تعانى منها ولاية البصرة وان كان يبد وأن اللجنة او يعصسسض 
اغضاعها على الاقل قد تدخلوا فى الصراعات المحلية التى كانت محتدمسسة 
فى الولاية حينكذ كما سيتضح فى الفصل التالى : 

ويعزز من ترجيحى لرواية المقيم السالنة الذكر أن السلطات الحكومية 
العليا كانت سلبية تماما لدرجة تكاد تبلغ الاهمال المتعمد تجاه لوء 
المنتفق . نبالرغم من علمها بالا وضاع السيكة التى كانت ساكدة هناك فقلد 
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تركت اللواء د ون متصرف صكول طيلة أربعة أشهر كاطة الى أن عينت لبه 
فى سبتمير 6 41 ؤم( شوال #1" وه) متخزفا اتحاديا هو مصطفى نبنادر 
بك '(1). ولكن وضول ذلك المتصرف لم يحقق فاقدة تذكرة أذ استمر الوضنع 
فى اللراه عامة مضطريا: جدا خلال الاشيز الاخيرة من تلك السنة والاشهبسر 
ألا ولنى من السنة الثالية. وكانت منطقة الغراف هى بوعرة الأضطراب فقد 
أسثير القتال متواصلا قرب مدينة الشطرة بين العشاثر المتصاعة ‏ ولم 
يلبث الشرر أن تطاير من ساحة الصدام تلك ويلغ مركز اللواء نفسه فى 
شهر ارس » 4١‏ ١م‏ ( ربيع الثانى 0م" زه) ,حين أطلتت النار ملى 
متصرف اللوا" تجسرح ونقل الى بغداد للمعالجة. (؟) 

ويبد و أن ذلك الحادث قد تم انتقاط من المتصرف لتد خله فى الصراع 
الغائر فى منطقة الغراف بين خيون العبيد :ومنافسة " سويلم الهواش] 9) 
فقد رمى ذلك المتصرف بثظه الى جانب الأخير مما أدى الى انتصساره 
على خصمه 9©). ولكن ذلك الانتصار لم يحسم الصراع فى المنطقة ءاف 
أستطاع خيون أن يلم شتات انصاره بسرعة واشتبك ثانية مع المشائر الموالية 
للحكودة يقيادة سويلم وحينط علم المتصرف بذلك أنسحب عاقدا من 
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منظقة الغراف لمركز اللواء. )١(‏ بينما أستمر القتال هنأك طوال شبر 
أبريل ع وو و 9), رجمادى الاولى بمج زه) الامرالذى جعل السلطات 
الحكومية تحزم أمرها وتقرر حسم الامرعن طريق القوة »فوالت ارسال التعزيزات 
الحربية الى المنطقة برا ونهرا خلال شهرى مايو() , ( جمادى الثانينة) 
ويونيه زرجب) من السنة نفسباأ.0). وجرت اثر استكال الاستعداذات 

معارك طاحندبين الطرقين تميؤت بالكر والفر تعرضت خلالها مد يفسسسة 
الشطرة للقصف المدفعى من قيل الحشاعر بمذأفع غنمتهامن القوات الحكؤمية. 
وظل الموقف هناك على درجة كبيزة من السوة الى أن قامت الحرب العالمينة 
الاولى واعلنث التعبكة العامة فى الد ولة العثمانية » فأضطرت اكوم سة 
الى التفاهم مع فِيم المعارضين خيون العبيد » ضسحبت اثر ذلك القسوات 
الحكومية من منطقة الغراف لزجها فى ساحاث القتال المنتظر. (5) 

وهكذا «يظهر من الاستعراض الذى مر للاخداش القبلية فى لو" 

المنتفق الحالة البالغة السوئ التى كان ذلك اللواء يعيشرفي ظلهسا: 
ان كان القتال متواصلا فى ربهه ء بين القوى القبلية المتصارعة تارة وبينهيا 
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ره) الطاهر »العشائر العراقية .»ص ص 6لا" - ولالا. 


(؟١؟)‏ 
وبين القوات الحكومية تارة أخرى. فى حين أظبرت السلطات الحكوية 
عجزا واضحا عن مواجبة الموقف , رغم أنها كانت خلال ذلك كله تتكيد 
خساعر فادحه سواء من جراء عطياتها الحربية » أو نتيجة لعدم قدرتبا 


على استيفاء الامرال الحكومية , او لتد هور حالة الزراءة عموما يسبب انشفال 
الزراع بالمشاكل القبلية. 


سِ 2 
يه | 3 ليتع 


قنتائل ولاية البَِرمٌ والتخاط السيّاسى 
جل هي كا ]اكالم 


(؟59). 


شيوخ القبائل بين معارضى جمعية الاتحاد والترقى وموءيديبسا 


خلال الفترة ١؟؟|]‏ ه/ وو وهارم 1و١‏ ج11وامه 0 





. أمتاز اللواء الثالث فى ولاية البصرة ومو * سنجق البصرة* عن لوأاقى 
الممارة والمنتفق يظاهرة بارزة هى معف الوجود القبلى فَيهُ. وقد نتم 
تلك الظاهرة عن عد ةعوامل منبا نوعية الزراعة الخالءة فيفء ومى زراعة النفيل 
القى تتطلب أستقرارا د أعما فى أرض معينة للعناية النستمرة بمفروساتهسنا: 
الأمر الذى لم يترك لدى الفلاح وتنا فافضا ييدده فى نشاطات أختبسرىء 
فشعف نتيجة لذلك ارتباطه بالقبيلة وأزد اد ارتباطة بالارضي(1), كما جحت 
اجراءات مد حث باشا المعروفة من ناحية. فأنية فى فوزيع اراضى ذلك اللواء 
الى قطع صقيرة تناسب طبيعة الانقاج (7) 1 ومكذا أصبح أفراد القبافتسل 
الستوطنون على ضفاف شط. العرب يسعون للافلات من ارتباطاتهيم القبلية 
والشبرب من سيطرة شيزخ قبائلهم. (5) 

وتد ساعد موقع ذلك اللواء الجغرافى بلا ريب على ترسيخ تلك الظامرة» ‏ 
أذ أنه يقع فى منطقة قريبة من البحر" الخليج العربى" تطل على العالم 
الخارجى بعكس اللوائسين السابقين المعزولين فى الد اخل . ولابد أن ذلساة 
ترك أثرا فى زياد ة الوعى الحضرى بين سكانه » خاصة وأنهم متصلون باشرة 
بمركز الولاية والمدن الاخرى القريبه منهوم ٠‏ والتى تشكل في نفس الوقت مصدرا 





() العزاوىعشائر العراق »ج »و صص4م8١1؟-5595.‏ 


(9) فاضل حسين » مرجع مر ذكره»ض ٠.6‏ ومن اجراءات مدا حت باشا رأجع 
التمهيد الذى مر ءصمع. 


(م) الظطاهرء العشائر العراقية .ص 15ؤا.ء 


(ه*؟) 


للتأثير الحكومى عليهم ؛ وتساعد على توفير قدر اكبر نسبيا من ألامن لهسم . 
كما أن وقوع ذلك اللواء على طرق المواصلات النهرية والبحرية أدى الى 
تنمية تجارته وتصد ير منتجاته الزراعية وألبها من التمور ألى العالم الخارجى: 
مع ماترتب على ذلك من زمحة للتنظيم القبلى الستند الى اقتصاد الكفاف.(1) 
وثمة عامل آخر كبير الأدميةء وهو انعد ام الوحدة القبلية فى ذليبك 
اللواء, تأغلب سكان أريافه يتكونون من امتد أد ات«غشائرية صشيرة ومشنوصة 
لقبائل كبيرة تقان فى مناطق أخرى خارج اللواء. (1) والطريف ان الكتير 
منهم كانوا يوالون من الناحية القبلية شيخ المحمرة شبه الصتقل والتابع مسن 
الناحية الشكلية لد ولة فارس المجاورة (). ولحل ذلك أدى الى نث 
البدوء فى اغلب أرياف ذلك اللواء » فشيخ الفحمرة كان يحرص بلا ريسب 
على بقاء اتباعه هاد قين .مش لاتتمكر علاقاته نع السلداءات المكوبية فى ولاية 
البصرة ؛ الأمر الذى يوثثر على وضع اللاكه في مداينة البصرة وماجوليستاء 
ورغم ذلك هناك بعض الشواهد التى تدل على أنه كان يلجأ أحيائا: 
لاشتشلال ذلك الوضع بضورة مماكسة» فهو يشير اتبامه من طرف خفى لخلق 
المتاعب للولاة حين يخلف .واياهم حول تلك الاملاك . ©) 





(1) نظمى , مرجع مر ذكرة اص ٠10‏ 
() الطاهرء العشائر العراقية.صص 1١5‏ -؟85. 
() لوريمر , مرجغ مر ذكرهء القتسم التاريهخى ,ج > يءص ص 5518 -م5؟55. 
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دع 
ونتيجة لكل تلك العوامل مجتمعه » فأن تاريخ هذا اللواء فى فترة 
هذا البحث غلا خلوا بارزا من أى حادث قبلى ذى شأن . ولكنه بالمقابل 
كان طيكا بأحدأث سياسية كثيرة أمتدت آثارها الى اللوائين المجاورين 
وجرت بعض شيوخ تباعلم ما الى المشاركة فيها. وكانت أسباب تلك 
الحواد ث مرتبطة بنشوء وتطور حركة معارضة لحكم جمعية الاتحاد والترقى 
اتخذت من ندينة اليصرة مركزا لبأ. وليس من المهم هنا التوذل فى تفاصيل 
نشوء تلك الحركة ونشاطاشب.! المختلفةء ولكن الم.م هو التعرف على عوامل 
التأفير والتأشر المتباد نة بينها وبين قبائل المرلاية. 
وقبل المباشرة فى تتبع ثلك العوامل .يجدر القول بأن تلك الحركة 
المعارضة قد تمحورت حول شخصية السيد طالب النقيب " 19؟1 -م4١1ه/‏ 
ونم وموم" . والسيد .الب سليل اسرة هاشهية ينتهبى نسببا 
الى السيد أحمد :الرئامى ٠‏ واشتهر بغض رجالها بين اتباع الطريقسة 
الصوفية الرفاعية. )١(‏ ولا ريب ان ذلك النسب الشريف قد اعطى لتلك 
الاسرة مكانة كبيرة » زاد منها تد اول زعماقها لنقابة الاشزاف فى البصزة , 
ومن هنا حملت الاسرة لقب النقيب .. وبالاضافة الى مكانة عافلسته وثراءباء 
كان السيد طالب ذا شخصية متميزة » فهو مثقف يجيد بالاضافة الى اللفسة 
العربية اللفات التركية والفارسية والا نجليزية: وصو واسع الطموح : جسسسم 
النشاطظء ميال الى التسلط. . وقد جره ذلك الى الاحتكاك مع السلضات 
العثمانية زمن السلطان عبد الحميد الثانى , ولكن الستطان لم يلبمسثك 





3 احمد نور الانصارى ( القاضى ) م النصرة فى أخبار ألبصرة» تحقهيق 
يوسفاعز الدين » طاو ءبقد أد , إلاو ايض اص 4لا-ه7ا. 


(7؟) 


ان استدعاه الى استانبول فتربه وخلععليه الترتب واعاد » للبصرة. (1) 

ولكن الحطوة التى تمتع بم السيد طالب لدى السلطان عبد الحسيد 
لم تمنعه من التود د لجمعية الاتحأد والترقى بعد قيامها بأنقلاب سنئسنة 
كا« زقار/مء وام فق أذ أنه أنتمى مع أانصاره تفرع الجمعية الذى نسح 
فى مدينة البصرةء ولكن ذلك الانتماء لم يكسبه ود وساء الجمعية, اذ أتهسم 
لم يثقوا بصد ى ولائه لهم الأمر الذى دفع طالبا للاتجاه نعو المعارضة 
تدريجيا (). وقد تبلور ذلك الاتجاه أخيرا على شكل حركة معارضسة 
كان هد فها الحقيقي غير المعلن هو انشاء كيان عربى فى البصرة: يترم سع 
السيد طالب على قمته 9©), ويتحالف مع الامراء العرب المجاورين فى الكويت 
والمجدرة ونجد ©) . وكانت تلك الحركة تتمركز فى مد ينة اليصرة وماحولهبا 





() خير الدين النزكلى » الاعلامء ط.م, بيروت 2 15594اءج 28 ص اص 
هرم - 15س ولمزيد من التفاصيل » راجع : 
حسين مجادى الشلاهء طالب النقيب ود وره فى تاريخ العراق 
الحد يثء رسالة ماجستير غير منشورة» قد متك لجا مصة ميس سسسن 
شمس سنة .416 امم 

5٠ 2)‏ .٠.ش2ووء05.0186‏ وصم1118 

(0) التميمى 2 مرجع مر ذكرة يض #م. 


9( .18 .2 05.03.17 وسصه8 11لا 


(ه) نخلص » مرجع مر ذكره ص 6)96. 


(ه+؟؟) 


لنأين.ا عن مركز الدولة من ناحيةء(!) ولانها مركز نفوذ عائلته الاجتماعسى 
والد ينى من ناحية أخرى ٠‏ 

وقد أدرك السيد دالب أن قواه الذاتية الستمدة من تأبيد انصاره 
فى مد ينة البصرة وماحولها أضعف من أن تطكنه من مواجبة الاتحاديين 
او تحقيق احد افه الطموحه فالجأته العاجة الى البحثعن حلفاء أتياء 
يستعين بهم. ولا ريب أنه أجال بصره فيما حوله فأدرك أن القوي سن 
المبيأتين للتعاون ممه هما القباكل والشيخات العربية شبه الستتلة فى 
الكويت والمحمرة ٠.‏ وهناك فيما يتعلق بالتباعل مايد ل على أن السيسسد 
طالب كان مد ركا لادمية الاستفادة منها فى مناوراته السياسية منذ فتسنرة 
مبكرة » فحين نقم على الد ولة لعز للبااياه من متصرفية الاحساء أرسستسشل 
من يحرض قبائل المنتفق ويحاول اثارتها ضد الدولة. (5) 

ويبد و أن السيد طالب رأى أن خير وسيلة يتبعها حى السعسسى 
لد مج هاتين القوتين وحشد هما معا لتأييد خططه: فرئب عقد لقاء* فى قصر 
الشيخ خفل فى الثيلية فى شير صفر 57 18ه/مارس 194.8 م, حضشسرهة 
معه زمع الشيخ خمل كل من مبارك الصباح شيخ الكويت سمد ون باشلا 
وعد د من مشايخ القرنة والحمارة: (]) ولم تورد المرأجع تفصيلات عن اسماء 





)١(‏ ,كك .طر,غذ0.م0 رعغ تطعدمة 

(؟)' محمد حليل الجابرى: الحركه القومية العربية فى العرأق بين م19.0- 
> 1و ؤمء رسألة د كتورأه » جامعة بغد اد »ص .و" وقد ولى السيد 
طالب متصرفية الاحسأ* سنة #1١9‏ ؤه/؟.؟١مء‏ ولكنه سحب من عملسه 
فى أواخر السنة التألية » رفم انه لم يعزل رسميا الا فى أواخر سئسة 
0 زهراواكله .4 ؤمء راجع : لوريمرء مرجع مر ذكره , القتسم 
التاريخي ؛ ج لياص 9لا151. 


2( التجارء روجع مر ذكرهء ص لم١‏ وايضا التميمى » مرجع مر ف ككره م كا 


(ومو) 


اولتك المشايخ الذين شاركوا فى اللقاء ولاعما د ار فيه من أبحاثء ولم تشسر 
الى وجود اية نتائج عدلية تمخضت مته, الامر الذى يدهع الى الاعتقاد بسأن 
ذلك اللقاء كان أقرب شبئ لول مةاجٍشماعيةتباد ل غلالها المدعوون الحديثك 
فى أمور عامة ثم تفرتوا كل لحال سبيله. ورقم ذلك فأن مجرد حد وشضله 
لايغلو من دلالة بالمّة الاهميةغلى وجود فكرة أد خال القبائل فى ضم 
اللمية السياسية » وعلى استجاية يحعضيشيوخ التبائل لتلك الفكرة ولو الي 
حدما 

ويناقض أشثراك سعد ون فى. ذلك الموتتمر ماروأه البعض مسن 
انه أستفل قسام انقلاب دوم وحارم . ام غتقرب الى جممية الاتحساد 
والترقى حتى اصبخ من كيار اتصارها وجو لامر الذى جره للمد ام مع السيسد 
طالب (1) , واذا أستبعد نا مأقيل عن الصذ ام جانيا اذ أن المصسادر 
والمراجع لم تشر قط الى حد وثك صدام بين الرجلين فى هذه الفثرة علنسى 
الاقل, ثبقئ بعد ذلك مسألة تقرب سحد ون لجمحية الاتحاد والترقلسى 
وهو أبر ذابت كما بر بنا (1), ولكنه انشهى سريعا ٠.‏ فقد اعقب خروج سه 
من لواء المنتفق مهزوما أن توترت علاقاته مع السلمانات الحكومية حتى 
كان فى شير أبريل و .4 ١م(‏ ربيع الاول 70 +1ه) يستعد المقيام بأعمال 
حربيه ضد ما 9)ع وذلك حو ما د فحه للاشتراك فى لتاء القيلية على مأييد و. 





)!١(‏ +.2ه118لا .556 .2 وطامعمع2 عط 2ه طوصم عطة , ومموعل21 
ادك 
) راجعء الفصل الثأنى »ص ١:‏ 


11«تمشى«عط لاوط .6 «زق8 ه50 0320 عجرم 0 بح 110, 219 2ب 252070 
ع 201 


(-؟5؟) 


وفى الوقت الذى ابددى فيه السيد طالب احتماما واضحا بأستقطاب 
القبائل الى جانية, نجد فى الجانب المقابل أن الننثام الد أخلى لجمسيسة 
الاتحاد والترقى الذى نشرته احدى الصحف الصائدرة حينئذ في مدة امداد 
متوالية لم يتطرق. من بعيد أو قريب لتحد يد الطرق الواجب اتباعها لمعاطة 
القباكل وكسب شيوخها وافراد مأ الى صف الجمعية عد ! ماذكرته المادة الخاصة 
والاريسون من ذلك النظام التى تحد تمن واجيات نواد الجمعية التسسى 
تفتح فى الا ولوية والمراكز .حيث تالت :- " ينبغى علبي النوادى أن يقوسسوا 
عند سنوح الفرص بأرشاد القروبين. بحيث يؤثلفون. قلوبيم على نعبة الد ستسور 
وينفرونهم من الاستبد اد او أن يوالوا أرسال ميكات مخصوصة الى القسسرف 
للقيام سهذ !| الأمر الذي فيه سلامة الولن ": (1) 

آنا انقظنا من مجال الكتابات النظرية الى التطبيق العملى , فأندسى 
لم أجد - فيما بين يدا ى من مصاد ز ومراجع ‏ مايشير الى أنتماء اأحد مسن 
شيوخ القبائل انشماءا رسميا لجمعية الاتحاد والترتى » مما يدعو الاعتقساد 
بأن علاقة اولك الشيوخ بالجمعية أن وجدت ‏ لاتعد و أن تكون اتفاقسا 
مصلحيا ؛ يطول او يقصر حسب الظروف التغيرة ٠.‏ وقد ساعد عليذ لبك 
كون الجمعية فى هذه الفترة حى الحزب الحاكم فى الد ولةء نأحتكاك أى من 
اولقك الشيوخ مع السلدكات الحكومية ينعكس بالنتيجة على موقنه من الجمعية. 
واذ عرفنا أن تلك الاحتكاكات كانت صتمرة تقريبا فلا يجب أن تتوقع 
وجود علاقة راسخة بينهم وبين الجمعية : سيما وانهم لم يكونوا ليمبتمون 
بأمد اف الجممسية أو يفم.مونها بصورة تجعل علاقتهم بها نتيجة لقناعة مبد أية. 





() الرقيب . السنة +« العدد سرمؤزء و١‏ شعبأن 0/514 ؟ أشسطس 
1م مص مة 


(1؟1) 


وقد تجسد كل ذلك فى سلكت سعد ون تجاه الجمعية؛ ولم يكن 
موقف رفيقية فى لقاة الفيلية الشيخين عل وصارك مختلفا كثيرأ عن موقفسه 
فى هذا المجال: نقد أحتمت جمعية الأتحاد والترتى بأمر ذلك اللقاء 
وسع الى تدلويق ماقد يترتب عليه من 'نقائج يأن عينت أحد اعضائهيا 
الثارثين وهو سليمان نظيف يك واليا للبّصرة" 1557 -/م1ه/096١6١-‏ 
م1 وقد باد الوالى الجديد الى الضغط على خؤقل وسيتسارك 
حتى انضما رسديًا الى فزع الجمعية في اليصرة . (1) وكانت استجابتيصسا 
للضقط نحكومة بلا ريب برفتبما فى تجنب. ماقد يلحق بأملاكهما الواسعة 
فى البسرة من نشاغب,» ولكن ذلك لم يعنى واقعيا تخليهما عن تعاونهما 
ألوثيق مع حليفهما السيد. طالب كماسيأتى . 

واذا كان اتفاق بعض شيوخ القباكل مع الجمعية ١اثى‏ مصلحى فى اغلب 
الاحيان » القول نفسه ينطبق على معارضتيم ليا. ومن الاظلة على ذ لسك 
ماحد ث فى رفع الاول اوج زهي أبريل. 4.6 3 حين اقدم السلنان 
عبد الحنيد على اتالة الوزارة الاتحادية وامر بتطبيق الشريعة يدلا مسسنسن 
الد ستور (1) , ومى الاحد اث ألتى عرنت ب " ثورة الرجمية "09 . فقد كسان 
فضبان البنية شيخ بنى لام فى تلك الاثناء على لاف شديد مع السلطات 
الحكودية فأفتنم الفرصة وابرق للسداان معربا من اخلاصه ومينا أن العطليات 





() التجارء مرجع مر ذكره ءاسن لم١ا.‏ 
0 814.6 .2 ص.0616.م0 وقملموعط 


() ساطعء الحصرى» البلاد العربيه والد ولة العثمانيه ‏ ط؟ , بيروت ء 
56م ص عازه 


(؟1؟5) 


الحربية التى يخوضها ضد القوات الحكوبية مد نها تأييده فى سَعيسسْيه 
الرامى الى ابطال المشروطية" الدستي 1412# ومن تافله القؤل بيان أننسه 
ماكان يهم ضبان أمر المشروطية الفيث أو بقيت , بل كان يبع كسسسنب 
رضا السلطان متوقعا أنتصاره فئ معركقه مع الجمعية. ولقد كان ذلك 
منه رهانا غخاسراء اذ نشلت حركة السلطان فعزل من السلدلنة: ولم يحسرك 

موفيذ وه" فى العراق سائناء ١‏ لليم آلا بعش الهياج الذى حدث فنلى 
بشداد وخمد بشكل سريع . (9) 


ومن الاثلة كذ لك ماحددث حين أشتفات: المعارضة فئ استاهسيل 
وبضد اد فى اواخر سنة 7م + وحصي 4 : ؟ وم لمشروع نقل طكية السفن النبرية 


الحكوية العاملة فى شهز د جلة ألى شركة بريواائية ووصلت اأحبان لاس نيلها 
الممارضة الى تبائل الغمارة مصحؤبة بأشاعة تفيد بأن الحكوية تنوى أيضسا 
بيع كل الاراضى الواتغةعلى نهر د جلة الى البريطانيين: فأدى ذلك الى 
احد انثا خض الاضظزاب بين القبائل القاطنة حناك 9) . ولكن ذلك 
لايعنئ أن فلك التبائل 0 لتأثيرات مباشرة من القوى السياسية 
المعارشة : وأسماً ينعت دبلا أت 'يعطن تاذل يود ه بسالع حسيا 


)0 الرشب: السنة يء العدد موء م ربيع الآخر 0و" زه 4؟ نيسان 
أبواعيص ". 


2( م مهو عه .هصه0 73166 ملقة ,610 .110 84 26 .14.8.5 
.1909 1186 عيهقلا هه 001 غ8 .8قده0 متلق 


وطضف .سم مع .عد غة .قده0© .هط ,11 .ه20 ,84 26 .88 خمكا 
1 .©1191 218 متوك و.#قده0 كه 


(»؟5) 


المباشرةء فرفعت راياتما واخذت " تهوس* محذرة الحكومة الاتحاد يسبْية 
من الاقد ام على تلك الخطوة ؛ وكأن ذلك منسجما مع موقف الممارد سيق 

السياسية فى استانبول ويقد اد أنسجاما آنيا محضا. 

وعلى ضو* كل مامر يمكن فهم الأسباب الكامنة وراء تحسن علاقة. سعد ون 
باشا بجمعية الاتحاد والترقى خلال ضيف سنة ير؟٠51/‏ 1910م 2و«سسشو 
تحسن يد ل عليه انه كان من بين الشنوخ الذين أبوأ يقدااد تابد سْششة 
الوالى الجديد ناظم ياشاء وحناك 2 عتهم جميعا بزيارة ناد ى جمعيئة 
الاتحاد والترقى فى تلك المدينة زيارة أثنى خلالباعلئ الجمعية ثم تيسنرع 
ببعض المال اناد ييا. (1) وقد انعكس ذلك التحسن علبي معاطة الموثافين 
الحكوسين لسعسيون , نأخذوا يمنحون تأييد هم له ضد ,منافسيه التبليين 
بعامة عبد الله الفالح , (؟) والذين تباعدوا نتيجة لذ لكا من الجمعينسة 
ومالوا لخصومبها كما سنرى. ودذا موئشر على بروز “أجزة جد يدة وى 
أرتد أ* النزاعات التبلية التقليدية لسوح سياسية “طاحرية: 

وفى فضون ذلك ءلم يكف السيد طالب النقيبافن ممارضته لجمعيئسلة 
الاتحاد والترقى . ولكن تلك المعارضة رفم نشاطم لم تأخذ صيفة تنظيسة 
محددة الالال شهر شعيان 1+85ه/ أضطس :1811م » حين أنتشح 
فى مدينة البصرة فرع برأسته للحزب الحر المعتد ل المعارض ألذى كان قد تأسس 


() صدى بابل , السنهعو. العدد 5١‏ ؟( شوأل بر« بوحدس ١‏ 


2( ذأ ستمومد ف عن صيمق 0 


(4؟5) 


فى أستاتبول فى أواكر سنة 8917 أهر؟ 8 4م )0 وتقد حاول طالسسب 
أن يكسب لحزبه هذا التأييد فى الألوية الأشرى ٠‏ فكتب رسائل الى وجبائها 
بهذا الشأن . () ومما يلفت النظر فى أمر تلك الرسائل أن من بين 
اسماء كل وجهاء لوائى المنتفق والعمارة الذين كتبت لهم لانجد سوى اسصاء 
اثنين من هما" القباكل فى لواء المنتفق حما عبد الله الفائج السعيد ون وخير 
الله شيخ ال حبيد 9 . ويد ل ذلك دلالة وأضحة على أن طأليا رفم حرصه 
على اكتساب القوة القبلية فى الولاية الى جانبه ألا انه كأن يدرك صعوسة 
أجتذ اب أظبية شيوخ القبائل الى عمل سياسى حزبى فى هذه الفترة. 

ولكن حاد ثا وقع قرييا من «.ذ ا ألوقت جذب بعض القوى التبلية 
تدريجيا الى ساحة الصراع السياسي والمناضسات الحزبية ذلك حو حادث 
القا" القيش على سعد ون بأشا ينما كان يهل ضيفا على السيد طالسسب 
فى البصرة فى رجنب 84 5118./ يوليه 911 ؤم كما مر سأبقا . وقد اتيم 
عجمى بن سعد ون السيد شالب بالتواطوء مع السلدءات الرسمية فى ذالينة 
الحادث . ويحسن التوقف هنا قليلا للتد قيق فى أمر هذه التومة لكون. ا 
الاساس الذي بنيتعليه أفلب حوادث هذ! الفصل . وأول مابلغت الانتباه 
بيذ ا الخصوص «و أن المحامى سليمان فيضى الذى كان حينكذ الساعمصد 
الايمن المسيد طالب والمطلع على كل شكونه قد ذكو اتهام عجمس ولكنه لم 





(1) التميمى ؛ مرجع مر ذكرهءض 6لاء 
(؟) فيضى , مصدار مر ذا كره 2 ص لم9٠‏ 


() فياض » مرجع مر ذكره اص 1506. 


(ه6»؟) 


ينه 00, قبل عنق سكوتة اقرارا ضحنيا بالشيمة المنسؤبة لصديقه؟ أن جواب 
هذا الشكال يتطلب فحصا لما ثالته المصاد نّ المعاصوة للاخرئ حول الا نزأ 

وأول جذه التضادر هو التنصل الا مريكى فى بفد اد الذف يبناش و 
مقتتعا تماما فسئولية السيم طالبيمن ا ». فبوقد جذعة 
وجعلة يأتى للْبِضرة غيث قهض عليةء (1) ولكن زميله التنصل البزيطا ىق 

فى اليصرة كان ذا قنامة مغايرة» فقد ذكر أنه قام ببعدة أستضارات مسن 

القضية قاد َف لنتيجة مفاذاما أن طالبا لم يكن طلعا بأى وجه ملشتى 
الظروف الى قادث الي اعتقال سعد ون ولكنه أضاف أن وصمة الحار الوحيدة 
الفى يكن أن ن تليق تهدالب حقا هئ فشله فى أنقاذ ضيفة من برا سنن 
لحكومة بعد القاة القيض علية: ونالرغم من أن تلك الميمة كأنت كد حسسب 
معلونات القتصل ‏ خارج نهد ود طأقته فعلا نقد قيل أنه فعل ما يسشايسع 
لساعد ة ضيقة إلا / 

.. ولك ذلك القتصل نفمه ماليث أن جز اليقين الذى توحى يسسسسه 
روايخة لملا ؤلى نين كتب قأغلا أن زبيله القنصل البريطائى فى المحصسرة 
قد بأخيرة بأن ” الحجى , ريس " كبير التجار فى تلك المد ينة والوثيق الصلسسة 
بالفيخ حول اعله بأن الها أوقع بسعدون لصسلحة صديقة سارك 


)0( > مصد ر مر ذكره» من امء لأء 
(45 .سل هت بيوظ نع .هقمه0 .سم ,15-467 .110 ,84 26 .1.4.88 
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نا نيلك .© متك 55 0206 .قمه0 ,50 .710 ,424/2358 70 ,مهم 
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)545( 


الصباح شيخ الكويت7!) . وتبدو هذه الرواية منسجمة مع الجو العام للاحد أث, 
اذ كان جنالك حلف وثيق بين طالب وديارك من ناحية ». وعد أ* شدايد 
جين سعد ون ومبارك عن نأحية أخرى ٠.‏ وحو عداء أن صفى ظاجريا بيسسن 
الرجلين من خلال وساطة والى البصرة فى محرم 96 217/ ينا يس سر 
ورورم7!, الا أن جذوره ظلت حية فى النفوس . 

وجكذ ! فأن روايات التنصلين الادريكى والبريطانى لاتوصلنا الى يقين 
ثابت لايتطرق اليه الشك حول صحة الاتهام المذ كور . . ولكن سكوت سليمسان 
فيضى ومايكتنفه من دلاكل منطقية تجعل الذ هن أميل الى تبول ماروى صن 
سقولية السيد طالبعن الصير الذى آل أليه سعد ون. فالسيد السب 
كان ذا طموح كبير ونمة شد يدة الوضوح التفرد بالقامة فى محيهلهةء 
ولعل ذلك جعله يضيق بالمكانة القبلية التى كان يحظلها سحد ون خاصة 
وأنه فشل فى ضبه تحت لواء زعامته لمحيل سعد ون الى التعاون مع جمعهيمة 
الاتحاذ والترتى كما رأينا . على ذلك فزيما بادر السيد ال“طالب الى 
أسرتغلال الفرصة التى ستحت بغضب الحكومة على سعد ون ء فتواطأ مصهيسا 
على أعتقاله كى ينفرد بالساحة من نأعية؛ ويقد م خد مة لحليفه مبارك الصباح 
من نابحية ثأنية. 





(اإعقططامة .6 د85 م6 4زم0 .8وجه0 ,59 .10 ,424/259 170 ,280 
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() عبد العزيز الرشيد , تاريخ الكويت » بيروت +14ا9أامءص ص 5م1- 
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الصراع بين عجعى وطاليب ٠.‏ 7 





#له/؟ 8-١5١‏ اؤاعم 


0 


عرفنا ان العلاقة بين عجدى والسلطات الحكومية تحسنت حين تولى فريد 
بك الاتحادى المتحمس متصرفية المنتفق ٠‏ ولم يكن .مي لعجضئالتصافئ مع تلسبسكه' 
السلطات ومن رافيا جميعة الاتحاد والترت رفم صسثوانتبا للساشرة من مصسر 
والدهء الا نتيجة لاعفقاد ه بأ السيد طالب هو السئول عن ذلك الصير , 
ولأن طالها كان يعارض تلك الجمعية فقد أضطر .هو للارتما" فى احضائب سسا 
ووضع يده فى يد جما (1) . وهكذا اتخذتعادة الثأر القبلية النتأصلة مظشيرا 
عصريا حين تزيت يزى النؤاع السياسى يمن الحكم والمعارضة . ولكن ذلميك 
الارتما» فى احضان الجمعية لايعنئ إن عجدى قد انضم لبا رسيا وأمبسع 
احد اعضافيا العاملين » فليس حنالك مصدر واحد يشير الى هذاء تسم 
انه بطبيعة تكوينه القيلى غير معنى يفيم «طلبيعة تلكا الجمعية ولا أد راك حتيقة 
احد انبا , أو هو غير مبيأ لذلك: ولكنه مالى اليها لانبا الجبة الحاكمسةة: 
التى قد تساعده فى الوصول الئن ميتفاه فى الاقتصاص من عد و هما المششرك 
السيد طالب . وان كان فجب الاشارة فى هذا المجال الى أن يعض 
المتربين من مجمى كانوا اعضاء عاطين فى الجمدية وأبرزحم وكيله في مد يئسسنة 
النصرة وسخشاره المقرب محمد العصيى 9) , . 
ركما أدت مشاعر الحقد بعجمى الى الميل نحو الاتحاديين تأن مناسيسسه 
بزعامة عبد الله الفالح مالوا نتيجة لذلك الى الجبة المعاكسة تأصبحوا حلضا* 





)0 مطع مه طعجم ه25 * ردممعاع ذ3 :9 38 ا 01.م0 ,رسصمهم تدكا 
.557 .2 رعطهعة2 


(5) .عع0 5...«جمسسدة , 4942 798هتم .10 ,10/242/ه. +/نآ ,108 
.2 .2 ,1912 


(م»؟) 


لطالب الذقيب (1) . ولذلك فما أن سقطت الحكومة الاتحاد ية فى استانبول 
فىيوليه + ١؟‏ وم17) ( شعبان .8 اه). وهو السقوط الذى لم يكن لسسنه 
رد فعل كبيز فى العراق 07 , لانه كان مريحا ومرضيا لاكثر الدلبقات(؟) ؛ حتى 
انقلب ميزان القوى المحلية فى ولاية البصرة فأرتفعت أسهم طالب وحليفسه 
عيد الله الفالح بينما تحول عجمى الى صفوف المعارضة (5) . وكان من الطيييمى 
ان تسحب الحكومةً اعترافها به شيخا عانا لقيافل المنثفق وتمنع ذلك اللقسب 
رسميا لمنافسة عبد الله الفالح حسب رواية القنصل الامريكى فى بقداد 60 . 
ويستد ل من تلك الرواية أيضا على أن السلدطاث الحكونية عادت فى هذ أالوقت 
الى الاعتراف الرسدى بحشيخة ال سعد ون على قبائل المنتفق بعد أن كسان 
ذلك الاعتراف قد الغى بعد احداث سنة لم189 زه/14841م:؛ 

وقد جعل عجص يد أن اصيح معارضا . بتحين الفرص لمضايقنة 
الحكومة واشعارها بقوته . فقد أرسل وكيلة فى 00 الَتَصين سق 





)0( الطامرء العشائر العراقيةءص إلمء 
0( .224 .05.018.2 وقشاعنة 


0 .هث ه66 .قه8 جه .هده6 مظط, 1-0-3297 .ه8410 36 جء8.5. خملا 
.2 ,6 .غوقة ررعممه0 عه وطسة 

(4) وعدوج مه اتتفسشة ,25-3602/1912 .ه20 ,8/10/2:12+د/ط ,108 
1 ,1912 لنت عه 1284 طقتطعدظة مذ 

9) هدع قم “معد م2 وسموعاء21 .56 .2 ,.638.م0 وعم تععصمة 
.6 .2 ونمهوءة2 


() .سط هخ .عدظ غم .هده0 .سة ,1467 .10 ,84 86 .2.85 خملا 
2 و7 .2686 و.غعهمه0 85 .طعق 


2)5245( 


فى سبتمبر +1 إم(شوال .«# رهى) برقية الى وزير الد أخلية والى عدة صحف 
فى أستانيول مفاد ما أن عجمى ستعد للزحف نحو العاصمة على رأس خصين 
ألف رجل اذا ماجرت أية محاولة رجعية جد فها النيل من الدستور (!) . ورم 
مافى تلك البرقية من تهويل واضح , آلا انها تركت صدى واسعا أثار اهتمسام 
المحافل السياسية والصحف فى العاصمةء مما جعل وزير ألد أخلية ييرق 
الى سلطات ولاية البصرة للتحقيق فى أمرما (5) . وقد تلقف تلك السلمطات 
الفرضة فأصد رت قرارا يمتبر عجمى لصا لسليه ثروة مزيد باشا السعسد ون 
ويحظر على القرويين تزويد ه بالمو'ن كما سحبت صد يقه فريد بك من متصرفية 
المنتفق () . ولايبد و اتخاذ تلك الاجراءات غرزيبا اذا عزثنا أن طالسسب 
التقيب كان فى هذا الوقت يد ير ولاية البصرة بالوكالة لد م وجود وال فيها 80). 
ولم يكن عجص ازاء تلك الاجراءات للبدوء ءيل انه رد طلييبا 
بتصعيد الضغط. على الحكومة فى نوفصر 19وإم(ذى الحجة ١8.‏ ها ) 
فقد وصلت الاخبار الى مدينة النصزة بأنه يتقذم نحوما على رأس أريعة مشر 
ألف رجل بن اتباعه () , الامر الذى تشر الرعب هناك فى يوى .الخامسن 
والعشرين والساد س والعشرين من نوفمير ( الخامسعشروالساد سرعشرمن ذى 
الحجة) نأظتت الاسواق ومكاتب البنؤك» وهريت المحوائل السيحية 
١٠١ 06: 22‏ ٠877هدة8‏ ,1912 /52-4798 .110 لاا سن 
م) صدى بابل السنهع , العدد مه 1٠7.1‏ شوال. «#عزهرو؟ أيلسول 
1 مءصلاء. 


() صذ وغمع2 ذه جسقمسدة ,2-688/1913 .110, 5/10/212 +5 /نا 108 
.2.2 19125 .ءعع2 مه 12890 لاقتعأاصيظة 


2( 8م 02 77ق تست ,2-311/1913 .110 ,8/10/212 +« /طط 108 
19122.5٠‏ .ه10 202 1289 طهة لعاصيظ د15 


(ه) وه .ع88 85 .مقصو0 عع1؟1 معتشف ,450 -11 .70 ,84 826 .1.4.8.5 
912 ١و2‏ .2626 و.6قصه0 36 .طنم .سف 


)؟6٠١(‎ 

من هناينة البصرة الى ضاحية العشارء كما جلب الموظفون الصيحيون العاطون 
فى الشركات الاجنبية عوائلهم للاحتماء بمكاتب لك الشركات , بينما لجسا 
البعض الاخر منهم الى تنصليتى روسيا واميركا الواقحتيين على الطريسسق 
المودى للعشار (1)» حيث أستضاف الوكيل القتصلى الابريكى أربعين 
شخصا متهم . (1) 

وار ذلك أتخذت الاستعدادات للدفاععن مدينة البصرة ,فأستد على 
السيد طالب مؤعيديه من فلاحى بساتين النخيل الواقعة الى الجنوب 
م نالمدينة الذين لبوا دعوته بأعداد كبيرة. ولكن د خولهم للمديشئة 
لم يوعد الى تهدئة مغاوف سكانها أذ أخترقوا الشوارع وهم " يهوسون " 
ويطلقون نيران بناد قهم فى الهواء . وقد أدى ذلك الى اثارة القلنق 
رغم عد م وقوع أية اصابات نتيخة لاطلاق, النار على تلك الصورة . ولم يضل 
بقاء أولئكك السلحين فى المدينة كثيرا »أذ أصدرت للهم الاوامر بمراققة 
جنود الحامية وأفراد البعرية ومد فعين جبليين الى الصحراء الواقعسة 
خلف المدينة أستعدأذا لصد الهجوم المتوقع. (1) فتحرك؛ الجميسع 
فى السادس والعشرين من ثوفصر ( السادس عشر من ذى الحجة) مفا 
ادى الى شتهدئة مخاوف سكان المدينة ,كما زاد من تهد ثتهم وصول السفينة 
الحربية البريطانية سفنتس بز زرزمع فى اليوم التالى ومرابطتها هناك . ©8) 
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9 ) .بجمهو8 عه .فدهت ه6ه31آ .سط ,0كك -51 .10 ,84 826 .2.8 شملا 

.1912 ,2 .26 .00258 6ه .طسق مصطق ه50 


)١؟٠.١١(‎ 


وقد أدىهذ! الاطمئنان الئ عودة السيحيين الى منازلهم خاصة بعد أناكد 
لهم السيذ طالب بأن لاشئ* سيحدت (0: 

وقد فصل صدى تلك الا خبار الئ بغدأد مضخما ل لنى 
الخاص والعشرين من نوفسر ( الخامسعشر من ذى الحجة) ,حين أنتشفرت 
فى اوساط تلك المدينة اشاعة رائجة تقيد بأن عجمى قد هأجم مدينة 
البصرة على رأس الفى فارس من اتباعه , فى نفس الوقت الذى كان فيه شيو 
بنى لام يزحفون نحوها أيضا. واثر ذلك ذهب والى يقداد ومعسيسته 
قاعد الفيلق على زضا باشأ الى دأقرة البرق , وظلا فيهاأً حتى منتصف 
الليل فى اتصال برقى مستمز نع استانبول , وكانت نتيجة تلك الاتصالات هلى 
تعيين على رضا ياشا وكيلا لولاية البصرة, حيث توجه لنشرعطه الجذيد فى 
السابع والعشرين من تؤفمز (السابع عشر من ذى الحجة) على ظهر السفينة 
" موصل” ترافقة كتيبتان من الجند تشمان أريعمائة رجل ومد فعنى ميلد ان 9), 
وقد علل ناتب القنصل الامريكى فى بغذاد هذا التحرك السزيع من جائنب 
السلطات بخوفها من أن تؤْفدى أيةٌ أضطرابات تقع فى مدينة البصرة الى اسزال 
البحرية البريطانية هناك حيث لايمكن (حزحتها فيما بعد 9] 

وفى خضم تلك الاستعد ادأت الحربية فى البصرة ويخداد فتم بلاب 
الاتصالات مع عجمى ,حين أَرَسَلْتَ له رنشالة من ولاية اليصرة : ورفم انه لم يسود 
على تلك الرسالة قورا 9) , الا انها مع ماسبقها من أستعدادات د فايس سة 





(! ) وعقه8 غم خصوعة .8د00 مهش ,47/28 .10 ,8 826 .8.8 .خملا 
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(؟ه؟) 


قد أدت على مايبد و الى الحد من حماسته (1)ءفلم يقع الهجوم المتوقع لذلك 
سحبت القوات الحكوميةمن مواقعها فى الصحراء وتفرق السلحون القروهيون 
وعاد وا الى قزاهم فى التاسع والعشرين من نوفبر 19) (التاسع عشر من ذىالحجة) 
وهكذا فحين وصل وكيل الوالى الجديد الى مقرعطه فىالثالث من ديسبر 
(الثانى والعشرين من ذ ىالحجة ) وجد مد ينة البصرتفى حالة طبيعيةولكن ذلك 
لم يمشعه من معاودة الاتصال بعجمى نأرسل بعض الرسل الى مخيمهء, 
واد وا برده على زمالة اللاي رام انه كران ديه البسز ويه 
توزيع أتباغه من قبيلة بنى مالك وغيرهم على المرامى الخاصة بهم. ولكنه لم 
ينس أن يقول انه سمع بأن الولاية أصد رت الاوامر الى القرويين بع دم 
تؤويذ ه ورجاله بالموء ن باعتباره لصا . وقد حذر الرسل العائدون من 
تلك المهحة سلطات الولاية بأن تظل متيقظة من احتمال هجوم مفاجئ 
قد يشنه عجمى طالما ظل مقيما بالقرب من البصرة 9© , 
ولكن هل كان عجمى بهد ف فعلا من حركته تلك الهجوم على مديئة 
اليصرة ؟ لقد أجاب القنصل البريطانى فى البصرة على ذلك السوةال بالايجاب 
فقد اعتقد أن عجمى اعتزم . انتقاما لمصير والده ‏ توجيه ضرية مباغتة للبمزة 
ستفلا ضعف حاضتها التى لم تكن تزيد حينئذ عن ثلاثمائة رجل فقلط 
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زرف 26 ١ه‏ .تقشنا 666/1915 -2 .110 ,8/10/212+ 108/2 
.2 ,1912 


(ه؟) 


بضمنهم كل قوات الشرطة والد رك والبحرية !1 . وفى حين وافق, القتصل 
الامريكى فى بفد اد على ان هدف عجمى هوالثأر لوالده من السيد 
طالب 9) , وزاد الوكيل القنصلى الا مريكى فى اليصرة على ذلك بتحديده 
شكل الثأر المطلوب وهو القبضعلى السيد طالب 9 : فأن الد بلوماسيين 
الامريكيين أبديا الشك فى أن يكون هد ف عجمى اقتحام مديئة البصسرة. 
فذكر أولهما أن مصاد ر موثوقة روت له أن قوات عجمى لم تزد على ألقى 
فارس كان يخيمون على بعد عدة ساحات الي الغرب من مدينة الزبير الى 
تبعد بد وزها عشرين ميلا جنوب غرب مدينة البصرة» واضاف أن السيذ طالب 
ريما أستفل تلك الواقعة من أجل أن يصبح واليا لليصرة. 9) اما ثانيهما 
قرفم أنه قد اندالمث عليه بعض التهويلات التى روجت فت البصرة» قصسد ق 
أن قوات عجمى تتألف من أربعة عشر ألف رجل »وأن أنصار طالب الذهين 
أستقد مهم للد فاع عن المدينة يقدرون بأثنى عشر ألف رجل ءالا ان اللعببسة 
كلها لم تنطل عليه حين أستد رك قاتلا أن كل الأمر على مايبد و كان مظاهرة 
أعد ها السيد طالب بهد ف أن يظهر لاستانبول قدرته على حماية البصسرة 
ينفوذة ورجاله . (5) 





(1]07.1912,82.76 .٠ه‏ سحن اسشتد8 , 2-511/1913. 210 , 212 /8/10 +2 ,1058 


4 . شف سق 0 .عوظ عه .همده .هق ,8410.167 26 .8.8. لا 
.1912 ,7 معه2 و.قصه0 كله 

زفق م 28قة8 عه غخصوعة .قدة0 .طقف 47/28 .84,150 216 .885 ملا 
2 .ع26 , معو8 5ه .قظده0 مسق 


© ) مش م2 م.عد8 8 0026 مسق 467 لظ .ه20 ,84 864 .28 شملا 
2,92 .ع268 وءتاقده0 5ه .مسق 


(0) مع وموو8 عه غدمعة .8ده0_.نتفر40/28 .84,110 286 ر. 8.8 . خملا 
2 ,9 .ء28 و م882 2ه مقمه0 ممق 


(>؟ه؟) 


وتد فع كل الد لائل المتجمعة الى ترجيح رأى الد بلوماسيين الامريكيين» 
فالتد قيق, فى كل تفاصيل الحكاية منذ بد أت يظهر أن الأمر لم يكن اكثر مسن 
مسرحية مثل جانيا منها مجمى , بينما مثل الجانبالاخر خصمه السيد طالب , 
فى د ورين مستقلين من حيث الاعداد , متكاملين من حيث الاداء والتنفيذة. 
فلقد تضايق, الاول من الجفاء الذىم أظهرته له الحكومة بعد أنقلاب شعمان 
.سوس وهر يوليه +41 ومء ثم زأد ضيقه حين وصفته باللصوصية فلى 
ذنى القعدة/ اتتوير من السنة نفسها ء فقرر القيام بمظاهرة قوة تحمل الحكومة 
على تعديل موقفها منهءوتنذر ‏ من خلال التلويح بققيص الثأر القديمب 
طالبا بالكف عن مضايقته . والد ليل على ذلك هوان عجمى لم يتقدم الى 
مدينة البصرةء بل ولم يصل لسافة قريبة جدا منها بالرغم من ضعف حامتها . 
فلوكان ينوى مهاجمتها حقا لاقدم على ذلك بختة, أو ثقدم وناوش القسؤات 
المد أفعة عنها على الأقل . 

ولقد تلقف السيد طالب من جانب آخر تلك الفرصة السائحة كى يقكوم 
بمظاهرة مضادة . فضخم أنباء تحركات عجمى ,وبالغ فى قوته , وأسثد مسسى 
أنصاره من فلاحى البساتين وجعلهم يد خلون المدينة" يب و سون" ويطلقون 
النار واشاع أن عدد هم اثنا عشز الفا , وذلك لاظهار قوته أمام حلقاكه 
اسبحاكمين فى استانبول . بينما هو متأكد خلال ذلك من أن الخطر الحقيقى 
بعيد تماما عن مدينة اليصرة , بد ليل التطمينات التى اعطاها للسيحيين 
فى ذروة الأزمة » وتسريح انصاره بعد مرابطتهم ثلاثة أيام فى خطوط الدفاع 
التى أقيمت خلف مدينة البصرة »رغم أنه لم يستجد شى* يستدعى ذله» 
التسريح ,فالخطر ‏ اذا ما كان هنالك أى خطر ‏ لازال كما هو . والطريف 
أن المقيم السياسى البريطانى فى بغداد شبه طاليا وعجمى فى نزاعهمابرجلين 


(هه؟) 

يصطرعان حول تثال لتركى مترئح لم يسقط بعد . (1) 

وتحسن العودة الآن لمتابعة سير الحوادث, لنجد أن الوضع سيطسر 
علية بعضّ الجمود عدة أسابيع, فعجمى ياق, فى مخيمه فى الصحراء »وطالب 
يتمتع بتأييد النعكومة فى ندينة البصرة. ولكن ذلك الجمود سرعان ماتيسدد 
حين اسقط الاتهاديون حكومةالائتلافيين تأستانبول بأنقلاب عسكرى قادة أشور 
بك فى يناير * ١‏ ؟ وم9) ( مخرم وسم راه) ورغم أن ذلك الانقلاب قبل 
ببروف وعدم مبألاة فى العراق عموما (7) , الا أن النتائج التى ترتبت عليه 
فى البصزة كانت شزيعة. فقد تيود لك الاد وار بين الخصوم, فأصبح عجمسى 
نصيرا للحكومة التى اعادت الاعتراف به زئيسا رسميا اعلى لقبائل المنتفق 9) , 
فى حين اصبح السيد طالب وانصازه من المعارضين . (0) 

ولمواجهة هذا الواقع الجديد ,لجأ السيد طالب الى تدبير يسارع 
أسثهدف منه حل فرع جمعنةٌ الاتحاد والترقى فى مدينة اليصزة, شابل, 
حل فرع حؤب الحزية والائتلاف المشكل برأسته والذى كان قد حل فى مالع 
سنة .م" ؤهمر؟ ١و‏ وم معل الحزب الحر المعتدل السابق (). ولذلك 
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(ه) الطاهرء العشائر العراقية .ص ؟ موأيضا مه مهعم هط28 , دموعله 21 
.5.558 #طهوة2 126 
(9) التضيمى , مرجع مر ذكره »ص ص ها - #7 ٠‏ 


(ده؟) 


جمع فى منزله فى الساد س والعشرين من يناير م 9١‏ ؤم (السابع عشر من صفر 
وسبس زا هع عددا كبيرا من وجهاء مدينة اليصرة من أعضاء الحزيين معا 
ووجههم لصياغة مضبطة وقعوها جميعا وختموها بأختامهم واقسموا على 
تنفيذ ها . وهى تنص على انهم وجسد وا الخلافات الحزبية قد وضعت الذ ولة 
العثمانية على حافة الد مأرءفقرروا منذ هذه اللحظة الا يقفوا الى جانب 
جمعية الاتحاد والترقى او معارضيها ,بل سيكرسون جود هم كلها لخدمة 
الد ولة بد ون اختلاف حزيى (1) . ولا ريب أن الاتحاديين من البصرين 
تقيلوا ما اوحى به السيد طالب اذعانا لا اقتتاعا ,أذ أن سكان مديئسة 
البصرة كلهم كانوا يخشونه ولايجرأون على زفض أى طلب من طلياته مهما 
كان استبداديا 9) . وما أن تم للسيد طالب تنفيذ الشق الاول من خطتسه 
حتى بادر الى تنفيذ الشة, الثاني منها ,فشكل فى العشرين من ريع 
الاول وسوس وهم الثامن والعشرين من قبراير ٠‏ 1؟ ؤم جمعيه سماهأ"الجمعية 
الإصلاحيه" , ضمت نفس اعضاء حزيه السابق . 9) 

وضعت الجمعية الجديدة برنامجا لحملها مكونا من سبع وتشرين فقرة 
كانت اهمها الفقرة التتى تطالب الحكومة المركزية بأن. يكون الوالى المعيسن 
لولاية البصرة مواطنا عراقيا مطلعا تماما على اوضاع القبائل السعلية 
وعاداتها ©) . كما طالب ذلك البرنامج بوجوب توزيع بعض الاراضى الحكومية 


(0) 
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غلى القبائل كى تقوم بزراعقها , وباعفاء الفلا حين من الخد مة العسكرهمة 
الالزامية لمدة عشرين سنة (1). ويدل كل ذلك على أدراك طالب وانصاره 
لأهمية الشكلة القبلية فى ولاية البصرة من ناحية وعلى استمرار عرصه على 
اجتذاب تأييد بعض القبائل لقضيته من ناحية أخرى سيما وانه متورء!. فى نزاع 
مع قوة قبلية كبيرة هى عجمى وانصاره. ولقد زو القنصل الامريكى فى بقدأد 
أنه سمع بأن السيد طالب كأن يطوف حينقذ على الشيوخ محاولا توحيد هم 
خلفه 9) . ولعل القتصل الامريكى لم يقصد المعني الحرفى للظواف,أذ ليس 
هناك مايشير الى مغادرة طالب لمدينة البصرة وزيارته لاى من الشيوخ فى 
هذا الوقت . ولكن فالح البثية أحد مشايخ بنى لام روى للقنصل البريطانني 
فى البصرة أن طاليا كتب له ولاخيه غضبان رسالة تطلب منهما مناصرته ياعتبساره 
زعيمهم ومطثلهم ‏ وتقترح علييهعا أن يوقع مشايخ بنى لام مضبطة بهذا المعنى » 
ولكن بنى لام رفضوا الاستجابة تذلك الطلب لأن اهد أفهم وافراضهم مختلفة 
ولانهم يفضلون العمل صتقلين 9) , 

وقد نشطت تلك الجممية على أية حال فى معارضة الحكومة الاتحادية 
الجديدة: وتركزت معارضتها على القانونين اللذين أصدرتهما الحتومة 
فى ربيع الثانى وموس وهمرمارس م وو وم لاعادة تنظيم أدارة الولايات العثمانية 
واعطاء اهالى كل ولاية قدرا من المشاركة فى ادارة ولايتهم من خلال انتخابهم 
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لجمعية محلية تساعد الوالى المعين من قبل الحكومة المركزية (1) . ققد احتج 
طالب ومناضروه على أعطاء الوالى حق, اعلان الاحكام العرفية , وعلى رأسته 
للجمعية التى أراد وا لها أن تكون ستقلة وتتمتع بحق أستدعاء الوالى وبقية 
الموظفين للادلاء أمامها بالمعلومات المتعلقة بشئون الولاية»وأن يكون لبا 
أيضا حق وضع خطط الاصلاح المطلوهة فى الولاية , كما الحوا على أن يكون 
توطين القبائل فى أراضى معينة واجب التنفيذ طبقا للغطة التى تقد مها 
الجمعية للولاية . 9) 

صاغ السيد طالب مذكرة تضمنت تلك الاعتراضات والمطالب , ورفسها الى 
الباب العالى بعد أن وقعها وجهاء مدينة البصرزة7) . وقد روت الاخبار 
الصحفنة المتداولة حينكذ أن بعض رعساء العشائر قد وقعوا تلك المذكرة 
أيضا ولكنها لم تحدد اسماء أولئك الرغوساء 9): ورثم أن المصادر لم تشر 
الى مشاركة أى من الشيوخ فى توقيع تلك المذكرة , فليس من الستيعص سد 
أن يكون قد وقصها فعلا بعض شيوخ العشائر الصغيرة المحيطة بمدينة 
البصرة المتأذمرين بنفوذ السيد طالب أوالتابعين لصديقة الشيخ خزمل. 
ومهما يكن الحال عفقذ ود وذير الد اخلية العثمانى على ثلك المذكرة » رافضاأ 
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ماحوته من اعتراضات وصرأ على وجوب الماشرة فى انتخاب الجمعية»الأمر 
الذئ قويل بالرفض من قيل السيد طالب واتصاره مالم تتم الاستجابسة 
لمطالبهم (1) . وقد هيأ ذلك التناقض فى وجمات التظر الكزمه الارلسجق 
لاختيار القوة بين الحكومة والوطنيين العرب فى البضرة » وهو الاختبار الذى 
لايمكن القول ايا وقتذ ال حسب تعيير المقيم السياسى البريطانى 
فى بقداد 9), 

ويبد و أن محاولة حسم ذ لله الاختبار قد تطلبت تد خل طرف أخسسر 
فى ساحة الصراع, ذلك هوعجمن ,الخصم التقليدى للسيد طالبء» فليسسس 
مجرد صدفة أن يعاود عجمى تحركه: بأتجاه مدينة البصرة فى هذ! الوقست 
بالذات. وكانت أول الانباء عن تحركه قد عرفت حين زار قالح الينيه أهند 
مشايخ ينى لام القتصل البريدطانى فى البصرة فى الثانى عشر من مارس5 ١111م‏ 
(الثالث عشر من ربيع الاخر ١مم‏ زه) وأخبره بأنه قد م للتو من زيارة قام هنا 
لمخيم عجمى فى” تل المقير" 19 على مسيزة ثلافة أيام من البصرة حيث وجد 
معه حوألى تسعة الاف فارس ءواكد للقنصل بأن عجمى سييهاجم مديئسة 
البصرة قريبا ثأرا لوالده من السيد طالب9©), 0 ذلك وصول زسامتل 
من عجمى لعد د كبير من وجهأء مذينة البصرة وشيوخ العشائر ومخثاري القرى 
الواقعة جنونها (5) : وكأن النص الموحد لتلك الرسائل هو:- " نخبركم 


)0( طمطعوومة .6 صذة م6 و0 .هم26,00 .10 الكت 2200 
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وو) اطلال مدينة أور السومرية المشهورة »والتل هو بقايا” الزقور: 5" 1 و المصيد 


المرتقع المبنى من الطابوق, الذى وضعت بينه طبقات من أأقير ليتماساك 0 
ولذ لك سماه العامة” المقير ” »رأجع : 
2.7 ,1980 52 دمن رووعع837 1:0 04 م :م شذ7ة6 وعصتاه1 
222 طوعمدهك!, مط خيهامرآ . © 2ذ85 650 7زوحد0. 8ه 0 و16 . والار 00 0 
(5 ) ,عتعطعيامط .© 812 م6 #امع0 .قطه0 و26 .10 م 10 280 
75 ,8 م1 


(5؟) 


أنه قد بلغنا وتحقق, لدينا عاجري من الأغتشاش ويث الفساد بالبصرة من بعض 
المفسد ين بدا ينافى رضى الله تعالى ورضى الحكومة ألد ستورية . وقلد 
وجهنا الهيكة التفتيشية لكذا# وحسب خد متنا لد ولتنا راجعنا المقامسات 
العاليه يذلك وخالا موجبين لهذا الطرف منتظرين أوامر الحكومة وستعدين 
لتأد يب كل مفسد وتأمين الوطن .هذا والسلام . )1١(‏ 

وفى الوقت الذي أستلمت فيه هذه الرساقل ,كانت بعض التغفييرات 
الادارية تجرى فى مدينة اليصرة. فقد وصلها الوالى الجديد علاء الدين 
بك فى الثانى من مايو مأ (؟ وم (الخامس والعشرين من جمادى الاولى 01م ره) 
كما وسلها بعد ذلك بأربعة أيأم فريد بك متصرف المنتفق السابق, الذى عين 
قاعدا لحاميتها العسكزية, وقد سبب تعيينه لهذا المنصب قلق السيد طالب 
واتباعه لكونه اتحاديا متطرفا ذا مول معادية للعرب . ولكن الوالى أثناء 
المأدبة التكريمية التى أقامها له طالب طمأن المحضور بأن مزيد با لسن 
يتد خل فى ادارة الولاية وان عطه سيقتصر على واجباته العسكرية فقسطدا. 
وقيما يتعلق بعجدى وجه له الوالى رسألة تطلب عد م أقترأنبه من مد وينسسسسة 
البصرة وتقترح عليه اذا ما اراد اظهار ولاءه للدولة ‏ أن يتوجه لبا 
وحده ذون أن يصحب معه أتيامه . ونظرا لما حل بوالده سنة 86 #اهم 
09م حين قبل دعوة مشابهة فلم يكن من المرجم أن يستجيب صجمى لذ لك 
الاقتراح على حد قول القنصل البريطانى فى البصرة 29 , 





0 ) صدى بابل السنةع,العدد ومهوممء؟ جمادى الاخرة زم ملزأهر 
احزيران 15115مءصض9. 
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ولم يستجب عجمى لذ لك الا قترا جع بالفذل ل بإداويالا2 قتراب على 

رأس 0 من البصرة » فقد 0 متصرف المنتفق أخبارا بأن عجمى وصل 

الى قرية " الفبيشية " الواقعة على بعد حوالى عشر ساعات شمال غ رب 
اليصرة 30 وفى 5200-5-0 تحرك أنصاره فى مدينة الزبير يقود هم وكيلسه 
محمد الحصيمى بعد أن أنضم لهم شيخ المدينة " محمد المشرى" 9) , 

هجم الجميع فى الرابع من مايو (السايع والعشرين من جمادى الاولى ) على 
المفرزة الحكومية فشتتوها وسيطروا على المدينة التي أرسل مديرها للولاية 
يخبرها بأن حياته مهد ده بالخطرء ويطالبها بأرسال النجدة. فأرسلت 
له الولاية لجنة منن ضباط الاركان لاجراء التحقيقات التى أظيرت ان محمد 
العصيمى هؤسبب اللشكلة. ثم أرسلت أثر ذلك قوة من خصسين جندى أدى 
وصولها الى استقرار النظام هناك () . ويثير تحرك انصار عجمى هذا 
تساءو لا لايمكن اغفاله عن سر أقد امهم على مضايقة السلطات الحكومية فى 
الوقت الذئ كان فيه عجمى يتمتع بتأييد تلك السلطات. وعيث أن الصادر 
والمراج بع خلت مما يوضح ذلك السرءفأن الظطن يتجه الى أن أولئك الانصار 
قد استفلوا قوة موقفهم نتيجة تحرك عجمى فحاولوا تصفية بعض التلائنات 
المحلية مع خصومهم من انصاز السيذ طالب فى المدينة ,الأمص الذى جرهم 
للاحتكاك» مع القوة الحكومية الصغيرة الموجودة فيها ؛ 


(1) .1516 
(؟) خزعل ,مرجع مر ذكره ءص ص ه55 -50؟. 
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أما عن عجمى ,فقد فتح اقترايه من البصرة ألياب أمام اتصالات سياسية 
واسعةء ففى حين أرسل هو يستدعى بعض وجهاء مدينة البصرة لمقابلتسه 
فى مخيمه ,أقدم السيد طالب على القيام يمحاولة جريكة أستبد فت أقناع عجمى 
بأنهاء العداء بيتهما والانضمام الى جماعته . (1) على الرفم من اننا لانعرف 
تفاصيل تلك المحاولة, الا أن اقدام طالب عليها ربما عكس شعوره بضعسف 
موقفه . وهو ضعف يبدو أنه كان محسوسأ للمراقبين حتى أن المقيسسم 
السياسى البريطانى فى يغداد علق عليه بقوله :-" لقد كونت انطباما هنا 
فى بغدأد بأن قضية السيد طالب لايبد وانها تتقدم كثيرا للأمام بالرفم مسن 
ئراء عاعلكه ونفوذ ها وصفتتها الدينيه وبالرغم من ذكائه ومعرقته با لعالم 
وثقافته الانجليزية الى حد ما ءفبد ون تأييد شيوخ القبائل العربية لايستايع 
أن يحقق الا القليل , ورغم أن بعض الشيوخ ين أن يصبحوا تحت رعايته 
موءقتا فلا يبدو محتملا أن من هم أكثر أهمية من بيضهم سيايعونه طويلا 
أوحتى يحترمون رفباته . ربما يرى السيد نفسه فى احلا مهوالصولجان بيسن 
يديذ ‏ ولكنه يجب أن يدرك فى تحركاته الواعية أن هنالك رجالا فى البلاد 
أكثر منة قوة كعجمى يستعد ون مثله أيضا للامساك بذلك الصولجان ... ولن 
يجد الترك صعوية فى المحافظة على وضعهم فى البصرة بتحريك الشيوخ ضد 
السادة أو تحريك شيخ ضد آخز"؛: 9) 

فى حين كان السيد طالب يحاول التفاهم مععجمى ءفأنه لم يتف( 
عن اتخاذ مايلزم من الاحتياطات ,اذ أرسل لاتباعه فى القرى المحي سه 
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بمد ينة البصرة كى يكونوا ستعدين للتحرك عند أول أشارة اذا ماتعرضت 
البصرة لتهديد فعلى من قبل خصمه !!) أما عجمى فواصل فى تلك الاثناء 
تقد مه حتى وصل فى حد ود الثامن عشر من مايو (الحادى عشر من جماذى 
الثانية) الى قرية" الشعيبه" 7) الواقعة على صافة ساعة وأحد8ة من مدينة 
البصرة حيث أرسل من هناك يطلب من الوائى الشغوص لمقابلته لأن لديه 
مايود قوله له شخصيا ولا يستطيع كتابته . فأوفد له الوالى مدير 
الشرطة يرافقه عد د من الدرك للاطلاع على مالديه,فأخير عجمى ذلك 
الموفد بأن الذي أمره بالتوجه نحو البصرة هو لطفى بيك الذى زار الناصرية 
موفخرا (1) ءثم سلمه رسالدالى الوالى. وقداقترح الوالى بعد الاطلاع ييا 
اعطاء عجمى وساما وكافأة ماليه أغراء له بالسلوك الحسن. ولكن وجباء 
البصرة اعترضوا على ذلك الاقتراح متعللين بأن ولاء عجمى للحكومة سيكسون 
اكثر بروزا لوعاد الى المنتفق, بدلا من بقاعه قزيبا مع اتباعه وهو الامر السذى 
يبد د مد ينتهم . وقد علل القنصل البريطانى فى ألبصرة ميل الوالى الوإستخدام 
وساكل ودية فى اقناع عجمى بالانسحاب بأنه نتيجة لعدم وجود قرات حكومية 
كافية لاجباره على الطا مة . واضافا أن عجمى كان قد وعد الوالى بالا تسحساب 
ولكنه لم يف بوعده بل ظل م«قيما فى كانه على رأس قواته الموالفه مسن 
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(؟»5١؟)‏ 
الف وخمشماقة رجل . (1) 


ولم يخل اقتراب عجمى من البصرة من فائدة تعود على الحكومة ,اذ أنه 
خفف من قلواء السيد طالب في معارضته لهأ »فتغيرت نيرته أبتداء من 
الثانى مشر من مايو (الخاءس من جمادى الثانيه) واخذ يعلن يسمه 
وجد الوالى الجديد مالا للتفاهم: ويأن مطالب العرب سيسعى اليبا 
عن طريق الاغتدال 9).. ولعل هذا النعين مو السفب الذي جعل وير 
الد اخلية يبرق, له شاكرا أياه على المعلومات التى قد مهسا فيما يتعلق 

بتحركات عجمى الاخيرة ‏ ومعريا عن اطه فى أن المذكور سيقنع بالابتساد 
عن مدينة البصرة طوعا . وقد أدى ذلك الاقتراب أيضا الى زيادة قلق طالب 
على سلا مته الشخصيه مما دفعه لجلب عذد بير من اتباعه المسلحيسن 
لحراسة سكنه. كما أزسل له صديقه الشيخ خزعل خصين سلحا آخرين 
للفاية نفسها , فضرب الجميع لوقا محكما حول مسكنه بل وانتشروا قنى 
الرد هات والممرات د اغله. وحين لاحظ. القنصل البريطانى ذلك اثغفناء 
زيارته له فى منزله سأله عن السبب الحقيقى للرعب العام الذي ساد المدينة 
نتيجة لاقتراب عجمى . فرد عليه السيد طالب بأن رغبة عجمي بالنهب ربماد فعته 
فجأة للافارة فى الليل أو النهار علي المدينة بفرسانه الذين سينيبون. أىمنزل 
أو متجر او بنك ثم يعود ون بسرعة الى الصحراء كما جاءوا بعد أن يقوسملوا 
بأطلاق, النار على عدة اشخاص فى الشوارع . وفى أثناء الحديث جلاء 
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ثلاثة من انصار السيد طالب واتتحوا به جانبا . ثمعاد طالب ليقول القنصل 
بأن اولكك الرجال رجعوا للتو من مقابلة الوالى الذى وجدوه غير راغسب 
أوغير قاد ر على ابعاد عجمى . واضاف ان الوالى اخبرهم بأنه يترك لطالب 
حرية استقد ام اتباعه للقيام بحماية المدينة . ثم قال طالب بأنه يستطيسع 
أن يجمع ثلاثين الف رجل من أجل تلك الفاية(0) . ولاشك أن ذلك 
القول كان بالفة واضحة أقدم عليها طالب بهدف تضخيم قوته فى عين 
القنصل , فهو فى ذروة اشتداد أزمته تلك مععجمى لم يستطع أن يجمع اكثر 
من الف رجل 09 , 

ومقايل محاولة السيد طالب أسترضاء السلطات الحكومية »فأن مجمى استمر 
يوءلب تلك السلطات عليه ,فقد ابرة, فى اواخر مايو( جمادى الاخره) الى 
الضد ر الاعظم والى وزيرى الحربية والد اخلية معللا القلق, الساكد فى المنطقة 
حالبا بنقوذ السيد طالب المدمر وكائده. وذكر أن الوالى لميأخذ 
ينصحه وبقمع طالبا مما اعطاه القزصة كى يقنع ابن سعود بالعمل على 
انتزاع الاحساء. ثم أضاف بأنه اأخلاصا منه للحكومة فقد جمع قبائله ووضعهم 
تحت السلاح من اجل مساعدة القوات الحكومية ضد المتمرد ين فى البصسسرة ٠.‏ 
كما أمر ابن رشيد بالالتحاق به على رأس قباعله لقصم ظهور اعداء الد والسسة 
وليقوم الجديع بأسترداد الاحساء. وهاد فى ختام برقيته الى التأكيد 
على أن كل المتاعب هى من نتاكج مكاعد السيد طالب الشائنه التى منهسا 
اتفاقه مع القناصل الاجانب على ايجاد الحالة الراهنة التى ستنتهى بالثورة , 
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ودعا الى شه سن البضرة 00 

وفى حين كان كل من الخصمين حريصا على كسب ود السلطات الحاكمة 
وتحريضها ضد خصمه,تأن تلك السلطات لم تتخذ موقفا صريحا تجاه مايجرى » 
ورغم ذلك فأن القنصل البريطانى فى اليصرة كتب قاعلا :-" اننى ميال 
للاعتقاد بأن ظهور الشيخ ل عجمى ) بجوار البصرة مرتب سلفا من قبل 
السلطات العثمانية .فهى غير مضطربة اليتة منهء ولاتبدولى جهود ها 
لابعاده جهودا صادقة. ريما اعتبرته قوة معادلة وأطت فى اتفعداا نت 
ضد الطموحات السياسية العربية ,أو لتحويل انتباه الوجهاء عن خسسطط. 
اللا مركزية والحكم الذاتى عن طريق تشجيع الاعتقاد العام بأن زعيم المنتفق 
موشك على مهاجمة المدينة. أن السيد طالب على علاقة سيكة بعجمسسسي 
بصورة جلبية ولايصفح احد هما عن الآخرء ويبد و أن هدف يغرض أنصار 
كل واحد منهما هو الابقاء على الزعيمين متباعدين؟ 9 , 

وازاء تهاون السلطات المحلية فى ابعاد عجمى ,لجأ السيد طالسب 
الى قواه الذاتية لعلها توصله لهذه ألغاية. ففى اوائل يونيه(اواخسر 
جمادى الثانية ) شن هجوم من قبل بنعض العرب الفقيمين على ضفاف النهر 
على قاعدة عمليات عجمن فى الشبيشية . (1) وكانت القوة المهاجمة تتألف مسن 
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ماقتى " مشحوق "(1) تقل حوالى ألف رجل ,هاجموا ذلك الموقع الواقع 
على ضفة الهور ‏ واأصطد موا مع القوة التى تركها عجمى لحمايته فقتلسسوا 
خسة من افراد ها , ونهبوا ماوصلت اليه ايد يهم من المتاع الموجود هنأك . وقد 
أدرك عجمى على الفور أن ذلك الهجوم من تدبير السيذ طالب فأبل سم 
والى البصرة بالامر واجتح لديه ضد مرتكبيه . 9) 

ونى غضون ذ لك لم تنصب جهود عجمى على أغراء السلطات بالسيد 
طالب فقط. بل سعى أيضا الى اغراء موعهديه من أفراد العشائر القاطنين 
في البصرة بالانفضاض عنهء فعمل على أقناع بعض علماء الدين الشيعة 
فى النجف بأصد ار فتاوى تدين السيد طالب , وقد صادف سعيه فى هذا 
السبيل نجاحا واضحا 197) . وكان من نتائج ذلك انسحاب" سالم الخيون " 
شيخ بنى أسد من جانب السيد طالب وانضمامه الى جانب عجمى بعد أنأومز 
له بذ لك أحد رجال الدين فى البصرة © . كما حاول عجمى فى هذاالسياق 
أستجلاء موقفى حليقى طالب الرئيسيين وهما الشيخ خزعل والشيخ نبارك 
الصباح فأرسل لهما فى السابع من يونيه ( الثانى من رنجب) مستفسرا عن 
موقفهما .اذا ما أقدم على قتل السيد طالب. فكان ردهما هوائيمايساندا ن 
حليفهما . وقد قام الشيخان أثر ذلك» بتحذير طالب من الخطر المحدق به 





(و) قارب خشبى دقيق الطرفين يتسع لخمسة الى عشيرة رجال , راجسع : 
لغة العرب ,السنة واءج # ءرمضان ."م" ١‏ هيص ص" ؟ د" ناء 


(؟) خزعل , مرجع مر ذكرهءج ٠‏ »ص 5019 ٠‏ 
)2 6ت ١١‏ -27ة تا 5105/1913 -2 .210, 0/212 رع +5 //نا , 108 


: 2512 
(») خزعل »مرجع مر ذكره يج 9 اص ٠.1501‏ 


(5084؟) 


ونصحاه بمغادرة البصرة , وكاد أن يستجيب لذلة؛بالفعل لولا انه تراجسع 
آخر الأمر خشية من أن يفقد هيبته بين أنصاره أذا ما غادر المدينة قى 
هذه الظروف الحرجة (0) , 

وبأ لا ضافة الى محاولة عجمى ترتيب أموره مع الجهات المحلية: ققد 
توجه بأنظازه لمعرفة موقف السلطات البريطانية ألتى كانت مهتمة بمتايبصة 
تطورات الوضع وقلقة من انعكاساتها على مصالحها ورعاياها فى البصسرة ٠‏ 
وقد دقعها. ذلك لاستقد أم السفينة الحربيه ألر.:<#816لتى القت نراسيه'نا 
فى البصرة وظلت مرابطة هناك منذ الرابع من مايو7) ( السابع والعشريسن 
من جمادى الاولى ) . كتب عجمى الى النبشر الامريكى الأب جون فان ايس 
رسالة أخبره بأنه لايستطيع أن يعؤد أد راجه مخافة تعريض سمع هس سنسه 
بين العرب للخطرءكما انه لايستطيع أن يظل حيث هويلا حراك لان النفقات 
المالية التى يتحملها تبلغ مأئة ليرة يوميا ولأن صبز أتباغه بدأ ينفذ . وذلك 
فأن السبيل الوحيد المتبقئ أمامه هو التقد م ومهاجدة اليصرة وهو ماسيتم 
قريبا جدا: وختم عجمنى زسالته بأن طلب منه مقابلة القنصل البريطائى 
والتعرف على مؤقف حكونته اذأ ماهاجم البصرة ونجح فى هجومه. وقد نقل 
فان ايس هذا الاستفسار للقنصل البريطانى الذى رفض الرد عليه 9) . ويعكس 
ذلك الرفض موقفا بريطانيا متحفظا ازاء تحرك عجمى «يل هو أقرب مايكون الى 
المعارضة الصريحة كما سنرى . 
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ولم يكن أنتظار عجمى بلا نتيجة كمأ توقع,فقد أوشكت ساعة العمل على 
الاقتراب »حين اتفق مع القاعد فريد بك على أن يتوجه أخوه .حصتد مع يعسسض 
أتباعه الى مدينة البصرة . وقد اتخذت الاستعد أدات اللازمة قبل وصولهم 
فأشترى سالم الخيون فى اواسط يونيه ( الاسبوع الثانى من رجب) متيلا 
بستمائة وخمسين ليرة واستأجر منزلا ثانيا واعد هما لسكنى حمد واتياعه . 
وحين سعع القنصل البريطانى بتلك الاستعدادات وماقيل من تستر فريذ بل 
عليها ,قابل ألوالى ولفت نظره بصورة غير سمية للا مر واوضح له أن هناك مزاعم 
تشبر الى مساعدة فريد بلته لعجمى فى كافده . وان من المرجح أن يسيب 
عمل كهذا مشكلة فى المدينة. فرد عليه الوالى منكرا معرفته بأى شىء يتعلق 
بالمنزلين المذكورين وبضلك فريد بك . ولكنه أضاف أن البصرة مدينة 
مفتوحة يمكن للناس أن يأتوها ويذ هبوا منها كما يشاءو ون . وهكذا لم تفلح 
جهود القنصل فى التأفير على نشاط فريد بك الذى أرسل بعدها رجالا 
وبغالا الى الزبير لمرافقة حمد بن سعد ون وخصسين من أتبامه المسلحين , 
حيث وصلوا البصرة فى 4 ١‏ يونيه( الرأبع عشر من رجب ) وحلو فى المنزلين ٠:‏ 
المعدين لهم. )0( 

وكان قد سبق, وصول حمد واتباعه حذث آخز أشرطلى الموقف. اذ وصل 
الى النصرة من المنتفق, فئ الخامسعشر من يونيه ( العاشر من رجب) المنافس 
الرئيسي لعجمى وهوعيد الله الفالح السعدد ون واخوه عيد الرزاة, وابن ممه 
ابراهيم المزعل . وقد علق القنصل البريطانى فئ البصرة على وصول هاتيسن 
الجماعتين للمدينة يقوله :." اذا ماسمح هكذا لهاتين الزمرتين المتنافستيين 
من عائلة ال سعد ون بالاقامة فى :البصرة فيبد و من المرجح أن يحدث فى 
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أية لحظة تصاد م بين اتباعهما السلحين الذين يقال انهم الآن يتباد لون 
نظرات التهديد ويصوبون البناد ة, على بعضهم البعض. ويفتال الاتبساع 
السلحون لكل جانب فى الشوازع بد ون معارضة ,وهم يحلطون اسلحتهم حتى 
حين يد شلون الى السراي . ولقد نبه الوالى لهذه الحالة التى هى تبديد 
واضم للأمن العام ولكنه تجاهلها ولم يتخذ أية خطوات لمواجهتيا . وهنا ك 
أشاعة عامة تفيد بأن اتباع عجمى ينشرون رواية تقول أن بعض الناس هنا 
يريد ون تسليم المدينة ل " الكقار الاجائب" ؛ أن العنصر المتعصب صغير فسى 
البصرة ولكن روايات كتلك»: لايمكن أن تخد م غاية نبيلة ,وزيما أثرت على الطبقات 
الجاهلة وحرضتها على الاخلال بالأمن العام. وقد علم بأن الوالى رجا 
فريد بك عدة مرات أن يبعد عجمي عن المنطقة المجاورة .ولكن القافد أعسار 
أذنا صماء لتلك الالتماسات , وتلمحم بعض الاوساط الى أنه تسلم مالا من 
عجمى :1ء : ولاتيد و السلطات يصدد اتخاذ أجراءات لطمأنة العمسوم 
عن طريق القيام بالسيطرة على الموقف الذى يصيح اكثر خطورة يوما بعد يوم, 
واستمرار تلك العناصر المزعجة فى المدينة يسبب مد م استقرار عق وسغطا 
على الحكومة المحلية؛ وتحث هذه الظروف يبد و من غير الحكمه للوالى 
أن يفمض عينيه عن الموقف,أو أن يجعله يتفاقم من جراء عجزه من ممارسة 

سلطثه. وطبقا لمعلوماتى فأن القاعد العسكرى فريد بك طرم كثيرا ,وبالرغم 
من انه ربما كان من ألصعب أثيات أي شى* محدد ضده قييد و أنه بلا ريسب 
مصد ر الأذى الاساسي” . (1) ش 
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ونى حين وصل حمد وأتباعه ألى البصرة»غادر ها فريد بك فى ١6‏ يونيه 
١ +‏ ووم ( الرابع عشر من رجب و« روه) على ظهر الباخرة الحربية"مرمريس" 
الى الفاو تحت ستار تفتيش المراكز العسكرية الواقعة على ضفة نهر شطب 
العرب. وقد صحب معه فى سفرته تلك كلا من بدييع نورى بك متصرف المنتفق 
يد الله النائج السعد ون . ولم تطل زيارة القاعد ومرافقيه كثيرا أذ عادوا 
فى اليوم التالى ‏ والقت باخرتيم مراسيها في العشار عند مغيب الشصسسسس 
فنزل منها القائد يتبعه مرافقوه )١(‏ . وفجأة ظهر أريعة من العربالسلحين 
كانوا مختبكين فى خريسة مجاورة وأخذوا يطلقون النار على الموكب 17) ,مسن 
مسافة قريبة فسقط القائد ميتا اغوره بينما جرح المتصرف واحد أفسسراد 
الدرك جروها بليغة أودت بحياتهما فيما بعد ءولم يصب عبد الله الفاح 
بسو" 
بعض اتيام حمذ وسالم الغيون الذين كأنوأ يبحثون عن الجناة فى البساتيسن 
الصجاورة ود وربية من القوات الحكومية كانت تقوم بالمهمة 0 9). وترتلب 
على ذلك القاء الد ورية القبض على أيه من أولكك الاتياع . 
والغريب أن المدينة أصبحت فى اليوم التالى هادئة تماما ,ولم يلفت نظر 
القنصل البريطا نتىفيمهاسوى مراسيمتشييها لقائد القتيل فى موكب عسكرى اختر ق, 


. وقرب منتصف الليل تكرر اطلاق النار نتيجة صدام وقع خطأ بين 
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شوارعها فى الصباح الباكرء مما جمله يعتقد أن النتيجة الماشرة للحادث 
تبد و وكأنها تيدئة الهياج العام فى المدينة واخماد القلق الذمميا 
خلال الاسابيع القليلة الماضية . ولاريب أن ذلك كأن نتيجة لتحرك“السلطات 
المركزية فى استانبول تحركا سريعا أعقب الحادث مباشرة لمواجهة الموقف 
وتشجيعها الوالى على تبنى موقق اكثر نشاطا بعد أن ظل دوره لد 
ذاك تعوزه الحيوية. وقد أمده ذلك التشجيع بالقوة فأخضع المد يذ 0 
لحراسة القوات الحكوية بينما لزم صسلحو المنتفق منازلهم لايبرحونها. شم 
أستدعى حمد الشعد ون الى السراى وامره بمغادرة المدينة على القفور , 
وحين رفش حمد الاستجاية للامر أغيره بأنه أستلم اوامر من استانيول لمعاطته 
كعاص اذا ما ظل فى المدينة . وعندها أضار همد للمغادرة مع حليفسسه 
سألم الخيون واتباعهما تحت حراسة حكومية: وفى نفس الوقت أرسل الوالى 
رسالة الى عجمى فى مخيمه بالشعيبة يأمره فيها بالرحيل حالا تنفيذا لاوامر 
بوقية وصلته من وزير الد اخلية . (21 





وقد تلكأ صجمى في تنفيثُ تلك الاوامرء مما جعل الوالى يقترح فنسى 
الساد س والعشرين من يونيه (الخادى والعشرين من رجب) أرسال قسواات 
عسكرية لاجباره على الرحيل . ولكن معمد فاضل باشا الد اضستانى المفتسش 
العام للقوات العسكرية فى العراق رفض الاستجابة لذلك الاقتراح 29 . وفى 
أثناء ذلك كان عجمى يحاول من خلال فالح البنيه أنمد مشايخ بنىلام كسب 


تعاطف القنصل البريطانى فى البصرة مع قضيته »ريما من اجل أن يضغفسط 
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بذلك على السلطات الرسمية اأتى أخذ يشعر بتغير موقفها نحوه. ولكن 
محا ولته تلك قويلت بالصد حين أخبر القتصل فالحا بأن على عجمى 0 
لاوامر وزير الد أخلية التى لاتشجع الحكومة البريطانية أحد أ 5 مخألفتهأ . 
ونعود الآن الى حادثة الاغتيال ,فنجد أنها سببت تضاريا فىالا ر 
حول هوببة مرتكيبيها. ففى الايام القليلة التى تلتها كان البعض ف ىاليصرة 
يعزو سببها الى الموقف العداثى الذى اتغذه القائد القتيل تجاه 
السيف طالب . بينما عزاه آخرون الى غضب بعض,الشيوخ الذين قدموا 
مناطق, الفزات الى البصرة فى العشرين من مايو(الثالث عشر من جماد ى 
ا فريد بك وعاطهم معاطلة سيكة. كما أن البعض ذكر اسمى 
شيخى الكويت والمحمرة باعتبارها مخططين للجريمة أو موعيدين لها . وقدعلق, 
القنصل البريطانى فى البصرة على تلك الروايات بالقول أنه لم يستلم بعد تأكيدا 
لاى منها , ولكن ذلك لايمفعه من الاستنتاج بأن فريد با كان يتآمر مع 
بعض آل سعد ون من أجل أهدافه الخاصة فذ هب ضحية لطيشه 9). ولكسن 
ذلك القنصل تمصل في وقت لاحق, ألى قناعة حول هوية مرتتبسى الحساداث 
حين ذكر أن الرأى الشائع فى البضزة هو أن فريد بك كان يسعى بتوجيسسه 
من جمعية الاتحاد والترقى لتد مير زمزة طالب تد ميرا كليا . ولكن طاليا أخذ 
زمام المبادرة فقتل الممثلين الزفيسيين فى تلك السرحية المأساوية دقاعا 
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عن نفسه قبل أن تتاح لبما الفرصة لتنفيذ برنامجهط المعد )1١(‏ . وقد أتفسق 
القنصل الامريكى فى بفد اد مع رأئ زميله البريطانى حين قال أن المفيوم 
عموما فى بغداد واليصرة هو أن الجريمة ارتكيت بتحريض من السيد طالب 
الذي تجاهله فريد بك وحاول أن يكف يده عن التد خل فى الاداره الحكومية .(17) 
وفن المقيد الاطلاع هنا على رأي, السيد طالب نفسه فيما حدث ,ققد 
قام بزيارة القتصل البريطانى فى البصرة ‏ مصطحيا معه عيد الله صائب مشو 
فحكمة البداءة فى اليصرة والمسكول عن التحقيق فى القضية. وقدم الاثنسان 
للقنصل رواية طويلة عما حد ثء يمكن لجالج تاملك + أن العقيد عزت بك 
القائد العسكرى الجديد فى البصرة أدلى بشهادة تفيد بأن فريبك أرسل 
للبصرة لقتل السيد طالب واأثنى عشر رجلا من انصاره . وان ألذى كلفسوه 
بتلك المهمة هم كل من نجاتي بك رئيس محكمة استثناف بخداد ورئيس فرعم 
جمعية الاتحاد والترقى يها وعادل بك وزير الداخلية السابق وطلعت بك 
وزير الد اخلية وقتذاك وجمال بك الحاكم العسكرى لاستانبول وعزمى بك مديسر 
الا "من العام هناك , حيث وغد وه جميعا بتعيينه وأليا للبصرة وقائدا لقواتهيا 
اذا مانجح فى مهمته. وقد تحرك عجمى بعد وصول فريد بك الميصرة وكتسب 
لوجهاقبا وروءساء عشائرها بأنه جاء بناء على طلب متصرف المنتفق, ولطفى بل 
مفتش الد رك اللذين بلقاه بأوأمر أستانيول . وحين طلب الوالى من فزيد بسك 
أبعاد عجمى «رفض فريد الاستتجاية بل ويغث قائد الدرك هجراسى بلك 
الى عجمى ليطامب منه الاقتراب اكثر من البصرة , وحين عاد هجرائى حمل معه 
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مائة ليرة من عجمى . ثم جلب قريد يك للبصرة يساعدة سالم الخيون حمد 
وأتباعه الاربعمائة الذين وزصوا على أريعة بيوت فى المدينة. وفى حيسن 
ذهب قريد بك ألى الفاو بحجة زيارة منارة أرشاد السفن هناك كان هدفه 
هو تحذ ير الحمشاعر المقيمة على طريقه من التحرك نحو اليصرة اذا حدكت 
فيها أضطرابات . كا أرسل فى يوم مقادرته عاطف أفندى قاقد درك لسواء 
المنتفق لمقابلة عجمى . يفى اليوم التألى التقى عاطف وهجراني وأربعسة 
من رجال سالم الخيون فى احدي المقاهى المنعزلة ورئبوا لجريعة تستعسسداف 
حياة عبد الله الفائح , وحين أقد موا على التنقيذ أخطأ الرماة عبدالله 
واصابوا القائد ومرافقيه. واثر ذ لك؛ منع هجرانى الحرس من مطاردة القتلة 
وارسل من ينذر حمد! وسالما واتباعهما بعدم الشروج من المنازل . ولكن 
د ورية مسكرية نجحت فى أعتقال القتلة وهم ثلاثة من اتباع سالم وأحد عبيسد 
حمد:. وواصل طألب وصاحبه روايتهها بالقول أنه وجد ت بين حاجيات فريد 
بك أوراق ظهر منها أن الخطة كانت تقضى بتجميع بعض الرجال السلحيسن 
قرب منزل السيد طالب ليطلقوا النار بأتجاهه فيرد عليهم حرس المنزل بالمشل 
فتستد عي القوات الحكومية للمتد خل .حيث تتقد م نحو المنزل وتعتقل السيسد 
طالب حيا أو ميتا ٠‏ وفى نفس الوقت تتوزع قوات أخرى على مناؤل اثنى عقر 
رجلا منانصار طالب فتقثلهم على الفور ومن بينهم أين عم عجمى سمي سر 
العبد الله السعد ون وقريبه عبد التريم الفهد السعد ون . كما وجدت قسى 
حقيبة متصرف المنتفق القتيل بديع نورى بك مسودة برقية أرسلت الى وزيسر 
الد اخلية يخيره فيها بوصوله للمنتفق ومقابلته لعجمى حسب الاتفاق الذى 
تم فى استانبول , وان عجمى تحرك اثر ذ لكنحو البصرة على رأس الف 
وخمسمائة فارس, وأن القباكل قد حثت من قبل المجتهيد المعسووف 


)0070 


الشيخ باقر (1) على صناندة عجمئ ,كما أن والى اليصرة أخطر بتحرك المذ كور 
بصورة منأاسبة تجنيبأ لوقوع أى سوك" فهم1 ومضى بد يع نورى فى برقيته يقسول 
أنه سيتوجه الى البصرة بتفسه أذ أ أقتضت الضرورة : وأقترح لزيادة الاستيشاق, 
من عجمى أن يمنح وساما وزتبة عسكرية وزاتيا شيزيا مقداره ثلاثماكة ليسسسرة 
تركية . وختم طالب وصاحبه روايتهما بالقول أن مراسلات سرية أخرى بيسن 
الشيخ باقر وقاععقام سوق, الشيوخ وموظفين أخزين وجدت أيضا 9© . 

ويشض النظر عما فى تلك الرواية من تفاصيل تختاف بعض الشنى؛ مب مرينا 
لسابقا مل تقدير قوات حمد التى د خلتث البصرة بأربعمائة رجل وان أسكاشهسا 
قد جرى فى أربعة منازل ,قأن هنأك بعض الطاحظات على تلك الروايسة. 
اولها أن فريد بك قد أنتدب بالفعل لمهمة تتعلق بالقضاء على معاوضسسة 
السيد طالب وانصاره »فقد حد ث مرة قبيل مغأد رته بغد اذ لليصرة أن كان 
يلعب الورق فئ أحذ النوادي وهو ثمل ,فألقى أوراق اللعب من يده فجأة 
وتساءل بصوت ضموع عن المدة ألتى سيسمح له السيد طالب يبقاكب نا 
على قيد الحياة 9) . ويتعارض خوفه على حياته هذا مع مارواه سليمان فيضى 
من أنه أذ يترد د بعد وصوله للبصرة على منزل السيد طالب حتى انه 
كمل ذات ثيلة وبات هناك 49) . قمن الغريب أن يخشى فريد على حياته 





)١(‏ الارجح أنه الشيخ باقر ين على آل حيد ر؛أحد مجتهدى الشيعة الذى 
كان يسكن فى سوق الشيوخ عراجع : لغة الحرب,السنة مءج و,أذار 
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وهوفى يغداد من السيذ طالب ثم لايلبث أن يأخذ بالتردد عليه سل 
والمبيت فى د أره , آلا أن يكون الأمر كله عطية خداع هدفها تطمين الخصم 
قبل الا نقضا ضر عليه . 

أما عن #بسعركا عجمئ نمز البصرة فقد عزقنا سابقا أنه بدأ قبل وصول 
فريد لها بحوالق اسبوين : :ولكن ذلك لايثفى احتمال وجود أتفاق بين 
الرجلنين »يزهف بموجبه الأول تحو هدفه زعفا بطيكا أنتظارا لوصول 
ا“لآخر الذى سزع بخطواث الخواطو* بينهما ٠‏ وهو تواطوة أمترف به عجمسى 
نفسهء حين ابلعغلى لسان زننوله فالج اليتيه القتصل البريطائئ فى البصسرة 
بأنه استدعى بالفعل من قبل فيد بك والوالى وقاعد الدرك من أجل تنفيذ 
قتل السيد طألب , وأن اولك الثلاثة أبلغوه بأنه سيكافاً لقاء هذه الخدمة 
باعطاعه أطلاك بعضأقاريه المنافسين1[:. واضاف الرسول أن عجمي دفع 
فوق ذلك بعض الرشاوى فنال فريد بك الف ليرة ونال الوالى سبعمائة 
أيرة بينما نال قاعد ألدرك مائة ليرة . )1١(‏ 

ويتعارض ماورد أعلاه حول د ور الوالي فى تلك الموءامرة مع عامر ينا 
سابقا , ومع ماذكره السيد طالب وصاحبه عن طلب الوالى من قريد يك أبعاد 
عجمى عن البصرة. ولكن روايتهما لاتبرى* الوالى كلية» فقد ذكرت فى موضع 
آخر أن متصرف المنتفق أخطره بصورة مناسبة بما سيجرى . والح قأن موقف 
الوالي من تلك الاحداث انتابه فموض كبير »دقع الدقيم السياسى اليريطانى 
فى بخد اد للقول أنه يبد و بصورة الذي لايد رى كيف يتصرف تجاه الاحداث0) , 
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وبلوح لى أن الوالى المذكور رفم أطلاعه على المؤامر 5 بأعتباره عضوا فى جمعية 
الاتماد والترقى , ألا أنه لم يمحضها تأبيده الصاد ق ٠‏ ولذ لك أت 95 
تصرفاته حيالها بالتردد الواضح . 

ويأتى بعد ذلك تصوير السيد طالب وصاحبه للجريدة وكأنها كانت نتيجة 
غير مقصود ة لموءامرة رتبها عجمى للتخلص من منافسه عبد الله القالج ,وساهم 
فى اعدادها قائدا الدرك عاطف وهجرأنى . وهو تصوير تكتنفه شكوك كثيسرة » 
فاذا كانت مصلحة عجمى تقتضى موت عبد الله فما مصلحة ضابطى ألد رك فى ذ لك ؟ 
وأذا أفترضنا أنهما مرتشيان «فهل كان من اللازم القيام بمحاولة أفتيال 
عيد الله القالح وهو بصحبة قريد يك ؟ وهل كأن محض صدفه أن ينجو 
الشخص المقصود ويقتل بدلا عنه اثنان من كيار الموظفين على حد ملاحظضية 
المقيم السياسى البريطانى فى بغداد (!1) ؟ لقد كانت تلك قصة م+تلكتة 
من أساسها ,أذ اعترف بعد فترة طويلة أحد الصاهمين فى التخطيط 
للجريمة واقر بأنها تمت بأيعاز من السيد طالبولى أيدي بعضاتبامه9) , 
بل أن نائب الركيل القنصلى الامريكى فى البصرة علم فى ميته بأن السيد 
طالب زار فريد بك قبيل مصرعه وأخبره بأنه مالع على نواياه تجاههء وطاليه 
بمفادرة البصرة على القور وألا فأنه سوف يقوم بالاقد ام على الخطوة الاولى 29 
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ولابد هنا من وققة عند ألد ور الذي لعبه عبد الله القالح فى الاحسداث 
السالقه واول مايلفت النظر هنا هو سيب قد ومه للبصره ٠.‏ وهو أمر تتضارب 
حوله الروايات ففى حين روى البعض أن عداءه لعجمى هوألذي دقسه 
للمبادرة من تلقاء نفسهءالقد وم الى البصرة لنصرة السيد طالب (أ) . روىالبعض 
الآخر أن بديع نورى هو الذى اقترح على فريد بك الاستعانة بعبا الله 
على تنفيذ خطة القضاء على السيد طالب »فأقر فريد بك الأقتراح . ولكسن 
عبد الله بعد أن وصل للبصره واجتمع بالرجلين رقش باهرا التفاركة فنيئى 
خطتهما , واعلن لهما أعتزازه بصد أقة السيد طالب . وأزاء ذلك طلبا مشنه 
أن يمكث فى البصرة بضعة أيام أخرى » وكان غرضهما من هذا الطلب أن يحاولا 
مرة ثأنية أقناعة بالتعاون معهما (1) 

واذا كانت الرواية الاولى تبد و واضحة الضعف فى ذاتهاءاذ لايمقل 
أن يتطوع عيد الله بأمر قد يجره للصد ام مع خصمه فى ساحة تبعد كثيرما 
عن مصاد ر قوتهء فأن الرواية الثانية لاتسلم كذ الك من بعض المطاعن . أذ كيف 
يقترح المتصرف جمععبد الله وعجمى فى تنفيذ خطة واحدة وهو يعلم مابينهما 
من تنافس مرير ؟ وما الحاجة أصملا لاشرأك عبد الله فى تلك الخطة فى حين 
أن القوات الحكوبية وتلك» التى اعد هأ عجمىكانت كافية لتنفيذها ؟ وهكذا 
يبد و أن قد وم عبد الله لم يكن تطوعا »بل هو استدعى بالقعل ع ولكن لسبسب 
غير الذي ذكره سليمان فيضى . ذلك السبب هو تخطيط. فريد ب لتوجيسه 
لطمة الى الشيخ ميارك الصباح حليف السيد طالب. اذ لاحظ. الستر 
نافارا ودحوجع سكول محطة البرة, فى الفاوء أن قريد بك وبد يع نورى وعيد 
القالح قاموا أثناء زيارتهم لتلك المدينة فى التاسع عشر من يونية (الرابع مشر 





. 7510 خزمل »مرجع عر ذكرهءج لاءص‎ )1١( 
11ء‎ ٠60 قيضبى »مصدر مر ذكره اص‎ )+( 


(4م؟) 


من رجب) بسيرة طويلة عبر بساتين نخيل تعود طكيتها للشيخ مبارك وكانت 
فى الأصل مطوكة لفالح باشا السعد ون ءوالد عبد الله. وقد سمع ناقارا فريد 
بك وهو يقول أنه سيحاول جغل الحكومة تعيد ملكية تلك البساتين الى 
عبد الله )١(‏ ؛ ولكن ما الذى كان ذلك القاعد يريده من عبد الله بالمقاب متل؟ 
لعله أراد منه الكف عن أى نشاط يضايق حليفه عجمى ,أو لعله أراد أنيكسب 
سكوته عما كأن يزمعه من أعطاة عجمي بعش الأطاك: بعد التخلص من السيد 
طالب كما مر ينا . 


وتحسن العود ة الآن الى تتبع سير الاحداثفئ اليصرة بعد. افتيبال 
فريد بك وخزوعم حمد واتباعه منها . وابزز ماكأن يجري هنأك هو التحقيسق, 
فى الجريمة» الذى حوله أنصار طالب من القضاةوالحققين . الى ميزلة 
حين أصد روا أمرا بالقاء القبض على كل من سألم الخيون والضابطين عاشف 
وهجرانئئ باعتبارهم متهمين فى القضية أضافة للمتهمين الأزبعة الذين سبق 
اعتقالهم. ولم تخسف حقيقة مايجرى عن السلطات المركزية فى استانبول 
فقررت أي.فاد نجاتى بل» رئيس محكمة أستئناف بغد اد ليتولى بنفسه التحقيق 
فى القضية . وقد نصح ألوالى نجاتى بك بعد م الحضور امد ينة البصرة نظسراآ 
للجو العدائى السائد فيها ضده. ولكن المذكور تجاهل تلك النصيعهة 
وحضر للبصرة حيث أقام طيلة وجود ه فييها على ظهر البأخرة الحربية "مرمريس' (1) 
وكان من نتاقج تحقيقاته هناك تبرئة المتهمين السيحة وعزل رئيس محكمسسسة 
استعناف البصرة . 9) 





280,10 4214/2359, 110. ,«مطعءمآ.6 صذة ه26 +00 .0058 ,مذ‎ )١( 
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زئه) 

أما عجمى فقد ظل مخيما فى الشعيبةء وبيد وأنه اومعز من هنا" 
لإنصاره فى الزيير بالتحرك . فقد أرسل هوتلاء الى سلطات الولاهية 
يخيرونها بأنهم سنضمؤن لعج ويزحفون على البصرة اذا لم يبعد عنها السيد 
طالبء وقد أخذت تلك السلطات التبديد مأخذا جديا وأقامت أستحكاما ت 
د فاعية فى ضواحى المدينة (1) . ويدل هذا على أن موقف عجمى قد أغذ 
بالشحول ضد السلطات الحكومية بعد مقتل حليفه فريد يك نتيجة لاحساسلبه 
بأنها قد خذلته حين أستقد مته من المنتفق, ثم عادت تطلب منه الرجوع من 
حيث أتى بأسلوب أشبه مايكون بالطرد مع مافى ذلك من تأثير على هيبه 
بين أتباعه . 

ويبد و أن شعوره ذاك ١‏ ورفيته فى مضايقة جمعية الاتحاد والترقنى 
التى خذلته : وحاجته الملحة الى مخرج من المأزق الذئ وجد نفسه قيهء, 
قد دفعته جميعها الى التجاوب مع سعى الوساطة بينه ويين السيد طالب 
الذى قام به قريبه ؤداسيف طالب * غبد الكريم القبد السعدون"0), ذللكه 
السعى الذي تمخض.ضنه أتفاق الخصعين على أنهاء خلافاتهما فى أوائل 
يوليه * ١و‏ وم ( أواخر رجب وموم وا ه) واعقب ذلك أرسال برقية من عجمسى 
الى الصدارة العظمى ووزازة الذ اخلية وجمعنة الاثماد والترقىفواستانبول 27 
سيت 


280,10 424/259 وبععطتمامططة مع جذ8 وج بوم .قده0 ,40 0آ1,‎ )١( 
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(827؟) 


جاء فَييها :." بناء على سماعى بالاحوال التى جرت فى البصزة وقد أسندت 
الى الحر السيد طالب بك النقيب )١(‏ بوقته تقربت الى الولاية بالمورة 
الفداية لأجل الذود عن الوطن وقد سبقت معروضا تى لد ولتكم بحق ,المشار 
اليه والحالة هذه وجدنا السماع غير صحيح بل هو خادم لشرف الذكومة 
وحاقظ. لحقوق الملة والوطن والشرف العربى وجميع مأمورى الولاية 
شاكرين خد ماته نحن لاجل ذلك أصطاحنا وبادرنا بالرجوع امحلنا" . 0) 

وقد شعلت صفقة الصاح أيضا حليف عجمى محمد العصيعى الذى قدم 
اعت اره لطالب عن مؤاقفه السابقة التنىأججت نار الخلاف بينه وبين عجمى , 
الذى غادر بعد ها الشعيبة قى طريقه المنتفق . وقد علق القنصل البريطاني 
فى البصزة على كل ماجزى بقوله :" يبد و أن السيد طالب قد عزز موقفه بمقددرة 
وبراعة كبيرتين , أذ أستطاع باستخدام الوسائل الشرقية قهرعدد كبير مسن 
المناوئين الححليين , ان ضباط الحامية اعلنوا الآن بصراحة انهم الوم 
جانبه 9) , ويظهر أن السلطات التركية قبلت ضمنيا ذلك الوضع. ان حادكة 
عجمى التى انتهبت بمقتل القائد المسكرى ومتصزف المنتفق ماهئ الا قضية 
جا نبية للصراع حول القضايا المعلقة الخاصة بأصلاح الولاية واللا مركزية المطلقة 





(و) يتكرر فى المصادر الحاق لقب" بك ياسم السيد طالب بالرغم من أنه 
نال رتبة الباشوية سنة #٠‏ وه/ 46ح ؤمءراجع: الزوراء »السنة .20 
العدد سرموء مج ذى الحجة وززره. 

(؟) صدى بابل السنةع,ءالعدد وووءه( شعبان إ١#سج#إاه/ر.؟‏ تموز 
ماص ؟. 

وم) كانشاكثرية ضباط. حاصية البصرة حينقذ من اصل عربى ؛ ويتعاطفون مع 
الحركة العربية التى كان مشلها فى اليصرة هو السيد طالب »راجع : 
فيضى » مصد ر مر ذا كره ص ٠‏ 1 - 


(8؟) 


التى يشتعد مايزعم بأنه حزب القوميين. العرب لمناقشتها مع الحكومة التركية. 
أن عدد العرب النتنورين فى هذه المنطقة عدد ضكثيل على أية حال ,والحركة 
ألتى تتركز بصورة رئيسية حول شخصية السيد طالب بك تبد ولى ستندة الى 
طموح ذلك الرجل واغراضه الشخصية أكثر من استنادها الى أى مطلب عام 
بتفييرات سياسية ذات طابع متطرف". )١(‏ 


ولكن تلك القوة التى تشع بها طالب بعد حادثة الاغتيال وصلحه مع 
عمجي ألم تكن ألا مظهرا خادعا أملته ظروف وقتية عارضية . ولم يغف ذلل: عن 
عينى المقيم السياسى البريطانى فى 'بغداد فكتب قائلا :.'" من غير المجندى 
التفكير فى مدي الوقت الذى سيظل فيه السيد طالب قادرا على المحافظسة 
علي د كتاتوريته الحاليه . أن خطواته تبد ولى كغطوات لاعب سيرك يمشى على 
حيل شد وذ اكثر من كونها خطوات رجل يشى على أرض صلدة. أن العرب 
لايتضعون طويلا لأى احد الا لسلطة قبلية » وحتى ضد سلطة كي سدُه 
فنهم يثورون أحيانا". 9) 

وفى حلين تعزز موقف السيد طالب فى البصزة ائثز حادثة الاغتيال .نان 
الحادقة نفشها عادت بأوخم العواقب على هيبة الحكومة العثمانية فئ أعيسن 
أقراد القبائل . ققد لاحظ أحد الاوروبيين الذى مز فى منطقة القرات بعد 
تلك الحاذفة أن كل العرب هناك جامحون بعد أن عرفو ألآن أنه ليست 





)1١(‏ وعستتجهطظط .علا و5 مم0 .هده0 ,1ط .180 ,239 /رلافه #0رمهط 
.5. ,و5 117ل 
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(842؟) 
حتالك حكومة ذات أية قوة . (1). وبالاضافة الى هيبة الحكومة فقد كانت 
هنالك ضحية أخرى لتلك الحادثة ,هو والى البصرة علاء الدين بك .ققد 
أصد رت سلطات استانبول قرارا بعزله بعد شهرين فقط. من توليه منصيه. 
وربما كان ذ لك لانزعاج جمعية الاتحاد والترقى التى هواحد اعضائهيا 
من فشله فى اعلان قانون. الا حكام العرفية أو اتخاذ اجراءات أخرى . قهيمسة . 
كانت قد اقترحتها . 9) 


تجد د الصراع بين عجمى وطالب 








يبدو أن الصلح الذى عقد بين الخصمن اللد ودين فى رج 
وموس وهر يوليه 4١‏ وم أنعش أمال بعض المشتغلين فى الحركلة 
العربية حينكذ , فأخذت الاقوال تترد د عن موختمر عربى سيعقد فى الكويست 
يحضره بالاضافة لطالب وعجمى كل من الامير عبد العزيز آل سعود والشيخ 
مبارك الصباح د الشيخ خزعل :والشريف حسين 79) . وقد أصبحت تلك الفكرة 
متد اولة غلى نطاق, واسع حتى تناولتم سا الصحف فى بغداد 9) . لابل أنها 
كانت تبد وفى شهر نوفمير 0 1و وم (ذى الحجة ١بم#مإاه)‏ جدية حتلى 
أن الحديث كان يد ور عن جد ول اعمال الموءتمر الذى يتضمن مناقشة المصالح 
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رع) صدى بابل ,السنة م العدد ع ومءم ذى الحجة مم زهر؟؟ 
تشرين الثانى 199مءص5-01. 


(ه4ه؟) 
السياسية العربية بشكل عام ومايجب أن تقوم به الحكومة العثمانية من أصلاحات 
فى القطار العربية بشكل خاص. وقد تخوفت السلطات المحلية من فكسرة 
عقد الموءت مر واخذذت تفمل كل مابوسعها للحيلولة د ون تنفيذ ها .وهذا ماجعل 
المقيم السياسى البريطانى فى يقداد يستبعد أيةاكانية لعقد ذلك الموعتمر (ا) 
وقد استبعد تلك الامكانية أيضا السفير البريطانى فى أستانبول ليس للسيسب 
السالف فحسب وانما لانه نيس هنالك أقل د ليل على الاتحاد بين المرشحين 
لحضوره , فالشريف حسين عد و صريح لابن سعود وعجمى عد و معلن للسيسد 
طالب. 97) 

ولقد كان الحال كذلك بالفعل بين عجمى وطالبءاذ عادت العلاقا ت 
بينهما للتوتر السريع الذى تكمن أسبابه فى نشاط السيد طالب بعد 
الصلح الذي انعقد بينهما . فقد أستغل طالب قوة موقفه فى مواصلة الضفط 
على جمعية الاتحاد والترقى حتى انه أصدر فى أواخر رمضان مم وه/ أغسطس 
1و وم بيانا وزع بصورة واسحة على القباعل والقوات الحكومية فى ولايسة 
البصرة , أتهم فيه الحكومة الاتحادية بالسعى لخلع السلطان ,ودعا القباكل 
والقوات الحكوسية لاعلان العصيان عليبها 9) . وقد لقى ذلك البيان ذو اللبجة 
الحادة الذي طالب أيضا بحكومة مستقلة لشبه جزيرة العرب,صدى طييا 
فى الاوساط التى وزع عليها , تمثل فى الود ود الكثيرة التي تلقاها السيسد 





(1) هسه .ه10 .. وجمسعدة رناذوا/6 11 .5ق2, 10/212/مجو 208,5 - 
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2 .5 .2 .و.05.018 وعصدعة 


(عه؟) 


طالب وهى تحمل تأكيدات مرسليها بأستعد اد هم للقتال والتضحية بأرواحهم 
من اجل الهدف الذي تضمنه ذلك البيان . (1) 

ويبدو ان هذا النشاط. الاستغفزازى الذى أظبره طالب قد دفع 
بالسلطات الاتحادية الى أستجلاب ؤد قهيق ثانية ودفعة الى نقض الصلح 
الذى توصل له مع السيد طالب قبل أن تمر غليه ثلاثة ثسهوز كاطة. أذ ليس 
هناك أى سبب آخر أما أقدم عليه عجمى حين بعث وحليفه شالم الخيون 
فى شيتمبز م11 إَهَ ( اواخر شوال :0# ره) بزقية الى جريدة الزهطور 
الناطقة بأسم فرع جمعية الاتحاذ والترقى فئ بفد اد غنوناها الى عموم أهالى 
البصزة وشجبث سلكهم فى الاصفاء النى مثيزئ الفتن ودعتيم الى أظهار 
الادرأك السليم لكل ماتفعله الحكوفة العثمائية من اجل ارضاء ملامت ع 
العرب 9), 

ولم تقف جهود السلطات الاتحادية لاخماد معارضة السيد طالسسب 
عند محاولة تجنيد أنصارما من شيخ القبائل للضغط الأدبى عليه 
بل زادت على ذلك بالتآمر مع بعض اولتك الشيوخ للقضا» على حياته. فقد 
تفاهمت مع سألم الخيون على أغتيار ستة من أفراد عشيرته » كى يتوجهبسسوا 
ألى مدينة اليصرة فى أوائل ذى القعدة زعم رهم أكتوير ١و‏ ؤم لاختيال 
السيد طالب ود قعت لهم ستمائة ليرة مقابل قيامهم بتلك المهمة. ولكسسن 
خبر تلك المو"امرة تسرب للسيد طالب عققام على الفور بأنذار وكيل والى 





(1) ,عستاسهاة .ع 26 #«وجده .همه0 ,52 .280 , ملا420/2 290,170 
.5 و50 معتتطظ 

(؟) ممه8 ...تتفسستة ,2-44691/1913 .80 ,10/212/ه+د/طة ,101 
56 .5م و1913 


)2؟) 
البصرة بوجوب معأقبة اولتك الرجال الستة . ولم يجد الوكيل بدا من الرضوخ 
لمطلبه ,فأمر جماعة من الدرك بدرافقة عدد من اتباع السيد طالب الذين 
توجهوا للقرنة وتدكنوا من القاء القيض على اثنين من أولتكا المتأمرين بعد 
أن أحرقوا قريتهم )١(‏ . وقد أخبر السيد طالب القنصل البزيطانى فى البصرة 
من اكتشاف واحياط. تلك الموامرة واتهم جمعية الاتحاد والترقى بتد بيرها 9) , 
ويبد و أن قشل كل المحاولات التي قامث بها السلطات الاتحاد يسسة 
لكسر شركة السيد طالب قد أضطرها للتسليم بالأمر الواقع ونحاولة التوسسل 
معه الى تفاهم: ولعل هذا هو جعله ينشر فى السابع من ربيع الاول 7815 اه/ 
الثالث من فبراير ١»‏ ؟ ؤم بيانا فى الصحف هذا نصنه:“ اعلن معوكمبال 
الفخر الى عموُم أهالى الولاية والطحقات بأننا قد أتفقنا فى أمر تشريك 
السافى كأننا روحا واحدة وجسدا! واحدا لاجل املاء شأن وشوكة حكومتنا 
السنية التى قد رت صد اقتنا رسميأ ولم يبق خلاف بيننا وبين الحكومة السنية 
بأى صورة كانت وقد زال ماكان من سوه التفاهم زوالا قطعيا وصرنا كثنا كتلة 
واعحدة نعمل على سعادة د ولتنا الأبدية ونسعى فى محافظة وحد تنا العكمانية 
بكل قوانا حتى لا يبقى منا قرد واحد . وللبيان حررت الكيفية وأعلن ذلك" . 99) 
ورفم أن السلطان السيد طالب على اصدار ذلك البيان بمنحه وسام العثمانية 


. 





٠. الجابرى » مزجع مر ذكره .ص ؟5؟ ؟‎ )١( 
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)188( 

من الطبقة الاولى ومتح ولديه اللذين كانا يد رسان بكلية فرنسية فىاستانبول 
ميد الية ذهبية لكل منهما 4الا أنه لم يكن هنالك مايدعو لاخذ ذلك البيان 
مأخذ الجد على حد قرل المقيم السياسى البريطانى فى بقداد (0 , 

ويبد و أن ذلك التفاهم قد عزز من مركز السيد طالب القوئ فى مد ينسة 
البضرة حتئ أن ناقب القُنصل الا مريكى فى بغداد كتب فئ زبيح الاول 87م هار 
قبراير غ 1119م يقول :- أن السيد طالب أصبح يمارش الآن سلطة لاسنسازع 
لها فى تلك المنطقة ف حين غدت السلطات الرشمسية معد ومة القؤئ تمناما , 
وانعد مث فاعطيشها بُضوزة نطلقة فى مجأل التعائل مع القباعل ف الولايبة 
بسبب المركز المشفطزس الذي أسبة المذكوز يحتله: واضافا أن السلطسسات 
اعلنت بأن والى البصرة الجديد سليمان شفيق ناشا قاذر اشتائيول فشنسي 
التاسع من فبزاير ( الثالث عشر من ربيع الاول ) فى طريقه لمثر غظة تصحيسسه 
قوة من الجند موعلفة من الفى رجل 0ه وشكك نأتب القنضل في قذرة تلسسك 
القوة على السيطرة على الأوضاع المتودية فى أرجاء الولاية؛ (1) 

وقد وصل الوالى الجديد بالفعل الى مقر عطه فى أوائل مارس( ربيلع 
الخانى ) مصحؤبا بثمانمائة وعشرين جنديا وتسعةعشر ضابطا (1). وحسال 
وصوله تلقفه السيد طالب تأعد لسكنه قصرا رائعا يقععلى ضفة شط العرب 
تعود طلكيته لصديقه الشيخ خزعل ووضع تحت تصرفه عربته الفاخرة وخيوئه 
العربية الاميله. 9©) فأصيح الوالى الجديد نتيجة لذلك طوع اشسارة 
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40ه) 

السيد طالب ,)١(‏ حتى لقد قال ناغب القنصل الامريكى فى بغداك :-" أن 
والى اليصرة أصبح فى يدى السيد طالب كلية فهو خاد مه الفعلىي الاكثبر 
اخلاما الستعد لساعدته وحمايته فى كل أقراضه وخططه القانونية وففسر 
القانونية" . 19 وقد ناقض ذلك الوضع تماما.خطة الحكومة المركزية فئاستانبول 
التى أرادت الحد بن كلواة السيد طالب فأختازت لتلك المهمة سليمتسنان 
شفيق باشا مفترضة أنه شيكون قويا باعتباره ضابطا كبيرا واعطته حرية التضصرف 
فى ولايته وارسلك معه جندا أناضوليين ختى لايكونوا سهلى الانقينسساد 
للموةامرات المحلية : (1) 

على معيد العلاقات بين عجمى والد وله أو بينه ونين السيد طالب , 
فلا يرد عنها فى المصاذر شبية ذو بال خلال الاشهر الاولى من سنشة 
وعم وهم ) و؟ وم. ولكن الحال تغير حين توجه الوالى الجديد تزافقه 
حاشية كبيرة على ظهر الباخرة الحربية "مرمريس" فى أبريل 51م (جمادى 
الاولى مسوم ره) الى سوق الشيوخ ,حيث نؤل هناك؛ فى مضارب مجخمسىي 
وضيفه أبن زشيد أمير حائل اللذين قام اتباعهما بأد ا الفرضة تكزين نا 
للوالى . ثم قد مث له الهدايا وكانت عبارة عن حصائين من ابن رشيد وفرس 
وحصان وخمسمافة ليرة من عجمى ألذى قدم الهدايا أيضا لمتصزف المنتفسق 
وقاتعقام سوق الشيوخ ومرافق الوالى . وقد طلبعجمى من الوالى أذضناء 
)١(‏ فيضى ؛مصدر مر ذكره 2ص 7 1. 
(؟ ).عو 8ه .قده0 عع171 مسف ,810 .20 7116 ولاق 866 114 


.1954 و15 17ناك و.288ه0 35 .طسق .اط 50 
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0) 
تلك الزيارة مساعدة ممثله الشخصى فى اليصرة محمد العصيمى الذى أضطز 
لنقل سكناه الى الزيير خرفا على حياته من السيد طالبءفرد عليه الواللتى 
طاليا .أن يرسل العصيمى اليه فى البصرة . )١(‏ 
وبعد حودة ألوالى إلى مقر ولايته , أتجه حمد شقيق عجمى علسسى 

رأس أربعمائة رجل صوب الزبير حيث حطوا رحالهم فى منطقة مجاورة لتلك 
المدينة فى الثامن والعشرين من أبريل 41 وم ( الثانى من جمادى الثانية 
+ مم وض)ء ومن هناك صحب حمد معه العصيمى وعدة أفراد من اتباعمله 
واتجه للبصرة فوصلها فى صماح أليوم التالى يصحبة حرس شرف من رجال 
الدرك وحلوا ضيوفا على الولاية فى منزل اعد لاقامتهم حيث ذهب الوالى 
بنفسه لزيازتهم فى نفس اليوم : وقذ اعظب وصولهم بعض التطوزات سجاهسسا 
القنصل البريطانى فى البصرة حين قال : أن القوات والمد فحية التىعسكرك 
على حافة الصحراء لعدة أسابيع ماضية , حيث كانت تتد رب وتحفر المواضع 
على بعد خدسة أو ستة أميال فى الرزوامى المحيطة باليصرة قد سحبت الى 
البصرة فى اليوم:التالىي لوصول جماءة عجمى هنا . . . 3 ان ع وجودهها 
المادى على الطريق بينما كانت جماعة عجمى تد خل المدينة ربما عنى تلميها 
ذا معنى عن أستعداد الوالى لصد أية حركة عدائية من جانب غرب الدنتفق 
كالتى جريى التهديد بها فى السنة الماضية. واذا ماكان هنالك أى ذعر 
فقد أنتهى الآن على أية حال , اذ طويت الخِيام واعيدت القوات لثكناتهبا 
وخبأت المد افع فى مخابئها ". (1) 


(1) 11«صط ...وتمسسدة ,2-2:92/1914 .150 ,10/212 +و//ة, 1208 
22 ,1914 
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)1591( 


ولاتخلو ملاحظات القنصل تلك من ببعض الدلالةءاذ يظهر ضها 
أن سلطات الولاية كانت تتوقع حركة ما من جهة الصحراءء أى من جانب 
عجمى »2 مما يشير الى وجود توتر فى علاقة المذكور بالسلطات قبل زيارة 
الوالى له. وريما كان ذلك التوتر انعكاسا لتحسن علاقة السلطات مع خصمه 
السيد طالب . ولعل ذلك التوقع هو الذى دفع الوالى لزيارة عجمى لتجنب 
أية امكانية من هذا القبيل , ولعل المبا حثات التى جرت بين الجانبيت حن 
أكناء الزيارة كانت بحاجة الى استكمال أوجب حضور حمد للبصرة »فرواية 
القنصل لاتعطى أي سيب لقد ومه. فى حين روي آخرون أن السبب مرتيط 
بمو“امرة اعد تها السلطات ضد السيد طالب ,واتفق الوالى على تنفيذ ها 
مع عجمى اثناء زيارته الإخيرة له . )!١‏ ولاتصمد هذه الرواية أمام النقدء 
فالسيد طالبكان فى هذه الفترة على علاقة جِيد ه بالحكومة حتى انها كلفتسه 
يا لتوسط. بيتها وبين ابن سعود لتصفية ذيول قضية الاحساء وكان فى اثناء 
وصول حمد لليصرة فى الكويث يقوم بتلك المهمةء 19 وهوفوق ذلك علي 
علاقة وثيقة جدا بالوالى كما مر بنا » فما مصلحة الحكومة فى استشارة عدائسه 
فى هذا الوقت بالذات ؟ . 

وقد جاء كاتب وثيق الصلة بالاوساط المحيطة بعجمى برواية غريبسة 
بعض الشيىء, حين قال أن الباخرة الحربية " مرمريس" التى تراب فى البصرة 
عادة أصيلد مت مع باخرة انجليزية, واتفقت الحكومتان العثمانية والبريطانية 





زر الظاهرء العشائر العراقية ص مم وانظر أيضأ ‏ ه50 ,دمدطه21 
.559 ,2 وعطهوعة2 مط مه طوعم 


(+) السعد ون ,مرجع مر ذكره .ص ١7‏ ومابعد ها . 


(؟14) 


على قيام الاخيرة بتصليح مرمريس فى بوبباى. ويعد أكمال أصلاحها هناك 
أخذت السلطات البريطانية تماطل فى اعاد تا , مما أثار شكوك السلطسات 
العثمانية فى أن سبب المماطلة هو رغبة بريطانية بتمكين السيد طالب مناكمال 
استعداد شه للكورة فى البصرة أثناء خياب تلك الباهرة. واحترازا من تلك 
الاكانية أستعانت السلطات العثمانية بعجمى بأن طلبت منه الاقتراب مسن 
أاليصرة لقمع تلك الثورة اذا مانشبت '. وقد استجاب عجمى للطلب وتقسيد م 
فى أواخر سنة وس رهم وكام نحو البصرة مشيعا أنه يزمع الثأر لآابينه 
من السيد “الب . وظل هناك طيلة أربعة أشهر لم تظهر خلالها أينئة 
دلائل على قرب قيام الثورة ,فأستأذن عجمى بالعودة للمنتفق بعد أن أرسل 
أخاه حمدا ليرابط فى مدينة البصرة عفأذ نت له الحكومة بالعودة وكا فأته 
على خد مته بمنحه رتبة الباشوية . (1) 

ولا تصمد هذه الرواية كسابقتها أمام التقد فمن الثايت أن عجمى لم 
يتحرك: بأتجاه البصرة خلال الفتزة الواقعة بين أوآخر سنة إبمرم وهر م 11ام 
والشهور الأربعة الاولى مننن السنة التالية ءيل كان مشغولا بتد بير شكوئنه 
فى جائب الشامية من لواء المنتفق . هذا ومن ناحية أخرى كانت العلاقة 
بين السيد “الب والحكومة قد تحسنت مما لايفقل معه أن تشك الحكومة 
فى كونه يد بر لقيام ثورة ضد ها . وفوق هذا كله فأن قصة مرمريسلم تقلع 
فى هذه السنة بل وقعت في ألسنة التى قبلها , حيث كانت السلمات 
البريطانية تمانع فعلا فى عودة تلك الباخرة من بوساى ليس لتدكين السيد 
طالب من الثورة ولكن تمسكا منها يموقف العياد بين الد ولة العثمائيهيمئة 





(1) النبهانى »مصدر مر ذكرهءج .ل ءص ص 165- 4؟١اه‏ 


4550: 


واعد افها الاشتبكين فى معارك؛ الحرب البلقانية (1) . ولكن التوصل السى 
الهد نه بين الأطراف المتحارية وبدء محادثات السلام بينيا في لندن خلال 
شبر جمادي الأهرة وعم وهارعايو س زو وم (7) ,جعل السلطات البريطانية 
تفرج عن تلك الباخرة فى أواخر الشهر نقسه 9) . والخزيب أن السيد طالب 
كان حينقة مهتما بالفعل يتتبع أخيار ظلك الباخرة من القنصل البريطائسى 
فى البصرة . ©) 

وهكذا لابيقى الا ترجيح ما ذكز شابقا من أن حمدا ريما جاء الى 
البضرة لاستكمال المعاد ثات الى جرث بين شقيقة والوالى . أوزيما جسنسناء 
باتباعه حماية للعصيمئ فى مظاهرة قوة لاشعاز السيد طالب وانصاره أن تحسن 
ملاقتهم مع الحكومة لايعنى أن المفسكر الآر قد ضعف او تعرضت علاقتسه 
مع الحكومة لقطيمة تامة. والغريب هنا هو موقف الوالي المرحب بد خول 
حمد واتباعه الى البصرة مع ماعرفناه من علاقته الوثيقة بالسيد طالب. ولعلسه 
أراد من ذلك أن يكسب الجانيين معأ خاصة وانه قد أرضى ماديا ومعنهيا 
خلال زيارته الأخيرة لعجمى . أو لعله تصرف على ضوء تعليمات تلقااها 





280,190 424/238 ,710.30, ,«مطغهمرة .6 صذة ه56 :ه02 .هطه0‎ )١( 

.5 و18 جيه1 

م محمد كمال الد سوقى ,الد ولة العثمانية والمسألة الشرقيهالقاهسرة» 
اص ؟6لاء. 
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من السلطات العليا فى اسانبول التى لم يكن من مصلحتها الاخلالبالتوازن 
بين الرجلين .٠‏ 

وفى خلال ذلك كانت تطورات متلاحقة تجرى فى اليصرة بعد يصول 
.عمد وأتباعة الييا , أذ ماكاد وأ يستقرون هناك ضيونا على الولاية .حتى لحسق 
بهم على الفور ثامر بن سعد ون شقيق, عجص الاكبر على رأسعدد أخز من 
اتباعه المسلحين . ثم أنضم ألهم في الخاس من مأيو (التاسع من جمادييالثانية ) 
خضون صنلءما آخرين ءكل هذا د ون أي اعتراض من قبل الوالى . وقسلد 
زاز الشقيقان سراي الحكومة. برفقة حراسهم الصلحين الذين لم يعبييماسروا 
انقياها لتمذيرات مدير الشرطة حول حظر حمل السلاح داخل السسراي. 
وفى مساء الخجاءس من مأيور التاسع من جمادي الثانية) غاد السيد طالب 
من الكويت وعلم يما يجرى فى المدينة فجمع ماكتين وخصنين رجلا سلحا من 
اتباعه واتجه بهم ضاشرة الى منزل الشيخ خزعل الذى يقيم فيه الوالى. 
وهتاك اجتمع السيد طالب بالوالى وحذوه من أنه مالم يطرد الشةيهين 
واتباعيما من المدينة قورا , فأن الدماء ستسفك فنى شوارمها ,كمأ أنه شخصيا 
لن يد خل المدينة قبل الاتجابة لذلك» الطلب . فأستجاب الوالى لطلبسه 
على الفورءأذ غادر الشقيقان واتباعهما الى الزبير تقلهم العريات فىالليلة 
نفسياأ . وقد علق المقيم السياسى اليريطانى فى بغدأد على ماحد ث بقوله 
أن من الطبيعى أن يثور عجمى لبذه المعاطة التى عومل بها شقيقاه, ومين 
المفترضي أنه سيفكر بتد بير هجوم على الزيير والبصرة. وانتقد المقيم أيضا 
مسلك؛ الوالى ين سمح لرجال مسلحين من المنتقق بد خول أليصرة؛ لانسسه 
سلك طافش اذا ما أخذ فى الاعتبار ماحدث خلال السنة الماضية. (1) 
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أدى خروج همد واتباعه من اليصرة الى هدوث الاوضاع فى المديئةء, 
ولكن اليد وء سردان ماتبدد . ففى ليلة الخامسعشر من يونية 1١561‏ م 
إلعشرين من رجب ببسم وى) )1١(‏ سمع فى المدينة اطلاق تأر كثيف . وقد 
فسرت السلطات الرسمية الأمر بقولها أن جمعا يضم مابين ستين الى ثمانييسن 
رجلا من المنتفق قد موا من ناحية الزبيز بقصد أقتحام المديتة. ولكتهسسم 
أضاروا للتراجع بعد أن تيأداوا مع حرس المدينة أطلاق نار سقط خلالسه 
احد المياجمين قتياا 97) . وقد بادرت السلداات فى اليوم التالى بالسرد 
علي ذلك؛ الهجوم . فأرسلت عد د! قليلا من القوات الحتومية الى الزيير 
ولكن ثلك القوات هوجمت , وعادت الى البصرة تحمل أربعة عشر جريحا 
من اقراد ها , كماغشزت اثنى عشر أسيرا ومدفعا واحدا . 079 





(و) ذكر الكيل القنصلبي الا مريكى فى البصزة أن اهجوم وقع ليلة السابسع 
عشر من يونية ( الكانيى والعشرين من رجب) رأجسسِسع : 


عم تصوطط .فده0 .نط ,800 .830 1116 رج8 80 ,48.8.1 
01 ,19 هسنالر 888٠‏ عه .هده وعذلاآ .صف 50 وعقو8 
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والغريب أن ناعب القنصل البريطانى فى البصرة لم يشر فى تقرسره 
الشار اليه والمرقم ‏ 38 .70 ,10/462/ه+و/ة /202 الى خروج 
تلك القوة الى الزيير , ولعل طابع الاقتصار الذي وسم تقريره 
هو السيب . 


(45؟) 

ولم يشن ماحد ث لتلك القوة الوالبى عن نيته » بل أعد قوة أغرى م رالفسة 
من ستماعة جند ب وستة مد افع ومجموعات من أتياع السيد طالب جيد التسليح (01, 
وقد نقلت تلك القوة بواسطة كل العربات المتوفرة فى البصرة الى الزبييرء 
كما حرك فى نفس الوقت قارب مدفعية الى الهور مقابا: الزبير ليقوم بقصف تلك 
المذينة من هناك 97) . ولايبد و ان الأمر تطلب القيام بذلك القصفء فقلد 
تمكنت القوات المهاجمة من أحتلال المدينة بسبهولة بعد صدام قصير ملع 
المدافعين عنها أدى الى جرح عذد من الجند والمدنيين . ويعد ذلك وصل 
الوالى : والسيد طالب لتفقد مدينة الزبير التى اعلنت فيها الاحكام العرفية 
وشكلت يموجبها محكمة عرفية اصد زت احكاما بالاعد ام علىثلاثة من وجهاء 
المدينة أحدهم محمد اأعصيمى 7) : عاد بعدها الوالى والسيد طالب 
الى اليصرة بعد أن تركا خصعافة جتدى لحماية الزبير من أى هجوم محتمل9). 

وقد كتب ناتب القنصل البريطانى فى البصرة للقاكم بأعمال. السفارةالبريطانية 
فى استانبول معلقا على ماحذ شابقوله :." تثذكرون سعاد كم الطرد الفسظ 
لزعما» المنتقة, من قبل الوالى بناء على طلب السيد طالب قبل أقل من شهرين 
٠.‏ ومن المعلوم أن حمد شقيق, عجمى قد أقسم بأنه سيثأر لذلل:,ولهذ! 
فلايبد و محتملا أن تكون الرواية التى تقول ان" الهِجومُ , قام به المنتقفق 
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ناقضة لطبيعة الاشياء ,وان كان ليس من المقبول التسليم بماحدث وكأنسه 
هجوم جدى 4لأن عجمى اذا مافكر جديا فى شن هجوم على اليصرة فسيجلسب 
عشرة الاف وليس ثمانين رجلا . ولقد علمت علي أية حال بأن عجمى واخسساه 
على مسافة لاتقل عن يوصن من الزبير» وهنالك: سبب جيد للاعتقاد بان 
" الهجوم " دبر من قبل السيد طالب ونقذه رجاله, وهدفه مننه هللو 
اجبار الدكومة على استخد ام القوة ضد أعدائه فى الزيير »وفى نف سالوقت 
أظهار قوته أمام السلطات بدعوتسة كل الرجال الذين هم تحت تصرفسه. 
لقد أرسل قوة كبيرة مع الجند الى الزبيز واقام آخرين كثيزين المحراسة حول 
المدينة. وخلال اليومين التاليين للهجوم فأن جموا كبيرة' من السلحيسن 
العرب الذين استدعاهم السيد طالب وقد م بعضهم من سافات بعيد ه أستمروا 
فى د خول المدينة والطواف فى شوارعها وهم" يهوسون" ويطلقون بأبتهياج 
نيران بناد قهم فى الهواء. ان انشهاء الأمر لمصلحة طالب أمر واضت سح 
بصورة >بيزة , كما أن قدزته على اختراع وتنفيذ مكيدة مثل هذه حين 
يظن انها ضرورية - غير شكوك» فيها" . (1) 

وقد اتفق نائب القنصل الامريكى فى بفداد مع زميله البريطانى قى 
الاعتقاد بأن الامركله لم يكن الا لعبة أراد السيد طالب من وراعهينا 
الحصول على بعض المراسلات المهمة الموجودة فى الزيير . وكانتت تلك 
المراسلات قد كتبها اعضأء جدعنة الاتحاد والثرقى الذين اتخذوا من تلك 
المدينة مركزا لهم بدلا من البصرة منذ أطاح أنقلاب شعبان .0+ ١زهريوليه‏ 
+ ١و‏ ؤم بعكم تلك الجمعية فى استاتبول. ولكن ناب القنصل أضاف بعد ذلك 
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قوله أن الذى قام بالدفاع عن الزيير ضد هجوم القوات الحكومية هو غجمي 
نفسه (1) . وقريب من هذا قول البعض بأن حمدا واتباعه هاجمؤأ القسنوات 
الحكومية فى اليوم التالى لاحتلالها للزبير وقتلوا أكثر من عشرين شخصا مننٍ 
أقراد ها واستولوا على بعض اسلحتها قبل أن تتمكن من أخراجههم من المدينة (). 

هذا ومن ناحية أخرى , يبدو أن الحكمْ الذى أصد رده المحكمة العرفيية 
فى الزيير بحق, محمد العصيمى كان حكما غيابيا : اذ أن المذكور اشتطساع 
الفرار من الزبير حين د خلتها القوات الحكومية وتوجه الى مدينة ثائييسسنة 
3 لعلها سوق الشيوخ ع حيث أبرة, من هناك للسلطات العليا هنقتي 
استانبول متهما طالبا بأنه كان يهى* للاستيلاء على البصزة من أجئلل 
غاياته الشخصية. وقد كان رد فعل تلك السلطات تجاه البرقية سزيعساء 
اذ أبرقت لولاية البصرة تأمرها بالعفوعن كل المتورطين بحادثة اليجسلوم 
على البصرة . فأضطرت سلطات الولاية ‏ حفظا لم"ءوجيها ‏ للادفا * 
بأن القانون العرفى لم يكن قد اعلن فى الزبير قطء وبهذا اصبحث كلل 
الاحكام التى صد رت بموجيه لاغية آليا 9© . 

وقى غضون ذلك كله كان الرصب صسيطرا على سكان مدينة البصرة »ولم 
يكن مرده الخوف من هجوم يشن عليهم من خازج المدينة بقدر الخوف من 
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عذوث انفلات فى صقوف اتباع السيد طالب غير المنظضين . (1) أذ استمر 
اولتك الاتباع يقومون بالحراسة فى المناطق المحيطة بالمدينة ولكتسم 
غالبا ما كأنوا يجوسون فى شموارعها بأعداد كبيرة. وهوالأمر الذى علنق 
عليه تاعب القنصل البريطانى فى البصرة بقوله: ليس من المرغوب فيه لاقصى 
حد أن يسمح الوالي بتحويل واجبه فى حفظ النظام الى حشد من المد نيين 
غير المنضبطين . () 

ولم يكتف السيّد :طالب يما تحقق .له فى الززير عيبل أقد م على سمل 
جر الى ساحة الصراع خصمه الرئيسى عجمى »الذى كان خلال وقوع الاحدا ث 
السابقة مشقولا بنزاع نشب بينه وبين قبيلة مطير النجدد ية ٠‏ فقد أقتتع 
السيد طالب الوالى 'بأرسال باخرة حربية حكومية مع بعض أتباعه لمباجمسة 
قلعة تقع على, ضفة الهور ويشغلها يرسف بن عبد الله ابن عم عجمى . وماكلادت 
تلك الباخرة تدك القلعة بنيران مد افعها حتى أسرع عجمدى بالقد وم كلسي 
رأس قواته لانجاد ابن عمه »واضطرت الباخرة للتراجع ازاء النيران الحاية 


التى صبت عليها . 9) 
ويبد و أن كل تلا التطورات جعلت السلطات المركزية فى استانتبول 


تد رك خطورة الموقف فى ولاية البصرة , وتحمل سليمان شفيق باشا مسكولية 
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ماحدك هناك . لذلك: أصد رت قرارا بطرده ‏ وعينت العقيد صيحى بك قاقدا 
لحامية البصرة وواليا لها بالوكالة لحين تعيين وال جديد . )١(‏ وقد أشتدجح 
عجمى الذى اقترب فى أوآخر يوليه ع 4١‏ ؤم( أواكل رمضان #85 وه) لسافة 
لاتبعد عن مدينة البصرة سوى عدة ساعات ذلك: الأجراء . ولكتله 
أعلم نائب القنصل البريطانى فى البصرة بأن ذلك لايكقيه »فهو يريد 
من الحكومة قتل طالب ونفي مناصريه عن المديتة ,فأن لم تستجب له قأائه 
مضطر لمهاجمة البصرة وتنفيذ متغأه بنفسه ؛بالرفم من أنه تلقى نصأاعيح 
من عدة شخصيات رسمية بينها والى بغذ اد تطلب منه التزام الهذ وك 9), 
وخلال ذلك كانت بعض القارات تشن على أطراف مدينة البصرة» وشد 
نسبت بصورة رسمية لاتباع عجمى ٠‏ ولكن ناعب القنصل البريطانى فى البصرة 
تشكك فى ذلك ,واضاف أن وكيل الوالي غير راغب باتباع سياسة قمعيمة 
لانه لايملك القوات الكافية لتنفيذ ها من نأحيةء ولانه ذكى بصورة غير معتادة 
من ناحية أخرى , ولكنه رغم ذ لل عازم على جعل عجمى يبتعد عن مقره 
الحالى 9). ولعل ذلك هوالسيب الذي جعل وزارة الداخلية تتتدب 
عيد الرزاة, الفهد السعد ون لمقابلة قريبه عجمى واقتامه 
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(01”) 
بالانسحاب. )١(‏ ويبدو أن الرجل وثق فى صعادءاذة أتسحب عجمسى 
الى " الخميسيه" 9) , وعاد هناك للانشفال فى الصدامات القبلية الى "أن 
قامت الحرب العالمة الاولى وارتمت الد ولة العثمانية فى اتونها (؟) .حيث 


كأن له خلالها دور سوف نتعرف عليه فيا بعد . 





(و) صدىي بابل السنة + العدد و١م؟ء.١‏ رمضان بم ره/ 10 
اغسطس >916ومءص 9. 

(؟) سميت نسبة ألى عبد الله بين خميس وهو من أهالى القصيمء وكأن مع 
جماعة من النجد بين يوالون فاابح باشا السعد ون ويقيمون معصسه 
فى اأشامية. وحدث مرة أن أحاط الفيضان بسوق الشيوخ التسسسى 
تمتار منها قباعل البادية, فأنشا ابن خميس سوقا فى موضعح قرجسب 
شه ولكنه مرتفع من أ لماء .. وأصبحت تلك النواة مدينة صغيسرة 
ومركزا تجاريا نشطا فى الثمانينيات من القرن الميلادى الماضى .راجع: 
لغة العرب ,السنةوءج و وءجمادى الاولى .م« رهرنيسان9117١1م2‏ 
صصص 98-7 و. 


(”#) التيهاتى ؛ مصدر مر ذكرةءج . و ءص 81 1ء 


صلات قباكل الولاية با رول الأجنبية 
61 لاه مركا - )اكالم 


ر0.*) 
مصائح بريطانيا فى العراق ولمحة عن صلاتها السابقة بالقباكل 
شْ 


كانت للعراق أهمية أستراتيجية كبيرة بالنسبة لبريطانيا ترتبط بوجود ها 
الاستممارى فى الهند , فمن أجل المحافظة على وضعها هناك وجدت أن من 
الضرورى حماية كل الطرق المركدية الى الهند ‏ والسيطرة على كل القواصمد 
الحى يمكن أن تهد د تلك الطرق .(1) ومن أجل ذلك بذلت الذ بلوواسيسة 
البريطا نية جبدها خلال القرنين اللذين سبظا مطلعّالقرن الميلادى الحاليىء 
حفى تمكنت من أن تبنى لها فى العراق مركزا متميزا ٠:‏ وخاصة فى المنطفسة 
الجنوبية المعررفة ياسم ولاية البصرة وألتى هى جر من اظيم الخليج العريسى 
القريب من الهند 29 , 

وكما كانت حماية الهنذ ضرورة ملحة لبزيطانيا » فأن تنمية مصالحياء 
الاتتصادية فى هذه المنطقة كانت أيضا ضرورة لاثقل الخاحا 19). ولذلك 
نمت لبريطائيا فى العراق مصالح تفوق مصالح أية ذولة اؤزبية أخزى » وه 
الح تجارية بالدرجة الأولى 9): فلقد أستأثرت الاسواق البريطا نية بنسبة 
تراج لابين النصف ألى الثلثين من صادرات العراق (9) , بينما أحتككرت 
السفن البريطأ نية نقل تسعة أعشار الحمولات التى مرت عير ميناء البصسرة 
سنة ...ووم 9) رم ونم ره) فى حبن فتحت فروع محلية للشركات البريطا نيسة 
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مارست أعمالا تجارية واسعة حتى بلغعددها فى مطلع هذا القرن السيلادى 
سبعة فروع .)١(‏ وترتب على ذلك أن كانت البضائع البريطا نية تحتل ثما نين 
بالماكة من مجمل اليضاقع الستوردة الى بغداد سنة 701 زه/ر”:وام. 0( 

وئمة مصد ز آخن لاهتمام بريطا نيا بالعراق » وخاصة منذ مطلع القرن 
الميلادى الحالى الا وهو توقع أستغلال سفزون النفط العراقى: فقد لاحظ 
السفير البريطانى فنى أستانبول سنة م ١م‏ وهم : . ؟ ؤم العلاقة بين مشسريع 
سكة حديد بغذاد المزمع والسعئ لأستغلال الحقول النفطية فنى المسراق. 
ثم أكد المقيم السياسى البريطا ني بغداد الصثر نيويارش طءتمسمصهة21هنىة 
الملاحظة سنة 015 زه/ .9١م‏ حين تحقق من وجود مخزون نفلسسلى 
هام على طول الطريق المقترح للسكة الحديدية. ومنذ ذلك الحين تزايسند 
الدعم الحكومي البريطانئ لمحا ولات الستر دارسئي2'40للحصول على متياز 
التنقيب من النفط فى هذه المنطقة. 9) 

وتحسن هنا الاشارة الى شركة بريطانية لعبت د ورا مهما فى النشاط 
الاقتصادى فى العراق »وهى شركة لبج 27202 التى أسست سنة/انا؟ زهار 1451م 
من قبل عائلة هنرى انج لخرض القيام بالاعمال الطاحية فى نبر دجلة0, 


(1) لوريمر مرجع مر ذكره »القسم الجغرافى ,ج م ءص 1م88 1+ 
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من د يفونشاير »كون ثروة من التنقيبعن الذ هب فى استراليا »ثم سمي 
بعض الشركاء للحصول على امتياز التنقيبعن النفط فى ايران فتم له 
59 سنة وؤ# زهداراء9امه وكأن من نتاعج ذلك العثور على النفط 
فى أقليم خوستان فى جنوب غرب أيران . راجع : 
182٠‏ - 4181.مم, 1965 وضه20مط رو جوع 1 تدع 100!, . طمجوعععكط 
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فقد أصبح لها نشاط اسع فى نقل الزكاب والبضافع بين بغداد والبصسرةء 
كما مارست بالاضافة الى ذلك نشاطا تجارزيا كبيرا وخاصة فى مجال تجارة 
الآلات الزراعية (1) . وتامت هذه الشركة أيضا بتقديم خدنة ميمة جدا 
ذات علاقة بالنشاط التجارى وهى نقل البريد من ولايتي بغداد والبصرة السى 
العالم الخارجى وبالعكس ع وذلك ابتداء من عام :.م15اه/ 1818م حيك 
فتحت بكاتب بريد خاصة بها لبذا الفرض(17): «بالزغم من أن تلك الشركة 
كانت شركة خاصة لا علاتة لبا بالحكومة البريطانية ألا انها حظيت برعاييبة 
وتعضيد تلك الحكوية 9) . 

وبالاضافة الى العاعلين الاستراتيجى والاقتصادى ,كان هناك عامل 
ثالث جعل السلطات البريطانية تهتم بالعراق وهو مرتبط بالاعداد الكبيرة 
من العايا الهنرد الخاضعين لحكم الاحتلال البريطانسي فى يلاك تسم 
والمتذ هبين بالمذ هب الشيعى الجعنرى » الذى يخد ون الى العزاق سنوها 
لادا" زيارة مرائتد أتمتهم المدنونين فى النجف ركربلاء والكاظمية سامسرا". 
مما جعمل الحكومة البريطا نية تحرص على انشا* شبكة من مشليها الد بلوماسييسن 
فى البصرة وبغداد وكربلاء 9) ,لمتابعة شقون ا ولكك الزوار خاضة والمصالسح 
البريطا نية عامة. وقد أنعكس المركز السياسى المهم الذي احثلتة بريطانيا 


(1) الهزاز» مرجع مر ذكره ».ص 61 





9) الشناوى »مرجع مر ذكره ,ج ؟ »ص "ا ولاء 
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فى العراق خلال تلك الفترة على وضع هيكاتها الد بلوماسية هناك . فقد 
أنفرد تك المقيمية السياسية البريطانية فى بغداد د ون غيرها من الهيفات 
الد بلوماسية بأمتياز وقرف باخرة ترفع العلم البريطانى وسلحة بالمدفنعية 
أمأم دار المقيمية على ضفة نهر دجلة وذلك منذ نشنة م رهم . زر رم (1) 

ولاريب أن هذه المضالح الاقتصادية المتشابكة والكانة السياسية 
المتفوتة التى أحتلتها بريطانيا فى العراق خلال تلك الفترة جعلت ممتليها 
هتمون ١هتماما‏ كبيرا بمتابعة كلى مايحدث على الساحة العراقية ويواغئم ون 
به مراجعهم العليا سواء فى الهند أو لندن »وقد ساهدت تقاريرهم المثتهة 
فى صوغ السياسية البريطانية تجاه هذه المنطقة. (5) ولما كانت أكثر أحنداث 
هذه الفترة هى أحدات الأضطرابات القبلية » فقد أستأثرت تلك الاصداث 
بأهتمام أ ولكك المثلين الد بلوماسيين »سيا وان بعضها كانث توكثر تأفيسرا 
مباشرا على المصالح البريطانية المحلية. ولذ لك فمن المفترض منطقيا الا يكتفنى 
اونكك الممثلون بد ور مراقبة مايجرى ونقل تفاصيله الى حكومتهم , بل يحتمسل 
أن يكون لهم دور ايجابى فى ترجيه تلك الاحداث وجبة معينة بحيث تخسدم 
مصالح د ولتهم أولاتتمارض معها على الأقل : 

وهناك بع ضالشراهد التى تكد صحة هذا الفرض عاذ أزداد نفوذ 
المقيمين البريطانيين فى بغداد خلال فترة حكم المطليك " ١1١095‏ لاي ؤزهم/ 
- 1نم وم" ء وتد خلوا فى الأمور الدأخلية لولاية بغداد ءراقام سوا 


)١(‏ الشناوي ؛ مرجع مر ذكره مج اءص 66لا 
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الصلات مع شيخ القبائل »وبلغ بهم الحال أن كأنوا يعتبرون أنضهماعلى 
شأنا من الولاة "الجهلة" (1). ولم يتغير الحال بعد زوال حكم المماليك, 
يدل على ذلك تدخل: المقيم البريطا نى الكابتن كامبول 756205811 فى شكقسون 
الولاية أثناء شورة قبيلتى المنتفق والخزاعل سنة .م7زه/18434م. وقلد 
ادى تدخله الى احتكاك بينه وبين الوالى نامق ياشا" ونا دهم ؟( ها/ 
14 - وم وم" الذى كان يميل بحكم كونه عسكزيا ألى اخماد تلك الخورة 
بالقوة. ولكن المقيم كان يفضل. التفا هم مع القباكل » التي أولته ثقتها نتيجسة 
نذلك حتى أصبح راسطة التفاهم بينها وبين الوالى: وقد دل على تلك 
الثقة أن منصور باشا شيخ المنتفق والشيخ مطلق الكريدى شيخ الخزاعل 
طلب من الدقيم أن يضمن سلامتهما ,بعد أن تم الاتفاق على توجههما ليقداد 
لمقابلة الوالى وتسوية الخلافات بين الطرفين عن طريق المضاوضات (1 ولايحتاج 
هذا الخبر الى تصليق يوضح مقدار ما وصل له المتيم البريطانى من مكانة 
فى هذا الوقت . 

وكانت تدخلات الد بلوناسيين البريطا نين تتجا وز أحيانا نطاق ولاية 
بغداد لتصل الى الدراجغ العليا فى استانبول . نفى خلال أضطرايات 
المنتفق سنة لم9 زه/ ؤؤم ؤمْءومانتج هنبا من تبديد للطلاحة فى نهجر ى 
دجلة والفرات,اقترح المقيم البريطانى فى بغداد على حكومته أن يتد خضل 
سفيرها فى استا نبول لاقناع الباب العالى بعلاج المشئلة عن طريق أعساد ة 
فصل بلاية البصرة عن بغداد واعادة تعيين ناصر باشا السعد ون المنفى فى 
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استانبول واليا عليها . واضاف أن تأثير قباكل المنتفق يمكن أن يفي د 
المصالح البريطانية فى بحض الحالات وان اكتساب صداقة تلك القباكل له ما 
يبروه .. وييد وأن الحكوبة البريطانية أقتنصت برأى المقيم نأومزت لسفيرها فسى 
أستا نبول أن يقدم " نصيحته" للباب العالى حسب اقتراح المقيم , ولكن تلك 
النصيحة لم تلق الاستجابة المطلوية. (1) 

وكا حا ولت السلطات البريطانية أن تكسب ود قبائل المنتفق خلال 
القرن التاسع مشر الميلادى » قامت فى القرن نضسه بمحاولة مشاببة مع 
قبيلة بنى لام فى المحارة. حيث كان ما تقوم به من أضطرايات يكدى الى 
تحطيل الملاحة فى نهر دجلةء كما انها كانت تفرض فى وقت السلم الاتاوا ت 
على كل قارب يمر فى ديارها مع مافى كل ذلك من تأثير على الالح 
البريطا نية » ولكن تلك المحاولة لم تلق صدى طيبا لدى بنى لام. (7؟) وفى 
نفس الوق الذى كانت فيه الاتصالات البريطانية بالقباعل تجرى عن طريسق 
مبا شر من خلال مثليها الد بلرماسيين »فأنبا كانت تلجأ أحيانا الى استشلال 
عملافبا السريين للقيام بالد ور نفسه اثناء تجوالهم في ديار القباكل تحسسست 
ستار السياحة أو جمع المعلومات . 9) 





() لوريمر مرجع مر ذكره » القسم التاريخى يج و ءص 1ال12؟١‏ 

00 نوار »تاريخ المراق .ص “اه .٠‏ والخريب أنه يعزو اخفاق تلك المحا رلسة 
الى أن كراهية الشيعة ‏ وبنولام منهم ‏ للاجا نبعموما والسيحييسسن 
خصرصا تفوق كراهية أهل السنةولايوضح لنا الاسس التى بنى عليها 
أستنتا جه , ولا المقياس الذى استخد مه لقياس د رجة الكره . 


م نوارءتاريخ العراق»ص ©0ا؟. 
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وكما حا ولت السلطات البريطانية الاستفادة من اتصالاتها بالقباعل »فقد 
حاولت الاخيرة بالمقابل أن تسدممر هذا النشاط البريطانى لصالحها »خاصة 
حين تتأزم علاقاتها مع السلطات .العثانية . اذ أعتادت القبائل خلال 
الترن الميلادى الماضى أن تلجأ لتوسميط الحقيم البريطانى فى بقداد لحل 
الخلافات الناشبة بينها وبين الولاةءأ و أن يطلب بعض: وماكها الضمائسات 
الشخصية من ذلك المقيم» كما مر آنفا . ولكن تطورا بالغ الدلالة أستجد 
في اواشر ذلك القرن وأاعل القرن الميلادى الحالى » وتمثل في اقدام بعسض 
عماء القبائل على طلب الحماية البريطا نية .حين تتفاتم المشاكل بينهم وبين 
السلطات الحثمانية. ومن ذلك ان سليمان المنصور , احد مشايخ المنتشخسق 
والأخ الاكبر لسعد ون باشا (1) » تقدم الى القتصل البريطانى فى اليصسسرة 
في تونمير وم وم (جمادى الثانيه #1 وه) يطلب وضع ننسه تحت الحماية 





ب كان لسليمان هذا نشاطات معارضة للد ولة منذ نترة اويلة سابقة ء 
نقد سبت له الروايات القبلية المتداولة الدور الاكبر فى تحريمسض 
والده منصور با شا وأين عمه فالع باشا على التمرد سنة لم59 ؤزه/441ام٠‏ 
ويبد وانه عاد ثانية لنشاطه الممارضءاذ أصدرت السلطات الحكوسسة 
أمر بالقيض عليه حيا أو ميتا ء وذلك فى ربيع الارل 09. اهم 
راجع : دأغليم 98254 .180 ,1309 ,تعذوطة عات 1ممعلوطقه8 


وكأانت التبمة الموجية له شى تحريض قباكل الشامية ضد الحكومسة. 
راجع : داخلية ,98565 .1589,10 , ت#ذوطة عل 1صمعلة828 
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البريطانية. (1) وباترغم من أن القنصل رفض الاستجابة لطلبه ءالا أن! شخاصا 
أخرين من القبيلة نفسها تقد موا مرة أخرى بطلب مشايه عن طريق هذاصطدى 








صلم. 00 1 
ومن الطفت للنظر أن تأتى أثال هذه الطليبات فى هذا الوة ع 
بالذ اسدوأن تأخذ طابعا جديدا غير ماكان بألونا . فبعد أن كان ِ 


الطلبات القبلية من السلطات البريطانية تقتصرعلى " التوسط " و" ضمسسان 
السلامة الشخصية ": أصبحت الآن تنص على " الحماية" بما فيها منمضا مين 
سياسية. فماهوالسر الكامن وراء ذلك كله ؟ أظن أن السر يكمن فى ثناييا 
علاقة مبارك الصباح شيخ الكويت مع بريطانيا عأفْ ان توقيع معاهدة رمضان 
دزم رهم ينار 1466م بين الطرنين المذكورين وألتى جعلت أيدىالسلطات 
العثمانية مغطولة تجاهه 19 , أعطى نموذجا يحتذى لمن أراد من مشايخ 
القباكل المجا ورة التبرب من مضايقة السلطات المثما نية؛ 

وبشير رفض القنصل البريطانى فى البصرةلتلك الطلبات تساغولا لابد منه 
عن أسباب ذلك الرفض. ويظهر أن ذلك الرفض كان أنمكاسا للسياسسسة 
البريطانية التى تعدلت فى غفضون هذه الفترة وأصبحت تدعو الى تجن 








)0( ع .10 20 (89828 عه قده0 لمت تم8) 13#ع 1موجت! .قدم0 
10.50 و( تأقدصه0 جه وعتو0'872 ععوعفط0 طقذنع8) مفقصدظ 
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) لمزيد من المعلومات عن ظرف توقيع تلك المعاهدة وماترتبعليها مسن 
نتاقج ٠راجع‏ نتوج عبد المحسن الخترشىءتاريخ العلاقات السياسية 
البريطا نية الكويتيه » الكويت, .7 زء ص 79 ومابعد ها . 
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الارياك الناشي* عن الارتماء فى شرك التدخل فى الشقون القبلية. )١(‏ 
وقد ظبرت هذه السلبية بكل وضوح مرة ثانية فى الموقف اليريطانى حيال 
سعد ون باشا في فبراير ٠6‏ 19م(ذى الحجة زوم رهم . أذكان سصدون 
علي خلاف مع السلطات الحثطانية فأسل يطلب " نصيحة" القتصل البريطاني 
فى البصرة حول أكانية تير ضمأن بريطا نى لسلامته أثناء د خوله لمدينسة 
البصرة للتوصل الى تفاهم مع السلطات الحكوبية . تأقتن السفير البريطانى 
فى استانبول على حكوبته أن تصدر التعليمات للقنصل يابلاغ سعد ون بعدم 
أستطاعته التد هل , وان خبر مايفعله على الارجح هوالترصل الى تفاهم مباشر 
مع الحكوبة العثمانية: (1) 

ولم تكن أمثال تلك الاتصالات لتخفى عن انظار السلطات الحثمانيسة 
بل انها كانت محل أهتمام اعلى المراجع فى الد ولة؛حتى أن المذكسرات 
المنسوبة للسلطان عبدالحديد الثانى تشير الى رفبة الانجليز فى الاستيلا * 
على البصرة رانهم يصرفون أعوالا طائلة من أجل تلك الفاية9). ولى 
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تحتو ,2و1701 و" 523 له وعنع422 هط " 12 ,ج190 

) السلطان عبد أ لحميذ , مرجع مر ذكره .ص .٠ع‏ ء والغريب أن السلطسان 
ينسب الى" يوسف بن عبد الله الابراهيم" قتهمة العمل فى ولاية البصسرة 
لصالح الانجليزء ويقول أن بعضاميان اليصرة أخبره بذلك. والثاببت 
أن السلطات البريطانية كانت تعتبر يسف من المنا كين لبا لعداعمه 
الشديد لحليفها مارك الصباح شيخ الكويت. وأارجح هنا أن من عناهم 
السلدلان بكلمة الاعيان هم السيد طالب التقيب رجبماعته انذين كانوا 
مقربين للمابين المايونى من خلال علاقتهم بالسيد" ابى اليد ىالصيادى" 
وهم أصد قاء لمبارك فشوضوا صورة خصمه لدى السلداان . وهذا مشل 
يبين كيف كا نت التقارير المحرقه توءثر فى صياغة الترارات العليا ا لمثما نيسة 
ومن نشاطات يسف الا برا هيم »راجع: الرشيد ٠‏ مرجع مر ذ كره ».ص 74 1 
وما بعد قلاء 


1ا") 


هذا بذل الموظفون الحثمانيون فى ولايات الحراق جهود هم لوضع 

العقبات فى طريق آية أتصالات بين البريطانيين والقبائل (1). كما كانسلا 
يعرظون تدر ا انهم الرحلات التى يقوع يبا بعض البريطانيين تحت سقسسار 
السياحة 9) , أو تلك التى يقوم بسبا موظفون رسميون بريدانأ نيون بحجة جمسع 
المعلومات. ©) والشريب أن الشكك التى كانت تنتاب السئطات العثمانية 
حيال تلك ألا نشطة كا نت تثير غضسب المثلين البريطا نيين وتجعلهم يثد مون 
علي تصرفات بعيدة عن الد بلوناسية . يظهر ذلك واضحا من تصرف القنصل 
البريطانئ فى اليصرة فى يونيه 4.0 (م (ربيع الثاني “9زم زه) حين طلسب 
منه السثير البريطا نى في استا نبول مقابلة والى البصرة ومث اله عن تقرير صل 

للباب العالي من البصرة من تدخلات كاعد بريطانية تجرى فى تلك الولاية. 

فقابل التنصل والى البصرة واخبره يكل صراحة بأته اذا ماترتب على ذلك التقرير 
والتقارير المشا ببة الكاذبة أية نتائج سيقة » نأن السكولمة ستوضع على عاتسق 
كاتب التترير. ولم يجد الوالى ازاء هذا الموقف القوى مايقوله سوى انكار 
كتابته لدثل ذلك التقريرء ©9) 





)1غ( 2 .هوء.0318.م0 وسصعطه0 

() لوريمر » مرجع مر ذكره القسم انتاريخى يج )؟ ‏ ص ٠51174‏ 
).005.01.29.69 وسصعطه0 

0) ,10 بتجلم3 ,,وصوممع جد مه ووعنوصطة فط 50 «مص0'0 .11 عد 


.2 ,297.1 #صمو2 ,701.2 وقأطوعق #ه وعتهق2 غم عط " صة ,1905 
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)”١( 


هكذا كانت الحال قبل فترة البحثءتد خلات بريطانية نى المشاقلل 
القبلية كانت واسعة أول الأمر ولكنها أتسدت بالتحفظ البريطانى آخسراء 
وميل قيلي للاستفادة من النفوذ البريطانى الواسع فى العراق لخد مسسسة 
مصالح قبلية محددة ٠‏ ومحاولات عثطانية للوقف بوجه تلك الصلات بين طرف 


د ولى وموا دأنين عثطا نيين . فكيف تدلورت الحال فيما بعد ؟ 


تطور مصالح بريطا نيا وصلاتبا بقباكل الولاية منذ انقلاب 55م رهارم. وام 
ا ا ا ب : 


تام انظلاب يوليه م . ؟ وم ( جمادى الثانيه +؟م زه) بقيادة جمعية 
الاتحاد والترقى التى كانت حريصة على كسب صاندة بريطا نيا وتجٍ 
مدائبا. )١(‏ هالمتابل كان الموقف البريطانى مرحبا بالانظاب ,اذ سا رع 
القاقم بالاعمال البريطانى فى استانبول الى تهنثة الحكوية الجديدة بأحياء 
الدستور واعلن ان الحركة ستتلقى صاندة كأطة من الحكومة البريطانية طالما 
هى تسعى من أجل الاصلاح واقاعة حكومة جيدة. ؤقد خول القتصل 
البريطانى الهام فى بغداد أن يعلن موقف حكومته ذاك على الملا (1) ولكنن 
ذلك الموقف اليريطانى الودى لم يعن أستعداد. الحكومة البريطا نئي سة 
للتضحية بشى* من مصالحها فى العراق من أجل النظام الجديد , رفم اننه 
ليس لديبا الرفية بالمتابل فى تحقيق امتيازات جديدة هناك . على 
حد قؤل وزير الخا رجية البريطا ب 9؟ وقد عبر التورد هارد نج 6©صتلجه 





ناكب الملك فى الهند من ذلك الموقف أوضح تعبير حين صرح سنسسة 
7" زهرو. 6١م‏ بقوله " أن المراق كان دائما مجالا للنفوذ البزيطا ئىي 





)0غ( 05.03.57 وففقطق 
0ش( .5.55 و1908 .2مهة8 يه1طوططة طه علد , #رو/روا/ر8 .108 
4 .ج «مذعة مع جهم6 .8 صذة 212,6 .10 , 5/10/188 +5 رآ 108 


1910 ,20 معتتة ,عمط تهامط 


(ع1*) 


ونحن مصممون على ابقاعة كذلك : *(1) 

ومن ناحية أخرى »استمرت الهيمنة ألا قتصادية البريطانية فى العسراق 
بعد تيام الانظاب كما كانت قبلة. اذ أزداد عدد الشركات التجايمة 
البريطانية الحاطة هناك »وظلت بريطائيا وستعمر تها الهند تحتكسسر 
حوالى ستين بالمائة من مجمل تجارة التصدير والاستيراد العراقية. وأستأشرت 
السفن اليريماانية بنقل ستة وتسعين بالماقة من الحمولات التجارية المارة 
حبر ميناء البصرة. (1) . واستمر فى نفس الوقت السعى البريطانى لتحقيق احتكار 
النقل. التجاري فى نهر دجله وتعضيد محا ولات الستر دارسى للمشاركة 
فى أى أمتياز يمنح لأستغلال مغزون العراق النفطى 9). وكانت بزيطانيا 
بالاضافة الى اهتمامها بحماية مصالحها الاقتصادية تلك » حريصة جدا على 
ابراز كانتها فى اغين السكان المحتيين 149 وذلك من خلال الحفتسساظ 
على المظاهر اللازمة التى تثرك اكبر قدر من التأثير فى أذهانهم(© . 

لم يستمر الصفاء السياسى بين الحكوة العشانية الجديدة وبريطانيا 
طويلا رخاصة فيما يتعلق برضع المصالح البريطانية فى العراق ءأذْ أصبحصست 





(1) . 142-445.م2, .03.م0 رممطه0 


اليف عطقه عتلاعهاهة2 50 7يعم62 ٠‏ 51 , 110.20 201 /ر10 ره +ج/رنة, 108 
2 ,18 جتد3 , («مقدمة عه .مهم جهسه065) 


5 .154 .م ..+052.63 ,معطه0 


29( .© عذق مع جهد6 .33 معز ,212 .1710 0/188 ارم +د/نة, 108 
.1910 ,20 معتتط رعمطعهامطا 


 267-26845(‏ «م, .05.018 ,صعهاه0 


)"56( 


الستطات العثمانية هناك مشبعة برح الشك تجاه نوايا بريطانيا فيه. (1)وكان 
اكثر شكبا يتركز حول قيام أتصالات بريطا نية ذات طبيعة مشبوهة مع القبامل 
العراقية .وهو شك تطور حتى أصبحت تلك السلطات مغرطه الحساسية تجاه 
أى تعامل يتم بين ممثلى كل الد ول الاجنبية فى الصراق .والقبال09, 
ولم يقتصر ذلك الشك على الا وساط. الرسمية فقطء بل انتشر بين مامسسسة 
الفراقيين وانعكس فيا كانت تكتبه الصحف الصادرة فى بقداد حينفقذ 7 
ولحل ذلك يفسر ظاهرة الشعور المعادى للبريطانيين الذى لاحظ القنصل 
الامريتى فى بغد اد أنتشاره الواسع بين صفف العراقيين اواخر سن ة 
ولولم . ربوب ره)##)حتى لقد أساء العراتمون نقيجة لذلك ‏ النظرة 
الي مشاريع الرى التتى كان المهندس البريطانى السير ولكركس يشرف على 
تنفيذ ها ونسروها على أنها ذات دلالات سياسية. (5) 

وقد كان الد بلوماسيون البريطانيون العاطون فى العراق آقذ -مريصيسن 
على تبديد ذلك الشسهؤر ؛ وخاصة من أذ ضان الموظفين العثما نييسسن ٠.‏ 
الا أن حرصهم ذاك أمشزئخ بشىء من المرارة التى جعلت نفيهم للثل تلك 





(و) تجد ممكشرات كل ذلك مبشوئة فى وثاعق الملف؛: 2+8/10/188/نة, 108 


(؟) .عوط مه .0058 173166 .سق الل -0-]1 .10 ,84 826 1.5.1. 4ك 
,و9 117ل , #قطه0 هلطع .0059 مط 150 


(آ) “ مسط م2 معهظ8 غه .قده0 .سف ,64 .110 ,84 826 ,.2.8. طضملا 
.1910 215 765 ,ومقه8 غ8 طجوعة .قصه0 

(5) مطسط .سط 20 .ع8 مه .مده0 .سف ,8 .10 ,84 86, .1.4.8.8 
.909 256 .م26 ومغقده0 ك8 


(ه) ",1909 جرم مم26 1هتتصسط فمقطعد8 " ,84 26 .14.8.8 
.6 مم و7940 و28 11صممة 
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الاتبامات يتسم بالحدة التى تقرب من الفظاظة أحيانا »حتى لقد خاطب 
القنصل البريطانئ الغام فى بغداد مرة احد كيار الموظفين انعثما نين 
بقوله ,© اننى اعلم ان هنالك العديد من الاشخاص المطبعين على الشضر 
ايذين ينشرون أاشاعات كاذبة عن تآمر الا نجليز مع العرب » ويقد رما أستطيسع 
أن أحكم فأن قصصا مثل ظك مفيدة فقل لا ولكك الموظفين الذين جعلست 
تصزفا تهم السيكة:الصرب هماعجين *. (1) 

ولكن هل كانت تلك الاتبامات مجرذ أشاعات لا أساس لها من الصحة ؟ 
يككد أحد الباحثين ذلك ويروى أن الحكودةالبريطانية تابعك فى هذا الوشت 
سياسة الامتناع عن الانفماس فى الشكون الداخلية للعراق ؛وقا ومت الاغراءا ت 
التى سنجت أحيانا للتدخل نتيجة للأضطرابات المحلية. وتطبيقا لتلسسك 
السياسة حذرت وزارة الخارجية البريطانية فيما بين سنتى مم .٠19و511١م‏ 
ردون روىروج ورى) كلا من القنصل العام فى بمداد والقنصل فى البصبرة 
عن يقينة ذلك التذ خل 57): ولكن يكن القول أن تلك السياسة كانت 
'تطبق فعلا فى الحالات التى لاتتعارض مع المصالح البريطانية مباشرة. 
نحين تأثرت تلك المصالح من جراء اضطرابات العمارة سنة 75 زهرم ١‏ 15م 
كما عرقتا »أجتمع المقيم السياسى البريطانى فى بفداد سرا بوكيل لفغضبان 
شيخ بنى لام وهد ده بالتد خل فى الأمر ومعاقبة من يتعرض للمصالح البريطانية 17) 





4 معة وج ججققهد8 مصه6 .قطه0 ,55.ه1]1 ,2/216 /4214 250,190 
م1908 ,9 ستاك رية1عصقظ 


47 281440-4141, 92.0115 وطفطهة 


زفق 55 ل و1908 .6م86 ومتطوعط طفمتعتسدكا ,82/15/57 ,108 


رادم) 

واذا كان ذلك هوالموتف الرسمى البريطانى ءفأن وّماء القبائل استمر 
يحا ولون الاستفادة من المكانة السياسية المتميزة التى تحتلها بريطا نيسا 
فى الصراق لجنى بعض المكاسب القبلية وتجنب بعش المتاعب الحكويسسة. 
فقد قابل وكيل شيخ المحمرة فى البصرة المدعو" مرزا حمزة" القنصل البريطاننى 
ني الخامس والعشرين من أيريل و . و ؤم(الرابع من ربنع الثاني 17+ ١‏ ها ) 
مونذا من قبل سعذ ون باشا شيخ المنتفق واطلعة على ثية الأخير مقاتلسة 
القوات الحكوبية : وقذ أعلمه القنصل ردأ على استساراته بآن حكوش سه 
لن فتعاطف مع أى عمل عدائى يشخذه سعد ون ضد الحكوية العثمانية : كنا 
أنيا لن تستطيع حمايثة اذا هزم؛: واضاف أن خير سبيل أمام سعصسدون 
هوأن يتوصل الى تفاهم مع الحكومة الحثانية. وردا على أقتراع سصد فن 
بتعنين قنصل بزيطأ نى فى مدينة الناصزية مركز لواء المنتفق ,قال القنصل 
للموؤد بأنه سنقل هذا الاقتراح للسفارة البريطانية فئ استانيول . وقد نقسل 
القتصل ذلك الاقتراح بالفعل ولكنه شفمه بالقول أن وشع القنصل مناك سيكون 
شبيها بوضع الرهينة: واضاف أن محل لشب عن 01 الاولى التنىيتقد 
فيها سعد ون بعروض من هذا القبيل ولكنه لا يستحق ألثقة كلية: (1) 

وتخور فى الذ هن هنا عدة تساءولات لعل اغديا هوعن الهدف السذى 
سعى سعد ون لتحقيقه من خلال رسالته تلك . فرواية القنصل المارة الذكسر 
لا توضح شيفا محد دا ,ولكن رده على المرقد يكشف عن أن سعد ونا أراد 
التعرف على موتف السلطات البريطانية فى حالة أصطدامه مع الحكوسسسسة 
وانتصاره عليبا من نأحية ٠‏ وموتفها اذا ماحاقت: به السهزيمة وامكائية 





)3غ( و مط اط .© ص83 ومع يرمم0 .قجه0 ,25 .110 ,21/219 280,104 
.16809 ,29 لتدمة 


لغذ"#) 

تؤخيرها الحماية له فى هذه الحالة ين ناعنة أعف» انيل الى الكسيمقن 
أن سعد ونا وهو يرسل ذلك الموفد كان يراوده الامل في الانتصار على 
القواث الحكومية ومن ثم فرش سيطرتة بشكل من الاشكال على اظيم المنتفسق 
لتكوين مشيخة شبه صتظة تتمتع على غرار الكويت والمحمرة بالحماية البريطا نية. 
يكيد ذلك أن خصوهمه اتيمن فى ايو 11و زم(جمادى الاولى 59 اه ) 
بأنه كان يسمى للاستظلال عن الد رلة؛ مما يشير الى أن نوايأه او طموحاتسه 
كانت معررفة للفلا" الى حدما . (1) هذا ومن ناحية أخرى ١‏ الذى سيناله 
سعد ون من تميين القنصل البريطانى فى الناصرية 5 اذا كان الهدف هو 
أيصال أراعه الى السلطات البريطانية نأن القنصل البريطائى فى البصسرة 
' ليس. ببعيد ويدكن الوصول اليه فى أى وقت بسهولة. لعل ذلك أم يكن سو 
الهدف الضتتر خلف طلبه تعيين القنصل ,ولكن الهدف هوأن يكونالتميين 
متدمة اوانتيجة لتعاقد سياسى ببنه وبين بريطانيا » سيما وان المكاسب التسى 
حققها حليفه السابق الشيخ مبارك الصباح صديته الشيخ خزعل من خلال 
ارتباطبها بالبزيطانيين تغرى بمحارلة الاقتداء بهما. وانه لأمر ذودلالة 
أن يكون اتصال سعد ون بالقنصل البريطاني قد تم بعيدأةستراكهفى لقاء 
الفيلية مع الشيخين مبارك وغزمل كط مر (1) , وآن رسوله كان وكيل الشيمخ 
خقل فى البصرة وليس أى شخص أخر. 

ويلفت الا نتباه هنا رد القنصل المتحفظ على مفاتعة سعد ون » والذىي 
يككد ماسبق أن نقلناه عن التحذير الذى تلقاه من حكوبته بعدم التدخل 


فى الاحداث الداخلية فى العراق من ناحية , ويجد تفسيره من ناحية أخسرى 





)0غ( بجهم6 .3 جذ8 6+ عمتاعهاةا .عطة ,قا .هآ ,424/226 280.70 
2 .ه10 معط .1911 26,7 117ك 


0) راجع الفصل الثا ليث عص اناك 


(815) 
فى الحبارة القى أورد ها القنصل فى أخر تقريره والتى تقول أن سعد ونا 
غير جد ير بالثقة من وجبة نظر بريطانية طبعا. ولكن ا 2 
تلك ؟ أهى رليدة تجارب سايقة بين الطرفين خاصة وان القنصل أشضار 
الى أتصالات سابقة قام بها سعد ون ولم يوضح كنيها © أمانها وليدة 
الإبطاع الذي كونه القنصل من شخصية سعد ون بماعرف عنه من تقلب حساد 
ني المزاج واعتماد الحنف والشدة وسيئة لتنفيذ احدافه ؟ كلى من الاحتمالين 
وارد. ولكن ليس هناك دليل على ترجيح أى بنهط . 
ثمة أمر أخر جدير باللاحظة هنا »وهو " النصيحة " التى قدمها 
القنصل اليريطانى لسعد ون بالتفاهم مع الحكوءة العثيانية. فبل كان ذلك 
نتيجة لحرصه على مصلحة الد ولة الحشانية ورغبته فى ترطيد الأمن فىربونها ؟ 
ليس الأمر كذلك بالتأكيد » رلكنه حرص على المصلحة البريطانية أولا وأخسراء 
لأن ماتسيبه الاضطرايات القبلية من أضرار بالمصالح البريطانية فى العسرا ق 
وخاصة فى الميدان التجارى جعلت السلطات البريطانية سواء فى لندن 
أوالبند تصل الى تنامة بأن الحركات القبلية فير الخاضعة للسيطرة ستد مر 
ليس المصالح العثمانية قط ولكن الصالح البريطانية أيضا . )١(‏ 
ويبد وأن ذلك الرد البريطانى الراض قد جعل سعد ونا ييأس من 
جد وى تكرار مدا ولته ءاذ ليس هناك دليل على انه تام بأتصال جديد مع 
البريطانيين خلال المدة التالية التى سبقت اعتظاله ونفيه. ولكن وفاتسه 
فى حلب فى إزه))_وذى الحجسه 54" زه/الخاس والمشرين من نوفمبسر 
1(1ولم يبد وأنها أيوجدت حالة من الغضب فى صففف عاعلته دفعت أحد 
أخوته الى طلب مقابلة القنصل البريطاني في اليصرة فى شهر فبراير ١191م‏ 
أرصفر . 0# وهع ليقترح عليه فرض الحماية البريطانية على العراق. وبالرقم 





)3غ( .266 02.16.2١.‏ وجعقطه0 


2)" 

من أن القنصل رفض مقابلته الا انه نقل طلبه الى السفير البريطانى في أستاتبول» 
رخو الطلب اذى علق عليه المقع الاش البريطانى فى بغداد بقولسسه : 
أن الفكرة الحمتاء التى تدتتد أن مثل ذلك الأمر ممكن لبريطانيا 0 
فيه من قبلها لايمكن استكصالها من أذ هان الخرب . (1) ورفم أن اسم ذلك 
المتقدم بالطلب لم يرد فى هذه الوثيقة الا أن ن أحد الباحثين ذكر اسه 

"عمر بك أبن متصور ياشا ", وانه طلب الحماية اليريد!ا نية للأراضي الواقعصة 
فى. منداقة الجزيرة التى تقطنها قباعل المنتفق ,على أن تكون مدة الحمايسة 
الطلوية هى. خسسطافة وخصين سنة. 9) 
ولنت النظر هنا أن الذي قدم ذلك الطلب مواحد المشايخ الثانهييسن 
وئيس ابن .سهد ون رخليفته عجمى الذي يبدو أنه عزف معن أجراء أى اتصال 
مع اليزيحطا نيين غلال الفترة قبل سنة ووم زهارم 41 ؤم. ولكن يلاحظ أ ن 
أتصالات مشايخ قباعل الولاية مع البريطانيين قد زادث مع وصول تلك السنسة 
زيادة طفتة للنظر ءا روى القنصل البيريطاني العام فى شير ينايسر 1917م 
(صفر وعف وهع أنه؛" قيل ان شييخ القباعل البد وية في ولايتى يقداد 
واليصرة يستعد ون لارسال لجنة الى لندن لتطئب من الحكوية البريطا نيسة 
الحاق هذا الجز؟ من تركيا بها" 17). وبالرفم مما فى هذا الخبر من مبالفسة 
ظاهرة يكفى للدلالة ليها صيافته اللفظية والقول بأن. مشايخ التباكل قسه 
اتنقوا على عمل موحد أوأنهيم أستصد وا لارسال" لجنة" تمثلهم الى لندن, 
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(1؟9) 
الا أنه يعكس الحالة العامة الساكدة فى العراق فى مطلع تلك السنة. وقد 
شخص التنصل الا مريكى فى بغداد أسبابها حين كتب فى السابععشر من يناير 
روؤمرالثامن من صفر وسو ومع ظاعلا :-أن انباء هزاكم الجيسسسوش 
العثدانية أثناء الحرب اليلقانية التى كانت صتميرة حينقذ أثرت ‏ ضمن عواطل 
أخرى ‏ على مشاعر العراقيين حتى أن بريطانيا لو أقدت على أحتلا ل 
البلاد ذلك الحين فلن تواجبها مقاومة جديرة بالذكر حسب اعتقاده. (1) 


وقد أستمر الى كذلك فى شهر مارس(ربيع الثاني ) »فحين اجتمع وكيل 
ابن رشيد المقيم فى بخداد مع القنصل الامريكى فيها أيد له صحة الانطبساع 
الذي كونه عن كره الصرب للترك زا ذلك للقوانين الجائرة المفروضسة 
عليهم وخاصة فى مجال الضراعب الزراعية ولكنه أخبره أن ذلك لايعنى أنهيم 
يفضلون الانتما لبريطانيا بل أنهم يفضلون أن يصيحوا صتظين. (1) وقد 
ظل القنصل الامريكى يلاحق تطورات ذلك الشعور العام فرصف الهالسسسة 
فى شهر أبريل ( جمادى الاولى ) بقوله :-" لقد أزداد التذمر موتخغسسراء 
ويحتمل أن ذلك نتيجة للقحط والجفاف ... والشسعور بأن تركيا ضعيفسة 
ريست قادرة الى حد بعيد على مقاومة مطالب الاصلاح " 9). يبدو 
أن هذا الضعكان محسوسا بد رجة من الوضوح لم تضب حتى عن أمين 
المراقيين المحليين , اذ أن" صلاح الدين كركوتلى" ناشر جريدة" الزهور" 
المصيرة عن آراء جمعية الاتحاد والترقى فى بفداد كتب فى 0؟ مايوم 1961م 
(التاسع عشر من جمادى الاخرة ز«#م زه) على صفحة جريد ته تاقلا 
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" أن اهفال الحكرية المشانية والزيادة المطردة فى النفوذ السياسىالبريطانى 
فى هذا القطر جمل كل شخص يعتقد بأن العراق سيصبح يوما متاطصسة 
بريطا نية". (1) 
واذا أنتظنا من الشعور العام الساقد فى العراق حينقذ الى فاجسرى 
من حوادث مفردة , نجد أن عجضى يتصل أثناء تحرك نحو اليصرة فى رفيع 
السنة نفسبا بالقنصل البريطانى مناك : نقد ذكر القنصل أنه اسثلم منسه 
فىالسا بع والصشرين من مايو « ١؟‏ ؤم(العشرين من جطدى الاخرة ١‏ واه) 
رسالة شنفهية», ورغم أن لم يعط أية تفصيلات عن مضمون تلك الرسالة 
الا انه وصفبها بأنها كانت مجرد" بالون أختبار " لم يتبعه عجمى بأية رسالة 
أخرى (1) , يلم يطل انتظار القنصل نتلك الرسالة الاخرى »اذ أتصل بله 
فى الشير التالى المبشر الامريكى القس جون نان ايس الذى تريطه بعجمى 
علاقة طيبة واخبره بأنه أستلم من عجمى رسالة تشرح الظروف المحيطة به في 
مخيده على مشارف البصرة وتعلن أنه سيباجم المدينة قريبا جدا , وتطلب 
منه أن يستعلم من القنصل البريطانى عن موقف حكومته حيال هجوي المزيع , 
خاصة اذا مانجح ذلك الهجوم. ) .وقد رد التنصل على القسفان ايس 
بقرله انه ليس لديه جواب على أستفسار عجمى ركان بذلك متقيدا بتعليمات 
وردته من السفير اليريطانى في استانبول . ©) 
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ويبد وأن ذلك الرد الحاسم لم يثبط من عزيمة عجمى ولا جعله يكف عسن 
مهاولة أسثمالة بريطانيا الى جانيه [وكسب حياد ها على الأ قل ٠‏ ويظبسسر 
أنه حاول هذه المرة أن يلثقى بالقنصل شخصيا عله يستطيع أن يواثر نيه اكثر 
مما ترتثر الرسل والرسافل الشفبية. فقد حمل فالح البنية أحد مشايخ 
بنى لام شكواه للقنصل. البريطانى من الموظفين العثمانيين الذين أستدعوي 
كم هذ لوه :ورشبقة. الاجتماع بالفنصل كويتباحث معه شخصيا . ولكن القتصسل 
رد على الرسول بالقول أن على عجمى الامتثال لاوامر الحكومة المركزيسسسة 
الحثمانية التى لاتشجع السلطات البريطانية أية مخططات تتعارض مع 
أهدانها : )0( 


وقد أدي هذا الرد كط يظهر الى يأسعجمى من زحزحة الحكومة 
البريطانية عن موقنها ذكف عن مراصلة محاولاته فى هذه الفترة. ومسسسن 
تمحيص نحوى تلك المحاولات يتبين أن عجمى كان متحفظا فى تطالبسهء 
نهوام يطلب الحطاية البريطانية كنا سبق أن لمع أب رصرح عم ءيل قصر 
همه على محا ولة الحصول على ضرة أخضر بريطانى أمام الهجمم الذى كسان 
يزمعه على مدينة اليصرة. فهو يصرف بالتأكيد ان لبريطانيا مصالح مهمسة 
ورمايا مثيمين وسفينة حربية مرابطة هناك , فلا يمكن أن يقذم على خطسسية 
خطيرة كمحا ولة مياجمة البصرة د ون كلسب موافقة بريطانيا أو حياد ها علسى 
الاقل . ويبدو أن أخفات فى تحقيق ذلك -أضافة لعوامل أخرى- جعله 
يكف عما كأن يزمعه . 

وكا حصلت أتصالات بين مشايخ المنتفقوالبريطانيين »كان مشايمخ 
بنى لام حريصين من جا نبهم على التيام بنشاط مشايه. نفى الثأنى مشسر 
من مارس م و وم( الثالث من ربيع الآخر ١ع«”م‏ رى) زار القنصلية البريطانيسة 
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فى اليصرة انشيخ فالح البنية أخوغضبان شيخ بنى لام متنكرا فزق "د رويش] !1) 
وبعد أن شرح للقنصل المشاكل القاعمة بين قبيلته والسلطات الحكومية حول 
التزام الاراضى الزرافية فى لواء العمارة »توسل اليه أن تفرض الحكومسة 
البريطانية حمايتها على القبافل الحزبيه المقيمة على ضنتى نهر دجلة بيسن 
الكوت رالقرنه وان تقذم لها الصناعدة فى خلاناتها معالسلطات العثمائية. 
وحين رد القنصل البزيطاثى على ذلك الطلب بأن حكوبته. لاتستطيع التدخل 
في الشكون الداغلية العثمانية رجاه فائح أن يرع طليه برقيا الى مراجعه 
العليا وان يلس منها الرد : (1) 

وقد وقع القنصل. فى حرج من جراء تلك الزيارة شرحة بقله :-" أن مجسرد 
مخاطرة الشيخ فالح بسلامته الشخصية وحضوره للبصزه وحيدا من أجل رؤايتنى 
ومناقشة القضية بصراحة معى تظهر أخلاص مشاعر العرب نحونا والئتقتة 
المطلتة التي يشُعونها فى صداتثنا ٠‏ فليس من الستحب لذلك تنفيرمم 
فى هذه الفترة الحاسمة: رأشعر أن صد هم ا وأستقنائهم أستقبالا باردا ريما 
يكلف غاليا فيما بعد أذا ما أصبحت خططهم حقيقة واقعة. ومن المحتمل 
تماما أنها ريما ستصبح كذلك ءنظرا لضعف السلطات التركية. ولذلك تعهسدت 
له أن أضع عرضه أمام حكودة جلالته بكل تكتم ‏ وأخيرته فى نفس الوقت بأنسسى 
لا أستطيع أن أقدم له أملا برد مثراتء لاننا لا نستطيع التدخل فى الشقون 
الداخلية للحكودة التركية التى نحتفظ معها بعلاقات ودية. ولقد نظشلسرت 
للامر من وجهة نظر عربيه وذكرت بأنه سيفهمنى اكثر حين قلت له أننا ضيسسوف 
فى تركيا رلا نستطيع تشجيععدم الولاء لمدضيفينا ثبدا عليه أنه ذهم ذلك 
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وأقره . .. أشار أيضا الى اننا ساعد نا الشيخ ميارك شيخ الكويت على تحرير 
نفسه من تركيا » واعلن . اعتقاده بأنه ريما أمكننا أن نجد طريقة لساعدة بنسى 
لام فى منطقة دجلة". (1) ١‏ 

وضى القنصل يقول أنه شرح لضيفه الفرق بين حالقهم وحالة الشيخ 
ميارك » اذ أن وضع الكويت الجفرافى مختلف عن وضغ أراضى بنىلام ؛ ويغقم 
هذا نقد كان على الشيخ مبارك أن يسعى ذاقط من اجل بناء علاقسسات 
جيده مع الترك بسبب ألاكه الموجوده فى البصرة والتى ليس بأكان 
البرنطانيين أن يساغدوه بشأنها . ثم شرح له الاعتراضات الجلية على 
تدخل الحكوبة البزيطانية فى النزاع القاعم بين بنى لام والسلطات العثمانبة. 
واختتم وصفه لحاجرى بالقول ان اللقاء كان وديا تماما حتى أن ضيفه أقترض 
من بعض الروبيات () من أجل أرسال بعض البرقيات لانه جاء دون أن يحمل 
مالا . وقبل أن يغادر الضيف القنصلية أخير مضيفة بأنه سيدكث بعض الوقت 
فى الجوار لمله يحصل على جواب من الحكومة البريطانية » فنبهه القتصل 
الى عدم أرتياف القنصلية علنا لأن ذلك سيكون أمرا محرجا له. 9) 

ويلاحظ هنا أن طلب فالح البنية .حظى بأهتمام كبير من الامساط 
الرسمية اليريطانية اكثر من مفاتحات شيخ المنتفق السالفة الذكر. واضن 
أن سبب ذلك عاد لارتباط المصالح البريطانية أرتباطا مباشرا بالللاحة 
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زدوع) 

في نهر دجلة الذى يعر فى أراضى بنى لام »بعكس قباعل المنتفق القاطننةٌ 
على الفرات والتى ليس لها أتصال مباشر بالمصالحالبريطانية. ولنى هذا لم 
يكن رد القنصل البريطانى هو الصمت» بل نجذه يتمنى فى برقيته الا ولى التنى 
أرسلها للسير اليزيطأنى فى استا نبول أن تبعث الحكوبة البريطانية جوابا 
ما للشيخ فالح حداية للمصالح البريطانية المحلية من أختمالات تحرك بنوىلام 
فى الصتقبل . (1) ثم كرر فى رسالته التفصيلية التالية أطه فى أن يتلقى المذكور 
جوابا يتضمن على الأتل أعلاه بأن الحكوه البريطانية قذ أستلمت التماسه .(1) 
وحين علم بعد أيام أن وزير الخارجية البريطانية سيجتمع قريبا بحقى باشلا 
وزير الخارجية العشانية وضع تحت تصزف الوزير البريطا نى معلوبات أضائية 
عن قرة الشيخ فالح واخيه وتفاصيل عن خلافهما مع السلطات العثمانية, 
والمح الى اكانية اقناع الباب .العالى بقبول تسوية مالية لمشكلتهما 
نظرا لحاجة الدرلة العثمانية الى الفنال 9) , 

ويبد و أن الحماس الذى أظهره القتنصل لقضية فالج واخيه تدجعصسل 
السفارة البريطانية تطالبه بتفسير لموقفه » ولذلك نجذه يقؤل فى رسالة 
تالية :.” لم أقسد بالتأكيد فى رسالتى الارلى أن أنقل الفكرة التاعلتسسة 
بأن بنى لام غير مذنبين تجاه الترك فى القضية “ووجهة نظرى - اذا ماسمح 
لى بشرحها - هى أن تلك القبيلة سيبت لنا بالفعل أذى كييرا خلال سنة 
م. وو بأطلاقها النار على سفننا وأيتاف الملاحة فى دجلة لعدة أسابيع. 
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وبالنظر لطراعق الحكومة التركية غير المرضية فى تعامطلها مصهم »هدم قدرتها 
على ايجاد تسوية عادلة لمشاكلهم يبد ولى أن من الطلائم اكثر لمسالحنا 
النبرية أن ننال تماطفيم بدلا من أن نبعده . انني مقتنع بأن هنالك 
شيها كثيرا يمكن أن يقال لصالحهم فالا دارة التركية موجودة هنا من أجسل 
هدف أثانى مو جمع المال بأتباع طرق وحشية جشعةءوقد أصبح العسرب 
لايميلون للثقة بها نتيجة للممارسات الفاسدة للموظفين الذين يرسلسون 
لحكمهم , وهم الآن ساخطون والشحور ضد الحكوبة التركية حاد جدا بينهيم. 
وسبء! كانت أخلا هم وطبيمة غلافاتهم مع الترك تأننى أث مل فى كل الاحسوال 
أن تجعلهم مدينين لنا بالود بأن نقدم أستقبالا متماطفا لمثلهم اللسذى 
جاء لركويتى متنكرا خائفا »وفيا بعد حين تدعو الحاجة يمكن أن نستمد من 
ذلك الود بعض الفافدة لحداية أرواح ربمتلكات رعايانا فى نهيردجلةء 
الذى هويصورة تامة - حسبما جريت خلال أتامتى هنا - تحت رحمسة 
القباعل العربية الحقيمة على ضفتيه فى أوقات الأضطرابات. ولا زلت اعتقسسد 
يأننا يمكن أن نفعل ذلك ءران لنا على الأقل صدية موالشيخ فالح البنييسة. 
أما عن أستيلائهم على الاراضى الطزمة بدون دفع متايل واحتفاظه م 
بها انتظارا للتسوية فهوفى الحقيقة ليس أجراء شاذ! ...". )١(‏ 

واضافة الى تعاطف القنصل البريطانى فى البصرة .حظى طلب فالسح 
البنية أيضا بتعاطف فى صفوف كبار موظفى وزارة الخارجية فى لندن. اذ كتب 
أحدهم اثلا :" مما سيظل من مصالحنا المحلية أن برد مثلو بنى لام خالبى 
الوناضء وسيكون أمرا مرجبا للاسف أن ننقر فى النهاية ثلاثة شيرخ أقوباء (5) 
سيتوجم-ون نحو د ولة أخرى. أننا تتحدث داكا عن مكانتنا ومصالحنا فى 
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بلاد طابين النهرين :ولانملم اذا يكن أن يحدث فى ذلك الجزء من العالم 
خلال السنوات الظيلة القادمة, اذ أن هنالك حديثا عن ثورة عربية وامسلان 
أستظال. والسيةال هوهل بأكاننا د ون أن نورط أنفسنا ‏ ايجاد طريق 
يظبر للعرب أننا لسنا غير مبالين كلية بصالحيهم". )١(‏ 

وقد أدى كل هذا التفاطف الى أتناع وزير الخارجية البريطانية بالتدخل 
فى المشكلة القائمة بين بنى لام والحكومة العثمانية , فقد كتب الوزير فى التاسع 
عشر من جمادئ الآخره 0# ١د‏ لإلسادس والحشرين من مايو*1وؤمالى 
السفير البريطانئ فى أستانبول يعلمة أن بأكان القنصل البريطانى ف ىالبصرة 
ابلاغ الشيخ فالج بأنة ‏ أى الوزير - قد وضع القضية تنعت أنظار الحكومسة 
التركية بصورة غير رسمية : وأنه بالرغم من أستعداده لإعادة توجيه أنظار تلك 
الحكوءة نحوها فليس بأستطاعته اتخاذ اجراءات اكثر رسمية حيال القضية (1), ٠‏ 
وقد قام التنصل بالفمل بأبلاغ رد وزير الخارجية للشيخ فالح من خلال رسالة 
بعشها له بيد الكابتن كاولى :و6 1«و0ربان أحدى سفن شركة لنج العاملة 
فى نهر دجلة. 9) 

ويلاحظ هنا أن الرد البريطاتى أهذا كان تخلصا بارعا من المأزق اكثر 
منه تد خلا جاد! فى المشكلة بين السلئطات الحثانية وبنى لام. ورثم ذلك 
استمر شبوخ بنى لام يأملون فى كسب'ود السلطات اليريطانية » فقد حرص 
فالح البنية على زيارة القنصل البريطانى نى البصرة مرة أخرى فى شهسسسر 
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يوليه (شعبان) من نفس السنة. (1) ومع انه لم يفقذم هذه المرة بأيسسة 
طليات محددةءالا أن مجرد زيارته د ليل واضح على استمرار أمله فىالحصول 
على الصساعدة البريطا نية. ومن الفيد القول أن السعى خلال تلك السنة 
للحصول على الساعدة البريطانية لم يكن مقصورا على بعض نشايخ قباكل ولاية 
اليصرة » ولكنشاركهم فيه بعض مشايخ قبائل ولايتى بقداد والمصل أيضا. 
فقد حضر أحد مشايخ قبيلة الخزاعل القاطنة فنى منطقة الفرات الااوسسسط 
الى المقيمية البريطانية فى بغداد قئالسادس والعشزين من اغبطس 518١م‏ 
(الثالث والغنشرين من رمضان 81م.0ه) طلب الهماية البريطانية لسسسه 
ولقبيلته ولكن طلبه رفضء وكذ لك رفض طلب مشابه قدم للقنصلية البريطانئيسة 
فى الموصل . 9) 

فى حين كانت الاتصالات القبلية ببزيطانيا كقيرة خلال سنة ١0م‏ 1ه / 
+ وو ؤم »تقلصت خلال الشهوز القى سبقت قيام الحرب العالمية الاولسسى 
فى السنة التالية بصوزة ملفتة للنظر: أذ لم يرد مايدل على قيام أحد مسن 
شيخ القبافل بأى أنصال مع البريظانيين بأستثناء مافعلة عجمى بن سعد ون 
ين أرسل فى ألثامن والسشرين من يليه +91 ١م‏ (الخاس من رمض سان 
؟ج«س وه) رسالة مختومة بخاتمه ألى مترجم القنصلية البريطا نية فى البصرة 
تطلب منه أيصال رسالة مرفقة موجهة من كاتبه الى القنصل وكان مضمسسون 
تلك الرسالة هوأن عجمى يمتزم مهاجمة البصرة اذا لم تستجب السلطات 
العثمانية لمطالبه التى تتلخص بموت السيد طالب النقيب ونفى انصاره عمسن 
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المدينة. وختم الكاتب رسالته برجاء الاجابة عليها ومو طلب حققه له القتصل 
حين رد بأنه لن يتدخل فى الأمر الذى تحدشتعنه الرساله. (1) 

ويظهر من هذه الحادئة أن البريطا نيين ظلوا متسكين بمؤققهم الساسق 
الممتنعمن ايداء أى درجة من التماطف مععجمى عكما يظهر من جهة أخسرى 
أستمرار الغموض الذى يكتنف مطالب عجمى منهم. فرسالة كاتبة الأخيسرة 
لاتطلب شيقا محددا وان كانت تدل ضما على أن مطل بعجمى الاساسى 
هوالتأكد من عدم معارضة بريطانيا لطا يزمعه من مهاجمة مدينة البصسرة. 
وثمة ناحية أخرئ جديزة باللاحظة :ولغلها تفسر الفموض الذى اتصفت به 
أتصالات عَجِدى بالبريطانيين :وف النحذ ز الشديد الذئ أظببزه عجمى فى 
محا ولته الأخيرة, أذ انه لم يوجه رسالته الى القنصل مباشرة,بل وجههسا 
الى مترجم القنصلية : وهى رسالة لم قحو شيكا فير طلث أيصال رسالتسسة 
كاثبة المعنؤنة الى القنصل :1 وكان عجمى من خلال اتخاذه لتلك الاحتياطات 
كان يخشى أن تصل زسالته بونيلة مأ الى السلطات العثمانية ,وند ها يمكنه 
التنصل من أية سكولية بالقول مثلا أن رسالة كاتبه تختص بشأن خاص بالكاتب, 
اوأنه لم يكن يعلم بمحتواها اوطا شابه ذلك. 

ويحسن بنا أن نتساءل هنا ان كانت تلك الاتصالات التى جرت بيسن 
بحض مشايخ القبائل والبريطا نيين فائبة كليا عن طاحظة السلطات العثمانية 
فى العراق ؟ والجواب على هذا السكال هوالنفى ءاذ كان الولاة يحسون 
بأن هنالك شيئا ما يحدث بين الطرفين ,وهو الأمر الذى كان يثير سخطهم 
الشديد . () ولم يتف اولتك السكولون العثانيون عند حد ود الحدس 
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فقط ,بل حا ولوا أن يصلرا لشى” يقينى ثابت يؤككده لهمء فدسوا يعض 
الزجال للاتصال بمشلى بريطانيا فى الحراق متظاهرين بطلب الخمايمسنة 
البريطانية كى يروا رد الفعل البريطاني ,وف وأمر لم يقفل عنه المثلين 
البزيطانيون (1). وقد استفل اولكك المشلون من جا نب آخر خوف السلسطات 
المثمانية من أى أتصال يتم بينهم وبين القباكل سيئة للضغط على تلك 
السلطات غند الحأجة: فحين كان القنصل البريطاننى العام فى بغداديرفب 
فى دنع السلطات العثمانية لاتخاذ اجراءات حازءة ضِد التبائل التى هاجمت 
السفن البريطانية فى نبر دجلة خلال سنة ؟* زهرم.وؤمءتظاهطر 
بأنه سيذ هب للصمارة للاتصال بشيرخ تلك القبافل : ولق على خطته تلسك 
بقوله :” أعتقد أن الدانخ الاكثر أحتمالا للتحريكهم 3 العثمانيين #2 نى 
الانجاه الذى نريده هزرفبشهم بعدم اعطائى مبررا للدخول فى ملاقسسات 
رسعية أوأجتماعية مع الشيخ العرب: ولقد حاولت د ون أن أورط نقسى بأى 
وجه أن أزيد خوفهم من تلك الامكانية ". 9) 

والى جانب تلك الاتصالات بين الشييخ والمشلين الد بلوماهسهين 
البريطانى , كانت هنالك ناحية أخرى وثيقة الصلة بالنشاط البريطائنى 
فى العراق وهى جولات ضباط الاستخبارات البريطانية فى الديار القبلية 
العراقية. نفى أواكل سنة . 91وم(م#8 ؤه) لاحظ القنصل الامريكسى 
فى بغداد وجود ضايط من مكتب الاستخبارات التابع لجيشالهند البريطانى 
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فى بفداد رأنه يكثر التنتل من هناك فىجولات يجوب خلالها يعض 
المتاطق القبلية. )١(‏ وفى ربيع نفس السنة أيضا كان الضابط البريطاى 
ليتشمان ممم /عيم “4 يقوم بجولات واسعة فى العراق واحوله 9). وى 
جولات زعم كاتب بريطانى أن سببها هو حب المغامرة وليس التجسس أوالتآ مر (5) 
ولكن كاتبا عراقيا رجح بالمتابل الطبيعة التجسسية لتلك الجولات: 9) والسذى 
يبمنا هنا هوالقول انه رفم كل الشكرك التى تثور فى الذهن حول ذلك 
النشاط المريب الا أنه ليس هحنالك أى دليل طموسيتكد تلك الشكيك . 

وقبل أن نطوى صفحة الاتصالاث بين قبائل ولاية البصرة والبزيطا نيين » 
تحسن الاشارة لط رواه أحد الباحثين من أن السلطات البريطانية أخسذت 
تميل تدريجيا قبيل قيام الحزب العالمية الاولى الى أدراك أحميةتسين 
علاقاتها بالقى القبلية فى العراق ‏ خاصة بعد أزدياد المنافسة الالمانية 
فيه. اذ قال :-" لقد حارلت الحكومة أن تتفادى أحتمال هبوط المكانبة 
البريطانية بين عرب الحراق نتيجة للسيطرة الالمانية على خطوط كك الحديد 
فى المنطقة. أن ضررزة منع قيام شورة عربية خلال هذه الحقبة لاتبطل قيمة 
صداقة العرب .ومن خلال نشر التأثير الغربى بين عرب العراق يمكسسسن 
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لبريطانيا ان تحقق " رسالة ثقافية" ‏ ويكسب ود هم ستتجنب أيضا الخسسارة 
التجازية الناجمة عن البفض المحلى لبريطانيا » وربط اكثر أهمية من ذلك 
كله أنها ربط أمنت من خلال كسب صداقتهم ولا* خلفاء حربيين أتهيسا". 
أن الاهمية الحربية لصداقة اتحاد قبلى مثل تباعل المنتفق لوحظت من قسل 
الملحق العسكرى فى القسطنطينية فى أبريل 411 1ء وأكد عليها من قبيبل 
وزارة الحربية فى مايوء رمز ذلك لوريمر فى اكتوير من السنة نفسها .ويحلسول 
سنة » ووو أظهرت الحكومة بوضح رفضها للتضحية بمنانع كل تلك تصالح 
قرة اخرى , فكتفت من محا ولاتها للتأثيز على عرب العراق عن طريق العظمة 
البريطانية »هد لت أيضا من موتفها السلبى لحد الآن نحواتجا هات الشسخ 
المحليين الحضادة للترك ". (1) ويبد و ان ذلك التوجه البريطانى أن وجد- 
كان فى طور الصياغة النظرية حينعذ »للم يتبلور على شكل ممارسات عطيسسة , 
بدثيل مامر عن موتف القنصل البريطانى في اليصرة من مجمى السعد ون قبسل 
فترة قصيرة فقط من اندلاع الحرب العالمية الاولى. 

بالخلاصة على ضوء كل حامر وبقدر ماتسنى الاطلاع عليه من معلوساا ت 
يمكن القول أن الموقف البريطانى خلال الاتصالاتالتى جرت مع بعسسسض 
مشايخ قباكل الولاية كان موقفا سلبيا تحاما . اذ لم تشجع السلطات البريطا نية 
تلك القباكل على القيام بأى نشاط ذى صيغة معادية للحكومة العثمانيسسة » 
بل واعتبيرت أن مثل ذلك النشاط أمر يبدد مصالحها الكثيرة فى الرلاية. 

وثمة سرعال يفرض نفسه هنا »هواذا كانت بريطانيا لم تسع لاثبارة 
الاخطرابات القبلية فى ولاية البصرة «أفلم يكن لتلك الاضطرابات تأثير عكسى » 
اى انها أثرت بشكل ما على صرغ السياسة البريطانية تجاه العراق ؟.لقد 
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أكد احد الباحثين ذلك التأثير حين قال :-" أن الاستياء الواضح للعمرب 

المحليين ‏ من سكان العراق تجاه النحكم التركى قد مارس تأثيرا عظيما على 

الخطط البريطانية فى المنطقة ابان فترة المفا وضات الا نجلو ‏ المأ نيسسسه 

بالا نجلو ‏ تركية. ان التقارير القنصلية من الأضطرابات المحلية كانت طويلسة 

ومطة ولكنها مسجمة ..٠.‏ 3 وقد بم أوجدت تأثيرا هاما على صناع السيانسة 

البريطانية". (1) 

أما وقد وصلنا الى هذه المرحلة »فيحسن ألظاء نظرة فاحصة على تضيسة 

مبمة ذات صلة وثيقة بالاتهامات التي كانت توجه لبريطانيا حول دورها فى 

اخارة. الأضطرابات القبلية فى ولاية البصرة »الا وهى قضية تسلنح اقل 

الولاية . 

حركة تهريب السلاح الى قبائل الولاية وموقف السلطات البريطائية منها :- 
مع سرود ١‏ الله للقت اك وا 1 1 11 0 


على الرغم من تحريم أستيزاد اليناذق ‏ عدأ بنادق الصيد الى الدولة 
العثمانية فأن كل عرنى تقريبا ترأه حينقذ خارج مدينة يغداد يكون سلحا 
ببئدقية حديثة على حد قول القنصل الامريكى فى بغداد 19). وما ذلك 
ألا أن تبريب السلاح كان يتمعلى نطاق واسع الى العراق. (1) ركان التصدر 
الاساسى للتب يريب هوالخليج العربى عاذ أشارت التقارير الرسمية البريطا نية 
الى أن حجم حركة السلاح فيه خلال عامى 2م.5-05919١امع(15191115اه)‏ 
كان بحد ود تسعين ألف بنداتية وسدس واثنى عشر طيونا ونصف الطيون مسن 
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الطلقات من نويات مختلفة. (1) وكانت سقط هى المركز الزئيسى لتلك 
التجارة فى الخليج عاذ كانث بعض الشركات الفرنسية التى تتعامل بتجسارة 
السلاج ترسل شحنات كبيرة منه لفزوعبا فى مسقط فى سثن تخمل العلم 
الفرنسي كى تفجنب حملات التفتيش البريطا نية (1) , فى نفس الوك الذى 
كانت فيه بعض السفن الالمانية تقوم بد ور مشابه. (1) وبعد صول تلك الاسلحة 
الى سقط , كانت تأهف طريقها ميزية الى المناطق الأخرى فى الساحل 
الغريى للخليج اوداخل بلاد العزب , 9©) وبالاضافة الى صضقط كانست 
كميات من الاسلحة تشحن مهربة بوساقل مختلفة علئ ظهؤر السكن المتجيسة 
مباشرة من الموانىة الا وزبية الى مزانية الخليج الألحسزى. (0) 

وان قسم كبير من تلك الاسلحة يصل مهرنا الى أيدى تباقل لايسلة 
اليصرة عبر ثلاثة طرق الطزيق الاول منبا هوأن تصل الاسلحة من صسقسسط 
الى ميناء البصرة مباشزة. فلقد أشار القنصل الامريكى فى بقداد التي 
أن زبيله القنصل العام البريطانى هناك أمترف له بوسول شحنات كبيرة من 
الاساحة عن هذا الطريق على ظهور سفن هندية بريطانية .حيث تذ هلب 
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الإرياح المحققة من تذك الشحنات لجيوب عايا بريطانيين. (1) وقد ذكر 
القنصل المام البريطانى نفسه انه لاحظ أثناء مروره فى دجلة فى ربيع سنسة 
1و امزلم زه) أن قبائل المنطقة مسلحة ببناد ق جليت من صسقط. (؟) 
ورفم ذلك يبد وأن هذا الطريق كان أقل أهحمية من الطريقين الأخريم سن 
لما يكتنفه من صعاب كثيرة. 

والطريق الثاني هوأن تصل تلك الاسلحة للقبائل من صقط يصسسورة 
غير مباشرة .حيث يخم الاستلام والتسليم فى مدينة المحمرة التى كان شيخهسسا 
يحتفظط بعلاقات ود مع قباكل العمارة خاصة بنى لام ويمد ها بساعد تسسسه 
فى الوقت الذئ يتمتع فيه هو نفسة بالحماية اليريطانية: 219 زيبد وأنه كانت 
تصل القباعل نراء العمارة عن هذا الطريق كميات كبيزة من الاسلخة يكثسسى 
لبيان ضخامتها أن ننقل مأ ذكره المقيم السياسى البريطائى فى بفداد 
عن أن شيخ بنى لام قد تفاوض خلال صيف سنقم؛ ١‏ زم( 810 زه) على شرا" 
عشزة آلاف بتد قية ما وزر «وع1دده]1 بتم تسليمبا فى المحمرة على أن يد نمع 
نصف ثمنها عند تقديم أمر الشراء والنصف الثانى عند استلام البضاعسة. 
وقد أعرب المقيم عن قناعته فى أن تلك الصفقة ستتم بوساطة موؤسسة تجارية 
من يغداد لميذكر اسمها. 9) 
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[لمفضف 

أماالطريق الثالث فهو وسول الاسلحة من الخليج عبر الكويت ال ىالعراق 
الجنوبى عن ريق الصحراء 00 وكأن هذا الطريق هوالأهم من بين الطرق 
الثلاثة اذ كانت تصل عبره كميات كبيرة من الاسلحة ٠‏ نصصربة ملاحقة السلطسات 
المثمانية لتلمبربين سطالصحراء العترامية الاشراف من ناحية , ولتوالضسى* 
بعض المرظفين العثما نيين معي.م من ناحية أعرى. (1) ويبد وأن الانشار 
كانت مركزة على هذا الحثريق أكثر من غيره » حدى أن جريدة كأنت تصسدةر 
في بغداد حينفذ وصفت أهل الكويت بأنهم ميرد و ساكل الموت والدمار 
وحطلتيم مسكولية كل القتل والقتال الذى يحدث بين القبائل والقوات الحكومية 
من جبسة » وبين بعضيا والبعض الآخر من جبة ثانية. (7) 

ولم يكن ذلك الموقف من تجارة السلاح . الزاعجة فى الكويت مقصيرا علي 
الصحف نقط ,بل أنه كان متدارلا فى الاوساط الرسمية العثمانية. نغسلال 
ز!* تم فى أواخز د يسمير ٠و‏ إع(ذى الحجة بر وم زه) بين حقى باضا 
الصدر الاعظم المثمانى واحد رجال المال البريطانيين وتناول القاايا 
المحلقة بينا لد ولا لعثما نيةوبريدطا نيا تال حقنىيافا أن السلوك البريطانى فى 
الكويت غير عادل بدون شك , اذتحت حمانتها ب رغم انه ليست هنال كع 
حماية بالمعني الحرفى للكلمة ‏ أصبحت الكويت مزكزا لحركة السلاح الميسرب 
ومصد را لنزاع ستمر مع جيرأنها . وطالما وجدت هذه الحاله الشاذة فليس 
من الممكن اعادة السلم والنظام الي ذاك الجزك من العالم. وشبه الصدر 
الامام الكويت بالشوكة المفروسة في جانب الد ولة العثمانية »واشار الىا ن ذلك 
الوضع هوالذى أوجد الشكك حيال أهداف بريطانيا فى المراق. ©) 
(و) لوريمر مرجع مر ذكره «القمم الجشراقى ءج م ص 011887 
م العزاى ,تاريخ الحراق يعم عن ١54‏ 
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وحتى تستطيع تبين مدى أحقية العثمانيين فى شكواهم تلك .يحسن 
أن نلقى نظرة علئ ماكان يجرى فى الكويت فعلا , واول ماتراه هناك أن شيخ 
ألكويت حرم بأيحاء من بريطانيا أستيراد الاسلحة لبلاده سنة 19م( ها / 
. .و وم. ولكن يند وأن ذلك التحزيم كان أ جراء أستهدفت السلطسات 
البريطانية من وراقة تبرءة ساحتها أمام العثمانيين اكثر مما أستهيدفت منسه 
التأثير الحقيقى على تجارة الشلاح هناك (1). تلك التجارة التى كانت 
تدر على الشيخ دخلا سنويا يتراوح بين ماكة وخمسين النى مائة وستيس سن 
ألف د ولارء (1) اذ انه كان يستوفى رسما مقداره سقة د ولارات على كل 
بند قية تستورد لاراضيه 99). ولاريب أن تلك الكميات الكبيرة من الاسلحة 
لم تكن تستورد لاستبلاك الكويت المحد ودة السكان , بل لابد أن تكسسون 
لها منافذ أخزى ؛ راين يمكن ان تكون تلك المنافذ الا فى المناطق المجاورة. 

وفيما يخص المراق ‏ ذ كر القنصل البريطاني فى البصرة فى أبريل 605١م‏ 
(ربيع الاخر باوج رهى) أنه سمع اخبارا تفيد بأن أنراد القباعل العراقية 
يتلقون اسلحة من الخليج ءوان القوافل التى تحملها ثانت تمرعن طريمق 
الزبير والفراتء رابدى شكه فى صحة تلك الأخبار لعدم المثور على أىدليل 
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وم 
مادى يثبتبا رفم أن قوات مطاردة أرسات من البصرة للزبير لاعتراض تلك 
القوافل . )١(‏ ولكن شك القتصل لم يكن فى محله أذ أشارت أحدى الصحف 
الصادرة حينفذ فى بغداد الى ان أحدى تلك القوافل المحطه بالسسلاج 


والمركلفة من أزبعين جملا وقعت بيد سعد ون باشا السهد ون فقام 
بقسايمبسا للحكوية: ورض سعد ون بهذه المناسبة أن تناط. به سقوليسة 


كافحة تبريب السلاح من الكويت فيشكل قوة من البجانة لهذه الغايمة 
على أن تتحمل الحكوية نفقاتها البالخة ماقة وعشرين ليرة شبريا. (1) وقد 
اكد المقيم السياسئ البريطانى فى بغداد أيضا وقرع كمية من الذخيسسرة 
بيك سعد ون رقيامه بتسليمها الى الجهات الرسمية المختصة فى صيف 
سنة . ووم (م وم رض). 9) 


هذا ومن جا نب آخر ,اعترف الشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت فى 
حد يثك جزى بينه وبين الوكيل السياسى البريطاني فى الكويت فى شهسسسر 
د يسعبر 1984م( ذى الحجة بوم زه) بأن الاسلحة تهرب بالسفن مسن 
مسقط ويتم تفريضسها على شاطيئع القطيف » ومن هناك تجد طريقها للداخل 
حيث تذ هب كمية منها ألى الرياض وحائل »بينما يذهب ثلثاها نحو الشسال 
ليوزع بين قباكل المنتفق رالقباعل الاخرى التاطنه فى المنطقة الممتسدة 
على طول النهر من الزيير حتى مشارف بغداد. وذكر أن عطية نقلالأسلحسة 





220,10 82/219, 10. و مطامط .6 عذث8 مع يه02 .00528 و25‎ )١( 

,29 121طدمة 

() الرقيب »السنة ع »العدد ممروء8؟ رييعالاآخر دنم زهرء رلا يس 
46 بحن 1 


02 1284 معدا عد وقغمده2 2ه تتقسسية ر8/10/188+ ملا 108 
2١ 6٠‏ 1910 مستا 2ه طناصمم قط قصاصتنة 


(-ع”#) 


المهرية كان يقى بها أغزاد تبيئة المجمان الذين يتقاضون ثلاثة وشري سن 
د ولارا عن حمرلة الجمل الواحد التى تتكون من عشرين بند قية دون ذخيرة. 
واعترف بأن بعض تلك الاسلحة تجد طريقها الى الكويت لتصود وتجسسد 
طريقها من هناك نحو الشمال. واضاف أن والى اليصرة أتهمه بالسمسساح 
بأستخدام الكويت ستودعا لارسال السلاح الى القباعل القاطنة على النهرء 
ولكنه رد عليه بأن انمسكرلية الحقيقية عن تهريب اأسلاح يتحملها الموظفسون 
الترك فى الانحساء والقطيف. وقد علق الوكيل السياسى البريطانى على 
حديثة مع مبارك بقوله :" نقلت ماجاء اعلاه لأن هدفى الرئيسى مو 
أظبار أن الشيخ مبارك لم يبجر الى حد بعيد سياسته القديه فى محاولة 
خدامنا فيما يتعلق بالوضع الحقيقى لتجارة السلاح فى الكويت” (1) 

وهكذا .وبالرغم من محا ولة الشيخ مبارك ابعاد السقولية عن الكويت 
فقد كانث تهرب منها كميات كبيرة من الاسلحة لتسوق بين التباعل العراقية 
وخاصة تلك القاطنه منها فى ولاية البصرة. ولكون الكويت تحت الحماية 
"الفعلية" البريطانية نقد اتجهت أصابع الاتيام نحو بريطانيا نفشسياء 
وهو أتهام وجد سييله للتداول على صفحات الصحف الصادرة فى يقسسداد 
حينكذ » نقد سجل التنصل الامريكى فى يخداد ماكتبته احداهصا فى 
يليه + ١و‏ ؤم زشهبان .مم ري) ركان نصه :-" أن الانجليز يدا يلون 
منذ زمن ويل أن يجعترا نثوذ هم محسوسا بين عرب مابين النبرين والصراق» 
فلقد وزكعوا بينهم أولا باد ق الماوزر» والمارتينى على أمل أن يقاتلوا بعضسم 
البعض فيصيح الطريق ممبدا أمامهم لاحتلال هذه البلاد". ولق 
القنصل على ذلك الاتهام بقوله ان كلام تك الجريدة كان يمكن أن يكون أتر ب 
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للصواب لوأنها تالت أن تلك هى سياسة الترك التى أتبعوها طويلا من اجل 
الحفاظ على سيطرتهم على الصربء راضاف أن الانجليز يحاون بالطبسع 
كسب ود العرب القاطنين فى المنطقة الممتدة بين بغداد والبصرة ولكسن 
مأقالته تلك الجريدة سخف محض . (1) 
ولكن أقوال تلك الجريدة ورشيلاتها لم تكن الا أنمكاسا لما تتداوفئة 
الاوساط. الرسمية اأحثمانية حول اتهام بريدطانيا بالسقولية عن تهريب الاسلحة 
للمراق »وهوأتبام تديم العهد على دايبد و عفقد لاحظ السفير البريطانى 
فى استانبول ماكر ا 5 محرم موس ومع "أن السلطسات 
العثمانية فى الخليج الفارسى إترسل للباب العالي باستمرار تقارير تتهمنا 
فيبا بتشجيع تقديم السلاج تللعرب الخا رجين على حكم السلطان , وستستمر 
هذه الشكاوي بالتأكيد «وريما ستصاغ بشكل رسمى وتقدم الى اذا لم تتضبذ 
الاجراءاش لتمع أستيراد السلاح عبر الكويت ". () هذا وتد ذكر الميمسم 
السياسى اليريطاني فى يخداد من جانيه انه حرص خلال مقابلته معاد 
كبار السكولين العثمانيين فى العراق خلال شبر يونيهم. زم( جمبادى 
الاونى +«؟م وه) على القول بأنه سمع مايثار من, اهتطم بريطانيا يتجسارة 
السلاح . رانه شرح لذلك السكول الجهود التى تيذلها السلطات البريطانية 
لوقف تلك التجارة. 9) 
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ولقد ظاءت السلطات البريطانيةبالفعل يجبود كييرة لقمع تلك التجارة 
ويحسن قبل أن نلم بتلك الجهود »أن ننن بأن البدف الكامن وراءها مرتيسط 
بحرص بريظا نيا على حداية وجودها فى الهند من أى تبديد مبط قل شأنه. 
فكانت تحرص لذلك على الحيئولة د ون وصول الاسلحة من الخليج عبر يلاد 
فارس الى القباعل القاطنه على الحد ود الشمالية للهند ءوالتى كان يصلهيسا 
بالفعل الكثير من تلك الاسلحة عن هذا الطريق. )١(‏ وتسبيلا للصول الى 
ذلك اليدف حرصت السلطات البريطانية على عدم وصول الاسلحة الىتباعل 
و العرب والجاتب الفازسى من الخليج خدفنا من أن تأخذ طريقها مسبن 
هناك الى بلوشستان وافشانستان : (1). على هذا كانت السلطات البريطانية 
حرصا على مصلحتبا مخلصة جدا فى جهودها الرامية لكبح تجارة السلاح 
فى الكويت على حد قيل القنصل الامريكي فى بغداد . () 
ويظهر التقيق من الوقائع ضد ق قول القنصل عن جدية السلطشات 
البريطانية فى محاربة تهريب السلاح اذ أنها فزضت حصارا بحريا مشددا 
على اتجانب الفارسى من الخليج 9) , كانت تفتش بموجبه السفن وتصساد ر 
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ماتجده فى بعضها من شحنات الاسلحة المهرية وظقيها في البحر (!) .كما 
كانت تقوم بأحراق السفن الشراعية المحلية التى تكشف اسلحة مببربة ملسي 
طهورها (9). وحاولت نوق ذلك كله أن تجبر ستطان صدقط على اتخساذ 
بحعض الاجراءات التى تحد من تدفق السلاح من وألى أراضيه. (1) وبصت 
من جانب أخر الى تلافى تهريب الاسلحة بصورة مباشرة من أوريا الى موانسي» 
الخليج عن طريق الملاحقة القانونية للموكسسات التجارية التى يثيت تورطهيسا 
في أرسال تلا» الشحنات » ووضح بحض الترتيبات الاحترازية بالاتفاق مع 
شركات الشحن الملاحي الحائطة فى المواني* الاوربية لمنع تسرب أية شحنسة 


زفق 


أما فيما يتعلق بالكويت على رجه الخصوسءفقد أضيف الى البد ف 
الصلحى الذي كان يدفع السلطات البريطانية لمحاربة تبريب السلاج فسسى 
الخليج »سبب آخر تمثل نيما سيبه الضغط العثمانى من حرج لتلك السلطات» 
وهو ضخط أينا بحعض مظاهره فيما سئفء ذلك أخذت السلطات البريطانية 


ايتداء من سنة 5. ووم( 9 ا زه) توثتكاد على شيخ الكويت بضرورة التدلبيسق 
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الجدى للاعلان الذى أصدره سنة 9.٠‏ زم(7 #9 زه) والقاضى بتحرينم 
استيراد السلاح للكويت لاغراض تجارية. (1) ولكن لايبد و :أن جبودها 
فى هذا السبيل قد جاءث بنتيجة عاجلة عفقد لاحظ الركيل السياسسسى 
البريطانى فى الكوينت فى ديسمير .19( ذى الحجة بوم زه) أن الاسلحة 
النارية لازالت تباع حتنا فى سوق الكويت :وان محلات جديدة قد أنتتحت 
مركخرا لبيع وشراء الاسلحة 9) .مما يشير الى أستعرار ا زد هار تلك التجارة. 


وقد ماضع ذلك الوضع السلطات البريطانية الى تشد يد الرقابة علسسى 
السفن المشجبة الى الكويت لمنع وسول : الاسلحة اليا ء الا أن ذلك لم 
بقض على تلك التجارة فورا »بل أنها ظلت حية فى الكويت حتى' أوأخسر 
سنة ووو وم (و؟0 وه) اذ أستمر بعض التجار يتد! ولونها سرا ويتلقون 
شحنات مبرية سوا" بعلم الشيخ أو بد ون علمه. (1) ولكن تلك الرتابسسة 
والضغوط. البريطانية المستمرة على شيخ الكويت أدت آخر الامر الىمتقيص 
حجم تلك التجارة تقلصا كبيرا »اذ ذكر الوكيل السياسى البريطانى فى 
الكويت فى أبريل >1 ١م(‏ جادى الاولى؟؟” ره) انه يقم بتحقيقات 
مستمرة حول أستيراد وتصدير السلاح والذخيرة فى الكويتءوانه مقتتسسع 
بأن لاشئع من ذلك يحدث الآن عدا تصدير اثنتين اوثلاث بنادق وكية 
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(ه84) 
قليلة من الذ خيرة وفى فترات نادرة. (1) 


كينا يتعلق بموضونا , يبد وأن تلك الاجراءات البريطانية قد أخرت 

على تسليح تباكل ولاية البصرة فرفئعت أسحار ماتتلقاه من أسلحة وذخيرة » 
نقد لاحظ الحقيم السياسى البريطانى فى بغداد خلال مروره فى تسر 
د جلة نى ربيع سنة 915ؤام( وعم ومع أن أسعار طلقات البنادق قد 
أرتفمت بشكل كبيرءاذ أصبح سهر الطلقة الواحدة ب؟ قران"17) واحد 
أي مايعادل أريعة بسات بعد أن كان أفراد التباعل القاطنة هناك 
يشترون أربع أو خمس المقات بالقران الواحد عوهزا الدقيم ذلك الوضع للحصار 
البحرى البريطاني فى الخليج الذى يعثرف الجميع بنتاعجه على حد قوله 9) , 
كما ذكر الحقيم نفسه فى شهر ازس 416 ١م‏ (ربيع الثاني ومع زى) أن مسن 
التقى بهم من افراد القبائل خلال جولة تام بها فى نير داجلة قمسسسد 
شكرا له من أن أسعار البنادق قد أزتفمث أرتفاعا كبيرا .حتى أصبح سعصسر 
البندقية الواحدة يتراج من ست الى سبع ليرات بعد أن كان فى الماضى 

يتراوح بين ليرتين الى ثلاث ليرات . 9) 
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00 عدلة عثما نية صغيرة تعادل ثمانية قروش فى حين أن الليرة الواحدة تقسم 
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ودكذا » ولى ضر كل مأمر »يكن القول أن الشكرك العثمانية حول 
تورط بريطا نيا يتوريد السلاح الى القبائل العراقية بشكل تآمرى كانت مالفا 
فيها الى حد كبير. «لايج ب أن ننسى هنا أن المصالح البريطانية كتيرا 
ماتضررت من جراء الأضطرابات القبلية فى ولاية البصرة وخاصة فى لوا*الصمارة 
كما عرفا فلا يعتل والحالة هذه أن تسبل السلطات البريطانية للقبامل 
الحصول على الوسائل التى تؤاذى بها مسالحيا : هحسن التنريه هنا أيضا 
بأن القبائل كانت تجد مصادر أخرى غير مامز للحصول على السلاح عفقد أقام 
اكراد أيران مصائع محليه للبنادق في كرئده ومزج 1 نى جبال كردستان 
الايرانية .حيث يتسرب بعض انتاجبا عبر الحد ود الى القبافل العزاتهيةء 
ألتى كانت أيضا تخنم الكثير من الاسلحة خلال المعارك التى تخزضها مع 
ألقرات الحكومية (1) »أو مع القرى المحلية الاخرى عفقد غنم المنتفق الى 
بنذ ثيه من القوات الكريتية خلال معزكة هدية التى جرت فى مارس ١161م‏ 
رربيع دزف () 





ة:15١ا لوريمر» مرجع مر ذكره »القسم الجغرافى اج مايص‎ )١( 
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قباكل الولاية وألد ول ألا وربيه المظافسة لبريطا نيا : 





رأى أمبراطور ألمانيا مم الثانى فى الد ولة المثمانية حليفا سياسياً 
محتملا لالمانيا , واعتبرها مجالا مبيكا للتوسع الا قتصادى الالماني(!). وقد 
ارتبطت الطموحاث الاقتصادية الالمانية فى الد ولة المثمانية بسكة حد يد 
بغداد الى درجة كييرة: (1) اذ أستطاع المصرف الالمانى أن ينال مسن 
اللحكومة الحثمانية امتيازا لانشاء المرحلة الاولى من السكة الواقعة بين 
استانبول وانقرة فى سنة عم ؤم (م.« زه) عوهئ المرحلة التى عرفت 
بسكة حديد الاناضول . ثم نال المصرف نفسه فى سنة .م 1١4995-15‏ م 
(دألاهى) امتيازا آخر ليدء العمل فى مد تلك السكة نحو بغ دأآدء 
وامتيازا مبدكيا لامتدادها فنى المنطقة الواقعة بين بقدا والبصرة. 9) 

ولم تتقبل السلطات الرسمية البريطانية مأحدث ء واعترتها الخشيسة 
من النتائج التى ستترتب على يناه السكة المزمصة. فقد اعتبرت الحكومصسة 
البريطا نية سكة حديد يخداد تحديا د بلواسيا لبا واختبارا لقوة الاسترأتيجية 
البريطانيةء وأخذت تلك الحكومة تعى بصورة متزايدة الاخطار التى تثلها 
السكة على المصالح التجارية البريطانية فى المراق نفسه 9). ولم تقتصسر 
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مخاوف الحكومة اليريطا نية على الناحية الا قتصادية فقط » ولكنباً توجسست 
خيفة من نتاكج سياسية تترتب على انشاء ألسكة. أن اعتقدت بأن الدلة 
الثى ستبنى سكة حديد بغداد سفف تحرز نفوذا سياسيا فى المنطاقسة 
تلك . وتصلت الحكومة البريطانية الى قناعة مفادها أن المصالح البريطانية 
فى الحراق لن تصان الا بأحتكار بريطانيا لانشاء وتسيير ذلك الجن من السكة 
الذئ يجتاز العراق من نقطة تقع شبمال بغداد الى الخليج العربى. )1١(‏ 

وسمازاد من مخايف السلطات البزيطانية من تلك السكةءان الشركة 
الالمانية التى نالت امتياز انشاعها ثالث فى الوقت نفسه موافقة الحكومة 
الحثمانية حي السماح للمرسسات التابعة للمصرف الالطنى بالتنقيب عمسن 
النفط فى ولايتي الموصل وبغداد ١‏ ركان ذلك بموجب اتفاقية وقعصت فسسى 
د يسمير 8. ؟ وم (شوال ووم زه). (1) وقد أدى ذلك الى تصلسسب 
بريطا نيا فى معارضتها لقيام الالمان يمد السكة المزمعة فى المنطقة الواقصة 
جنوب بغداد . أذ أن بريطانيا نتيجة لتنافسها البحرى معألمانيا خلال 
تلك الفترة كأنت قد طورت أسطولها فحولت بواخره من أستخدام وقود الشحصم 
الى النفظ ء فأدى ذلك الى ازدياد الاهمية الاستراتيجية لحقول النفط 
الفارسى التى كانت بريطانيا تستفلها حينقذ .19) وهى حقول كانسات 
ستصبح على مرمى حجر من سكة الحديد المزمعة اذا مطانجح الالمان فى 
ايصالها ألى البصرة. ١‏ 
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ولم تتوقف الا نشطة الا لما نية عند حد نيل الا متيا زأت ءوائنما تعد تسسه 

الى خوض منافسة مكشنوفة مع المصائح البريطانية العاطة في العراق. فقي 
مجال النقل البحرى اخذ خط هامبورج - أمريكا عم 1 معام عرق د سمه م 
يسير بواخره الى البصرة ابتدأ" من سنة 19.6م(5155١ه)٠‏ وتد أدى ذلك ' 
الى كسر احتكار الخطوط الطاحية البريطا نية لخد مات النقل البحرى »والى 
نشوك منانسة بين الجانبين أدت الى انخفاض واضح فى أجور الشهطسن 
من والى البصرة . (1) أطا فى الضيدان التجازى الخالس نقد بذل الالمان 
جبود ا كبيرة لتنمية تجأرتيم مع الحرأق » ونالوا نجاها ملحوظا فى ممتييذ! 
الميدان. (1) ويستدل على حجم هذا النجاح من الملاحظة التىأوردها 
القنصل الامريكى فئ بخداد فى سنة 6٠9١م‏ ربابجوسجزمع عاذ ظل انالعالم 
الخارجى من الناحية الصناعية يتمثل فى اذ هان اغلب العراقيين با نجلتسرا 
رألمانياوحة هما ٠‏ 7) ويظهير هذا أن الالمان استطاعوا فى فترة تياسيسة 
أن يثبتوا أقدامهم فى السوق العراقية منافسين اكناء للانجيز ذوى الخبسرة 
الطويلة فى تلك السوق. 


ولم يفت السلطات البريطا نية المختصة التنيه لما' يجرى على الساهحة 
الحراقية. تأدركت أن ذلك الخطر التجارى" كانت له معان سياسيسسة 
أضافية ‏ فتدفق البضائع الالمانية على بلاد مابين النهرين يكن أن يسركد ى 

لس سسشششششسسشسسشة 
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بصورة متناسية الى فقدان يريطانيا لتفوذها بين سكان المنطقة »فتخسسر 
يذلك الفواعد السياسية التى ضمنها لبا لحد الآن تفوقيا التجازى رأنثراد ها 
بالاءتيا زات ". (1) ومن أجل تجتب تلك الاثار أو الحذ منها أستجا يست 
السلطات البريطانية فى لندن ءوالهند لالحاح دبلوماسييها العاملين فى 
العراق على ابراز المظاهر الخارجية لمكانتهم فى نظر سكان الحراق . (1) 

ترتب على ذلك التنافس فى ميدانى الامتيا زات والتجارة صراع د بلوماسي 
طويل ومرير بين المانيا وبريطا نيا . رئيس من المهم.هنا الولوج فى تفاصيلة 
ولكن المبم هو الاشارة الى أن تحدى الالمان للتفوذ البريطانى نىالساحة 
الحراقية لم ينسهم الحقيقة المائلة أمامهم وهى رسيخ الؤجود البريطانى 
الاقتصادي السياسى هناك ؛ لعل هذا ضمن عوامل عديده هوالذى 
داقع الد ولتين المتنانستين الى الميل لايجاد حل وسط لمنافساتهما. وقد 
بدأ هذا الاتجاه أولا فى مجال التنقيبعن النقط , حين تم الاتفاق سنة 
ا بين المصرف الالمانى والمصرف الوانى التركىي وصطصو 
مصرف انجليزيى ‏ على التعاون المشترك فى مجال التنقييعن النقط فسسى 
الاراضى العثمانية. ركان ذلك الاتفاق نواة لتأسيس شركة النفط الترسة 
فيما بعد . 9) ولقد عجل من حد وث ذلك الاتفاق شيح المنافسه الامريكيسة 
فى هذا المجال. ©) 
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أما القضية الاساسية فى الصراع ؛ وهى سكة حديد بقداد ,تقد 
اعئن وزير الخارجية اليزيطانية السير اد وارد غراى فى طارس ١411١م(ربيسع‏ 
الاول وبغاى) أمام مجلس الحمون انه يرفب بحل قضية سكة حديد بقداد, 
لأن التروصل الى أتفا قية ترضى كلا من الد ولة الحشطانية وبريطانيا والمانيا 
سيزيل سببا محتملا للصدام السياسى. (1) على هذا جرت مباحشسات 
طويلة بين ألمانيا وبريطانيا والد ولة العثمانية » وانتهت آخر الامر بتويسع 
سلسلة من الاتفاقيات بين الد ول الثلاث خلال سنتى 15115-319115م 
رورجمو -ععم رهم : (1) " وبالرغم من أن أتفا قيات سنتى 11616814118م 
صانت وضع يريدلا نيا فى الخليج » رضمنت أيضا سيطرتها على أية سكة حديد 
من البصرة الى الكويت ءالا انها أعطت المانيا مع ذلك منطقة نفوذ ‏ تمتسد 
جئويا حتىي البصرة". 9) 


وازاء تلك المطامع الالمانية الواسعة فى العراق , ومناستها الشديدة 
مع بريطا نيا هناك ,» هزمها على مد سكة الحديد عبر ولاية البصرة , قد ببسدو 
عن المنطقى الانتراض بأن المانيا ريط حاولت كسب ود قبائل الولاية 
لتقوية مركزدا أدام بريطانيا ء ولكن الدلاكل تشير الى عكس هذا ءاذ لم يرد 
فى المصادر ا والمراجع أى شيع يشبت قيام المانيا بمحاولة من هذا القبيل 
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سوريا ولينان عط , بيروت, 1919 ءص الامء 


2 249 مور ذه زه رصعطه0 


(؟ه") 


ولو حدث شىيء من ذلك لا اغفلته الوثائق البريطانية والامريكية التىكا يست 
مبتمة بأيراد كل صغيرة اوكبيرة تخص شكون القباعل: ولقل من العوامل 
التى دفعت بالالمان الى تجنب الاتصال بقباكل الولاية أنهم كانوا يسعصون 
للصول الى اهدافهم غن طريق التعا ون مع الشلطات الحكودية العشانية. 
فليس من المعقول لذلك ان يلجأ وا للاتضال بالقبائل من وزاء ظبرهاء 
خاصة وانه ليست هناك ضرؤرة ملحة تبرر مثل ذلك الا تصال ٠‏ 

وهناك عامل آشر ريما جنعل الالفان لايحا زئون الاتصالل بتباعل ولايسة 
البصرةءهو أن.سكة الحديد المؤمعة لم تكن قد وصلت حتى قيام الحسربا 
العالمية الاولى الى ولاية البصرة يل ولع تكن قد أقتربت منها بعد. فلم يكن 
هناك اعتفاك مباشر بين المصالح الالمانية والقبافل يتطلب قيام الالمبان 
بمحا ولة تصفيته مع القبافل مباشزة .كما فعلوا فى مناطق الخرئ: فقد أشار 
المقيم السياسى البريطانى فى بفداد خلال نؤمبر ١141م(ذى‏ القصسدة 
ووسووزهم) الى قيام الالمان بالاتصال ببعض القبائل القاطنة فى شمسسال 
العراق من اجل تسهيل اعمالهم فى مد خط سكة حديد بقداد فى تلك 
الانحاء. (1) 

وثمة سروكال يفرض نفسه هنا وهو: اذا كان الالمان قد عزفوا عن الاتصال 
بقباكل ولاية اليصرة ,فلماذا لم يحاول بعض شيخ تلك القبائل الاتصسال 
بالالمان كما فعترا مع البريطانيين ؟ من المعتقد أن هذا السكال يجد 
جيرا بهفوحقيقة أن الوجود ألد بلوماسى الالمانى فى العراق كان حديث 
النشأة »اذ لم تفتتح قنصلية المانيةعامة فى بفداد ونبابة قنصلية قفسىي 





410 ص1 وعمع+8 027 ج7م س5 ,2-211/1912. ولا 5/16/2123 +م /نا/108 
121125-9١‏ .+70 كه طغدمه فطع دمع وفع ذم تعاصسد1 


(9هة؟) 


البصرة الا فى سنة م.وإم(+9[ه). (1) ومكذا نآن'فين القباوسل 
لم يكونوا قد القوا بعد اولتك الرافدين الجدد ءيلم يتم لهم أن يقدر وا 
أهميتهم على الصرح السياسى ومدى فاعدة الاستعانة بهم لدى السلسطات 
الحثمانية . بينم كانوا قد الفيا الوجود اليزيطانى بينهم الذى أمتسد 
معات السنين ٠»‏ وجربوا فاعدة الاستعانة بالبريطا نيين فى حوادث كثيرة 


مأ ضية ٠‏ 

ولكن العزف الالماني عن اقامة الاتصالات مع قباكل ولاية البصرة لم 
يستمر الى مالا نهاية. انى ماكادت الحرب العالمية الارلى تعلن فى أوربا 
حتى لاحظت الجبات الرسمية البريطانية أن الالمان اخذوا يبذلون الكثير 
من الجبد رالمال لتركيز وجود هم فى منطقة البصرة: (1) وايد القتصس سل 
ألا مريكى فى بغداد صحة تلك الملاحظة واضاف ان الهدف الواضح لذلك 
النشاط الالمانى الكبير هو بصورة رئيسية الحاق الاذى بالبريطا نيين (1) . ويمكن 
القرل هنا ان ذلك النشاط الالمانى لايعد خروجا على تامدة العمسزوف 
عن الاتصال بالقباعل , اذ يبد و أنه تم بالتنسيق مع السلطات الرسمية المثما نية 
فى سبيل كسب أضية مشتركة هى الحاق الهزيمة بالمد و البريطانى . 





 :)(‏ .2.66و ذ»ع.جه وعجع 7طعدما 


00 مكى شبيكه »العرب والسياسة البريطانية فى الحرب العالمية الاولى 
بيروت 1519٠.‏ يج ايض نض ١1‏ - لا زأ. 


لق كه .مم00 مق ,18 .10 ,705 .110 87516 ,84 26 .85ص شمالا 
.1914 ,4ه .10 و معقصه0 غ8 .طتتق .سق 50 .عدظ 


(>؟ه*) 


اذا كانت المانيا هى المنافس الرئيسى لبريطانيا على الساحة العراقهية 
حينقذ , نأن روسيا يمكن أن تعتبر المنافس الثانى لبزيطانيا فى هل ذه 
المنطقة . الا أن الاهتمام الروسى كان منصبا فى هذه الفترة على بلاد فارس 
وليسعلى العراق . )١(‏ ولعل هذا ينسر قلة المصالح التجارية الروسية 
في العراق حيقذ » 'ذ تظهر التقارير الاقتصادية التى كان يرسلها القنصل 
الامريكى فى بغداد ضالة ساهمة روسيا فى صادراث الحراق ووارداته. وحتى 
فى الميدان الفارسى لم تليث العنافسة الروسية البريطانية أن خفت حدتها 
تد ريجيا من جراء مخاأ وف الد ولتين معا من ازد ياد النشاطا لالمانيىي قسني 
المنطقة. وتد أدى هذا فى النهاية الى تسوية مابين رضيا وبريطانيا مسن 
منائسات وخلافات بموجب اتفاقية سنة 1 15م(856 ١ه)‏ ل 

ويبد و ان عقد تلك الاتفاقية شكل ماملا أضافيا دفع روسيا للامتناع ع نالقيام 
باتصالات مع قبائل ولاية البصرة التى تعتبر منطقة نفوذ بريطانية تتليد يسسةء 
تبحد أن كانت هناك اتصالات بين بعض مشايخ القباعل والقنصل الروصسى 
فى بغداد في أواخر القرن الميلادي الماضى . 9) , خلت فترة البحث مسن 
أى ذكرلاتصالات مشاببة. ويويد كون الروس أمتنصوا عن انقيام بنشاط 
بين قباعل ولاية البصرة إحقراما لاتفا قهم مع السريطا نين انهم لل وا 
محتفظين بأتصالاتهم مع القوى المحلية فى المنطقة الشطلية من العراق حيسث 





(1) .66 .م و.ذو.طه ومع تعجمدمط 


(9) زين »مرجع مر ذكره .ص ٠801"‏ 


س) لوريمر» مرجع مر ذكره »القسم التاريخى »ج ع »ص ١5317401‏ 


زمه*) 


كانت انظار مشايخ التباعل الاكراد ورجال افدين المسيحيين تتجه الى 
روسيا دائما لطلب الساعدة )1١‏ كما يدل على ذلك التحرك بين القباكقل 
الفارسية المحاذية لولاية اليصرة ء فقد ذكر القنصل الامريكى فى بغلداد 
فى أراعل سنة .41 ؤم( ؟ؤ” زه) أن نائب القتصل الروسى فى الموصتل 
قام بجولة بين قباكل منطقة الحد ود الحثمانية النارسية حتى نهر الكسارون 
جنويا . (1) ْ 
أما فرنسا فتظهر تقارير القنصل الامريكى فى بغداد خلال فترة البحسث 

انها كانت ذات نشاط تجاري بارزفى العراق. الا أن خونها من النفسوذ 
المتزايد للالمان فى الد ولة العثدانية دفعها مثل رونيا الى الاتقفاق 
مع بريطانيا »نعقد بيتبما"الاتناق الودىي" سنة +.٠159م(#11‏ اه) ,صفضستا 
الد ولتأن بموجبه خلاناتبما على مناطق النفوذ فى العالم. 9؟ ولعصبل 
هذا هوالسبب الكامن وراء مدم ورود أى ذكرفي المراجع والمصاد رلنشناط 
فرنسى بين قباعل ولابية البصرة خلال فترة البحث ٠.‏ أذ أ؛تصر د ور فرنسسا 
على اهتمامات " ثقانية " من خلال علاقا تها بالمدارس والهيفات السيحيسة 
الكاثوليكية في الحراق. 99) 





٠ 0)‏ 61567. 5ه وعم أطعدمطا 


0( مع مم8 عله .هده6 .هش ,111 .10 ,84 36 .8286 شلا 
.190 ,21 ”.صوق , #قصه0 88 .تسق مسق 


) زين »مرجيع مر ذكره اص الام. 


(54) .2609م وم+1ء.مه ومع 1طعصمطة 


(5ه*) 


وهكذا على ضو* كل مامر يمكن اقرار صحة الرأى الذى توصل له القتصل 
الامريكى فى بغداد حين تال 4:- زغم أن الصرب فى العراق يحطون السلاح 
بأستمرار ضد يعضينم البعض وضد حكا مهم فلايبد وأن أحداثا كهذه ناتجة 
عن ايحاء مارسته حركة سياسية من خارج الحد ونا اومن طأخير قرة أجديوتنة 
ولكن أسيابها محلية بحتة. )1١(‏ راذا كان الأمر كذلك «فيجدر التنبه 
هنا الى ضرورة النظر ألى مأحدث من اتصالات بين بعض مشايخ القباتل 
فى الولاية وبعضالد ول الاجنبية ضمن ظروفها التازيخية. ولايحسن اعتبار 
تلك الاتصالات حدئا شاذا فى تاريخ الد ولة الحثمانية خلال هذه الفترة 
التى ككرت فيها اتضالات القوق المحلية بالذول الاجنبية المختلفة كلسسرة 
لافثة للنظرء 


السك ييه 
4)١(‏ 6 تاتسدزوظ8 جه منة6 .قطه0 ممق ,146 .10 84 8.66 ملا 
8 ,50 11صمطمة و #قضه0 +8 ١.٠5هنك4‏ ممم 


اك 


دورشائل الولانية فى مقاومة الغزو 
الاربطاق للدزق خلال ربل لعالمية الأولى 


(ده؟) 


احتلال القوات البزيطانية مدينة البصرة سنة 085 اهار؟ 1951م : 


عرفنا فيما سبق المزكز الا قتضادى والسياسى المتمز الذى ثبوأاسه 
بريطا نيا فى العراق منذ زمن بعد :وهو المركز الذى جمل السلط سات 
البزيطانية تعتبر ذلك القطر مجألا أمفلظ لمصالحها عتراقب بأستمرار مايجترى 
فى سا حته » وتضع نضب غينيها انكانية أيلولته لها فى يوم ما . وذلك ماأجعل 
سيلا كبيرا فى وزارة الخارجية البريطانية يقول فى سنة191م(171ها ) 
"اذا ما أصبح تقسيم الاملاك العثمانية فى آسيا أمرا واردا:فأن مابيسسن 
النبرين هوالجزك الذى يجب أن تركز انظارنا عليه". (1) كما كأنت الاساط 
الرسمية فى الوزارة الالخرى النهتمة بشكون المنطقة وهى وزارة الهند واضعحصة 
تماما فى روءيتها لشروزة خض العراق للحكم البريطانى المباشر أوغيرالمباشر 
حداية للوجود البريطانى فى الهند والخليج العربى .9) 


ولذلك كله كانث فكرة الشزو العسكرى لولاية البصرة تد ور فى أذ هسان 
بعض الرسديين البريطانيين قبل سنوات بغيدة من نشوب الحرب المعالسة 
الاولئى. ففى أثناء أزمة الخقبة بين بريطانيا والد ولة العثمانية سنة 88م رهم 
. و وم 17) طرحت فكزة احتلال البصرة للضغط على الد ولة العثمانية ولكسن 





3( 8 م ونتذعءءهه وضفطه6 
90) .104 .م و.15ة وضّة وفصضذوة 


م حرصت السلطات العثمانية على اخراج سينا؛ من حد وذ مضر الخاضعستة 
للاحتلال البريطانى ,فأحتلت القوات المشانية فى ذى المقدةم هر 
يناير +. ؟ ؤم موقع طابه عند رأس خليج العقبة فأدى ذلك الى توقر 
شديد فى العلاقات بين الد ولتين أستمر الىان حلت المشكلة بعد عصدة 
شهور عن طريق المفاوضات. راجع : 
عمر عبد العزيز عمر »د رأسات فى تاريخ العرب الحديث والمعاصر ,» بيرقت » 
اص ص 4لا د ولالاء 


روه*) 

مجلس الدفاع الاميراطورى لم يقر الفكرة. )١(‏ ثمعادت حكوية الهند لطسرجع 
الفكرة مرة ثانية سنة 1915م(.8اه) ولكنها أوضحت أن خطة تطبيقها غير 
نباعية »بل أنها ستعدل على ضوء الوضع السياسى السائد حين تنفيذها 7) 
عند ما أخذ اتوضع فى أفريا يتجه للتأزم فى ربيع سنة 9م009 إه) تجداد 
الحديثعن الفكرة فى شهر أبريل ( جمادى الا ولى ) من تلك السنة واخذت 
الجهات المختلفة تدرسها 7) .حتى أتدلعت شرارة: الحرب فى أوريا خسلال 
بر اضظن رشان ) قصد ر قرار السلطات المختصة فى لندن بأتغباذ 
الاجراءات العملية أللا زمة للاستعداد لارسال حطة عسكرية نحو اليصرة 9).. 

ولقد اتخذت السلطات البريطانية ذلك القزار رفم أن ألد ولة العثما نية 
لم تداخل الخرب بعد ورثم أن الد بلوماسية البزيطانية كانثك حينئذ تبذل 
جهودا حثيفة لا قناع السكؤلين الحثفانيين بالوقيف على الحياد فى تلك 
الحرب أو تأخْير قرارهم بالا شتراك فيها على الأثل . (5) ولكن تلك الجهود 
ذ هبت أدراج الرياح اذ تغلب الخوف من التحألف اليريطانئ الزوسى على 





)غ0( 52 مو دهة.هه وصقطه© 
0( 9 - 208 .2« 1510.95 


و عبد العزيز عبد الغنى ابراهيم ءالسلام البريطاني فى الخليج العريمبسىي 
وورر-بعووء الرياض 296.05 ص ص 21846 لزاه 


200 218 مع جتنه«تصةة ,1406 1-0 .110 , 462ا/ر10لره + م /نآ, 108 
.194 ,25 مقتتق برعم ذ 02 
)6ن( جوع طععودوه2 ,14 .180 ,10/465 هجول ,108 


20 نا مسصتقه6آة 255ه87 51528 1طوسصد 5 #قمه6© عه «ملههقهقطسط 
.وععاعدطة طغض قم830 2618 2ه مختاطاطيط 


الم 


نفوس القادة العثمانيين , واعتبروا ذلك التحالف مرءشرا يدل على أن مصير 
الد ولة العثمانية سيكون التقسيم اذا ما أنتصر الحلفاء بينما سيكون الحال 
عكس ذلك تطط اذا نا أنتضرث المانيا (1, ولهذا أرتموا فى أتون الحرب في 

الثانى من نرفمبر > ١41‏ ( الثالثك عشر من ذى الحجة ور » كند ها 
اصدرت القيادة البريطانية أرامرزهالقاعف الحطلة المتمركزة فى البحرين بمباشرة 
العليات الحربية ضد المثمانيين 9) . وجاءت هذه الاوامرفى الوقت الذى 


)غ0( 
0( 


زين » مرجيع مز ذكرة ععناهة 
71 هدهم1 . 1181 ,4275/1914 -2 .110 , 7/163 2+5/10/نآ, 105 
.1914 ,5 .109 ...1.0 50 

ورم أن الوثاعق الرسمية البريطانية ‏ ومنها ألثيقة المشار اليبا اعسلاه - 
حددددت يوم الثاني من نوفمبر 6 ١91‏ بأعتباره اليوم الذى بدأت نيه 
الحريب بين بريطانيا زألد ولة ألمثمانية »الا أن بعض الكتاب البريطا نيين 
اختلفوا فيما بينهم فى تحد يذ اليوم الذئ بدأت فيه الحرب . فقد ذكر 
بعطهم أن الحرب نشبت بين الد ولتين فى الحادى والثلائين مسن 


اكتوبر ؛راجع : 
0 ه1115 
وذكر البعض الاخر أن اليوم الذى نشبت نشبت: فيه الحرب هوالأول من 
نوفمبر , راجع : 
و1 وقتصمظة هسهو هجزهق716 2ه جقوهةم2 عطلا .6 ومقتقطعتاظ 
25 
كما ذكر البعض أيضا أن الحرب بين الد ولتين اعلنت فى الخاس من 
نونمير «راجع : 


,1801-1927 8 158 قحة 18023176 تقلناه05 و .للا 11116 


الف 


.524 .مم و1966 ودمقصمدة 
ومه 1 1168© دع مه فطع فصه صتق 853 .6 ودمطع018 
.25 .7 19745 ودمةصهة 6811320113.5 ه50 81مه1118801 


)8001( 


كانت فيه الحطة قد هيأت نفسبا بالفمل للزحف بعد أستقرارها فىالبحرين 
منف الثالث والعشرين من أكتوير (الثالث من ذى الحجة) .)١(‏ رلهذا زحفت 
تلك القوة على الفور نحو الشمال راحتلت مدينة الفاو عند مصب شط العصرب 
فى الخليج فى السادس من نوفمير ( السابع عشر من ذى الحجة) 9) ,فكانتت 
بذلك أول آرض عراقية خضعت للاحتلال البريطا نى . 

هذا فى حين كان الجانب البريطانى قد أستعد لاحتلال البصرة » 
كانت القيادة العشمانية ترسل كل القوات المتيسرة لديها نحوالجبهة مسيع 
روسيا »ولم تحط للبصرة أهمية تذكر فى خططها الحربية: أذ انها اعتبسرت 
الحراق كله ساحة نحرب من الد رجة الثألثة يمكن الدفاع عنها بقوات الدرك 
وحرس الحد ود مغ من ينضم لهم من القبائل . ولهذا لم يبق فى البصسرة 
والزيير الفا و من القوات النظامية آلا ثلاثة الاف وستماعة جندى اغلبجهيسم 
من جنود الاحتياط غير المدريين »وألف من زجال الدرك , تعززهم قلاث 
بطاريات من المدفعية: وكان اغلباولفك الجند فى حالة مادية سيكة جدا 
مما سبب أستياءهم الشديد »حتى لقد حدثت فى صفوفهم ستمائة حالة 
هروب منذ اعلان التعبئة العامة. ©9) 





4 ,062.28 ,2.0.7 66 ومم 716 سه .1781 ,10/465 /ة +« طاو 108 
.1914 


() البزازء مرجع مر ذكره ص ٠.01‏ 


بم محمد أمين العمرى تاريخ حرب المراق خلال الحرب العظمسسي 
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ويبد و أن القيادة العثانية حاولت تعويض هذا النقصقى قواتهبا 
النظامية عن طريق دعمها بالمتطوهين من ابناء القبائل »فقد روصل جاويد باشا 
والى بغداد وتاعد القوات الحثمانية الى البصرة وطلب من عجمى السعد ون 
أنا يشم باتباعه للقوات التى أعدت للدفاععن المدينة فأستجاب عجمسى 
لتطلب بعد أن أشترط بعض الشرط ,وتوجه بعد ذلك معاتباعه البى 
اليصرة فصلبها فى الحادئ والعشرين من اكتوبر 941 (م(الاول من ذىالحجة 
جنوس رهع ثم أنضم للقوات الحكومية المعسكرة بين البصرة والفاو استعدادا 
لصد الهج البريطانى المتوقع (1). كما طلب أنور ياشا وزير الداع 
الحثمانى فى نؤمبر 6+ 1؟ ؤم(ذى الحجة مم زه) من الاميرعيد العزيز 
آل سعود جمع قواته والتوجه بها لساعدة القوات العثمانية فى الدفاع عن 
البصرة ولكن الأمير أمتذر غن عدم تلبية الدعوة لانشفاله ببعض المشاكل 
الداغلية. 9) وقد ضغطت السلطات العثمانية من جانبآخر على السيد 
طالب النقيب للقيام بالتأثير على أنصاره من شيخ العشاعر فى البصسرة 
للأشتراك نى الأستعدادات الدفاعية الجارية» ولكنه تهرب من الاستجابة 
على حد قوله ٠‏ 9) 
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ولم تنفع كل تلك المحا ولات فى صد الزحف اليريطانى نحوالبسصرة, 
لأن القوة الاساسية التى واجهته وهى القوة النظامية كانت قوة ثانهة ذاات 
قيادة سيكة ومقاتلين غير متحسين (1). ولذلك ماكادت تلك القوة تصطلدم 
بالغزاة في السابع مشر من نوضمبر > ١و‏ ؤم ( الثا من والعشرين من ذىالحجة 
وموم وه) حتى تشتت المتاتلون من أبناء القياكل وهم ستاءوون جدا من 
المعاطة التى تلقوها من رفاق السلاح الترك »كما صد رت الا وامر للبقيسسة 
الباقية من القوات النظامية بالاسحاب نحوالبصرة بأقصى سرعة (1). اذ كان 
عزم جا ويد باشا قد أستقر على الا نسحاب من مدينة البصرة » فغادروهما 
بالفعل ومعه ركيل والى اليصرة وتاعد حاميتها صبحى بك ومن بقى معبما 
من القوات من طريق النهر نحو القرنه فى الحادى والعشرين من نونميس سر 
ووم( الثالث من محرم 8" زض) ٠‏ 

وقد أدى اشحاب القاغدين الحثطنيين بذلك الشكل غير النظامى 
الى نتائج سيكة فى مدينة البصرة ,أذ أخذ بعض أنراد المشائر يقومسون 
بأعمال النهب والسلب فيبا ء كما تخلف فى المدينة عدد من الجن سد 
العكمانى لايدرون ماذا يفعلون. وقد وصل فى تلك الاثناء للمدينة عجمى 
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السعد ون قادمطا من ميدان المعركه فحاول مواجهة الموقف بالحد من أعمال 
السلب والنهبءثم جمع من تبقى من القوات الحكومية ورحل بهم نحوالشمال 
الى العميسية 00 ورغم ذلك فحين دخلت القوات البريطانية المد ينلسة 
في الثاني والحشرين من نوثمير + 41 ؤم( الرأبع من محرم 88# زه) ورفصت 
فيها العلم البريطانى ‏ وجدت هناك عدة مثات من الجنود الجرحى وكعيات 
من البناد ق والمدانم(1): وهكذا سقطت مدينة البصرة بقمقعات السيسوف 
لابمبارزة حقة على حد تعبير أحد الكتاب 17) ,وانتبئ فيا الى الابدالعكم 
العثمانى بعد أن أستمر قرابة فلاثماكة وثمانين عاط . (6) 

ولابريب أن سقط البصرة كأن نتيجة لسرء الاعداد والتخطيط السسذى 
ارتكبته القيادة العسكرية العثمانية , ويكفى المتد ليل على ذلك السوه القسول 
بأن خبر سقوط الفاو بأيدى الغزاة لم يصل العلم القيادة فى اليصسسرة 
الا عن طريق الموظفين المدنيين الذين هريرا من تلك المدينة نحو 
البصرة(©). ويبدو أن تلك القيادة كانت تحاول تغطية ضعفها عن طلريسق 
التغلق بالاوهامءاوانها كانت تخادع الناسبها ء نفى الرابععشر من 
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) عبد التادر باش أعيان العباسى البصرة فى ادوارها التاريخيهء 
بغداد ‏ 951وؤإمءص 015ء 

(م) محمود شبيب «جوانب شيرة من تاريخ العراق المعاصر > 1-191؟19» 
بغداد ,لالاوزاءص 6ه 
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د يسمبر 4 41 زم (السادس والعشرين من محرم 788 1ه) أبرق 6اكمقسام 
سوق الشيخ لوالى بغداد يخبره بأن يصسف بن عبدالله السعد ون تلقسى 
أخبارا من احمد الصانع أحد رجباء مدينة اليصرة تفيد بأن السفن الالمانية 
وصلت الى الفاو ءوأن يصولها أضطر الانجليز الى تحميل معدا تيم 
على ظهور السئن والا نسحاب الى البحر هربا من المؤجهة. وقد أمر والسى 
بغداد بنشر البرقية على الملا » فكان لها بين الحامة وقع شديد سيسسب 
حالة من البياج فى المدينة. (1) 


وهنا يجدر بنا أن نلقى نظرة على! لقوة الركينسة التى كانت موجسسودة 
في البصرة , وى قوة السيد طالب النقيب وانصاره »لنشعرف على موتفبا ازا * 
دخول القوات الفازية الى المديئة. والحق أن التمرف علنى موقف تلك 
القوة يعنى بدرجة أساسية التعرف على موقف ييمها السيد طالب»السذى 
كان رأى الاوساط البريطانية فيه شخصيا رأيا سيكا لحد كبير (؟) ولكنهيسم 
رغم ذلك أجررا معه أتصالات حثيثة قبيل دخول الد ولة الحثمانية للحسرب» 
هدفها بحث أمكانية تعا ونه مع البريطا نيين » ولكن تلك الا تصالات لم تتمخسض 
من اية نتيجة لاصرار السيد طالب على الحصول من الحكوبة البريطانية على 
وعد بتعيينه شيخا أو أميرا المبصرة تحت الحماية اليريطانية بعد أن يتسسسم 
أحتلال المدينة من قبل القرات البريطانية (5)ء بينما لم تشأ السلطضات 
البريطانية أن تمنحه مقابل ساعداته لها أثناء الخرب اكثر من ثلاكغسسة 
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أمور هي : اهفاء بساتين نخيله الواقعة حول البصرة من الضراعب + وحمايته 
من انتقام .الترك , والمحافظة على ألا متيا زات الموروثة له ولحاعلته. (1) 

وفى حين وصلت اتصالاته مع اليريطانيين الى طريق سد ود ٠‏ .كا نالسيد 
طالب يتعرش من جببة أخرى لضغط السلطات الحثمانية لدفعة نحصو 
التعاون معبما ولذلك فضل مغادرة اليصرة الى نجد متظاهرا بالسعسىي 
لا تناع الامير عبد الصزيز ال سعود بالاشتراك فى الحرب الى جانب الحثما نيين!؟) 
وقد جرت عليه مغاد رته تلك غضب الجا نبين معا . نفى الوقت الذى أحالته 
السلطات العثمانية الى ديوان الحرب العرنى فى بغدأد بتهمة تذ بيسسسر 
اختيال فريد بك وصاحبه والاستعداد لتسليم البصرة للمد والبريطانى 29 )ع 
خضب منه البريطا نيون لعدم مرافقتة على عروضهم ورفضوا الموافقة على رججهسه 
من تجد للبصرةتعد احتلا لبملهسا »رفم تملقة أياهم برسائل عددايدة » ورشع لم 
تتسط الامير عبد الصزيز الل سعود له عند هم 290 . ثم أنه سلم نه لهم 
بعد ذلك ثنفيه الى الهند ولم يعد الى العراق الا فى سنسلسة 165٠١‏ 
(4زه) 10 أنصاره نقد أنفرط شطهم بمجرد مخاد رته لليصرة ,قلس م 
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يعرف لهم د ور يذكر ضد الغزأة أو مصهم. 
وكا ا هتمت الحكوبة العثمانية قبيل دخولها الحرب بكسب القبامهمل 
الى جانبها .أيدت السلطات البريطا نية اهتماما مماثلا بالفكرة فى الفتسرة 
نفسبا. ولكن ذلك الاحتمام خالطته تحفظات كبيرة من جبأت عديدة »تقد 
أوصى السغير البريطانى فى استانيول حكومته فى طبو 91 ١م‏ (جمادق 
الخانية مسوم وهم بالا متناع أو_-على الأ - تأجيل أي عمل من شأن هأ ن 
يدي الى ليان حربي عام يبد د سيطرة المحكوبة الحثمانية على للاباتها 
العربية في آسيا. في حين توصلت الاوساط الرسمية فى لندن فى رجسب 
نم [حريونيه 1916م الي قناحة مناى ها : ' أن التعامل مع الاتراا» أجدى 
من التعامل مع مجدودة من قادة الرعاع الخوانين الذين لايصونون حرمة شى؟ 
حلى الاطلاق" ٠.217‏ وحتى بعد أندلاع الحرب الحالمية فى أوريا الست 
بعض الجبيات الرسمية البريطانية متخوفة مما أسمته” النبابون العرب" »الذين 
هم - برأيها - مشكلة صحبة يمكن أن تثور فى اية لحظة أذا ماد خلت الد ولسة 

العثمانية الحجرب شرن 
وقد شرح المقيم السياسى البريطانى فى الخليج وجبة النظر تلك 
عند حديثه عن أ كانية التعاون مع تباكل ولاية البصرة اذا ماد خلت الد ولسة 
العكمانية الحرب: نكتب فى العشريسن من أغسطس © 41 ١م‏ (السايع والعشريسن 
من رمضان بعس وى)ع قائلا :." فيما يتعتق بالجنه الذى هوفى محيطلي 
لجيه المجير عبد الفنى أبراهيم ,حكومة الهند البريطانية والادارة فى 
الخليج الحربي الرياض 601 زءص اص 586 هلاكاء 
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يبدو أن تحريك هجوم عربي على البصرة واثازة القباعل على ضفاف دجلسة 
أمرسيل جداء . ليس ين غير المحتمل فى حالة كتلك أن المصالح البريطانية 
بل وكل المتحضرة في الحقيقة »ستتضرر بد رجة متساوية. وسوف لن. يكون هنالك 
تأخير كبير على مجرى الحرب ناتع عن أن القوة الحربية غير المهمة التى يسعصسى 
الياب الحالى لجمعبا وأمل فى ارسالها لاستانبول طبظ للتقارير الى 
استلمتها - سوف تستبقي لاخراض د فاعية محلية . وهتالكت في آلوأ قسسسسع 
احتمال كبير لثورة من جانب الحرب بد ون أى تدخل من جا نبنا ‏ ويجسسسب 
أن تكون سلامة السكان ألا وربيين ف فى البصرة ويغداد محل اهتمام اكتسسسر 
جدايةء " وطالب المقم فى النباية بترحيل كل الا وربيين من البصرة ويشداد 
قبل القيام بالهجوم على البصرة لأن" احتلال البصرة سيكون اشارة البسسسة” 
لعصيان صلح شامل على طول نهر دجلة لهجو على بغداد أيضا . اك 
وقد كان العامل الاساسى فى ثقة البريطانيين المفريكة بتحرك القباكل 
ضد الحكومة الحثمانية حال د شخولها الحرب عاعدا لقناعتهم الراسكعسئسة 
بأنتراض مفاده أن الاكثرية الشيحية فئ سمط وجنوب العراق كانت مستاءة 
من الادارة العكمانية وانها سوف تفتنم الفرصة السانحة 0 
وكانوا يعد لون من ناحية ثأ نية على الجبذ الذى يكن أن يقوم به كل مسن 
:شيخضىي الكوينسست والمحمرة فى هذا السبيل ؛فئى شهر سبتمسسسبير 
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وام (شسوؤال ؟«لاف) أكد ناعب الطك فى الهند على قدرة الشيغخيسن 
من خلال نفوذ هما فى المنطقة المدتدة بين الفاو والقرنه على اثارة عصيان 
حربى نمال في تلك المنطقة »ولكنه اعزب من عدم تحبيذه لسلك هذاالسبيل 
خونا على أرواح ويصالح الاوربيين هناك 11) 

واكن تحفظ البريطا نيين ازاء ذكرة الاستعانة بقباعل ولاية البصسرة 
لم يمتصهم من القيام ببذل بعض الجهود لكسب ود تلك القبائل والحيلوسسة 
دون وقونها بوجه القوات البريطانية اذا مازحفت لاحتلال البصرة. ففسى 
سبتمبر > و وم( شوال ونم ره) اقترج الحقيم السياسى البريط! سي 
فى الخليج على حكودته الموافقة على الايحاز لشيخ الكويت لاختيار مندوب 
جدير بالكقة من جانيه وارساله لمنطقة شل العرب. «يقوم هذا المند وب 
حال دخول الد ولة العشمانية الحرب بتوجيه عشائر المنطقة وسكانها لعسدم 
التصدى للسفن والقرات البريطانية المتجهة للبصرة , يستعين هذا المند وب 
على انجاز مبحته بزسل يختارهم ويرسلهم من مقره فى الفاو الى فلاحسى 
بساتين شيخ الكويت فى المناطق المجاورة. (5) وقد أقرت حكونة الهند هذا 
الاقتراح على ان لاينفذ الا بعد صدور تعليماتها. 9) 
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ويتصل يهذا السعبى ,حرص السلطات ت البزيطانيةً على تنظيم خدمة 
أستخبارية فى جنوب العراق عن طريق تجنيد عدذ من العناضز العربية» 
للقيام بالتأثير على سكان تلك الفنطقة اضافة الى جمع المعلومات التوتيم 
القيادة العسكرية البويطانية. ومن اجل ذلك قام مكتب الاستخباراتالبريطانية 

في القاهرة بأختيار بعض الاشخاس بذعوى انهم مثلون لزعماء عرب مقييسن 
فى القاهرةو وجههم الى مختلف المناطق العريبية , وخصص ثلا ثة ثة منهم لمنطقة 
الخليج حيث غاد روأ ميناء السويس فى الساد س والعشرين من اكتوبر» ١111م‏ 
(السادس من ذى الحجة نوعم وه) متجهين الى بونباى ومنهأ يتجهسون 
الى الكويت التى تقرر أن تكون مركز انطلاقهم لتنفيذ مهامهم : (0 

ويحسن أن نذكر هذا بأن الافتراض البريطانى القائل بأن القباهل 
ستعلن الثورة ضد الحكومة العثمانية بمجرد احتلال القوات البريطائية 
للبصرة ثبت أنه أفتراض خاطى* كلية فقد تم احطال البصرة بالكيفية التى 
بيناها ولكن تلك“ الثورة لم تنشب ٠.‏ و«بالرخم من أن سكان المنطقة الممتدة 

بين القاو والقرنه لم يجابهوا القوات البريطانية بمقاومة عنيقة »الا أن شيوخ 
تلك النطقة ظلوا مخلصين للد ولة العثمانية ,ولم يقدم ألا أحد شايخ 
القرنه وشيخ الزبير وشيخ قرية الهارثة المجاورة للبصرة تأييدا صريحا للغزاة. 
وقد علل لين بريطاني عاش أحداث تلك الفترة موقف اغلبية الشيوخ بأنه 
عاكد لعدم تقديم البريطانيين ضمانات قاطعة لهم «تنفى أي احتمسال 
بعودة الترك المنسجين فى الستقبل , ولذلك: فضلوا أن يظلوا بعيد ين 
عن التورط. خوفا من عودة الترك وانتقامهم. (7) 
لد ةب ك6 لاس ا 06 


((2.8.0 م2 ,26151 بجعذهده7 ,0 - 45 .10 .181 ,108,8/15/5/25 

.1914 ,2 .170 وعم تطفدظ 

وقد ورددت أسماء أولفك الاشخاص قي هذه الوثيقة كالاتى : عبد العزيز 
والعتيقة ونوج ومحيى ألد ين الخطيب ٠.‏ 


0( .16-20 ودر مخدعء. هه ,2ه15ذلآ 


رمع 


ولكن أعراض الشيوخ. عن البريطانيين لم يجعل 'هرئلاء يكفون عن التفكير 
فى الاستفادة من تعاون القوئ القبلية .بل أن احتلالهم للبصرة وأ-متمال تطور 
عملياتتهم الحربية نحو الشمال جهل ذلك التفكير اكثر جدية . «يبد و منناحية 
أخرى ان تفوة, القوة البريطانية الواضح وتمّنها من احتلال البصرة بسهولة 
قد أغرى بعض الشيوخ بتقبل فكرة الاتصال بهم ومن ذ لك: ما أنفرد ث بذ كره 
المصاد ر البريطانية عن الاتصالات التى جرت مع عجمى السعد ون قريسا من 
الوقت الذي تم فيه احتلال البصرة (1) . وقد روى أن عجمى هوالذى بادر 
بالاتصال بالبريطانيين حين أرسل معتمده محمد العصيمى: لمقابلة السيسر 
يرسى كوكس رئيس الضباط. السياسيين الصرافقين للحطلة »فأوضح الرسسول 
لكوكس أن زعيمه يتظاهر فقط بالتعاون مع الترك وانه يرف فى الاستسسلام 
للبريطانيين وتسليمهم أربعة آلاف بند قية تركية موجودة لديه الآن . وقد علسق 
البريطانيون نتيجة لذلك العرض أمالا واسعةعلى وقوف عجمى على 
الحياد ان لم يكن تعاونة القعال معهم. 9) 

ولاتذكر المصاد ر البزيطانيةالمطالب التى قد مها عجمى مقابل عرض سه 
هذاء بل تكتفي بالقول انه ساوم د ون أن تبين كنه الصاومة!!) ولكن يبسدو 
أن الضاوضات حولها بين الطرفين. عير العصيمى وقنوات اتصال أخرى طالت 
ولم تصل الى نتيجة محددة 'فأضطر كوكس لاخذ زمام المبادرة فى الثلائهمين 
من يناير ه١4‏ ١م(الرابع‏ عشر من ربيع الاول +88 (ه) حين أرسل لعجمسى 
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(1) بل» مصد ر مر ذكره اص ص ٠115-11‏ 


زيف .16 .9 .1و موه وده5 1111 


4 .02.6189 وعم 1مقطمط 


” 8 0 


عارضا اجراء لقا بيتهما فى الشعيبة.وألح على أستلام الجواب خلال ثلائة 
أيام لضيق الوقت.: فكان الجواب الوحيد الذى تلقأه هوأن عجمى يتشى 
أن تسوة سمعته أذ! ماتغلئ عن الترك بد ون سيب ءؤانه سيجد ستقبلا العذر 

الذي يتركهم بسنيبه. وقد علل البعضي هذا ألرد الذي أنهى الاتصالات 
بين الجاتبين بأن غجمئ لم يكن قد حزم أمزه وأختاز الجانب الذى سيقتف 
معهءفيهو وان كأن لا يخق, بالترك الا أشهم عد وه باعطأئة كل الا رأضسسى 

السنية فى ولاية البضزة ينما لم يعده الانجليز الا بالقليل اوبلا شسسى"* 

على الاطلاة, . وهويشك أضافة لذلك بسكونهم يعطون بالتنسيق مع غضصمه 
اللدود السيد طألب النقيب وأنصاره ولذلل» أختار أن يرمى بثقلة وللابد 
بجانب الترك (1) 


هذا ولم يقتصر سشحى البريطائيين قنى سبيل الاستفادة من القوىالقبلينسة 
فى محاربة القواث العثمانية فيما وراء اليصرة على محاولا شيم مع عجمىي يسبل 
انهم كانوا يبحكون عن سبل أخزى توصلهم لنفس الهدف ٠‏ فقد اجتسسع 
"عزيز على المصرى" (1) مع أحذ الضئولين البريطائيين فى القاهرة فى 
ديسمير 1916م رصفر مومم وه) وطرح عليه فكرة القيام بخورة فى العراق تكون 
نواتها أنصاره من الضباط. العرب العاطين فى الجيش العثمانى بالعمسسراق ,» 
در 010 
)غ2 9 .605.618.,2 ه1115 
9) مصرى من أبوين شركسيين ,عمل ضابط! فى الجيش العثماني . وأتض م 
لجمعية الاتحاد والترقى السريه واصبح من اعضائها اليارزين , ولكنسه 
اخطلف معها وأتغرط فى النشاط السرى العربى فى استانبول فأعتقل 
وحكم عليه بالاعد ام ثم أعفى حنه ورحل للقاهرة فى جمادى الاولى 885 اهم 
نيسان 1914م . أنضم لثورة الحجأز سنة ع8« زه/ 415١م‏ ولكنه 
اخلف مع القائمين عليها فرجع للقاهرة ومنها نفى الى أسبانيا الىنهاية 
الحرب العالميةءوفى عأم وم" ١ه‏ / ١195م‏ عين رئيسا لاركأن الجيمسش 
المصرى ثم أقيل وفرضت عليه الاقامة الجبرية ؛توفى فى عام مم11 ها / 
96و ؤمءراجع : 
,73 , 6«مسذ 281 68 1عقعه جه ده 0 مودعم ,118368 , 1جج500 10 
7-15٠‏ هم 


القفضفق 


الذين سيستقطبون ولاء القيائل العراقية ويجند ونها ضد الترك ,وأهتمسست 
السلطات البريطائية بالفكرة , واجتمع السير برسى كوكس بناء على 'أقتسبواح 
عزيز المصرى بأحد الضباط الحراقيين فى البصرة وهو" نورىالسعيد "(1) 
وسأله عن تفصيلات الفكرة فأوضحبا له وعرض عليه استعد اده للسقر لمقابلة 
عض شيو القبائل . ولكن ناهب الملك فى الهند علة, على ذلك بقول له 
أن شروتا كهذا لايكن أن يكتب له النجاح لأن شين القبائل ورجالها 
تخلفون الى حد بعيد ولن يعيروا انتباها لدعاية شاب متحمس ككل تورى (0: 

ولقد كانت نفس الفكرة هى السبب الكامن وراء الرحلة التى قام بها رجل 
الاستخيارات البريطانى الشهير لورنس ومعدوصوهح .2,8 الى مدينئنة 
اليحترة :ومكوو اتمالاته هناك 9).. ولكن تلك الرحله لم توعد أيضا الى أيسة 
نتيجة طموسة .ركان العامل الاساسى فى هذا الاخقاق عائدا لرفسض 
حكومة البند اليريطانية تقديم أي تعهد صريح المعرب مقابل تحرتهسسم 
المنشود 9), وهذا مللمعلهم بلا ريب اكثر استجابة للجهود المقسادة 


(9) ولد فى يداد سنة .م وهر ورم م ثم اصبح ضابطا ف ىالجيمش 
العثمانى زشارك؛ بنشاط فى الجمعيات السرية العربية فى استانبول 
وهرب قبيل نشوب الحوب العالمية الاولى الى البصرة فألقى الانجايسز 
القبض عليه عند أحطلالهم أليصرة ثم نفوه لهند وارسلوه من هناك الى 
مصر فالحجاز للاشتراك فى ثورة الشريف حسين سنة ع6 ١ه#/1|6١”‏ 
وارتبط. منذ ذلك العين بالأمير فيصل بن الحسين الذى تولى عرش 
العراق وأصبح نسورى أعد رجأله المقربين حتى أنه تولى رئاسة الوزارة 
في الحراق خمس عشرة مرة بين سنتى 869 | - الالال اه /1110 - 

مامه لقى مصرعه سنة ملام زه هره؟ ١م.‏ رأجع : 
.هم ,1964 و وذ 881 , 1عماا 66021 «ع0صتنا 125680 0 


(0) شبيكه »مرجع مر ذكرهءص او صاص 64لا 171+ 
) فيضى » مصد ر مر ذ كره ص ؟ ؤوما بعد ها . 


() نظمى وآخرون »مرجع مر ذكرهءص ٠06‏ 


)2( 


التى كانت السلطات العثانية تبذلها لكسب ود العراقيين عموما والقياهل 
بشكل خاصء ولقد كانت حركة الجهاد تتويجا لتلك الجهود . 


حركة الجهاد سنة +« مم زهصاره151م: 





لجأت السلطات العثمانية من أجل حشد القبائل المساعدة فى طلود 
القوات البريطانية من اليصرة وماجاورها ألى رجال الدين لاصدار الفتاوى 
باملان الجهاد . ولم يكن أمر الحصول على تلك الفتاوى من علماء' السنسة" 
أمرا صعبا ءولكن الصعوية كانت فى الحصول عليها من علما"" الشيعة" فى 
النجف كريلاء الذين كانوا يمارسون قدزا تبيرا من التأثير على قبائل ولايسة 
ولابة البصرة ذات الاكثرية الشيعية الواضحة. فعلماء المذهب الشيعسى 
" الاثنا مشرى "(1) وهو السائد فى العراق, وايران لايعترفون بثلافسسه 
الساطان العثمانى وهم يعتبرون تلك الخلافة وماسبقها من خلاقة العباسيين 
والإمويين خلافة خاصبة سلبت اتمتهم حقهم الثابت فى الخلافة وألامامة9) , 
هذا بالاضاقة الى ماكان يجده اولئك العلماء من مأخذ على بعض السياسات 


(1) فرقة من فرة, الشيعة تحصر عق الامامة فى أثنى عشر أماما" مهصصوما" مسن 
آل البيت. والاماءة عند هذه الفرقة ليست أمرا د نيويا ولكنها نص مسن 
الله سبحانه حدد يه أسماء الأعمةأيعرفهم تعريفا يقرب من التسهية. 
واخر الائمة لديهم هوالامام محمد بن الحسن العسكرى الذي" قاب " 
فى سامراء وسيعود للظهور فيطلا الارضعد لا . . راجع تفاصيل ذلك فى 
أعمد محمود صبحى »نظرية الامامة لدي الشيعة الاثنا عشريه» القاهرة 

6م 


0) قياض «مرجع مر ذكرة اص 16١1م‏ 


(ه#؟) 


العكمانية والتى نتج عنها أن كانت النجف «كربلاء عرضة للمضايقات فى بعسض 
الا'حيان . (1) 

ويبد و أن جهود أقناع العلماء الشيعة باعلان الجهاد قد بدأت قبل 
د خول الد ولة الحثمانية الحرب فعليا ,وقد أستعانت السلطات العثمانية لهذا 
الفرض يبعض النواب الشيعة الذين يكلون ولاية بقداد فى مجلس المبعوثان!). 
ومقابل هذا بذل البريطانيون جهود! مضادة للتأخير على مواقف أولكك الحلماء 
فحين سرب أحد الثواب ويدعى ميدى يك للبريطاتيين أخياز تله الساعى 
العثمانية كتب السفير البريطانى فى استانيول ألى ثائب اللك فى الهتسد 
فى الثانى والعشرين من ذى القعدة ممم وهمالاؤل من اكتوبر 91 ١‏ ميطلب 
منه التحقق بواسطة وكيل القنصل البريطانى فى كربلاء من ميول العاما* ؛ ووجوب 
ممارسة وكيل القنصل التأثير عليهم لصالح بريطانيا من خلال استقسلال 
انتفاعهم المادي من" وصية أوض " #وهدوه8 طفده9"0) 

ومن الطفت للنظر هنا أن المحاولات العثمانية لاقناع أولفك العلماء 
استغرقت وقتا طويلا أذا لم تصد ر القتاوى المطلوية باعلان الجهاد الا فىشهر 
(و) قاروق صالح العمرء حول سياسة بريطانيا فى العراق ١951-1516‏ م 

أليصرة , /انا؟ ١‏ »ص6 1ه 
() شبيكه : مرجع مر ذكره )ص 51 - 
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وأوض مقاطعة هندية توفى حأكمهأ سنة 5560 م ن كان 
قد عقد اتفاقية مع حكومة الهند أوصى فيها بأن توزع ايرادات ارثه على 
الشيعة الهنود ثم الفرس ثم العراقيين وخص العاكفين على الدراسات 
المذ هحبية ينصيب ٠‏ متميز» وكأ نصيب الشيعة العرأاقيين يتم توزيعه عن 
طريق الممثليات البريطانية فى العراق . رأجع : 
الشناوى ,مرجع مر ذكره ءج لاا ءص ص ١1له-15آلهم١‏ 


(ومم) 


صفر منوم وهر ينأير م45 وم (1) ٠.‏ ورم ذلك يظهرأن استجاية العلمساء 
لم تكن بدرجة واحدة من الحماسءفعلى الرغم من أن معظمهم استجايوا 
للطلب الحكومى واستند وأ فى فتاواهم الى مبد أ يقره غالبية العلماء الشيعصة 
وهو جواز القتال تحت راية الحاكم الخاصب اذا كان الغفرض من القتال 
هوحاية الثفى الاسلاميه 19) ءالا أن القتصل الامريكى فى بقداد أقار ‏ 
فى نوقصر 1516م( ذى الحجة ومن وهم الى أن السلطات العثماتية 
تبذل جهودا عظيدة من أجل اقناع من أسماه " زعيم كل المسلمين" فى النجف 
لاعلان الجهاد ءالا انه رفض الاستجابة لأن الحرب الدائرة حرب لمصلحة 
الا "لمان وليست لتصلحة السلين . 9) ولعل ذلك الزعيم الذى قصده 
القتصل هو السيد كأظم اليزدى أبرز العلماء الشيعة ‏ الذي ذكسو 
ديكسون أنه قاو م المجهود العثمانية لاضفاء الصبغة الدينية على عليمة 
صد الغزو البريطانى ,وادعي ديكسون أنه ترتب على موقفه ذأك أن القوات 
البريطانية التى كانت تزحف فى العراق وجدات أربعة أخماس السكان يميلون 
لصد اقتها ©) ولكن يعض المراجع العربية تشير الى أن السيد كاظم ساهم 
فى حركة الجهاد بأن أرسل ابنه وبعض اتباعه للاشتراك فى حث القباكل 
على قتال الغزاة . (6) 





41 .22 .2و.1#ه.2ه و2ه118ا1 
و) فياض »مرجع مر ذكره ص ١116‏ 
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(م) الأسدى بمرجع مر ذكره »ص ٠.5107‏ 


2) 


واذا كان بعض العلماء لم يتحمسوا كقاية لدعوة الجهاد عفأن بعضهسم 
الآخر كان على العكس تماما عاذ أظهر لتلك الدعوة حماسا كبيرا فلم يكتفوأ 
باصضدار الفتاوى وحسب عيبل شخصوا بأنفسهم لحث القبائل على الاشتراك 
فى الجهاد ‏ وحرصوا على أن يشاركوا فعليا في ميادين القتال .وقد خشرجوا 
على رأس من أستجابية لهنم من القبائل وساروا نحو الجبهات المختلقة (1) , 
وكان أبرزهم فى هذا المجال وأكثرهم حماسة وتشاطا السيد محمد سعيسد 
الحبوبى الذى دفعته حنيته الدينية الى رهن اطاكه الخاصة من أجل 
تد بير نفقات. المجاهدين الذين استجابوا له اثناء تطواقه فى ديار القبائيل 
داعيا للجياد وحاثا على قثال الغزاة 9) . 

ويحسن هنا التعزف على مدى استجابة القبائل لنداء الجهاد ,فتلاحظ 
أن تلك الاستجاية مزت بطوزين , كانت فى أولهما وهو الذى سيق صسد ور 
فتاوى العلماء ضعيفة بضورة واضعة ,حتى لقد أشار القنصل الامريكى فسى 
بغداد فى برقيئه الموعرخة فى الساد سمن نوقصر 914١م‏ (السايع عشسسير 
من ذى السقة ممم وهم الى ان السلطات المحلية أرسلت تعسيما للقبائل 
القاطنه بين بغذ أد والبصرة تدعوها فيه لحمل السلاح ,ولكن تلك القباقمل 
لم تنتسب للدعوة ‏ وانتدع القنصل بما حدث تأعتقد أن ذلك ماد ليل 
تلك القبائل للبريطانيين 19) . أما فى الطور الثاني الذى أعقب ص دور 
الفتاوى فقد اختلقت الآراء فى تقدير مدى تلك الاستجابة اذ أشارت جريسدة 
ولاية بغداد الرسمية" الزوراء " الصادرة حينتذ ألى أن الاستجابة كانت 


ا 000 
() الاسدى ,مرجع مر ذكره »ص ص 9٠.‏ -91. 


2( قياض ء مرجع مر ذكره اص 1 18. 


5) .عمم8 عه .قصه0 مسف ,20 .ه30 ,793 .110 84,1116 26 .2.5. هم 
.1944 ,6 .10 .مم00 5ه .طلس مط 10 


الضف 


وأسعة الخطاق (1) ,وكرر هذا القول بعض الكتاب العراقيين المحد ثين (1) , ولكن 
؟اتيا بريطانيا كان معاصرا للاحدات ذكر أن صدى دعوة الجهاد كان ضعيفا 
وأن القباعل التى استجابت لها كانت تواقة للغناقم ليسالا 19) . كما أشار 
احد شيوخ القباءل المعاصرين الى أن تلك الاستجابة كأنت فير متحسسسة 
وانهأ تمت طاعة لعلماء الدين لا اقتناعا بساعدة المعكومة العثمانية 9) , 
ورقم كلق ذلك التعارضء فالذى لاك فيه أن أستجابة القبائكل للسدءعوة 
كانت واضحة لد رجة أضطرت معسهاأ المراجع الرسمية البريطاتية الى معاولة 
تحليل أسياب تلك الظاهزة التى خييت كل توقعاتها التى ذكرناها آنفا 
عن موقف القيائل . فقد فسر وزير البند الظاهرة بأنها تعود الى اقتناع 
القبائل يأن الترك يد افعون عن الاسلامء ولكن الوكيل السياسى اليربحلائنىي 
الذي كان فى موقعه القريب من ساأءعة الاحداث براقب مايجرى عن كب نفى 
صحة ذللنا التفسير وعزا أسيباب تلك الظاهرة الى عواءل متعددةءمنهسيا 
عدم معرفة القبائل للبريطانيين »وتعود هم لاجيال طويلة على الحك م 
الحثمانى «ورضبة مشايخ القبائل فى الحفاظ على مصالحهم المرتبطة بالترك » 
ومع أفراد القبائل بالحصول على الخنائم»اضافة الى مامارسته السلطلات 





زى الزوراءءالسنة «ع,العدد 782969 محرم 00# زهاء 
0) الاسدى ‏ مرجع مر ذكره .ص .؟ ءوايضا : العمر, حول سياسية بريطانيا 
فى العراق »ص لااء 


290 .م مختءمره وهم أمعصمط 


ع ) فريق المزهر الفرعون الحقائق الناصعة فى الثورة العراقية سنة .995١م‏ 
ونتائجها عبغداد 2 95م9واءص ٠.821‏ 


)*”05( 


العثمانية على يعض القباكل من ضغط وأكراه (1) . فى حين هزا البعض الاخسر 
سبب تلك الظاهرة الى خضوع العرب لتأثيرات وكلا* الالمان والترك الذيسن 
أثاروهم ضد الانجليز(؟) . ومهطا يكن من أمر ذلك التعارض فى الاراء حول 
استجابة القبائل للجيهاد , فأن ماييهمنا الآن هو التعرف على ساهمتهيسا 
الفعلية فى المعارك التى جرت فى الجبسهات الثلاث المحد قه بالبصرة وهسى 
جبهة الشعيبة وجبهة القرنه وجبسهة عريستأن .٠‏ 

ولا مقر من العديث أولا عن جبهة الشعيية لانها الأهم من حيث حجم 
معاركها ونتائجيا الحاسمة ,ويلاحظ هنا أن الكتاب اختلقوا حول مدي 
ساهحة القبائل فيها أخثلافات كثيرة . أولها يتعلق بعد د القوات القبلية 
التى ساهمت في المعارك هناك »ففى حين قدرها البعض بثمانية عشر ألسف 
رجل 7) برفع آخرون العدد ألى عشرين الف رجل 59) ,والغ احد الكتساب 
فجمل المشاركين من أافراد القبائل ثلاثين ألف راجل وعشرة آلاف فارس © , 
ورغم كل ذلك التضارب فييد و أن العدد كان كبيرا فى بداية الامر ثم أخذ 
يتناقص قبل بد * المعارك تد ريجيا نتيجة لانسحاب العديد من العشائتر 





() ' شبيكة , مرجع مر ذكره , ص اص 1351 - 55 1ء 


9) ص4 مص وء.ذوءججه ,131180 
) بل مصدر مر ذكره .سن وو وأيضا, 350 .ضوء1علره وصمهلللا 


() شكري محمود نديم,.حرب العراق مزوزءطمءبتداآادء 
و وءص #1. وأنظر أيضأ 


1914-18 هتسهذمجمم 116 رعولا ههه 1ع776 غ25 .1ه ,«معاعوظ 
212677 طم 
(م) الاسدى :مرجع مر ذكره »ص 995. 


)880( 


لاسباب اهمها النقص فى التموين حتى أصيح العدد عند نشوب المعركة 
الحاسمة يتراوح بين عشرة واربعة عشر ألف مقاتل (1) ,أنضموأ للقوات النظا.ية 
العثمانية التي كان عددهاأ يترأوح بين سبعة ألاف وستمائة (1) واثنى عشسر 
رجل 9). وقد كان أكثر من تصف أولكك المجاهدين ينتمون لقباكل المنتفق 9), 
ولذلك ققد قسمت قوات المجاهدين ثلاثة أقسامءقاد القسم الاول منهسا 
العلامة السيد محمد سعيد : الحبويى وقأد الكلث الثاني عجمى السعصد ون 
بينما أوكلت قيادة الثلث الاخير لعبد الله الفالج السعدين (6, 


ولقد كان البريطانيون يرصد ون تطورات حركة الجباد أولا بأول ‏ يبدو 
أنهم أراد وا تثبيسدا. همم شيوخ القبائل عفأصد روا رسالة تعذير لاولكقك 
الشيوعم وصفوهم فيها بأتهم .عكماء ولايمكن أن يستجيبوا الغداع الذى يمكن 
أن يكون أفراد قبائلهم عرضة له. واضافت الرسالة ان اليريطانيين د خلوا 
الحرب «كرهين نتيجة لموءأمرات الالمان وتحريضاتهم للترك على ارتكسا ب 
الاعمال العد وانية ضدهمء ولذلك» فأن الحرب محصورة بين البريطا نين 
والترك , وليس بين البريطانيين وين العرب أى صراع ,كما أنهملاينوون 
الاساءة لدين العرب الذين علمهم بالمقابل أن يلزموا جاتب الحياد فى هذ «الحرب (1) 


(1) نكيم » مرجع مر ذكره ».ص وس وأيضا شبيكه »مرجع مر ذكره .ص 18 ١‏ وأيضا : 
.70 مرو غذعموه و«وعاصوظ 
5٠ (0‏ .0 وء#تذهع.ره ,وده118آ 


زيف .7 .2و.15مء.زه ,و «#معاسوط 
0( بل » مصد ر مر ذا كره ءص ١‏ وأيضأ : شبيكه : مرجع مر ذكره »ص "1 ؟ آ. 


ره فيا ضر » مرجع مر ذكره »ص ملز.ء. 


5ش .50 .5 و.18ع.زه ,و«دععاعوظ 


)*41١( 


ويبد و انه لم يكن لتلك الرسالة تأثير كبير , ولذلك اصد ر رئيس الضياط السياسيين 
المرافقين اللحطلة السير برسى كوكس فى الرابع عشر من فيراير 416١م(‏ الثامسن 
والعشرين من ربيع الاول جوم وه) بيانا أشد لهجة أوضح فيه توايهيا 
بزيطانيا الطيبة تجاه العرب ورثبتتها فئ تحزيزهم من الظلم التركى ؛واشسار 
الى أن بعض الاشخاص قد قد خدعوا فأنضموا النى اعداء بريطأنيا وحطوا السلاح 
بوجه قوانها . وأضاف أن * هذا البيان أصدر من اجل انذار كل الشيسوخ 
والقباعل فى ولاية البصرة ويضمنها الوحدات الأدارية للبصرة والقرنه والعمارة 
والمنتفق ,بأنه فى حالة ابتعاد هم عن طريق الصداقة والحياد وحطهم السلاح 
للتعاون العو فأن أملاكهم الواقعة ضمن المنطقة الخاضعة للسيطسرة 
البريطانية سوف تعتبر مصادرة للحكومة البريطانية" (1) . ولقد طبقت السلطات 
البريطانية اجراءات الحجز والمصادرة بالفعل على املاك عبد الله الفالح 
السعد ون ومحمد العصيمى الواقعة فى نواحى البصرة9) . 

ولاييد وان كل تلك التحذيرات البريطانية قد أثرت على اقبال أبنناء 
القبائل على التوجه نحو ميدان القتال ,ذلك التوجه الذى بدأ فى ارال 
سنة منوم وهر أواخر سنة > 49 وم,حيث بد أت المناوشات مع القوات البريطانية 
بمجرد وصول القائد الحكمانى العقيد سليمان بك العسكرى الذى عين واليا 
المبصرة وقاعدا لقواتها 217 . وكا ن ذلك القائد كثير الثقة بالقبائل ,فيشنى 
على تعاونها معه أمالا كبيرة .وقد ركز جهوده على جيبهة دجلة أول الامرء 





)0غ( 2 .2و.+3».طه ومه1118 
0( الاوقات,السنة + ,المجلد التاسع العدد . ع »السبيت مع أب لاأولء 
6 الزوراءءالسنة باعءالعدد موع؟ء”« صقر م زوهاء 


(م؟) 


فبعد وصوله الى مقر قياد ته فى العزير فى العشرين من ديسير 14١6‏ م 
ؤلثانى من صقر منوم وه) نظم قواته واخذ يناوش الغزاة المتمركزين قى 
خطوطهم قرب القرنة , ولكن مقامه فى الميدان لم يطل كثيرا أذ جرح فى 
العشرين من يناير 418١م(‏ الزابع من ربيع الاول وعم رى) ونقل الى بقداد 
للعلاج الذي استمر قرابة شهرين تعزض خلالها الموقف الحربى للجمنسود ٠‏ 
لأخذت القباعل المحتشذة بالتذُ مر بل واخذ بعضها بالرجوع ألى ديعا 100 
سيما وأنهم كانوا يعانون من مشكلات الاعاشة والتموين »ولايحتملون خشونة 
بعض الضخباط. الترك ومجرفتهيم 7) , تلك العجرفثة التى جعلت احد هم 
يقول بسمع من شيوع القبائل بأن الجيشالعثمانى سيثجه بعد تحربر 
البصزة نحو مبمة أَخْزىي وهى تأديب قبائل دجلة والقرات,فتصدى له 
أحد الشيوخ ورد عليه زدا عنيقا : 9 

تبد د الجمود الذي كان مخيما على الموقف بعودة سليمان العسكر ى 


الى الميد ان فى ربيع الثانى سوسس وهمرمارس ه ١و‏ وم (©) ,وقد ركز القاكد 
جهيداه هذه المرة على جبهة ألفرات فشن بقطعاته النظاميه ومجا هديه هجوما 


فى الاول من جمادى الاولى موسوس وهم السايع عشر من مأرس 916 600 » واحتل 


(). نديم ؛ مرجع مر ذكره ص .1 

زرق الاسدى , مرجع مر ذكره .ص + 4 . وايضا : نديمء مرجع مر ذكره .ص ١١‏ 
) الغفرعون ,مرجع مر ذكره.ص ٠6٠00‏ 

() ند يم ؛ مرجع مر ذكره اص 81 


)6( الزوراء»السنة بع «العدد .زوم بسع جمادى الاولى 07م رهد 


م ) 


موقع " النخيلة" الواقع على فة الهورءثم قدم قواته فى العاشر من أبرسصل 
(الغامس والعشرين من جمادى الاولى ) الى" البرجسية" أستعد اد المهاجمة 
الشعيبة (1) . وقد اعترض قادة المجاهدين على تلك الخطة ‏ واقترحوا علسسى 
سليمسسيان بك عدم توجيه الهجوم نحو موقع الشعيية الذي احكم البريطانيون 
تحصينه طوال الشهور الاربعة الماضية .بل يكتفى بمحاصرة ذلك الموقع وشن 
الغارات المستمرة على .خطوط. المواصلات التى تربطه بالبصرة ألتى يجسسب 
أن تكون -يرأيهم - هدقا للهجوم الاساسى . ولكن القائد التركى اعتبر 
تلك الخطة غير عطية وأصر على توجيه الهجوم نحو الشعيبة (1) , ورتب صفوفه 
للمعركة واضها القوات النظامية فى القلب والمجاهدين على الجناحين (© , 
وتختلف المصادر هنا أيضا فى تقدير الدور الذى لعبته القبامنل 
خلال المعركة الحاسمة التى بد أت في الصباح الباكر من يوم الحاذى عشر 
من أبريل م ١ه‏ وم( السادس والحشرين من جعادى الاولى مم زه وانتيت 
بحد ذلك بكلاثة أيام. ففى حين اشادت الروايات الهراقية بالبطولة الى 
أبداها رجال القبائل والحماس الذى اظهروه خلال القتال ©) »مال بريطانى 
معاهد شبد الاحداث بنقسه الى التقليل من د ورهم » حتى ليقول انهم 
)0( 0م مخذعموه و«دوعاصوظ 
)ند يمء مرجع مر ذكره ص 1" ٠‏ 


زرف .22 .2و 618 111802652٠.‏ 


0) فياض مرجع مر ذكره »ص عم و. وأيضا الفرعون , مرجع مر ذكره »ص و" ٠‏ 


)*82( 


0 بشىء اطلاقا )١(‏ ,ولكن وصفا تقصيليا للمعنارة؛ أورده كاتب أخر 
أشبر ان مقاتلى القبائل تحطوا عبئا كبيرا فى كل ماجزى خلال تلك الايام 
لايقل عما تحمطلته القوات النظامية العثمانية 9) .ويوفكد ذلك انهم قدملوا 
من الشهداء حوالى ثلاثة ئة آلاف شهيد أو مايعاد ل ربع مجموعهم الكلى تقريبا (21. 
ولم يكن كل , من شارك فنى تلك المعارك من شيوخ القبائل على درجة 
واحد ة من الاخلاص والتحماسء ففّى حين وجد البعض فى ذلك التجمع الكبير مسن 
روءساء القبائل والشخصيات فرصة للموةأمرات والمراجعات على حد قول احسد 
الشبود المعاصرين (4) , كأن البعض الآخر يتقد حماسة واخلاصا. ومن 
ذلاة» البعضيعجمى السعد ون الذي" غدا اسمة فضرب الاثال فى الشجاصه 
لهات وحيكك حول اعمالة أساطيز كثيرة لانزال تتناقل جيلا بعد جيل » 
ققد كأن ن يهأجم المغازز البريطائية ولاسيما الخيالة منها فيتقض عليها على 
رأس فرسانه المنتفكيين المنتشريئ بنسافات متباعدة لتتجئب تأثير نار المدافع 
البزيطانية وكان هؤالا ؛ الفرسان يتجمعون فى لحظة الهجوم باأشارة من عجمسى 
فيبجمون بسرمة البزة, الخاطف فيوقعون بالبزيطانيين خسائر فادحة قم 
يقود هم عجدئ بسرعة مذ هله الى حيث تبتلعهم الصحرا؛ "م6 





4 ,23 .م و غذةءنه ومه118كاآ 


و4 .70-6 .255 .#ذعمنره رمعاعهة8 
9) تديمء مرجع مر ذكره ص "ا "ا ٠‏ 


(0) فياضء مرجع مر ذكره ص ص 160 -الا16٠‏ 


(م) تديمء مرجع مر ذكره اص 11. 


(هه*) 


ولم تنفع تلك البطولات الفردية فى تغبير طبيعة النتيجة المقجس سه 

التى أنتهت اليها معركة الشعيبة وهى الهزيمة الكاطة للقوات العثمانيةوالقبائل 
الساندة لهاء ٠لك‏ الهزيمة التتى هزت اعصاب القائد سليمان العسكسرىي 
فأقدم على الانتحار فى الرأبع عشر من أبريل 916 وم ( التاسع والمشريسن 
من جمادى الاولى عم زه أت أسببت المصان ر البريطانية فى وصسف 
مارافق انسحاب القوات العثمانية المند حرة نحو الناصرية من عطيات تهسسب 
وسلب قام بها بعض أقراد القبائل للقوات المنسحية (1) . ورغم أن ذلك العمل 
أمر مغجل لايكن تبريرهءالا أنه يحسن بنا أن نتذكر هنا أن عطلية الحصسول, 
على الغنائم عادة مترسخة فى وجدأن الرجل القبلي لدرجة أنه لا يستطليسع 

أن يكف نفسه عن الأقد أم عليها فى ساعة النصر بعين يندفع لاحتواء ماتركه 
الخصم ,وفى شاعة الهزيمة حين يخطلط الحابل بالنابل فيحمل احد هم مأتقع 

عليه يدأهء بخض النظر مما اذا كان عائد! تحليفه أو خصمه,فالعودة للاهل 
بيد ين مليكتين خيز من العودة بوفاض خال : ولايجب أن نفقل هنا 
دور العداء الموروث فى نفس الرجل القيلى تجاه هذا العسكر المهسسزوم 
الذي طائما أذائه الامرين عفأن غطت سورة الحماس الدينى التى أتقسدت 
مع دعوة الجهاد على هذا العداء فترة من الزمن »فأن لحظة الهزيمة المسرة 
سحبت ذلك الغطاء ثانية . ورغم كل هذا فأن من ساهم فى عطليات 
السلب والنهب هم القلة بينما حافظت الاكثرية من القبائل على ولاتهسسسا 





(4)9 .25 .م وم+ذء.مه وده1/115 


59 ملم و وعذه.مه , مهمسقطعت8 


انظر أيضا : شبيكه , مرجع مر ذكره .ص م ١‏ وأيضا : 
,23 مم وم#ذهمده ومه118ل1 


(م0) 

وأنسحبت الى الناصرية مع القوات العثدانية )١(‏ . وهذا يناقض تماماماادعاه 
البعض من أن النتيجة الاكثر أهمية لمعركة الشعيية هى تحويل العرب الى 
حلفاء للبريطانيين (1) , وهو أمر ستد حضه الوقائع التى ستمر ينا )أضافة 
الى مأفيه من تبسيط. ظاهر للاحداث. 

ولقد أعان القوات البريطانية على تحقيق, نصرها الحاسم فى الشعيية 
الخد مة الاستغيازية المتفوقة التى حظيت بها ,وكأن لوليها الكابتن ليتشمان 
الذي جعل من مدينة الزيير قاعدة يتعرف منها على آخر تحركات العدو 0 
من خلال المعلومات التى تصله عبر بعض قبائل البادية. اذ استطاعالبريطاتبون 
من خلال تحالفهم الرثيق, مع حاكم الكويت الشيخ مارك الصباح الحصول على 
ولاء بعض القيائل البد وية المترحلة بين ولاية البصرة والكويت مثل الظفيسسر 
و" الجوارين" ©9) والشابية من بنى مالك؛: ,وقد لعب العداء بين القبيلتين 
الاولى والثانية وعجمى السعد ون د ورا واضحا فى أتحيازهما للجانب 
البريطانى 5 . ويدل هذا على أَنْ العدأوات القبلية كا نتأقوى تأثيرا 
فى نفوس بعض شيوخ القباكل فى تلك الفترة من ال خايا الدينية والوطنية 





(1) نديمء مرجع مبر ذذكره وص للا ٠‏ 


0) طناك رعولا خوهءع6 فط 2ه جدمع 838 غعدمطة 4 ..#.ك4 ,201180 
.104 .م 19425 رده تم ,1:03 


ليف .35 .8 و.13#5ع.5ه وهه118لآ 

©) عشيرة من ثلث الا.جود من قباعل المنتفق, تترحل فى الصحراء الممتدة 
بين سوق, الشيوخ والكويت طلبا للكلاً لمواشيها . أنظر: 
.545 .م وناصهوء2 عط 2ه طوعق عطة ومموعل21 


(0) شبيكة »مرجع مر ذكرهءص 11500. 


هعم ؟) 


الكيرى ثل الجهاد والد فاع عن ارضر,الوطن ,وكفى بذلك دلالة على مستوى 
الوهى المتسد نى ٠.‏ 

هذا وفى حين كانت تلك الاحداث تجرى على ساحة الشعيبة .سأ ن 
القرنه كانت مسرحا لاحدأث ممائلة. فقك انسحبت القوات العثما نيس سسة 
من مدينة البصرة قبيل د خول البريطانيين لهأ واتجهت الى القرنة حيمثك 
تحصنت هناك ,واستطاعت أن تضم الى صفوفها بعض قباكل المنطقة, 
تأصبحت القوة المد افعة عن المدينة تتكون من ست كتاشب نظامية والف 
وثمانماكة رجل, من القبائل وشرة مدافع وقارب مدفعية (41. ولكن تلك 
القوة لم تكن كافية لصد الهجوم الذى قامت به القواث البريظاتية فى التأسسع 
من ديسمبر 616 وم (العشرين من محرم ممم ره . فأحتلت خلاله تلك 
المدينة بعد أن أسرت الف وماكتين من المدافعين »منهم القائد صبحى بسك 
وكيل والى البصره 9 . 

وحين صد رت فتا وى علماء ألد ين باعلان الجهاد ازداد أقبالالقباعمل 
على الانضمام للقوات العثمانية المتمركزة قبالة القرنة .سيما وان بحض أولقك 
العلماء قد حضر شخصيا لنشر دعوة الجيأد بين قبأعل المنطقة وحثها علسى 
الاشتراك فى أداء الواجب المقد س . وكما حصل فى الشعيية فأن بعسض 
شيوخ القبائل كانت استجابتهم لللجهاد استجابة مترددة. 8) ولعصسبل 





(41 .31 مهو.61.مه ودمللصود8ظ 
95) .79.م و مغذه.جه ومع تصهصدمطآ 
8) الاسدى ,»مرجع مر ذكره .ص 810 
() الطاهرء مرجع مر ذكرهدءص ٠545‏ 


(84خ) : 

المنانسات والحزازات القبلية لعبت د ورها هنا أيضا »ففى حين اشتسسرك 
عريبى الوادي ومجيد الخليفة من مايخ البو محمد فى الجياد كرهين: 217 , 
كن فالحا وحاتما بد الكريم ابناء صِبِِهْنُودِ وزبون اليسر من مشايخ القيلة 
نفسها شاركا فى الجهاد بخماساهلهم لنيل اوسمة من السلطان الحثماني9), 

ويبد و أن تلك القباعل المحتشدة خارج القرنه استطاعت بالفعسكلى 
التضييق على القوات البزيطانية المتمركزة هناك . ان كانت تتسلتل الى ذاخل 
المعسكرات اليري!انية عيز الاسلاك الشافكة فتغنم ماتصل اليه أيديها وتققتل 
من تجداه ذفن الجند من ناحية؛ وتشن الغارات الجزيكة على الخطلسسوط 
البريطانية فتصلى الجئذ البريطانيين المختبيكين فى خناد قيم بؤايل من نيران 
بنان قبا غيز عابئة بيران المدفعية ألتى ثنصب علليها من ناهية أخنسؤى : 
وى بين هذا وذاك تطور تكتيكاتها من أونة لأخرى خشنب الخبرات القسى 
تكتسبها من التعامل اليوبى مع العذو ). وحين كان الجيش البريطانسى 
يخرج من تحصيناته وخناد قه كانت القبائل تقف له بالمرصاد فتلتحم معسسيسه 
في معارك ضارية :كما حصل فى معركة" الروطة" فى اواقل زييع الاول 88؟ اهم 
أواخر يناير م وو وم ©) بحين خرج طابوزان من شأة العد و مع مد فعيسسن 
جيليين رميق الطلقات «فأوقحهم المجاهد ون فئ كين اشتيك معهم لمسدة 
ساعتين أضاروا بعد ها للتقهقر الى القرنة بعد أن تركوا مأيناهز المائة 





() بل ء مصدر مر ذكره ,ص ٠1100‏ 

م) الزوراء السنة بع #العدف م.مو,7 جمادى الاولى 88" زه 
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من القتلى والجرحى 00 

وقد رافق عودة القائد سليمان العسكرى الى الشعيبة فى ربيع الثانى 
رع زمر مأرس م 1؟ وم توسيع لندلاق, العطيات فى جبهة القرنة »أذ شنت 
القوات النظابية والقبائل هجوما على القوات اليريطانية فى المدينة تزامصن 
مع الهجوم الذى شن فى الشعيبة فى الحادى عشر من أبريل 1918م 
(السا دس والعشرين من جمادى الاولى مونو وى) وقد بدأ اليجوم 
بقصف مد فعى مركز لتمدينة أستمر طوال ذلك اليوم »وفى اليوم التالى 
تمكن المهاجمون من تفجير الجسر الذى أقامه البريطانيون اريط. ضقفتسسى 
نهر د جلهءفى الوقت الذي تسللت فيه اعداد من المجاهدين العرب الى 
بساتين النخيل المجاؤرة للمدينة مباشرة,ولكن القصف المدقعى البريظاني 
أضطرهم للتراجع موءقتا » حيث قاموا مرة ثانية بمحاولة السيطرة على تلك 
البساتين دون نثيجة . وغلال ذلك أستمر قصف المدينة طوال يومنسى 
الثالث عشر والرابع عشر من ابريل ( الثامن والعشرين والتاسع والعشرين مسن 
جمادى الاولى ) ولكن القصف توقف فى اليوم التالى (1) : أذ يبد و أناخبار 
هزيمة زملاكهم فى الشميبة جعلت الخباط. التر يكقون دما بد أوه مننن 
محاولة اقتحام القرئه . 





زم الزوراء #السنة بع العدد ..م9 ١52‏ ربيع الاول مم زهء 


20 0 .م و.غذمممه وعععاعوط 


2) 


ولكن ذ لل لم يعن أن الحرب توقفت فى جبهة القرنه, فقد استمسرت 
القبائل تتصدي للقوات البريطانية كلما حاولت التقد م شمال المدينة. ولمسا 
حاولت قوة نهرية للعد و مكونة من ثلاث سفن التقرب من أراضى قبيلةالا يرق 
في اواخر جمادى الآخرةم نوم وهراوائل مايو ه١؟‏ وم تجمعت قبائل المنطقة 
واصلتها نارا حامية أضطرتها للتقهقر من حيث أتت (1) . ولقد كانت القبائل 
تخوض, مار تلك المعارك الضارية فى ظروف سيكة غير مشجعةء فالمون قليلة 
ومعالة بعض الضباط الترك تتسم بالخلظة والبعد من الحكمه 9) . أذ أن 
أحد هم حين رأى تراجع أفزاد القبائل تحت ضغط. نيران المدقعية البريطانية 
الحامية عن موقع كانوا قد احتلوه»كف عن قصف القوات البريطانية وعسول 
مدفعيته لقصف أبناء القبائل المتراجغين (1) . ولاريب أن أمثال تلكالتصرفات 
الطائضة كانت تترك أسوأ الاثر فى نفوس ابناء القباكل وتشبط. من عزائمهم . 
ولم تكن مجريات الاحد أث فى جبهة عربستان مختلفة كثيرا عما حد شافى 
الجبهتين السايقتين »فقد كأن لدعوة الجيهاد صدى واسع بين باعل 
تله المنطقة» حتى لقد قيل أن تأثير الدعوة هناك كان أوسع من ثيه 
فى العراق, '؟ :سيا وقد وصل لتلك الاتحاء بعض علماء الدين من كربلا" 





)01( الزوراء» السنة بع العدد م زمبو عمج جمادي الآخره مم اهاء 
0) فياض »مرجع مر ذكرهءص 166ء 
زيف 0 ممصو 1#ممره وععطاعوظ 


2( .2وه1#ع.ره وهه1115 
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والنجف لتعريض قبائلها على المساهمة فى الجهاد (1) . ورفم تأثير أولقسك 
العلماء ألا أنه يكن القول أن الشخصية الرئيسة فى حركة الجهاد فمعريستان 
كانت شخصية فضبان بن بنيه شيخ قباعل بنى لامء وألذ وه يلغ يه الحمسساس 
أن املن منح كافأة تتألف من عدة قطع ذحبية لكل من يأتيه برأس جندى 
بريطاني اوهتدى 9 ويتناقضى هذا الحماس مع مار من أن فضبائا 
مال قبل ذلت للتفاهم مع البريطانيين وكان وأسطة ذلك التفاهم هو الشيسخ 
مول ميخ المحمرة , ولكن الوسيط. ماطل غضيانا وسوف فى وعوده مما أحنق 
المذكور وجحله يضع نفسه تحت تصرف السلطات العثمانية التى وعد ته بتوليته 
على لواء العمارة مقابل تعاونه معها . (5) 

ولقد 15 نت نواة القوات العاملة فى جسسهة عربستان تتكون من كتيبيتيسن 
تضمان الفا وخسمائة جندى ومائة فارس ومدفعى ميدان ,أوكلت قيادتها 
الى محمد فاضل ياشا الداغستانى القائد التركى الذى كان فى السبعيسر 
من عمره (4) . وكان هدف تلك القوة هو كسب تعاون قباكل المنطقة للسيطرة 
على أناييب النقط. التى تمتد من حقول الانتاج الى صسفاة تبادان على 
فسا العربءثم النزول مع نهر الكارون 'لشهديد مركز القوات البريطانية 
فى شط العرب (©) . واثناء مرور هذه القوة فى الحمارة انشم لها فضب ان 








() الاسدىءمرجع مر ذكرهءص 9418م 
5 .29 .م.ج .و.02.61# 5118029 
هم الند وانى :مرجع مر ذكرهءص ٠1189‏ 
9( .7 .5و .612.جه 1511502 


(ه) فياضء مرجع مر ذكرهءص 6 1ه 


(:و") ١:‏ 
ومن تبعه من القبائل وتوجه الجميع شرقا (ا) حتى وصلوا أل مبعدة عشرين 
ميلا الى الغرب من مد ينة" الأهواز" فى الاسبوع الثانى من فبرايزه ١151م‏ 
(الاسبوع الا.غير من ربيع الاول عنم وفع 09 
وعند ما توفلت تلك القوة فئ أراضى عزبستان على ذلك التحو انضمست 

لنها القبائل العربية القاطنة هناك 7) ,حتى بلغ مجمؤع أفراد القبامل 
المتعا ونين مع القواث النظامة بين فلاكة وخمسة الاف رجل على اختلاف فى 
التقد يزات 9), وقد أخذت تلك القوة زنأم المبادرة فى الهجوم فأند فعست 
متنحدرة مع نهز الكازؤن باتجاه مد ينة المحمرة «ولكن القوات البريطانية 
أستطاعك صدها فتراجعت ندمو الاهواز0©) . ثم شن عليها البزيطائيون 
بعد ذلك النهجوم وجرت بين الطزفين معركة الامينية على بعد حوالى عشسرة 
أميال من الأهوازءحيث ثبتث القواث النظامة والقبائل للهجوم ,فأضل سر 
المهاجمون الئ التراجع بعد أن تزكوا فى ساحة المعركة كثيرا من معد اتتهسم 
الحربية 0). واضافة الى ذلك» خسروا أثنين وستين قتيلا وماثة وسيعسسة 
وشرين جريها عوكان العامل الزئيسى فئ ذلك النصر يعود الى قندد رة 
43 .57و م تابذع .111186205 
سم الند وانى مرجع مر ذكرةيص 798 ٠1‏ 

9( .55 .هوء618. 1115026052 


(0) ,96 .م,1959 ودمقصمط 228 فطع قصة صته 81 .8ك و6155 


(م الند وائى »مرجع مر ذكرهءص ٠.1178‏ 


(94ع») 

الغزاة المحتلين من مناطق البصرة وماجاورها . ويجب القول هنا أن حركة 
الجباد بحد ذآتها لم تخفق ,اذ هى استطاعت أن تستقطب اأعدادآا 
كبيرة من المجاهدين , وتدفعهم الى سادين المعارك مستعدين للموت 
فى سبيل دينهم ووطنهم » حيث وضعوا أتقسهم تحت تصرف القهيادة 
العثمانية التى لم تحسن الاستفادة منهمء ولو توفر لهم مستلزمات القتال 
الكافيه .ولا وضعت لهم الخطط الحربية السليمة بما يكقل تحقيق الغر ض 
الذى جاءوا من اجلهء, فالاخفاق اذن كان أخفاقا للقيادة العسكرية 
والسياسية العثمانية بالدرجة الاولى . 

وقد ترتب على ذلك الفشل مرارة جديدة أضيفت لطعم العلاقات 
.بين القبائل والسلطات العثمانية )١(‏ ,كان من عواطها ما أشونا.اليسسسه + . 
سابقا من احتكاكات جرت بين بعض الضباط الترك وبع ضالشايخ . وقد 
عكست تلك الاحتكاكات عد م فهم الترك لنفسية ابناء القبائل العرب رغم 
حكمهم الطويل للمنطقةءاذ ظلوا رغم كل تجاربهم يكنون فى اعما قتهسم 
احتقارا لتعربى بل ولكل ابناء العناصر غير التركيه (1) . ورقم مافى هذا 
الرأى من مبالقة جرها تحامل كاتبه البريطائى ءالا أن ضابطا تركيا 
عبر عن ذلك الاحتقار بصراحة متناشيه لمحد ثيه البريطانيين (1) . ولم يقف 
الامرعند حدود المشاعر فقط ,بل تجسد فى ممارسات عملية احياتاء 
فحين أرسل " حسين رءووف بك " على رأس كتيبة من الجند تحو الحد ود 
الايرانية عبر العراق , أساء معاملة كل القبائل التى مر 
فى ديارهاء مما أضطرها للثورة على تصرفاتهالطائشة 





)١(‏ م85 .2 .16ه6.م60 و8ع1عقصمط 
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زو 05.38.١9 2.222٠.‏ وجععاعسوظ 
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فأصطد مت معه فى شعبان ممم وهريوليه 1و ؤم وكبد ته حوالى مائة 
قتيل من قوته (0 . 

أدت تلك التصبرفات وأشباهها الى أستثارة مكامن الحقد الدفين فى 
نفوس أبناء القباكل على القوات العثمانية .سيما وقد ظهر لهم بشكل «باشر 
عجز تلك القوات حن صد القوات البريطانية الغازية فأستهانوا بها. شلم 
انقليت تلك الاستهانة تدريجيا الى مضايقة, فأخذ بعض أفراد القبامل 
ببهاجمون من أنفرد عن وحداته 0 اراد الجيش العذ.مانى المارين عبر ديا رهم 
لسلب أسلحتتهم وأموالهم » حتى أصبح أولككه الجنود بين نارين : ار 
القبائل التى تعترض طريقهم ونار القوات البريطانية التى كانت تطارد هم 
على عد قول ضايط عثمانى عاش تلك الاحداث بنفسه 9) , 

وزاد فى تأجيج مشاعر السخط. فى نفوس الناقمين من أبناء القباعل 
ماحد ث فى مديتة النجف ذات الكانة الدينية المهمة فى نفوس أيناء 
الشيعة 9) . فقد أشتط قاتمقام تلك المدينة فى مطاردة المجندين 
الذين فروا من الخد مة فى الجيش أثر هزيعة الشعيية »حتى أنه فتش, بيسوت 
المدينة بحثا عتتهم ,مط أثار نقمة السكان فأصطد موا مع القوات الحكويسة 
في قتال د موى أستمر فلاثه أيام بلياليها 9) انتبى بانتصار الاهلين 
م0 
زم الاسدى» مرجع مر ذكرهءص ٠.917‏ 
) على جودات؛ مصد ر مر ذكره .»ص 54 
0« .5 وم+1ء.زه و5ه151ا1 
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(55) 
واخراج الحامية العثمانية والموظفين من المدينة فى العاشر من رج 
جنوس وهم نوم مايوه وو وم ل م .وقد حد خل عض نروساء القبائل تأرسلوا 
وفدا أستطاع أقناع أحاكي المدينة بالميافقة على أبقاء وجود رمزى للحكومة 
فى مد ينتهم يتثل يعودة المقأ عمقام وفعة خرين صاقيز 111 ورغم هذا الحل , 

الا أن تلك الحادثة تركت أثرا سيكا فى نفوس بعض علماء الدين فى كربك* 





واللنجف » حتىي أتهم أرسلوا فى سبتمبر 19180م(ذى القعدة م7 وه) للسير 
برسي كوكس حارضين اعلأن اليرافة من الولاء للترك , ولكنهم أشترط سبوا 
شروطا "خيالية جدا” «قابل ذلك «فأكتفئ كوكس بأرسال هدايا مسن 


المال رد! على عرضهم 17 ولميوضح لونغزيك الذىانفزد بالروايدبما هيةتلكالشروظ. , :. 


ويجب القول هنا أن انتشار المجاعة خلف الخطوط العثمانية فى 
“.تك أفؤقت: ساعد بلا ريب على انتشاز النقمة فى صفوف القباعل شد !لعش احيين7؟ ام .. 
ولكن تلك النقمة لم تكن شاطة للجميعءفقد ظل قسم لايستهان به من القباهل 
على ولائه للحكوءة الحثمانية . كما لايجب أن يتبادر الى الذهن ان القبافل ٠‏ 
التى انقلبت على العشانيين انضدت آليا للجانب الاخر وضحت تأييد ها 
الى اليريطانيين «فسيتضح لنا عما قليل ان أغلبيةتلك القبائل ظلت تننظر 
بعداء للشزاة ذوى العادات وطرائق العيش الغريبة عنها كلية(20. هذا 





() عبد الرزاق, الحسنى ,ثورة النجف,طع »صيد! 6485 امءص ٠.8‏ 
) الاسدى ‏ مرجع مر ذكرةءص ملمء 

859 .م و.18ه.05 ومع 3سعدمة 

0) تظمى عمرجع مر ذكره ,ص الامء 


زفق 55٠‏ .2و ذه.هه رده18ذلآ 


)917 ) 
على الرفم من أن ماحصل بعد هزيحة الشعيبة قد أغرى بعض المترد دين مسن 
شيوخ القبائل بالانضمام الى جانب بريطانيا (!) »بعد أن كانوا أول الأمسر 
يخشون أتغاذ مثل هذه الخطوة خوفا من انتصار القوات العثمانية فى تلك 
المعركة . 0 
موقف القباعل من تحركات القوات البريطانية فى لواء المنتفق + 


أطت الضرورات الاستراتيجية على القيادة اليريطانية فى البصرة اتخاذ 
قرارها بأعتلال مدينة التاصرية لانهاء أية أمكانية أمام القوات العثمانية 
للانطلاة, منها لتبديد البصرة 9). كما أن تلك القيادة افترضت أن أحتلال 
تلك المدينة سوف يجعل قباكل المنتفق تغيل, المهد و* يما يقضى على أية 
أمكانية لتعاونها مع القوات العثمانية كما حددث قبل معركة الشعيبة (1) ,ولذلك 
تقرر أن يتم سوق, القوات البريطانية من القرنه الى الناصرية عبر هور الحمار 
ونبر الفرات الذى كأن فيضانه فى تله الاثناء فيضانا استثتائيا يسيبباسل 
حركة القوات البريطانية ©) : وفعلا أتطلقت تلك القوة فى السابع والعشرين 
من يونيه 415 وم( الرابع عشر من شعبان نوم رغ نحو هدقها 90 ؛ 





() شبيكه ‏ مرجم مر ذكره اص 719 ااه 
2( 90 .م وم غذممنزه, دوعطاعوظ 
9). 525.15-18و ١ 12 ٠‏ 02 و متقصقط 82116 
2( 01 و مت .هو و لم8 


(0) .19 .2و.18©.ه02وسقسعقطعتظ 


(ه4و*) 


ولقد كانت كل التقازير المتجمعه لدى القيادة البزيطانية تشير السى 
انها ستلقئ مقاومة من القباعل القاطنه على طريقها اكثر مما ستلقى مسن 
مقاومة الجيش النظامي العثماني (1) , وذلك هو احدث بالفعل ,تبالاقاقة 
الى أفراد القبائل الذي كانوا يتريصونغ بالقوات اليزهسطانية المارة عبر هور 
الهمار فيتصيد ون أفراد ها ويسليوتهم () و وجد البريطانيؤن حين وصولهسم 
الى قرية" العكيكة" عنذ طزف الهجز الشمالى ان أبناء قبائل المنطقة يحتلون 
بساتين النغيل نيصد ونهم عن الثقف م,ولم تجد: محاولة اليزيطاتيين اقناعهيسم 
بالاتشحاب ليقسيضوا لهم المجال المصد ام مع القوات العثنانية التي ك5أنست 
تحتشد شاشهم إك * 
ولم تكن تلك القوات النظامية تقف لوحد ها غيل كان يحتشد معها 
أيضا لصد تقد م القوات الغازية عدد من أفراد القبائل براسة عجمى باضا 
السعد زن ©) ,الذي كان قد أنسحب بعد هزيمة الشعيبة الى الخيسية 
واقام بمعاونة بعض القوات العكمانية خطا دفاعيا هناك توقعا لتقدم فسوات 
الخزو من جهة الير, ولكن الاخبار وصلتهم بأن العدو يتقدم عن طزيق, التهسسر 
فأنضموا عند ها الى القواث الحثمانية المتمركزة فئ الحكيكة (0) ]) وقد نأل 
عجمى نتيجة أستمزاره في الولاء تقد يز وتكريم السلطات العثمانية التى مشح سه 


زتبة " ميرصران "(0 , ش 

0( .54 2و ء تشع ء ره و د50 1/11 
02( .12.52 . هه ومه6 82200 
زيف .54 .هو. 05.632 و5ه1/118آ 


9( على جودداتء مصد ر مر ذكره .ص ٠86‏ 
(ه) التيهاتى ءمصدر مر ذكرة يض اماه 


م الزوراء, السنة باع #العدد بدوى؟ 80 1 رجب #إنزم زهاء ومر يران 
كلمة فارسية الأصل تركية التركيب ١‏ تعنى باللغة العريية أمير الأمراء .راجع: 
لغة ألعرب,ألسنة م؛ج وءص #8 . 


)5565( 


ولقد أستطاءت القوات العثمانية النظاصة والقبائل الصمود فى العكيكة 
ورد الهجمات البريطانية (1) »الى أن تمكن البريطاتيون من الالتقاف حول 
الخطوط العثمانية فأضطر الجيش العثمانى للانسحاب من العكيكة وسسوق 
الشيوخ خرؤا منالتطويق . وقد اتفرد البعض بالاشارة الى أن من سيل 
للبريطانيين عطية الالتفاف هو" قرهود المغشفش" شيخ عشيرة "بنى خيقان" 0©. 
وترجح صحة هذه الرواية وثيقة بريطانية أشادت بالصاعدة التى قد مهأ 
فرهود لقوات الاحتلال »وقالت أنه ريط مصير تلك القوات ١‏ ولكنها لم تحدد 
نوعية الخد مات التى قأم بها 7). وبقدر ماحققت القوات البريطانية بأحتلالهيا 
الحكيكة والسوق من أندفاع لل مام » بقدر مازاد قلقها من التهديد الدُى 
تشكله القبائل على خطوطها الخلفية . سيما وأن القبائل لم تتعرض كالقسوات 
النظامية لهزيمة على يد البريطانيين ,بل خرجت من العطليات الجرييسة 
بالمزيد من البنادق والذذخيرة التى يتركها الجيش العثمانى وراءه: وذلنك 
ماجعل القوات البريطانيه حرضة للتطويق لو استطاع الترك. الحصول على 
معاونة فعالة من تلك القبائل على حد قول احد السكولين البريطانيمسن 





زن الزوراء السنه ع العدد سرجر مو ,مخ شعيان مم ره. 


م) النبهانى ءمصدر مر ذكره .ص 107 ؤ وبئو خيقان عشيرة منضيصة 
تحت لوأء* ثلث بنى مالك من قباكل المنتفق , ويقال أنهأ تركية الأصلء, 
وهى تقطن المنداقة الواقعة جنوب سوق الشيوخ فى نواحى المكيكة 
وكزمة بنى سعيد والجبايش . رأجع : 
العزاوى ؛ عشائر العراق يج اص هه 

8) .و88528 ,.0 .2 هطع 2ه م0223 ,50 .ه10 ر58لا/5/10 +« للا :102521 


1ق 80126 صععة6 885 ومم3طعع5 معتهة0 وروععقط0 صذ <ع02216 عمطذ 6 
.6 ,9 .6مة5 


(0-.> 
الذين شاركوا بالزحف تحو التاصرية (01 , 

ويبد و أن ذلك؛ الوضع : وماكان يقوم به افزاد القبائل من غارات صغيرة 
على خطوط. المواصلات البريطانية قد أثار حنق البريطانيين ضد اولكقك 
الرجال البواسل الذين لم يكونوا فى نظرهم اكثر من لصوض قتلة يتصفون بالغدر 
والجشع 0 , .ولذلك فلاعجب أن صب أفراد القوات البريطانية جام فضبهيسم 
على من يقع بأيد يهم من أبناء القبائل حيث كانوا لايتورمون عن ضربهم وسلبهم 
أو التسلى بأطلاق, النار عليهم وحرق قراهم:  )13‏ وقد أثرت كل تلك الاعمال 
الوحشيه على موقف عامة الناس من ذلك الجيش الفازى, حتى أن العمسال 
البسطاء امتنمواغق القيام بأذاء الخد مات اللازمة له خلال زحفه نصو 
الناصزيه 9©) . وتناقض الشهادة السالفة التى أدلى بها سكول بريطانسى 
عاش الاحداث بنفسه ماقاله كاتب بريطانى متأخرمن أن ولاء تلك القباتل 
أمر قابل للشراء (5) 

اند فعت القوات البريطانية من سوة, الشيوخ نحو الخطوط الد قاهية 
الحصينه التى أقامها الغثمانيون فى" المجينينة " الواقعة على الشفة اليسرى 
لخهر القرات جنوب الناصرية والتى كان يدافع منها أربعة الاف ومائتا جندى 





)0( 05.611.557 وهه1180/آ1 
إئف .54 .2و. 15184 

(*) .52 صمو 1ه.مه,رصمةةصوعه 
2( 7 .8 ومذع .مه وهه1/1180 


م( ومقكذمعمره ومطعو8 


(01ع) 

نظامى وستة 2 وعدا د كبير من أبناء القباكل »فى حين كانت القلوات 
المهاجدة تضم أريعة الاف وستمائة جل وستة وشرين مدفعا (1) , ومع تفسوق 
المباجن فى التسليح استعصى عليهم الختراق الخطوط الدفاعية العثمانيسة 
رفم تكرر الهجمات؛ مما أضطرهم للقيام بحركة ألتقاف عبر الهور خلف خطلوط 
القوات العثمائية [1) . وعند ها أضطر العثمانيون للانسحاب الى الكوت عبر 
الشطرة ؛ ود خل البريطانيون الناصرية فىالخا مس والعشرين من يولي سسة 
هرو رز الثالث عشر من رمضان #«بم« ب رى) 9ن 

وق أثنا» مأكانت المناوشات ثد ور حول" المجينينة" »كانت قوات عجمى 
تقوم بنشاءط. آشرءفقد انسحب عجمى من المجينينة بناء على أمر من القيادة 
العثمانية وعاد الى التخميسية حيث أوكلت لقواته هناك مهمة السيطرة على 
الطرق الصحراوية الممتدة من الشعيبة والزيير نحو الناصرية 9). يبدو 
أن تلك القوات أخذت تقوم أيضا بشن الهجمات على خطوط. المد والمتسدة 
قير هور الجمارء وصد الهجمات البرية التى حاول العد و شنها على الخميسية (0/ 
وقد جعلت نشاطات عجمى تلك البريطانيين يفكرون فى وسيلة للتخلسيص 
من خطرهفأستطاعوا اغراء أخيه الاكبر وأحد أبناء ممه بالتعاون معهم ضدم 





)0( .60 مهو 8ذهء.هه ومه1118 
) النبهانى ‏ مصد ر مر ذكرهءص 11٠‏ 
6186٠2. 6 (2‏ .هه وهه1118 
() النسهاتي ؛ مصدر مر ذكرهءص 169 


(م) الزوراء»السنة باع م7 م+١١٠‏ رمضان #إبم زها. 


2) 


فذهب هذان الرجلان الى قاعدة عجمى فى الخمسية أثناء ماكان خارجها 
وحاولا السيطرة عليها ,ولكن عجن عاد سرعا حين وصله الخبر واستطساع 
طرد هما من تامدته (1) . ؟ما لجأ البريطانيون الى وسيلة أغرى لاضعافه 
وهي تأجييج الصراعات القديمة التى كانت ساكدة قبل الحرب بينه هيسن 
بعض العشسائر » فقد قاموا يتسليح البد ور والغزى والضفير بالاسلعمة 
والذ خاثر الحربيه للوقوف يوجهه. 7) 

ولم يعن سقوط. مدينة الناصرية بيد البريطانيين انهاءحركة المقاومة 
القبلية فى المنتفق, ,بل الحكس هو ماحد ث,اذ أصبحت الحاصة البريطانيسة 
فى الناصرية والموكلفة من ثلاث كتاكب مشاة 19) ,شبه محاصرة فى تلك 
المدينة ولاتتعدي سيطرتها حد ود المدينة والاراضى المجاورة لهاباشرة 
على شقتى النهر 9) كنا أصيح تأمين خطوط مواصلاتها النهرية مع 
البصرة شاغلا كبيرا للقيادة البريطانية 0) . وفي خلال ذلأت كانت القبائل 
التى تحد ق, بالمدينة تشن الغارات العنيفة على مواضع العد و المتقد مةوتعود 
محطلة بالغناقم (1) ,مما كان يضطر القوات البريطانية للرد بأسلوب مماكسل 
وهو الخروج فى عملات سريعة لمعاقبة عشيرة ما فى المناطة, المجساورة 





)0 النبهأني » مصدر مر ذكره »)ص حجن 164- أإأمل.ء 
(0) محمود ‏ مرجع مر ذكره بص 51500 ٠‏ 

لق .25.64 ٠‏ 14ع.هه ,1111182 

زقك4 ١5و‏ 1ع .جه رضه118/آ 

(0) .51 .9و.4 02.63 وسقمقطعدظ 


(م الزوراء,السنة ماع ؛العدد سوسضروع,ءب؟ ذى القعدة مم رزوه.ء 


)تت 

للمديئة كم العودة ثانية: (21.. وقد' أتهعت جرثروة يل لبدسائس ولسوا 
التركية - الالمانية يتأجيج خالة التعذا؟ بين “قيال 1 فيد الوجنبود 
البريطاني هناك , وافناقت أن الذي . نافد على نجاح تلك اللأشاض هو 
الوجود العسكرة) الحؤمانى القريب منمفاينة النأصرية حتى لقد كان يكن 
رءفية المخافر العكمانية المتقدمة من تلك المداينة,بالاضافة الى لاشيم تيه 
حالة الحصار الاقتصادى من أزعاج للقبامل التى قل فى نفس الوقت انتاجهيبا 
من الارر لعد م توفر الماء الكافى 7 , 








أما عن الاوضاع في المركز الاد إرئ والقبلى الثاني فى لواء المنتفتق 
وهو طدينة الشطرة 95 ن أفراد العشاعر المحيطة بها ما أن سمعوا يسقوط. 
البمئرة بيد الغزاة” حتى 8 لمجاصرة القوة العثمانية الموجودة فى المدينة 
ثأرا لما جرى من وقائع سيق, أن الممنا بها 09 . ولكن عبيون العييد ميتس 
عشيرة العبودة أستطاع أن يكف أيدى الثائرين »ويد بر أخراج الموظفيسن 
والعساكر فن المد ينة-وتسفيرهم لبقد اك ,فأصبحت الشطرة هادئة ت 9 
حكمه ٠.‏ ثم تبنع ذلك قيام حركة الجهاد وساهمة عشاعر الغراف بها ,واأيهيها 
من سقوط. الناصرية بيد الخزاة وانسعاب القواث اللعثمانية منها نحو الشطسرة 

لم يطل كقها "هناك ءوانما اشيحيك تحو آلكوت بعد أن صدر قرار 
حكومي بتعيين شيون العبيد قاتحقاما “للمدينة فى رمضان م زهريوليه 
م وام. وقد عاد النفوف العثمانى للقوة فى منداقة . الغراف فى أواكتسسل 
سنة 06م وه/,أواخر سنة من وم حين استطاصت الجيوش العثمانية محاضرة 








)1١(‏ ,81 مصوء.12ه.ره وسفصقطع8 
زيف وي م ا 


00 انظر الفصل الوك صا ص معن لله 


(4*8؟) 

البريطانيين فى الكوت ءسيما وأن العشنانيين كانوا قد أوفد وا المنطقسسة 
القائد مظهر باشا الشركسى ومعه بعثة دينية من النجف براسة السيد علسى 
التبريزى لحث العشائر علي الولاء للحكومة ,وقد أدى التأثير الدينى مقرونا 
بالهد ايا والأموال دورا كبيرا فى كسب ود شيوخ تلك العشائر . (1) 

واذا كان موقف تلك؛ المشاعر نحو العكمانيين قد شابه قدز من عدم 
الولاء, فأن موقفها من البريطانيين كان عداء صريحا لا لبس فيه. اذ لمأ 
حاول البريطا نون ارسال نجدة من الناصرية عبر الغراف لمحاولة قك 
الحصار العثماني عن قواتهم فى الكوت » تجمعت عشائر المنطقة عتى بلغ 
عددها سبعة عشر ألف رجل واشتبكت مع تلك النجدة فى قتال بلغ من عنفه 
وشراسته أن استخد م فيه السلاح الابيض 7) . فأضطرت تلك القوة للتوقسف 
فى ربيع الاول 6 0ااه/ ينايز + و وم وأخبر ثاعد ها الجنرال غسورنج 
وعدصددهت مقر القيادة العامة بأن عشائر الخراف تقف سدا منيعا أمام تقدم 
قواته نخو الكوت . ففوضته القيادة بالا نسحاب الذى لم يخل من من دام 
آغر. اذ هاجمت قوة من العشائر تضم خصة آلاف رجل القسوات 
المنسحبة وكبد تيا ثلاثماكة وكلاثة وسبعين قتيلا بينما خسرت العشا كو 
حوالى الف قهيد 9 , 

وهكذ! ظلت منطقة الغراف وشائرها بعيدة عن السيطرة البريطانيسة 
ألى أن د خلت القوات البريطانية بقيادة الجنرال مود مورو)ز يغداد فى 
جادي الاولى و“ز؟ زهرمارس 19117امء فأنصرفت السلطات البريطائية 





زم الطاهرء مصدر مر ذكرهءص ص ولا" -80ء 
() محمود »مرجع مر ذكره )ص ٠1511‏ 
و) فياضء مرجع مر ذكوه.ءص ٠1016‏ 


(606) 
لمعالجة هذه المشكلة , وأصبحت عطية اخضاع العشائر فى منطقة الخسراف 
تشغل حيزا كبيرا من اهتمأميا . فلقد حدد نائب الذلك فى الهند فسسى 
برقيية أرسلها لرئيس الضياط. السياسيين الصر يرسى كوكس المهسسام 
العاجله اقوات الاحتلال بعد سقوط بغداد ءومن بينياأ أخضاع القبائل 
7 المنطقة الممتدة بين الكوث والناصرية , ولكن نائب الطك اشترط أن يتم 
ذاك الاخضاع باتباع السائل السياسية. )١(‏ 

وكما كأنبت مشكلة الخراف توءرة, السلطات البريطائية قى هذا الوقت, 
فأن زعماء تلك المنطقة كان يوعرقهم من جانب أخر الوضع الذي ألوا اليه 
بعد دغخول البريطانيين بغداد ., فقد .عشى يون العبيد من انتق ام 
السلطات البريطانية وفضل مغادرة الشطرة الى أراضى " بنى ركاب" للاحتصط * 
بالشيخ هبد الله الفالحج السعد ون الذى كان يقيم هناك رافضا الخضوم 
للسلطة المعتلة 9) . ولكن توطد دعائمالاحتلال البريطانى فى المسرا ق, 
وانعد ام الأمل فى عود ة الترك اليه علا عبد الله يفكر فى الاستسلام للسلطات 
المحتلة »غير أنه ليشا أن يكون استسلا مهيز مشروط ,فأخذ منذ أواكل 
سنة م وو وم( +ماب وه) يفاوض السلطات اليريظانية ممشلة فى السر يرشسى 
كوكس 9), وا وجح ان تلك الضاوضات تفضث عن طريق قريبه وستفسساره 
" شارى القبد السعدين " الذي صوصل ليقداد فى ربيع الثانى 5مماه / 





)4 ,م0 .2 رعذ8 هع جممهء1731 ,8 589 .110 ,8/10/516+ 108 
7 ,26 ططق 


زو الطاهر ؛ صدر مر ذكره اص .ملا ء 


21 ونه5ق1‎ 1517811٠ ٠. 25و‎ .218- 9 
219, 


)405( 


يناير 1914م وحل ضيقا على! أحأكم الملكى العام لمدة ثمانية عشر يوما 
قبل أن يعود أدراجه الى الناصرية (1): والظاهر أن تلك المقاوضات لم 
تسفر عن نتيجة فقد ظل عبد الله القائح ممتنعا عن الخضوع السلطة المحتلة 
حتي يناير 419 ؤم( ربيع الثأنى سوس وهم 09 , 

وحين مال عبد الله الفالم الى التفاوض ,حذا نزيله ” خيون العبيسد" 
حذ وه قسافر الى بغداد برفقة ضارى فى رحلته سالفة الذكر . ويبد و أن حظه 
مع السلداات البريطانية لم يكن كحظ صاحبه,فقد أعادت طك السلطات تعيينه 
حاكما على الشطرة. ولعل سيب ذلك هو التطورات التى حد ثت فى مدايضشتة 
الشطرة بهد مغادرته لهأ ءآذ عين البريطانيون أحد منافسيه لاد ارة المد ينته 
ولكنه أخفق, فى احكام سيطرته حلى عشائز المنطقة ألتى أنقسمت بين مو"يسد 
له:ؤموءيد لخيون وقامت بينبا المعارك 017 , وهكذا عاد خيون لمعكم مديشة 
الشطرة مزة فانية ولكن تمعت السيادة البزيطانية هذه المرة»ورغم ذلك فأن 
القوات البريطانية لم تد خل الشطرة بالفحل ألا فى يتأير 1916م( ريمع 
الثاني برسم رى) ©) 

ولو انتقلنا من جانب" الجزيرة” عبز الفرات الى جانب " الشامية" ,لوجد نا 
أن حركة المقاومة ضد البريطانيين بعد احتلال الناصرية ظلت شتعلسة 
الاوار يقود لواءها عجمى بأشأ السعد ون »الذي رحل بعد سقوط الناصرية 
ام 


)0 العرب, السنة ؟ «المجلد + «العدد .؟و. ١‏ ربيع ألثانى دم زمر ع؟ 
كانون الثانى 1912م )ص ا. 


نف 219١‏ .وه ٠‏ 77841ننكظ و صمقع01 11 
م) الطاهرء مصدر مر ذكرهءص ص إالم؟ -545. 


9 .219 مصو... 1923 ردممط21 


(01؟) 


من " الخميسية " الى" الرملية" وهى نقطة تتوسط بين السحاوة و"الخضر" () . 
ومن مقره الجديد واصل عجمى محاولات لاستقطاب القبائل وحشد ها للوقوف 
الى جانب العثمانيين .حيث اصاب فى هذه الفترة بعض النجاح مع قبافل 
البادية حين أنضم له قسم من قبيلة العجمان التى كانت قد رحلت من ديارها 
في الاحساء أواخر سنة م وو ؤم( أواكل سئة عم وه) واتجهت تحسسو 
أطراف العراق (1) . ولكن جهوده مع القباءل المتوطنه لاييد وانها لاقت 
نفس النجاح ء قبالرغم.من الاحوال التى استمر يتلقاها من الترك »ود عايته 
التى تركزت على كر البريطانيين فقد أفسدت جهوده لاسالاة القباعبل 
والدماية البريطانية المضادة 9 , 

ولم تقتصر فعاليات عجحي فى هذه الفترة على الدعاية للعثمانيين فقط , 
بل أستمر فى العمليات الحربية »فحين حاول البريطانيون التقدم من الناصرية 
نحو الشمال , ترك بعض القوات قاعد ته فى" الرطيه" بقيادة أخيه سعود وتوجسه 
ومن معة الى نهر القرات لصد القوة البريطانية المتقدمة على ظهور السفن ©). 
وكانت تلك القوة تضم بعض أبناء القباءل الموالين لبريطانيا يقود هم "علسسسى 
المنصور السعد ون" ,فنشبت معركة عنيقة بين الطرفين أصيب خلالها على 

ضقة نبر الفرات اليسريئ على بعد حوالى ثمانية أميال جنوب مديئنسة 

السحاوة ‏ وهى مركز نابحية تتبع أداريا قضاء السماوة » وسميت بالخضسر 

نسبة لضريح الخضر الموجود بها »رأجع : 

لوريمر ‏ مرجع مر ذكره .القسم الجخسرافى يج ؟ »ص ٠05448‏ 


0) 2.28 ه2 وختههدك ر.ف.م ,1916 2ه 0-3 .10 ,1058.5/15/5/25 
.2916 ,2 .885 ,.2.6 هطة صذ 


9 .85 .5,.+00.601 ووه أععصمطة 


4 النبسيأني : مصد ر مر ذكره .ص لول 


(084-غ6) 

السعد ون بعدة جراح مكاقأته حليبا السلطات البزيطانية فيمابعد بمنحصه 
"وسام الهند لخد مة العمتازة" (1) . وفى أثناء ذلك كانت قوة برية بريطانيسة 
تضم بعضا من الضفير والبد ور تزحف نعو الرطية ولكن امد اقعين ضهسا 
أستطاعوا صدها أيضا ,فأضطارت القوات البريطانية بعد ذلك لاستتسدام 
الزائرات لقصف قاعدة حجمى فى الرطية . (7) 

ولقد ظل عجمى فى موقعه على أطراف الصحراء يتعاون مع أمير حاكسسل 
ابن الرشيد فى تهريب المواد الغذائية الى القوات العثمانية مخترقا أسوار 
الحضار الاقتصادى الشديد الذى فرضته السلطات البريطانيةءمما جعصسل 
تلك السلطات ترد على أنشداته العد أيه تلك بمصادرة أراضيه الزراء#مسة 
وأراضى أقاريه المؤعيد ين له (1) . ولكن ذلك لم يؤكثر عليه بل استمر فى ولائسه 
للد ولة العثمانية ألتى تعرج موقف قواتها فى د جلة أوائل سنة 9107 وم(ه8 8 ١ه)‏ 
فأخدار عجمي عند هأ لنقل مقره من الرطية لأطراف النجف 9©) . وعتى حيسسن 
سقات بغداد فى جمادي الاولى ونس رهم مارس 417 ؤم وأتسعيس ست 
القوات العثمانية نحو الشحال عظل عجمى على أتصال معنها عبر الصحسسواء 
ولم يد خر وسعا فى تأليب قبائل اليادية ضد البريطانيين (0) . ولم يستجب 


تك 
)01 العرب ,الستةو الهدد ن؟ 1١ ١١‏ ربيع الاول +لزم زهره؟ كانون 
الاول11؟وزامءص”ا. 


م التسهاني ؛ مصدر مر ذكرهةياض .له 
(5) .,115.م,1948 وسممصمطة ,2378 سقاطوطة ,.818.3.8 .85 ووطلخطط 


() النبهاني »مصدر مر ذكرهءصض 1509. 


)م( ٠‏ 6115.85.69 . 02 و 17311505 


)2064( 


خلال ذلك لعرض تلقاه من الضباط العراقيين المنتمين الى" جمعية العهد <1) 
وفحواه الانفصال عن العثمانيين وتكوين نواه لجيشعراقى ستقل »كما لم 
تقره الرشوه البريطانية التى عرضت عليه والبالغة مائتى الف روبيه (1) . وأخيرا 
وبعى أعلان هدنة مد روسبين العثمانيين والحلفاء قى الرابع والعشرين مسن 
محرم سوس وهر الثلائين من اكتوير م ١و‏ وم أنسحب ألى الاناضول حيسث 
منحته السلطات التركية أقطاعات وأسعة هناك 27 ورفض فى سنةم اهم 
٠‏ ؟ وم عقود! كاملا نمته أيأه سلطاا ت الاحتلال البريطانى فىالعراق9), 
مفضلا ان يعيش,فى ظل حلفائه القدماء الى أن وافته المنية سنسة. م" اهم 
تووم . 

موقف القباكل من تقد م القوات اليريطانية فى لواء الحمارة : 


قررت القياد ة البريطانية أحتلال مدينة العمارة , واوكلت تنفيذ ذل لقسوة 
نهرية اتغذت من القرنة قاعدة لها ,ولما استكلت أستعد اد تها انطلقت فسى 
اخر مايو ه1؟ ؤم (السابع عشر من رجب “ونم وف), وقد نجحت تلك القسوة 
فى تحقيق هدفها ءفد خلت مدينة العمارة بعد ثلاثة أيام »د ون أن تلأقسى 


() جمعية سرية أسسها فى استانبول فى أواعل مم وهم 141١م‏ عزيز على 
المصرى ‏ واقتصرت؛ عضويتها على الضباط. العرب العاطين فى الجيسسان 
العثمانى وكان جلهم من العراقيين »رأجع: 
جورج أنطونيوسءيقظة العرب »ترجمة ناصر الدين الاسد واأحسان عباسء 
سيروت ؛ ١57119‏ )اص لا؟9 ١‏ . 

(5) محمود »مرجم مر ذكره»ض ٠711‏ 

م) النبهانىي »مصدر مر ذكره .ص 116+ 

9( :61272.19 . تزه و02 3.81آي1 

(0) فياضء مرجع مر ذكره »ص -.4 160 ٠‏ 


)ع٠0(‎ 

أية مقأومة من القبائل المقيمة على ضفتى نهر دجلة بين القرنه والعمارة (91 . 
ولايد عو ذ لك» للأستغراب اذا عرفنا أن أيرز شيخين فى تلك المنطقة وهما 
عريبى الوادى ومجيد الخليفة كانا قد أنفصلا عن القوات النظامة والقبليسسة 
التى كانت تستعد للدفاع عن القرنة قبل سقوطبا بأيدى البريطانيين وادا 
الي ديارهما. واخذ! يكاتيان من هناك رئيس الشباط السياسيين السر 
برسي كوكس ولذلك أظهرا بعد أحتلال البريطانيين مدينة العمارة فرعا 
كبيرا 9) . ويجدر التنييه هنا الى ضرورة تلمس أسباب مثل تلك المواقف 
فى الوعى المتدنى الذي يحل المصالح القبلية الضيقة فرق مأعداها , 

وهكذا فقد وجدت القوات الخازية تعاطفا واضحا من بعض قبائل لوا" 
العمارة لم يقف عند حد ود عدم دقاومتها فقط ,بل تموى ذلك الىالتعاون 
الايجابى مصها. فقد أقدم بعض ,أبناء تلك القبائل على آداء بع ضالميسام 
الحربية المقوات اليريطانية لقاء ماتندهم أيأه من كافآت ماليه 9) . ولكن 
ذلك التعاطف لم يكن واضحا فى اوساط القباعل القاطنه شمال مديضصة 
العمارة : والعامل الاسأشى فى ذل هو موقف غضبان البنية شيخ بنى لام. 
فعلى الرفم من عد وث أحتكاكات بينه وبين القوات العثمانية أدت لانقص اله 
عتهأ أثناء مملية الانسحاب من عربستان ءالا أنه تجنب د خول مدينة العمار3 
التى احتلها البريطانيون واتجه الى الشمال نحو قرية كيت 9) . وسسط 





(1) .19 .هوم16هع.صه و5ة1851لآ 


5) بل مصدر مر ذكره اص ٠*1‏ 

8) تشارلس طونزند » محاريتي فى العراق »ترجمة عبد المسيح وزير»يغداد ,2 
برو يس الوك 

4) ألند وانى , مرجع مر ذكرة .ص ٠118196‏ 


(411؟) 
عشرين الف رجل من أتباعه ؛ والقى وجوده هناك ضغطأ على شيخ تكست 
وهو من بنى لام أيضا ,وكان ميال للتعاون مع البريطانيين لولا وجود غفيان 
بقريء )١(‏ , ونتيجة لذلك الموقف الميال الى العداء شمال مدينه العمارة 
مباشرة,فأن: الوجود البريطانى هناك كان غير قعال من الناحية الاداريه 0 . 

ومن أجل معالجة هذه الشكلة حاولت السلطات البريطانية فىالعمارة 
التفاهم مع فضبان »ولد ينا روايتان عن تلك المحاولة تقول الاولى أن السلطات 
البريطانية أوفدت ضابط الاستخيارات المعروف ليتشمان الى محل اقامسة 
غضبان حاملا معه ثلاثماءه الف روبية قد مها لهعءفرفض غضيان الهدية 
قاقلا ؛ اننى لست بحاجة الى ألمال واذا كان غرضكم هوثئيل صداقتنى 
فأننى امتحكم أياها دون مقابل . 219 أما الرواية الكائية فتفيد بأن فضبان 
دفي للحضور الى مدينة العمارةءوان كل مأكان يهمه بعذ وصوله لها هسسبو 
الساومة على ما ستدفعه له السلطات البريطانية لقاء تعاوثه معها . وضت 
هذه الرواية بالقول ان الاتفاق أوشك أن يتم بين الطرفين لولا أن علنم 
عضبان بأن البريطاتيين يشترطون لاتمام الصفقة ابقاء أينه فى مدينة 
العمارة ليكون شبه رهينة بأيد يهم ضمانا لتنفيذ فضبان شروط الاتفاق, » 
وقد رقض غضبان قبؤل هذا الشرط رثُضًا حازم وعاد الى كميت (4) 


ولكسن 





(1) .104 .مر.غ3ع.جه ,متوعتسوظ 
12 .79 م.جو.+ذه.جه وعه118/آ 


5) الند وأنى »مرجع مر ذكرةءص ٠11818‏ 


2 104 .مو مدع مجه رماسو 


(؟١1؟)‏ 
مقامه هنال لم يطل كثيرا على أية حال أذ صحب ثلاثة الاف من اتباعهء 
واتجه تحو الشمال حيث أنضم ثأنية لحلقائه العثمانيين فى أواعل رمضسان 

سروس وهر اواسط يوليه مرو وم 20 ٠‏ 
وببد و أن شيوخ بنى لام لم يلتزموا جميعهم بموقف رئيسهم الا على 
فضبان , فبعد احتلال الحمارة وانسحاب القوات العثمانية منها نحو مدينة 
الكوت ,اظهر الشيوخ : القاطنون فى المنطقة الممتدة بين المدينتين المذكورتين 
موقفا عد أكيا تجاه العثمانيين . ولكن ذلك الموقف لم يستمر ويلا ,ققد 
حدثت بعد ذلك تطورات دعت أولكك الشيوخ لاعادة النظر فى موأ قفمسسسم 
منها تشكيل السلطات العسكرية العثانية لمنظمة اسمها" عسكزوا ملسن " 
تضم المتطوعين من ابناء القبائل الذي يمنحون مرتيا شهريا قدره ليرتان 
لكل فارس وليرة واحدة اكل راجل . وقد عزز تشكيل هذه المنظمة من 
وضع القوات العثمانية وأخذت تقوم بمباد رات لخرض سيطرتها جنسسسوب 
مدينة الكوت , فأغرى ذلك شيوخ بنى لام بالتقرب الى العثمانيين مجندداء 
واعلنوا خضومهم فى اواخر شعبان نوم وهراوائل يوليه 5 زو زم 17) . وفى 
هذا الوقت تماما مرض, مشايخ عشيرة الازيرة. على القيادة البريطانيسة 
أستعد أد هم لتجنيد ثلائة آلاف محارب من أفراد عشيرتهم ووضعصهم تحت 
تصرقها لصد أي هجوم مشاد قد يقكر ألعثمانيون بشنه على مدينة العمارة 9), 
ولن تفهم د وأفع أولكاة؛ الشايخ التى دعتهم لثقديم هذا العرضالا اذا 





رم الزوراء السنة مع «العدد مو م+١٠١٠‏ رمضان م7 زهء 
م) الزوراء السنه بع ءالعدد سوموءمم شعبان #ممره. 


8) محمود , مرجع مر ذكره اص 500 ٠7‏ 


لجع 

أعذ نا للذ أكرة العداء المرير بين الازيزق, وبنى لام والذي أستمر ستين طويلة 
قبل الحرب العالمية الاولى ذ 

ويبد و أن أشراف قبيلة بنى لام علني فذيتة العمارة من الشمال » وتذ يذب 
موققها تجاه الطرفين المتحاربين ,قد جعلا القائد العام المقوات البريطائية 
في العراة, يلح على ضرورة التقدم من العمارة نحو الشمال لوضع حاجسز 
من القوات البريطانية بين العثمانيين وظك القبيلة (1) . ولتحقية, هذا 
الهد ف تقرر الزحف نحو مدينة ألكوت التي لاتبعد عن الحد وذ الأذاريمة 
لولاية البصرة ألا بأربعة أميال فقدا. 19) ,فأنطلقت القوات البريطانية مسن 
العمارة فى الاول من سبتمبر مو ؤم( الحادى والعشزين من شستسسوال 
سوسوم وه). واستطامث د خول التوت فى الخلاثين من سنشمبرء (العشريسنسن 
من ذي القمدة) ,بعد أن عجزت القواث المد افعه منها والمكونة من ثمائيسة 
الاف جندي نظامى وثلاثة الاف فار سعربى من التصدى للقوات اليزيطانية 
المهاجدة التى كانت موغلفة من ثلاغة عشر الف جندى 29 , 

والملقت للنظز هنا أن قوات الغزو الزاحلة لم تصطدم نخقاومة مخلشة 
من القبائل الساكنه على طرية, زحفها نحو الكوت ,اذ كأن ابنا القافتسل 
يرفعون الرايات البيضاء على خيامهم د ليلا على استسلامهم , ويتظاهرون 
بموالاة الطرف الغالب 9©). ولتنهم حين يجن الليل كانوا يعود ون المتشاط. 





 )1(‏ .5.23و ذه.ه وسقسقطعد8 
زيف 5١‏ وم 1ع.زه روطه113118آ 


25 .25 .61.,0.ه05,سوسقطميظ 


0) الكولونيل كيرسى » حرب. العراق » ترجمة فخرى عمر .بغد أد ,بد ون تاريخ 
ص ٠."‏ 


)41١؟2(‎ 


فينيبون المعسكرات ويباجمون الوحدات البريطانية المنعزلة » حتى “اضطرت 
القيادة البريطانيةالشخصيص لواء من الفرسان مهمته حراسة طرية, مواصلاتها 
اليري (1) . كما كأن طريق الامداد النيرى عبر دجله ذ والاهسية القاتقة 
المقوات المتقد مه عرضة لهجمات مماثلة .حتى أن الصثول البريطاتي عسسسنن 
الطاحة النبرية فى العرأة, حينئذ ذكر بأن السفن البريطانية كانبست 
تصحب د اثما بحجرس مسلحين » وتضفح بألواحج من الحديد لتجئب رصسناص 
المتصيد ين " العربء ولايمكن لأحد من الموجودين على “لهورها النزول الى 
الشاطى» فى أى موقع ألا بحراسة عدد من الجنود السلحين الذين 
يتولون صد أي هجوم مشاجيء (0) 


وقد اعقب سقوط الكوت بيد البريطانيين هد وء شوب بالترقب فى صفو ف 
قبائل المنطقة ,لم تخف ملاحظته عن عينئ أحد كبار المؤظفين البريطانييسن 
الذى جاء من لندن لتفقد اعوال القوات البريطانية فى العراق, فى 
توفمير. 160 ؟ م( محرم عسوم روه) ككتب قاعلا : ان ذلك اليد واسينقاءب رأسا 
على عقب عند اول هزيمة تتعرض لها القوأت البريطأنية : وسييب ابناء القباقل 
نمضايقة القوات المتقهقرة ونهبها 1(7). ولقد صدة, حدسه سزيعا حيمن 
تغرضت القوات البريطانية المندفعة نحو بغداد لهزيمة قاسية فى" سلمسان 
باك" ©) فأضطرث للتراجع الى مدينة الكوت وحاصرتها القواث العثمانية 





() فياض مرجع مر ذكره اص 116 ه 


9) .59 .طر.16ه6.مه ومقمقطعي8 

م) شبيكه .مرجع مر ذكزه اص 15151 د 0 

0)- هى العاصمه الفارسيه القديمه " يسخون" والتى سماها العرب المد ائعن» 
وتقع الى الجنوب من مدينة يغدأد ‏ ويوجد بها قبر الصحابى سلما ن 
الفارسى رضى ألله عنه فسضيت المدينة باسمه على السنة العامة , ولفظخة 
" ياك” فارسية تعنى الطاهر أو النقى »راجع: 
9 و8طصضوظ 8 1مة همه8ع11 صة ق1عجهقم2 وه 1-8 ولتقطعصتعاعداظ 

29. 524- 0. 


(16ع) 
هناك (1) . وهو الحصار الذي أدئ الى أن يصبح الموقف اكثر خطورة قي 
الخطوط البريطانية الغلفية الواقعة جنوب ألكوت نتيجة لتشاط. القبائل المعاد ([آ) . 
فيمجرد أن سمعت القبائل بأمرالحصار حتى تجمخ مابين ألفين الى ثلائة 
آلاف صسلح من أفراد ها على ضفتى نهر دا جله فى قرية" الشيخ سعد" واخذوا 
يعترضون مرور السفن البريطانية (9) 
كما مانت النجدة البريطانية التى أرسلت على عجلى من العمارة عمسن 

طرية, البر لمحاولة فق الحصار عن القوات البريطانية فى الكوت من مضايقة 
قبيلة بنىي لام في على الغربى والشيخ سعد والتى عززها العثمانيون بقسسوة 
من فرساتهم,قأخذ الجميع يشنون الغارات على جناحى تلك النجدة طوال 
سميرتها نحو الكوت9©) . ولم تستطع: تلك النجدة أن تفعل شيئا للقوات 
المطام المحاصرة في الكوت ء والتى أضطرت للاستسلام للقوات العثمانيية 

في التاسع والعشرين من أبريل (1١910‏ 55 جمادى الثانية نوم ره) © . 
ولقد اجع' ذلك؛ الاستسلام بلا ريب عداء القبائل القوات البريطائية» 
وجرأها عليها »حتى لقد قال سكول الاستخبارات البريطانية فى العمسسارة 
ف إسيتمصير 1115م( ذ4 القعدة »من ره) أن حركات السطو التى قام بهسسا 





() البزازء مرجع مر ذكرهءص 75 


يق 4ضة 1286 ,2ه1817151 ععمعع 1113م و18 ستةط لم8 ممعم 
7 مم ,+194 مغطوء8 هط و6312 صسمذودوم 


155,97 .م .6 ذه.2ه ولهسقطعدظ 
29 .186 .م ,8.2 ذممره وعدوطصوظ 


(ه) قياض ,مرجع مر ذكره اص ٠1010‏ 


(١1؟)‏ 
أقراد القبائل قى اللواء مكنتهم من السيطرة على الاف البنادق وكميات ضخمة 
م الإعتدة البريطانئية 09 . 

ولايعنى كل ذلك أن قبائل اللواء جميعها أظهرت الحداء للبريطانيين؛ 
فلقد ظلت بعضها مخلصة لهمءبل وساهدت فى بعض الحملات التى قأمست 
بها القوات البريطانية سواء لمحاولة فك الحصار عن ألكوت أو لمعاقبة بعسض 
القبائل المتعاونة مع ألقوات الحثمانية 17) . هذا بالرفم من ان السلطات 
العكمانية كانت قد انتبجت أساوب الشدة تجاه من يقع بأيسديها من الشيوخ 
المتعا ونين مع قوات الغزوء وكأنت لاتتر ترد د في تنفيذ حقوبة الاعد أم فيسم © , 
وتحسن الاشارة هنا الى أن القوات العثمانية نالت فى هذا الوقت نصييسا 
من عطيات المضايقة والنبيب التى يقوم بها أفراد القيائل .وقد دفع ذلك 
احد القواد العثمانيين أن يقترح على البزيداانيين بصورة غير رسمية فى صيف 
سنة + وو وم( ع»موم وه) أن يعقد الجيشان المتحازيان هدنة موأقتسسسة 
يتصرفان خلالها لمعاقبة قباعل المنطقة حتى اذا حل الشتاء 0 
الجيشان لقتال بعضهما دون أن يضايقهما طرف ثالث ولكن: القيسسسادة 
البريطانية رفضت هذا الاقتراح . ©) 

ولم يال الجمود المغيم على الموقف العسكرى ,اذ استعاد البريطانيون 


زمام الميادرة أواكل سنة ممم وهم أوأشر سنة 41م »فتقد مت قواتهسم 





)0( ,140 .وو .02.61 وتقسقطعدظ 
(0) محمود »مرجع مر ذذكره بن ٠.555‏ 
و) الزوراء»السنة مع ,العدد ا.م؟2؟ رجب 76 زهاه 


2( قمة 120 بده51 233 معصوع56111م2 1و2 ستهة 851 مموم6 
.م و6212 مسقذوعدء2 


(ا1١1؟)‏ 
من العمارة بقيادة الجنرال مود مود وطردت القوات العثمانية من 
الكوت فى ربيع الاول نب#م زهر يناير +( ؟ وم.(1) ولكن ذلك لميوهصن 
عزيدة أقراد القبائل الذين كانت استهانتهم بالبريطانيين تزداد بأزدياد 
تقد م الجيش الزاحفء5مآ أزدادت الخارات الليلية التى يشنونها لتهسسب 
ماتقع عليه أيد يهم من اسلحة وعنا د وخيل البريطانيين 9() . وقد بلغت 
بهم الجرأة حد أن مصلت غاراتهم الى خيحة طعام قأعد الحطة في قلب مغيم 
القوات البريطانية 7) . ورغم ماقى تلك الغارات من ارباك للقوات الغازية, 
فأن القيادة البريطانية لم تفكر فى القيام بتأديب مرتكبنى تلك الحوادث مسن 
افراد القباكل ,لعدم كفاية مالديها من القرسان من ناحية,وخونا مسن 
أن يوعد ذلك الى تأجيج هالة العداء ضد ها بين القبائل مما يجرها الى 
صِدأمات واسشعة معها تحرفها عن هدفها الاساسى وهو د حر القوات النظاطية 
العثمانية د حرا نهاتيا من ناحية أخرى 9©) , 
ولم تكن حركات الدقاومة القبلية مقصورة علبى الخارات الليلية الصغييرة » 
بل أنها عبرت عن نفسها أحيانا يشكل وأسع وعلنى »كما حدث عند ددخبول 
القوات البريطانية لمدينة الحى جنوب الكوت فى الحادى عشر من ينثا يسسر 
+( (م( السابع عشر من ربيع الأول سنة ىسوم وه). أذ دخلت القسوات 





() البزازء مرجع مر ذكره .ص 6لا 
زنف 4 .2و م 1عء.ره وهه1115 


2 .6 .618.8.م0 وتهقسقطعيظ 


(9) .207 مص و.1ع.مه وصه118ها 


)414( 


ألكونه من فرقة فرسان تلك المديتة يعد معركة صغيرة خاضتها مع العشاعنر 
المتجمعة خارجها »واستقزت تل القوة فئ المدينة يومين تزودت خلالبمساً 
بالموء ن الغذائية ثم أتسحبت عاقدة. فكان أنسحابها ايذانا بتوتر الجو 
من حوليا عاذ تجمع أهائي المدينة والعشافر المجاورة وساروأ فى اشر القوة 
المنسحبةء واخذوا بمهاجدتها , فدار قتال عنيف بين الطرفين سقط فيسه 
من البريطانيين أربعة وعشرون رجلا بين قتيل وجريح قبل أءن تتمكن القسوة 
من الابتعاد (1), 

ولم تفلح غارات القبائل ولادفاع القوات النظامية العثمانية فى صد 
القوات البريطانية عن دخول بغداد فى الحادى عشر من مارس ‏ 9517ام 
(السابع عشر من جمادى الاولى ونم ره) (1) . وبذلك: رجحت كقلسسة 
الميزان تصالح الغزاة البريطانيين .ولم يعد لمعارضة القبائل فى حسوض 
نهر دجله النجنوبى وجود بأززء واضطز الشيوخ المناوثين لبريطانيا هناك 
الى تقذيم خضوعهم 27 . أما أبرز اولك الشيوخ المناوئين وهو فيان 
البنية فيبد و أن «قامه مع القوات العثمانية بعد التحاقه بها ثانية كماعرفننا 
لم يطل كثيزا . والأزجح أن انفصاله الثاني عثنها تم بعد سقوط الكسوت 
الاول بيد القوات البريطانية في خريف سنة نوس وهر ه 1و وم وما أعقيه منن 
اسحاب القوات العكمانية الى ينداد /لأنهكأن فىربيع سنة 19م 


)01( .244 .5 و.310ه1 


9) .2.166ر م خذعمهه وسفقسقطعيه 


م) فياض » مرجع مر ذ كره »ص 1 


)419( 


رعس وهع مقيما عند الحد ود الفارسية . حيث ذ هب له قلبى وطتخطط 
هناك واستطاع أقناعه بييم دشرة آلاف رأس من الفنم للقوات البريطائهيمة 
بمبلغ مائة ألف روبية )١(‏ . ورغم ذلك فأنه فضل بعد سقوط. بخداد أن يتجه 
الى المدمرة ويحتمى بشيخها خزعل المرد أوءوكث هتاك الى أن تشكل الحكم 
الوطنى فى العرأق, فى سنة ونم ره/ 1951م قعاد للعمارة ثانية . (0) 
وهكذ! بعد أن الما بنشاط. القبائل فى مقاومة تقد م القوات الغازيمة 
فىلوائى المنتفق والعمارة .يسعنا أن نقول أن اغلب قباكل اللوائين كانت 
معارضة للغزو البريطانى ,ويذلث مابدطاقتها من جهود لمقاومة ذلك 
الخزوء مع الاقرار بتفاوت واضح بين مابذلته قباكل اللواكين من 0-0 
فى هذا السبيل . ولوقدر للسلطاث العكمانية أن تتوصل الى تفاهم أوشسنق 
مع تلك القبائل - وهسى مهمة ليست سهلة على أية حال لكان يكن للحركة 
أن توعد ى د ورااأير فى الصطيات الحربيةءأن لم ينجح فى صد الخغسزو 
البريطانى لتجح فى تكبيد العد و غسائر اكبر من تلك التى تحطها فىسبيل 
احثلاله للعراق :؛ وهى خسائر بلغت - حسبما أعلنه السياسى البريطائنىي 
ونستون تشرشل فى مجلس العموم ‏ مائة ألف أصابة وثلاثمائة وغسيسن 
ليون جنيه استرلينى (1) .2 ولكن ذلك لم يحدث مع الاسفءفنجح البزيطانيون 
في أزاحة الحكم العثمانى من الحراق الى الإبد »ذلك الحكم الذى عير كاتسب 





(!) - 12.,52.123م.ده ووطماقخطط 
125٠‏ 
0) التد وانى , مرجع مر ذكره صن 116 


9 .260 .«وم 00.63 وسوسقطمعم8 


اشر 

أبناء القبائل الفائقة على التحرك السريع سواء على ظهور الخيل أوعلى 
أقد امهم الى 

ولم يقد ر لتلا“ القوة قى النهاية أن تحقق هدفها ,وما كان بأمكانببا 
ذل بعددهأ القليل ومدفعيها الاثنين والسافة الشاسعة التى تقصلبيا 
عنم قاعدتها الاساسية. ولكنها ظلت صامدة فى مواقعها تصارع القسوات 
البريطانية وتمتص كثيرا من تعزيزاتها الى أن بلغتها أنباء الهزائم التى 
منيت يها القوات العثمانية فى جببتى الشعيبة والقرنة وتقهقر تلا القوات 
من القرنة نحو العمارة 9) . فتخوفت القبائل من انتقام البريطاتيين واخذدت 
بالتفرق عن القوة النظامية, 17) التى أضطرت للاتسحاب نهو العمارة ولكتهيا 
علحت أن تلا المدينة سقنات بيد الغزاة فأبتعدت عنها واتجيت نحصو 
الشمال الى الخطوط العثمانية ©) . هذا فى الوقت الذى كانت فيه قسسوة 
بريطانية تسير على اثرها من الاهواز نحو العمارة © . 

وهكذا بعد أن القينا نظرة على ماجرة؛ فى الجبهات الثلا ث يمكسن 
القول أن الاخفاق, كان مصير الحركات الحربية التى أشتركت فيها القباقسل 





مع القوات النظامية العثمائيةءاذ لم تحقق هدقها الاساسى وهو اسرد 
.615٠.2-29 (0)‏ 11150202 


0) قياض »مرجع مر ذكرهءص .1١6‏ 
359٠ (0‏ .2و.+1ء.2ه ومه115لآ 
() الند وأنى »مرجع مر ذكره .ص “8 ٠1‏ 


)م( .5.47 .052.15 وه1]/11860 


)25( 


غراقى عن مشاعر طائقة كبيرة من العراقيين تجاهه حين قال : أنه لم يكسن 
استعمارا , فلقد كان العبرب والترك أمة وأحدة :يعيشون تحت علم وأحسد 2 
ويرتبطون يدا ين وأحد يوحد شأعرهم : ولاعيرة بما يقال عن تأخر العراة, فى 
ظل الحكم العثمانى »أذ لم يكن العراق: اكثر تأخرا من الاناضول التركيه . (1) 


زم طالب شتاق ءاوراق أيامى ١9.٠.‏ ره ؟ ( 4بيروت2 1521 زءج 41 


ق »أمرأق 
كن 10+ 


مَوقق قباشل ولايّة البصرقين الإدارة 


(؟؟») 


اكدت المراجع العليا البريطانية منذ البد اية على الطابع الموءقتللاجراءات 
الادارية التى تتبع فى الاراضى المحتلة فى العراق, (1) ,لأن " الاراضسى 
المحتلة عسكريا ليست ممتلكاث لبريطانيا ولاهى أراضى تابعة لها . . .واد ارتها 
مواقتة فقط" 9) . ثم أن المحتلين طزمون أدبيا بتنفيذ أتفاق, د ولى يتعلق, 
بأد ارة الاراضى المفتوحة زمن الحربء وهو اتفاقية لاهأ ى تج 00 

ده مو عدده 0 لتى ““جعل" حكومة جلالته ملزمة بتطيية, القوانين الموجودة و9آفى 
الاراضى المحتلةع , ولكنها اذا وجدت أن تله القوانين القائمة غير ملائمة 
فيمكنها اد خال تعد يلات مناسية أذا رأت ذلك ضروريا"9) . وهى قد 
رأت ذلك بالفعل ,لأن للمتطلبات الحربية ضرورات قد تتعارض مع نصسوص 
ذلك القانون الد ولى ,قأتجبت سلطات الاحتلال نحوانشاء هيكل اداري 
جديد يوفق, قد ر الامكان بين قوامد ذلك القانون وبين خطط القهيبباآدة 
العسكرية . وبموجبه كانت الافضلية تعطى دائما للمتطليات الحربية حسسب 





)0 مده معهء5-نهلهآ فطع ,817357/14 .70 ,2+5/10/513//طة 108 
و15 .266 .1.0و86866 مم معهو8سطفلمآ عقطع 50 ,8.0.7 وعتطهام 


' 1914 
).1.0 رفطه5 عم عم عه5-<ه 0< ,535قللك 11 .110 ,5/10/5135 +« /نا رهد 


.1915 ,22 .عه 
4 عقد في لاهاى فى هولند ا موءتمرأن 2 الاول متهم ألتكم فى سنس سس 
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تعليمات الحكومة البريطانية التى نصت على :“أن الادارة المدنية يجنب آن 
توضع تحت أشراف السلطات الفسكرية . . . ويكتفى فى الوقت الحاضر يحد 
أذنى من الاجراءات الاد أزنة, ذلك الحد الذى يكفى لحفظ النظام ويشسسسوم 
بما تتطلبه القوات العسكرية . أما تعديل القوانين وأد خال الاصلاحات فيجب 
أن يكتفى بأقل قدر ممكن منه . ولاترغب نف نهار 
قضايا أدارية كبيرة أو متناقضة جتى يبعد الغطر التركى 

ولما كانت القوات البريطانية التى أخْتلت العزاق تأبعة لحكومة الهند , 
فقد ظبر لدى سلطات الاحتلال فى لدايةٌ الأمر اتجاه واضح لشثطبيسسق 
النموذج الهندى فى الادارة والانته نفانة بموظفين هنود على نطاق وأسع 
وقد لفت ذلك نظر السير مارا» سايكس 57168.]! موفد الحكومة البزيطانية 
الذي فصل للعزاق من لندن فى نوقصر 16؟1م(محزم ع" زه) »فحذر من 
مثبة الشير فى ذلك الاتجاه. واضاف أن الضرورة قد تتطلب الاستعائسة 
بالموظفين الهنؤد والخيرةا لكتسية فى الهتد , ولكن ذلك يجب أن يكون 
اجراء! 'موعقتا ,لأن تفاليد العراة, تختلف كلية عن تقاليد الهند 9) . ولاشك 
أن تلك الملاحظة بنيت على أساس واقع لايمكن انكاره وهو أن العرائين 
ثم كل الخلافات فيما بينهم ذ وو عقلية استقلالية قوية بصورة بأرزة 00 

ولم يكن ذلك هو الاتجاه الوحيد الذي مالت سلطات الاحتلال فىالعراق 
الى تبنية فى البدايةءبل كان هنالك حديث عن أمر أشد خطورة وهسسو 
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(4>؟9») 

"تهنيد " ولاية البصرة. والواقع أن تلك الفكرة كانت تتداولها بعسسض 
الاوساط. فى الهند منذ سنة و« وهرب .؟ وم(1). وقد تكرر الحديسثك 
عنها سنة يبوم وهم . وو وم حين كأن. المهند س البريطانى الشهير السير 
ولكوكس يقوم بتنفيذ بعض, شاريع الرى فى العراق عاذ قدمت مقترحات 
بجلب الاف من الهنود لقلاحة الارنى المستصلحة. وقد كان لتلك المقترحات 
صدي سى* فى نفوس العراقيين حينئذ 9) وفى الايام الاولى التى تلت 
الادتلال البريطانى للبصرة اعاد أرنولد ولسن 811502. شطرح الفكرة ثانية, 
وطالب بأعتبار الاراضى المحتلة مستعمرة للهند تديرها الحكومة الهنديسة 
وتودلن فيها الافا من أهالى الينجاب الذين تتشابه ظروف الزراعة والرى فى 
موطنهم الاصلى مع ظروفها فى العراق . وقال أن العراق الذى يقطفه 
الآن قسرابة المليون نسمة يمكن أن يستوعب خصسة وعشرين طيون نسمبسله 
اذا ماطور. وأشار الي الفواعد السياسية والحربية التى ستجنيها قوات الاحتلال 
اذا تم توطين البنجابيين هناك. وتوقع الا يلاقى الشروع أية معارضسسة 
من سكان العراق العرب 99 , 

ولايخفى ماكين وراء ذلك المشروع من هد ف سياشى واضح عاذ أنأولقك 
الستوطتين الغرياء سيعتمد ون فى وجود هم وبقائهم على سلطات الاحتسلال 
القن موزهم سيفا مصلتا على رقاب أهالى البلاد العرب فيما أذا تحركوا 
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ضدها )١(‏ . ولكن السير مارك سايكس لاحظ فى تقريره ألذى رفعه اثرزيارجه 
المذكورة للعراة, خطورة ذلك المشروع وحذر السلطات العليا فولخندن 
من مغبة الشروع فى تنفيذه (1) »فى حين كانت حكومة الهند لاتخفىرفيتهسا 
فى اتمام ذلك التنفيذ 7) . ولكن وجهة نظر سايكس وشايعيه هىالتىرجعت 
فى النهاية عففى الرابع عشر من مارس 1541م( التاسع عشر من جماد ىالا ولسى 
وموم وه) قرر مجلس وزراء الحرب فى لندن ‏ 0901288 “تة!! تشكيل لجضة 
لمناقشة ستقبل الادارة البريطانية فى العرأة, وقد قررت تلك اللجنسة 
فى أول اجتماع لها بحعد خصسة أيام من تشكيلها أن تدار الاراضى المعتلة 
فى الحراق من قبل الحكومة البريطانية مباشرة وليس من قبل حتومطة 
الهند 2 

وقد أديى اخفاق تلك الفكرة الى جعل سلطات الاحتلال تبتتداع 
نظاما خاصا لادارة الاراضى المحطة فى العراق ءلم يكن هنديا خالصطا 
ولا عثمانيا خالصا , ولكنه أحتفظ بطلامح من كلا التظامين »مع ماعاة الواقع 
المحلى بقدر كبير (0. فبراعة رجال الاستعمار البريطانى تظهر فى قد رتهسم 
200 
() ثوارءتاريخ العرب المعاصرءص ٠64549‏ 
05 شبيكة : مرجع مر ذ كره »ص امه 
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على استنباط الانظمة من الظروف الساعدة فى المنطقة ألتى يُحلون قيب (50: 
ولقذ أوكل التطبيق العطلى لذلك التظام فى المناطق المحتلة المغتاقة 
الى خباط. سياسيين يتبعون " رئيس الضياط السياسيين" الذى كان مقره فى" - 
اليصرة أول ال مر ثم أنتقل الى بقداد بعد أحتلالها فى مارس 619١م‏ 
(جمادي الاولى مالم وه !!)ولم تعن الادارة الجديدة بمن بقى مسن 
الموظفين الحثمانيين فى العراق الا فى اضيق, الحد ود »خوفا من ولاتهم 
للحبد الشابق, : وابتعاد! عن الطرق التى ورثوها من الاددارة السابقة والتسى 
لاتناسب المقاييس الادارية الجديدة, او استجاية لاعتراضات الملاك وشيوم 
القبافل على بعضبم 9). وهذا يشير الى مأكانت توليه السلطات المحتلة 
من أهية بالغة لاسترضاء القباعل :قلتز اذن كيف جرى التمامل بين الطرفين ٠‏ . 


سلطات الاحتلال والقبائل :, الادارة والأمن والبقضاء 





رأينا فى الفصل السابق, مأسيبته القباءل من مثاعب لقوات الغزو البريطاتي » 
سواء أثناء أشتراكها فى حركة الجياذ الحاءة أو ماتلا ذلك من مقاوسسسة 
فردية. ولذلك فلا عجب أن كان موقف ضباءا. الحطة وجنود ها من تلك 
القبائل متسما يقد ر واأضح من العداء ولكن ذلك العداء لم يثرك أثرا كبيسرا 
على مواقف سلداات الاحتلال تجاه القبائل ,لأن من اوكلت لهم مهمسسة 
التعامل المباشر معها هم الضبياط السياسيون لا الحرييون : (©) ولقد حرص 
أولئك الشباط السياسيون بصورة تلفت النظر -قى سبيل أنجاح مهمتيسم - 
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على اقامة أوثة, العلاقات مع الوسط القبلى الذى يحلون فيه. فتجد هم 
فى حركة د اثبة بين زيارات لشيوخ القباعل فى مضاربهم (1) ,أو تنظيم رحسلات 
صيد مشتركه معنهم (5) »أو أقامة دعوات خاصة لهم 27 ,أو دعوات رسصة عامسة 
بمناسبة الاعياد البريطانية ©) . أذ كان من الواجيات المقررة على الضياط 
السياسيين ومعاونيهم استضافة الوجهاء وشيوخ القبائل واقامة الدعوات العامة 
لهم (5). وهم فى خلال ذلك كله يراقبون ويد ققون فى التفاصيل ويد ونون 
الملاحظات لرفعها فيما بعد فى تقارير الى مرجعهم الا على » حيث تكلون 
هناك محلا للدراسة والمثاونة من قبل بعض المختصين الذين ترأسي سم 
جرترود بل (0 , 

ولم يكن ذلك التوجه وليد مبادرات شخصية أقد م عليها الضباط. السياسيون 
من تلقاء أنفسهم ولكته كان مبد ٠“‏ مقررا من ميادى* الادارة الجديه م 
وهو هبدأ يهدف لايجاد اكير قدر من التأثير فى شيوخ القبائل من خلال 
الإحتكاك المباشر بنهم وبأفراد قباكلهم لاجتذاب قلوبهم وتبديد نشورهم 
من الحكومة الجديدة الصيحية 07 . ويعد هذا التوجه مناقضا تماما للاسلوب 
العثمانى السابق الصنى على أنعزال الموظفين الرسميين عن السكان فى القلاع 
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الحكومية المحصنة (1) ,استعلاء نهم على المزاطتين الذاين ريع 009 
ولعل من هذا ألباب حرص السلطات البريطانية على انتقاء ضباط. سياسييمسن 
مناسبين للعمل فى المناطق المعتلة فى العراق #حتى أن وزارة الهند 
قالت :- أن" هدفنا هو تزويد كوكس يكأدر حسن الابللاع على اللضسة 
والعادات العربية , وعلى الاد ارة والقوانين التركية" 77) . ولم يكن كوكس مسن 
جانبه يتهاون فى 'التسك الصارم بهذا الهدفءأذ كان يرفض قبول أي مرشح 
للعمل فى أدارة الاحتلال فى العراق مالم يكن طما باللفة الحربية.خاصة 
عين يكون مجال عمله المنتظز ذا صلة مباشرة بالأهلين العرب ©) , 

وقد أتسع عرص سلدلات الاحتلال على معرفة متسوبيها للفة العربيسة 
فشمل الجنود العاطين فى صفوف القوات المحتلة , أذ شجعت أولقك الجند 
على تعلم لغة البلاد التى يعطون فيها , واخذت تعطى كافأة' مقدارها 
نلشمائة روبية لمن يستطييع نهم تعلم الكلام باللهجة العاسهالعراقية وألف 
روبية لحن يتعلم القراءة والكنابة باللغة العربية الفصحى (5) 4 هذا ويتضح 
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هذا الميل من قبل المحتلين للا د سجام مع البيقة المعلية والتكيف مع 
العادأت القبلية السائدة فى مكل آخر أكثر وضوحا . فقد بنى الكابتتسسسن 
ديكسون الضابط السياسى اليريطانى فى سوق الشيوخ" مضيفا" من القصب 
على عادة شيوخ العشائر فى المنطقة .وكأن يعقد فيه مجلسه الاسبوهى 
المقرر مع شيو المنطقة : ويستقبل فيه يونيا الضيوفمن ابناء العشاكر (1) ,. 

أما وقد عرفنا أن الاحتكاك المباشر بالقباعل والتكيف مع بيئتها وتقاليد هأ 
فيد !ميم من مبادء الخطة الادارية التي أتبعتها السلطات المحتل :2 
نيجد ر بنا أن نتعرف على تلل؛ الخطة برمتها . وهى خطة روى أنهاأستوحيت 
من خدلة السير روبرت ساند مأرجدههةده5 ه806 <ذ85التى طبقت على اقليم 
بلوجستان فى شمال البند (1) . وهى تقضى بالاقتصار على توجيه الشئسون 
السياسية للقبائل , وترك شكونها لد اخلية بأيدى شيوخها الذين وان كان 
يتم توجيههم من قبل الضباط. السياسيين الا أنهم أصرار بالمحافظة على 
عاد اتهم القبلية الموروثة (© , 

ولاشاك ان نجاح هذه الخطة يتطلب وجود قييلة متماسكة .يسهل على 
المحتلين توجيه شيخها , ويسيل على شيخها ضبط أمورها الداغلينسة ء 
ولذ لتك كانت توجيهات لندن لسلطات الااحتلال فى العراة, تقضى يضسرورة 
المحافظة على النظام القبلى فى المناطق المحتلة 9©) »وهى توجيهات ترجمتها 
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(80») 
السلدلات المحتلة فى العراق. الى سياسة عبر عنها ناقب الحكم الطلكى العام 
فى بقداذ بقوله:-أن" سياستنا فى العراق بالنسبة الى العشائر هبي 
الحفاظ عليها وتنسيتيا" )١(‏ , واضاف ذلك التاكب ان كل الجهود قد 
بذلث لتركيز السلطة فى داخل كل قبيلة بيد ى شيخ كبير واحد تحيلط 
ا كبيرة من المتنافسين 19) . وكانت سلطات الاحتلال لاتتسو 
أحيانا عن الضرب على أيدى أولعك المتنافسين بقوة فى سبيل تأييد سلطلة 
الشيخ الفرد 017 , الذى يتم أختياره ذاليا حسب درجة ولائه للسلطات المستليا؟) 
ولذلك فلم يكن يفترض دائما أن يكون الشيخ المغتار هو الاقوى والاكبر بيسن 
المتنافسين من شيو القبيلة»بل قد يكون أحيانا شيخا ضعيفا ولكتسسه 
" حسن النيه "(0) تجاه سلطات الاحتلال بالطبع. 

وانسجاما مع مبد أ تعزيز النظام القبلى عفقد أبدت السلطات البريطانيسة 
حرصا على مد م تفتيت الكيانات القبلية . وكان ذلك عند ما ناقشت موض سوم 
الأسنى النناءة الى ستفع فين أدارة الاراضي العراقية المحتلة بعد أحتلال 
بغداد فى مارس 411 و (جمادى الاولى وم” زه) , قبعيد احتلال بقذاد 
بعخت وزارة الهند برقية الى تائب الطك» فى الهند حددت تلك الأسسس» 
ومن جطتها مايلى : ١‏ 
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و تدار الاراضى المحتلة فى العراق من قبل الحكومة البريطانية مباشضرة 
وليس من قبل حكومة الهند ٠.‏ 

- استبقى ولاية البصرة بصورة د آثمة تحت الادارة البريطانية» وتكلون 
حد ود ها من الشمال والشرق هى الناصرية .شط الحى »ألكوت» ويدرة ٠‏ 

س ل سككون ولاية بغداد د ولة عربية بحاكم محلى تحت الحماية البريطانية 
فى كل شى" ماعدا الاسم. ولن يكون لهذه الد ولة علاقات مع الدول 
الاجنبية» بل سيعتمد القناصل الدقيمون فيها من قبل الحكومة البريطانية . 

ع - تظل أدارة ولابة البصرة ستقلة عن ادارة ولاية بغداد مرغم أن حاكمها 
البريطانى سيكون تابعا للمند وب السامئ البريطائى المقيم فى يقد اد (1, 
وقد اعترضت حكومة الهند على تلك؛ الاسس المقترحة , واسهبت فى تفصيل 

أسباب اعتراضاتها :وين تلك الاعتراضات قولها :.؟ ونحن نقترح أن تكون 

الحد ود القتى تقرر فى النهاية قبلية قدر الامكان وليست جخرافية وحسسبء» 

أي أنها بعبارة أخرى يجب أن تتبع لاتقطع الحد ود القبلية الرئيسسة 

فى تلك المنطقة ان تجربتنا فى الهند أظهرت أن من المرغوب فيه جعصل 
القبيلة كلها بصورة لاليس فيها تحت ادارة واحدةءوان أى شكل من اشكال 

التوجيه الثنائى يتعارض مع ادارة قبلية مرضية "0) , 
أما برسي كوكس رئيس الضباط. السياسيين فى العراق, »ققد شارك فى 

الاعتراض على الاسس المقترحه بقوله:." لن يكون هنال؛ خلال فترة الحرب 
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قائدا جيش فى الادارة العليا للاراضى المحتلة ولارئيسا ضباط سياسيين . 
انين تشكيل أمام قأعد الجيش والحكومة عن الان أرة المد نية لكلا الولايتين ٠‏ 
ن من المناقض بصورة واضحه لمصالح السكان ولميادى* حكومة جيدة معاملسة 
القكايا المتمائلة الناضشكة فى الولا يتين الاثنتين بصورة مختلفة " . (1) 


5 تلك الاعتراضات وضحت وزارة الهند موقفها بالقول :“أن حكومة 
جلالته ترغب أن توءكد لكم على الفور انها لاتفكر باقامة أدارة عربية فىالحصال 
على أسساين المبادي* المشار أليها فى برقيتى الموعرخة فى التاسعوالمشري ن 
من مارس. انها تدرك بصورة كاملة أن الموقف العسكرى يتطلب ابقاء أيدى 
قائد الجيش ورئيس الضباط السياسيين طليقة ,ولكن مايجب عليجم ا 
الالتزام به هوعد م عمل مايمكن تجنبه أثناء الاحتلال العسكرى مما يضر 
بتطبيق الضاديء المذكورة اعلاه فى فترة تاليه »وبال خص اقامة نظا هيسن 
أد أريين منفصلين للبصرة ويغداد . ون اجل فهم وأضح لهذه النقائلة 
فأنه يمكن لكوكس الاستمرار فى التشاور مع قائد الجيش كا هوالحال لحد 
الآن , الى أن تدرس المشكلة برمتها ويقد م تقرير عنها من قبل اللجنسة 
التى أقترحها هو نفسه . أن قضايا مثل المجالس الادارية»ونظام قضائى 
دأثم وتنظيم الهجرة الهندية»الخ »ستستبقى للدراسة من قبل اللجنة. 
وغلال ذلك فأن حدا أدنى من الفعالية الادارية يجب توفيره لانه ضصرورى 
للمعافظة على النظام ولمواجهة احتياجات القوات المحتلة. أن تعدييل 
القوانين واد خال الاصلاحات يجب أن يبقيا ضمن أضيق الحد ود الميكنه. . ." 9) 
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ومن أجل توفير ذلك الحد الأدنى »فقد عمدت سلطات الاحتسلال 
الى تعيين" ضابط سياسى" فى المدن المحتلة الكبرى مثل البصرة والناصرية 
والعمارة و"معاون ضابط سياسى” فى المدن الاقل أهمة مثل سوق الشيوخ 
والقرنة . أما المعيار الذي يتم على أساسه تعيين أولقك الضياط أومعا ونيهم 
من عدمه فقد حدده برسى كوكس حين ذكر أن تعيين سمثل بريطانى مقهييم 
ضروري حيث تقام حامية بريطانية ثابته ,لكى يتعامل مع القفايا السياسيمة 
الكثيرة التى تنشأ فى متطقته . (1) 

أما المناطق, التى لاتوجد فيها مثل تلك العامة فكان امرها يتسراك 
لشيوخ القبائل , حيث يتم أختيار شيخ أكبر قبيلة فى الناحية ويعين بمنصسب 
" مدير ناحية " » بمرتب شهرى مقداره خصسة عشر جنيها أسترلينيا . فيجعله 
ذلك التعيين ستمد ا للموافقة على القور على أى أمر تصدره له السلضسات 
البريطافية :فا من أن يفقد العائد المالى الشهرى والفغر الشخصى له 
ولقبيلته بنعطه لقب " مدير" 259 . وركم أن ذلك التعيين كأن يقابل بشسى* 
كبير من التذمر من قبل الشيوخ المبعدين عن السلطة والذين هم فى الغالب 
الشيوخ الحقيقيون للقبيلة 27 , ألا أن الدعم الكامل الذى كأنت تقد مسسه 
السلطات البريطانية للشيخ المعين وتوجيهه قدر الستطاع لتجنب مأيخهيمر 
نقمة الشيوخ المنافسين كانا يحولان د ون تطور الامور بشكل سى*. ومقابسل 
ذلك الدعم كان على الشيخ" المدير" أن يقوم بواجيات محددة مثل جمصسع 
الضرائب وحفظ النظام وحسم المنازعات القرعية والاشتراك مع الضابط. السياسى 
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الذى يتبعه فى حسم المنازعات الكبرى , وتوفير العمال من ابناء القباهل 
للاعمال العامة مثل كري القنوات وتمهيد الطرق . (1) 
كما أناطت سلطات الاحتلال بشيوخ القباكل المتعاونين مصها واجيا 
آخر هوالساعدة فى أسكام الحصار الاقتصادي على المناطق الواقسة 
تحت سيطرة القوات العثمانية . فبعد أحتلال القوات اليزيطانية لمديئنة 
البصرة مباشرة طابقت السلطات المحتلة اجراءات الحصار على تحوصارم 
وظل الحال كذلك الى أن أعطك اكرات الغازية الناصرية والعمارة والكوت, 
فرأت السلطات المحتلة أن الحصار أصبح غير ضرورى . ولكن تلك السلطات 
اعادث فرض, الحصار ثانية في فبرأير 1117م( جمادي الاولى م؟8اه) ء 
وحاولت أن يكون تنفيذه مهكما قد زر الامكان . ومن أجل ذلك ينات 
ضابطا للحصار فى مدينة البضرة ءنيناء العراق الوحيد ومنقذ وأرداته 
ميمته أن بيقيم تحت اشرافه نقاط تفتيش مسلعه على الطرق الخارجه من 
البصرة ‏ لتقوم بمئع خروج اية بضاعة من المدينة مالم تكن مؤودة بأد موقسع 
من الضايط . كانت نسخة من ذلك الأذن ثرسل 9 الضابط السياسنى 
أو معاونه فى المدينة المتجهة لها البضاعة ءليتم الابراق الى 0 
الحصار فى البصرة»اشعارا أله بوصول اليضاءة كاطة الى وجهتيا دون أن 
يتسرب منهأ شى* الى أراضى العدو. وفى حالةعدم وصول الاشعصار 
اليرقى لايفرج ضاب!. الحصار عن الضمان المالى الذي قدمه له صاحسب 
البضاعة المقادرة. أما المناطق, التى لايوجد فيها ضابط أو معاون فلسسم 
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تكن ترسل لها الا كميات معد ودة جدأ من البضاعع» وكأن يكتفى بتو#هسع 
شيخ القبيلة على أشعار الوصول بدلا من توقيع الضابط. السياسىأو معاونه 0 . 
ومن الاجراءات الأخريى ألتى لجأت لها ءالسلطات المحتلة للمزج بيسن 
النظامين الادارى والقبلى أشراك القبائل فى مستولية حفظ الأمن عفقد أصسح 
شيخ ؟ل حشيرة سكولا عن أمن الطرق, البرية والنهرية التى تمر فى ديرته 9) , 
كما أصبحت كل عشيرة تتحمل بصورة جماعية المسكولية الجناءية فى حالة أقسدام 
أحد أفراد ها على أرتكاب جريمة ما فى أراضى العشيرة 47 : هالرفم من أن 
تلك الإجراءات كأنت تسهل على الشيوخ ” المدزاء” مهام عطهمءالا أتهيا 
لم تكن تفى بالضرام كلية »اذ كان كل مدير بحاجة الى قوة تنفيذية أُعليسة 
يستخد مبا عند العاجة لغرض تنفيثُ قراراته على سكان الناحية التى يديرهسا ٠‏ 
فهو لايستايع استغد أم قوة حشيرته فى ذلك المجال شونا من صد أمات قبليسة 
كانت سلدطات, الاحتلال حريصة على تجنسسها »كما أنه لايستطيع الاستعائسة 
بااقواءت البريطا نية . فقد كانت قيا.ة ألقوات البريطانية تحرص على تفسادىي 
الاريا” الناشى* عن تكليف القوات النظامية بواجبات فير حربية تحرفها عن 
هدفها المعدد »؛ ولذلك كلم عمدت السلطات المحتلة الى انشاء قوات نظام 
محلية (©) . وضمث القوات الجديدة الكثير من أبناء القبائل وهى على نوين 
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"السوارى" أو قوات الفرسان ,و" الشيانة" أى القوات الشأة أو المموله 
يالقوارب 1 5 

وقد تم انشاء قوات السوارىء أول الأعر فى لواء النتفق سنة 80 زر 
١؟‏ ومءوكانت نواتها تتألف من أربعين خيالا من أفراد القبائل ولذلك» 
حلت هذ و القوه أسم”خيالة المتتذك. 17) وفى السنة نفسيا انشأ د يكسسون 
الضابط السياسى فى قضاء سوق الشيوخ قوة مشابهة واوكل لهأ مهمة تسيير 
الد وريات اللا زمة لحفظ الأمن فى المنطقة المجاورة لتلك المدينة 29. أما 
قوات الشبانة فكانت بد أية انشاعها فى السنة نفسها أيضا فى القرنة والعمارة , 
وقد تزايد حدد أفراد ها حتى يلغوا خصسمائة رجل . وكانت مهامها ألتخفي ببف 
من أمباء القوات العربية البريطانية بتولى حراسة الطرة, البرية والانهار 
ألملا حية وحماية مقازن ألذ خيزة البريطانية ,ثم تطورت تلك المهام لتذمل 
القيض على المجرمين ومنع الأضطرابات القبلية والاسهام فى 'جمع الضراكب ©4) 
وبالاضافة الى كل تلك الخد مأت قلا يخفى مافى انشاء تلك القوات من هدف 
. سياسى يتمثل فى السعى لكسب قلوب أقراد القبائل وربدلهم يعجلة الادارة 
المختلة . (5) 
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بيتضل بالناحية الامنية موضوع انتشار الاسلحة بين القبائل ,ققد 
أستمر في هذه الفترة حرص السلطات البريطانية على قمع حركة تهريب السلاحء 
وجعلت مدينة اليصرة مركز! لمشرطة الموكلة بتلك المهمة (1) . حيث قاصت 
تلك: الشرطة يقيادة اعد الضباط البريطانيين بمواصلة ساعيها للحد من 
حركات تدأول السلاح , ولكن ظروف العرب حدت من نجاح تلك الساعى 20 
فكثر تداول السلاح فى المناطق المحتلة حتى أصبح سعر البند قيمنة 
خسة جنيهات أسترلينية يعد أن كان سعرها قبل الحرب يترأوح بين عشرين 
ؤخمسةٌ وعشزين جنييا. كأن ذلك بسيب استيلاء أفراد القباعل على اصيداد 
كبيرة من بنادق, الجيشين العثمانى والبزيطانى :سواء من ساحات المعا را“ 
أواضناء الشارات التي تشن على المعسكرات. وقذ ناققت سلطات الاحتلال 
فيما بيكها فكزة د زع سلاح القباكل ,فوجدث أن ذلك الأمر لايمكن أن يسم 
دون استخد ام ألقوة ,وفضلت أَزْاء ذلك الاعلان عن استعدادها لشراأ"البنادق . 
والاعتدة من الراضين ببيعها . وثمكنت عن هذأ الطزيق من شراءعدة وقسات 
من البنادق , ولكن ذلك الاجزاة ثبت انه مشر أكثر مما هو ناقعءلان السالغ 
التى دقعت فى شراء تلك البنادق أميد استغلالها ثانية فى شراء بنسادق, 
أجود 9), فأضطرت سلطات الاحتلال نثيجة لذلك الى الاكتقاء يوضع 
بعض القيود على حمل السلاج #فحظرت حطه فى المدن أوفي المناوشق 
ألتى يجرى, فييها القتال بين الجيشين البريطانى والعثمانى ©) 
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وثمة سوءال يطرح نفسه هنأ وهو : ألم تقكر سلطات الاحتلال ‏ وهى 
موي لقال الكثيرة العد د والجيد ة التسليح _ فى الاستعأنة الماشيوة 
ببعضها فى المعارك الغا ضد الجيش العكماني » خاصة فى المرحلة التسى 
تلت سقوط. بغداد واستقرت خلالها السلطة البريطانية فى اغلب المناطسق 
لجنوبية من العراق ؟ وقد أجاب "غلوب " على هذا الشوعال بالنقى »ونعسى 
على سلطات الاحتلال عدم تفكيرها فى ذلك الأمرءلأن القبافل العرأقية 
كانت فى رأيه ذات خبرة وأسعة في القتال ضد القوات العثمانية وكان يمكسن 
أن تقوم فى هذا المجال بد ور أكثر أهصة من الد ور الذى قاصتبه القيائل 
العربية فى ساندة زحف جيوش الجنرال اللسنبى رضده11ه فى فلسطين (0, 
ولكن كاتبا آخر ذكر أن تلك الفكرة كانت مطروحة للبعث بالفعل بعيد احتلال 
بغداد عفقدا أرسلت وزارة الحرب البريطانية فى ميو 19 ؟ ام(رجب هثالااه) 
تعليمات الى قائد القوات فى العراق الجثرال مود تقضى بدراسة امكانيسة 
الاستفادة من القباعل العزبية الصديقة على غرار ماكان يجرى فى يلاد الشا م 
الجنوبية . ولكن رد فعل مود كان غير متحصس »حين أبرق للوزارة قأملا: 
أن السلام والهدوء هما الامران المطلويان بصورة طحة من العرب فى 
هذا الوقتء وهما لايتوفران ألا يوجود أدارة تنتهج الود ازاء القبائل 
الموالية والقمع ازاء القبائل المعارضة عثم أن قيمة العرب القتالية ضئيلة. وقد 
أيد ه فى رأيه الشير برسىكوكس ركيس الضباءل السياسيين عمما جعل السلطات 
فى لندن تصرفه النظر عن تلك القكرة (1) . وقد أيد" ولسون" «السسذىق 
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عاش أحداث تلك الفترة وشارك فى صنصيها .صحة تلك الرواية واضاف 
. الجنرال مود تردد فى قبول تلك الفكرة تحسبا من أية ظروف يمكسن 

ن تنشاأً نتيجة لاستعداد القباعل افقيير لافنا يي أية لحظة ؛ ونتيجة 
اولع القبائل بالحصول على الغناكم (1) , 

هذا ومن ناحية أخرى ,أنشفلت السلطات المحلة بأمر وثيق, الهلة 
بالاد ارة المتبعة فى المناطق القبلية. أذ كانت تعرف مدى الجهد الذى 
بذلته الحكومة المثمانية لاقناع أو قسرأبناء القبائل على مراجعة المحاكم 
العكمانية فى قضاياهم د ون أن يحقق' ذلك الجهد نتيجة تذكر (1). ولذلك 
رأت السلطات البريطانية أن من غير الحكمه محاولة تطبيق القوائهين 
المو"لفة من مزيج من القوانين العثمانية 5 ديار القباعل كما تطبق 
على ابناء المدن 9) . ولكن ذلك لم يعن أن تترك المناطق القبليةد ون قانون 
معين تحتكم اليه, فمن المعروف أن للقبائل أنظمة خاصة موظة فى القدم 
للتقاضى وأقرار الحقوق حسب العادات القبلية الموروئة ©) . وقند فكسرت 
السلطات الفحتلة بعد فترة وجيزة من احتلال البسرة يتقنين ن تلك الانظمة 
وتطبيقها بين القبائل ١ولكن‏ حكومة الهند رأت أن الوقت مازال مبكسبسسرا 
لوضع مثل ذلك القانون العرفى وس ءكنالك عه هومه 6 . 
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ولكن عدم أقرار وضع ذلك القانون فى البدايةءلم يعن تجاوز العادا ت 
والاعراف القبلية ,فقد أوكل الى الضياط. السياسيين تشكيل مجلس قبلسى 
لحسم أية قضية بين المتخاصمين من ابناء القبائل بموجب العادأت القبلية 
السائدة,والتى لم تكن تختلف كثيرا بين منطقة واخرى فى المبادى» الاساسية 
وان كانت تخلف فى بعض الجزئيات (1) . ولم تليث الموافقة أن صدرت على 
تشربيع قانون يعوى مبادى* التقاضى بين القبائل ,سمى" نظام دعماوى 
العشائر المدنية والجزائية",وصادق عليه القاقد العام لجيش الاحتلال 
فى ربيع الثانى ».مم وهرفيراير 91ؤم. ويموجب ذلك القانون كانسست 
معالجة القضايا القبلية تتم على د رجتين :أولاهما تشكيل مجلس التحكيم القبلى 
لمعالجة القضية المعروضة حسب القواعد القبلية المتبعة ,فاذا لم يلح 
المجلس في الوصول الى نتيجة يقرها الطرفان المتنازعان «تنتقل القضيسسة 
الى الدرجة الثانية وهى أن يقوم الضايط. الشياسى بغرض الحل الذى يسراه 
صوابا حسب قناعاته الشخصية وعد الاستقئاش برأى شيوخ القبيلة 9) . ولم 
يان الضباط السياسيون يتورعون فى سبيل فرض الحل الذى أرتأوه مسن 
استضذ ام القوة المتاحة لديهم او التهديد باستخدامها © , 

وقد تجح ذلك النظام نجاحا كبيرا ,اذ أدى الى تهدقة القبابل 
التى طبق, عليها ,وجعلها ميالة لتصفية مايثور بينها من قضايا تحت أشراف 
الخباط السياسيين ©) . ويقدر مأكان ذلك النظام دتفقا ألى حد يعيسد 
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مع رقبات افراد القبال وماد اهم المألونة منذ زمن قديمءيقدر مط أرا ح 
الضباط السياسيين. البريطانيين بأن رفع عن كواهلهم حلا ثقيلا (1) . ومن 
الطريف الاشارة هنا الى أن بعض أولتك الضباط السياسيين أستخد مسوا 
نظام التقاضى القبلى ليس فى تصفية النزامات بين الاطراف القبلية فقط .بل 
أنهم استخد موه أحيانا لحل خلاف نشب بين طرف قبلى من نأحية وسلطات 
الاحتلال من ناحية أخرى 19 . ومن الفيد هنا التنبيه الى أن تطبيسسق 
ذلك النظام لم يكن شاطلا كل العناطق القبلية فقدمر بنا قى ألقصل 
السابق, ©) أن اغلب لواء المنتفق ظل خازج الشيطزة الفعلية لسلطات 
الاحتلال حتى مابعد فترة بحثنأ . 


وكما أرضى تطييق ذلك النظام القبائل وشيوخها ,فأنه أرضى لدرجة 
كبيرة ألا وساط.. ألد ينية الشيعبية #لانه كان يخشص على طلب صاعد تبسأا 
فى حل بعض القضايا حند الحاجة ©9) . وكانت الساعدة تتمثل بأرساأل 
الخصدين الى كريلاء والنجف ليقوم علماء الدين يتحليفهم اليمين فى مراقنيد 
الأكمة على بن أبى طالب والحسين والعياس أبنى على رضى ألله عنم م (6) 
ولايخفى مافى ذلك الاجراء من قائد ة كبيزة للسلطات المحظة »فيسو 
اجراء سهل وسريع لحسم القضايا مهما كانت درجة تحقيدها »أذ يغبا ف 
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الطرف الآثم خاليا من مغبة أذ ا» اليمين فى تلك المراقد نينكشف بذلك كذبه 
يسبل تيز الحق من الباطل . وهو من ناحية أخرى وسيلة لتوثيق الصلات 
مع علماء الدين فى النجف وكربلاء »الذين حرص بعضهم على تعزيز علاقاتهيسم 
مع السلطات المحظة فى هذا الوقت حتى أنهم باد روا لارسال برقيات التهنئة 
ألى طلة» بريطانيا بمناسبة سقوط بقداد بيد القوات الفازية (1). هذا ومن 
ناحية أخرى درج الضباط السياسيون أيضا على الاستعانة ب" السادة '0) 

المحليين الذين كانوا يقيمون فى مناطقهم فى حسم ماينشب من خلافات قبلية,» 
وى حل المشاكل الفقهبية مثل قضايا المواريث والطلاق وغيرها من الشكسنون 
الشخصية . 9) 


سلطات الاحتلال واللشكلة الزراعية : الارض وألرى والضرائب 
طكططظاللللللللللللبباججج47م44خ ا 


ورشت سلطات الاختلال البريطاني أدارة مناطق ولاية اليصرة ؛ وور ست 
معسبابالنتيجة شاكل عديدةءلعل من اعقد هأ المشكلة الزراعية يشقيبسا 
المتراأيطين , الارش والضرائب . ففيما يتعلق بالارض كانت الشكلة تتمشل 
فى الصراع بين شيوخ القبائل على التزام المقاطعات فى لواء العمارة»والنزاع 
بين مالكي الارض القانونيين الذين يحطون سند أت الطابو شاظى الارضالفعليين 





)0( 245 مم وم ذع مره وده8 1/11 


بو) السادة هم من ينتسبون الى آل البيتءوكان بعضهم يقيمون بين القبائل 
ويتمتعون بحكانة كبيرة »حيث يرجع لهم ابناء القبائل فى كثير من 
أمورهم الشخصية والعامة. راجع : 
الطاهر ,اليد و والعشائرءص ٠.19‏ 


25 198 صمو ء ٠ ١‏ تالخه#تتة ودموعل 21 
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من أبناء القبائل فى لواء المنتفق . ولم تخف صعوبة الشكلة وتعقيداتيأاً 
على سلطات الاحتلال ,فألتزمت جانب الحذرء وتجنبت اتخاف عأ أجسراء 
ماجل لمعالجة الشكلة تجنبا لاثارة أي طرف من الاطراف القبليمة 
ضدهأ من ناحية , والتزاما منهأ بتوجيبات السلطات العليا فى لندن مسن 
ناحية أخري . أذ نصت تلك التوجيهات على وجوب التزام سللات 
الاحتلال :فى العراق بتنفيذ القوانين العثمانية فى المجالل الزراعى (0 . 

وقد بارت سلطأ ت الاحتلال ألى تعيين هنرى د ويس و3055 مفوضاً 
للايراد أت العكوصية وده 551 خسنده0 وتتطة26 , وأوكلت له من ضمن 
مهامه الأشرى التحامل مع مشكلة الإراضى الزراعية ودراسة مغتلسف 
جوانبها (1). ولمعاونته فى هذا المجال انشأ د وبس قسما ملحقا بأدارته 
على نمط أذدآرة اا اعسات لديا وزود ه با لصأ حين والكتييق اللأزسسن 
أتسييرة 9 

ويبد و أن درأسة هنرى د ويس للمشكلة قأدقه الى الاقتناع بضسروورة 
المحاقظة على الوضع الراهن . ففى لواء العمارة»وبعد ثهر من احتلاله, 
رفع د ويس ألى قيادة جيش الا حتلال تقريرأ ضافيا عن وضع الاراضى الزراعية 
هنا!» . وقد أوضح فيه أن كل تلك الاراضى تقريبا تعود طكيتها للد ولسة 
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" أميرية" واشها ممنوحة للطتزمين بموجب عقود التزام . واضاف :" أنخالبية 


التلزيمات ستنتيى فى مارس +؟١‏ أومارس 17؟ 1 ءوبعد ذلك ستكسون 
الاراضى والمياء - من الناحية التقنية ‏ تحت تصرف الحكومة ٠.‏ وسنواجه 
بمشكلة فيما لو انتهيت العقود فى وقت أيكر لان نظام التلزيم الثانوى 
الواسع , والمعقد سوف يفسد" (1) فجاءه رد تل القيادة عأجلا ‏ وصسو 
ينيد -بأنبًا لاترغب اءللاقا فى أقلاق طتزمى الاراضى او التد خل فى حقوق 
الزراع على أى وجه [1) . وتنفيذ | لهذا التوجه فقد أستدعى رتيسسسس 
الخباط السياسيين مالتزمى المقاطعات فى ذلك اللواء واخبرهم أن السلداات 
اليزيطا نية ستدعهم يستمرون فى استثمار مقا طعأ شتهم شريطة أن يتحلسسسوا 
بالسلوك الحسن ©) , أن اتعذف شرط السلوك الحسن ذريعة لمعاقبسة 
من ناوأوا الاستلال عن طريق, تقليص أراضيهم أو مصادرتها كلية. 0) 

أءا في لواء المنتفق ققد كأن الوضع اكثر تعقيد! من أن تنفع فيه سياسة 
المحافظة على الوضع ألراهن »ففى الاجزاء التى خضعت لسلطة الاحتتسلال 
الفعلية من ذلك اللواء لم يكن بالاكأن شيدةة القنق العام السائد بيسين 
القبائل ألا اذا تم الوصول الى تسوية الدعاوى المتضاربة مول ملكية الاراضى 
توق عائلة "آل .سعد ونم" والقبافل ©) . قالفريق الاول كانوا يحطون سندات 
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الطابو ويد عون أنهم لم يستلموا ايجار عن أراضيهم من شاظيها منذ عقر 
سنوات )1١(‏ ويطالبون السلطات المحظة أن تلتزم جانب القانون فتحصسل 
لهم يألقوة اذا استلزم الأمر - حقوقهم من الستأجرين 9). فى حيسن 
ا شالو الأرض يدحون بالمقايل أن معظم الاراضى التى يطالسسسب 
بها الفريق الاول أراضي أميريه. ومما زأد فى صعوية الشكلة أنه لم تكسن 
هنالك دقود ايجار عديثة بين المالكين والستأجرين ألا فى حالات محدودةء 
كما أن الاراضى لم تكن مثيتة المساحة بصورة د قيقة فى سندأت الدابوء 
31 يعد ذا السيدة فق أغلب الحالات عد ود الارض ويبين أن ساحتهيا 
خسون د ونما فقط. بينما تكون الساحة الفعلية الواقعة ضمن تلك الحد ود 
الاف ألد وئمات , 9) 


وقد وقعت سلئات الاحتلال ازاء ذل الوضع فى مأزق حرج » فى 
لاتريد -_لاسباب سياسية وت ربية ‏ أغضاب آل سعد ين ولكنها لاتقسسدر 
على تأييد حقوقهم القانونية بقوة السلاح ضد صستأجرى أراضيوم من أبتناء 
القبال التى هى حريصة أيضا ولنفس الأسباب على استمالتهم. كما كانت 
القيادة المخربية تعترض على التورط فى أية قضية يكن أن توءدئ ألى اشارة 
المتاعب مما يوءشرها عن أنجاز حدفقها الرئيسى وهو د .مر القوات المثما نيقم 
ونتيجة لكل هذه العواطل المتشابكة توصلت السلطات الى قنادة مقاد مسا 
أن حل تلك الشكلة حلا نهائيا لا يمكن أن يتأتي لها فى زمن الحرب ولكنيا 
كانت تدرا رقم هذا ضرورة تحركبا بشكل ما لتهدئة الوضع فى اللواء 9). , 


,115-116 موط, م خذومهه بوطاخطط 
م) فياض ,مرجع مر ذكره ص ٠18150‏ 
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ولهذا لجأت الى اتباع اجراءات توفيقية تهدف ألى استرضاء الطرغيمسن 
المتنازعين بصورة موءقتة (1) ,مثل الاعلان الذى أصدره القائد العسسام 
لقوات الاحتلال في سنة +نوم زهر ب ؟ وم والذي حظر بموجيه على المحاكم 
نظر أية قضية تتعلق, بتقرير طلكية الاراضى الزراعية ألا بعد الحصول على 
موافقته 19) . ومن تلك الاجراءات أن قررت السلطات فى بعض الحالات تعيين 
مخصصات مالية لبعض لاكى الاراضى بدالا من وأردات أراضيهم انتظاراللتسوية 
النهائية. 419 كما انها لجأت فى حالات أخري الى تحصيل الرسوم مسن 
المستأجرين على أساس صاحة الارض, المثبته فى السند لا الساحصسة 
الواقعة ضمن الحد ود فعلا . ©) 


واذا كانت تله الاجراءات ألتى أتيعها الد حتلون فى لوائى العمارة 
والمنتفق قد أدت الى تبدئة الخواءار فلم تقم القبائل بأية أضطرابسات 
خطيرة بسيب مشكلة الارض كتلك التى تعودت السلدئات العثمانية علسسى 
مواجبتها (© , قأن المحتلين لم يستطيعوا تجءب بعض,الاحتكاكاتٍ 
مع قبائل هذين اللوائين بشيب قضية أخرى تتعلق بالزراعة» وهى التحسا رض 
بي الملاحة البريطانية فى نهزى الفرات ود جلة وعطيات الرى التى تقوم 





لق .82 .هر 14ه.مه وقع18طعصمط 


(7أمووه 1م خسسده 6 1 عجصاطعة ,51455 , 0/87 ترق +و كط 108 

و1018 ماوع وعو86 ره ممع85 عم فطخ 26 مسق 1168050 د 

0662 52-3 5 8 

و4 بل » مصد ر مر ذْ ره .ص 5 9 و 26 
0) قياض »مرجع مر ذكرهءاص 4195اء 


)6( .56 .02.618.152 وصملم لآ 


(؟؟؟) 


بها القباعل لحقولها . قفى نهر الغرات كانت العشائر القاطنة على ضفاقه 
تويب مدينة سوق الشيوخ قد بنت منذ زمن طويل سدة بدائية فى العكيكة 
لرفع منسوب مياه الشهر خاغها حوالى ثلاثة أقدام,فتتمكن يذلل مسن 
رى حقول الأرز وهو من المحاصيل التى تتطلب كنية وفيرة من الميساه. 
ولكن القوات البريطانية عند مأ أحتلت النأصرية في رمضان 7م زهريوليه 
ملوام قامت بتدمير تلك السدة لتأمين خطو! أمدادها النبرية مع 
البصرة. وقد أدي ذلك الى الاضرار بمزارع الأرز فى صساحة وأسعة تقع 
على القنوات الممتدة شمال السدة ءمما أضطر السلطات المحتلة لاسترضاء 
العشائر المتضرزة باعطائها تعويضات مالية عن الخسائر التى لحقت ببسسا . 
ولم تنسر تلك السلطات فى هذه المتاسبة أن تخصبالتعويض العشائبر 
الموعيد 5 لها وتحرم منه العشائر التى قاومت زحف قواتها. )١(‏ 

وقد تفاقم الوضع فى تلك المنطقة فى السنة التالية ولم ينقذ حقول 
الأرز هناك لجوه العشائر الى وضع سدود فى مجارى القنوات المتفرصة 
من الخهر الرئيسى لرفع منسوب العيأه فيها وايصاله الى اللحقول . وقد 
تحطت العشاثر نتيجة لذلك خسائر. فادحة يمن تصور حجمها من معرفة 
أن عشيرة صغيرة واحدة فقدت حقول أرز تساوى قيمتها أربعين ألف ربية. 
وترتب علي ذلك أنتشار عور من الخغضب والاستياء بين عشائر الناقة 
ضد الحم البريطانى “لم تخفف منه الاجراءات التى قامت بها السلطات 
المحتلة مثل أعانة الشيوخع المتضررين إعانات مالية كبيرة وتوزيع بذور 
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(ل؟>+) 


القمح عليهم لزراعتها بدلا من محصول الأرز المفقود ,لأن زراعة القمح لاتحتاج 
الى ؟مية كبيرة من المياه كزراعة الأرز. (1) 


وممازاد من أستياء العشائر فى تلك المنطقة أن السلطات المحتلة 
بد أت بحفر قنأة ملاحية تعمق, مجرق ألنهر وتسحب كمية أكبر من المياه 0 


فتكتلت الحعشائر وأعلنت معارضتهأ الصريحه للمشروع 0( وأضطرت السلطات 
أأبريط ا نبة لاقامة حامية عسكرية فى العكيكه لمواجهة احتمالات تطورالمو قف (6). 
في الوقت الذْ 4 سعى فيه الضابط السياسى فى سوق الشيوخ لدي احد 
رجال الدين المحليين ووسطه لدى تلك العشائر المعارضة لاقناعها بأن ترى 
اولا الأثر الفعلى الذي ستسيبه القناة على ري مزروعاتها . قاذ! ظهسسر 
ان ذلك الأثر كبير بحيث يعوة, زراعتيا فأن لها كامل الحق فى أن تعيد 
بناء سد ود ها المعتادة ترقع منسوب ألمياه وسقى حقولها بينما توجه السلطات 
البريطانية سقنها الى سلوك سبيل لطلاحى أخرعبر الهور (©© . ويبندو 
أن تلك التسوية المقترحة كانت كافية لانباء قلق, العشائر. 
أما فى لواء العمارة ,فقد أرسلت قيادة الجيش اليريطائي قى الحمراق 

برقية الي الضابط السياسى فى الحمارة فى يوليه 16م (شعبان 888 1ه) 
وجيت نظره لاطكانية تطوير نهر د جله باعتباره ممرا ملاحيا مهما بالنسبة 
لها واضافت تلك البرقية قائلة :" أنت تعلم أن وجهة نظر قائد الجيسش 


اك 


4 .1514 
7) .1143 .م ومنذه.ده ,عوطلقطط 
0 214١م‏ ء ‏ ناتك رممق 210 
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(6494 )ا 


هى أن السيطرة على القبائل العربية ستصان بصورة كبيرة جدأ عن طريسق 
المعالجة الجيدة لقضية ألرى »وان من الأهمية الفافقة جعل تل القبامل 
ترى بأن مصالحها متوافقة مع مصالحنا". (1) وبعد يومين زادت القيادة 
وجية نظرها أيضاحا بالقول'ان قائد الجيش" لنب من حكومة الهند ارسال 
مبند سين وطاقم من المختصين يشكون الرى لأنظر فى الاعمال اللازمة لتنظيم 
المياه التى تذ هب الآن من د جله هياء الى الأهوار وتنظيم عطية الري 
لاغراض الزراعة . أن التدفة, غير المنظم فى القنوات العديدة لايعني 
التفريدك بالمياه التى يمكن الانتفاع منها لاستصلاح اراضى أكثر للزراعة فحسب» 
ولكنه يديم الأهوار أيضا ويجحل النهز ينخفض بصورة خطايرة فى أشسسر 
معينة :وسيفكل ذلك خطورة عسكرية اذا ماتوقفت الامداداتعن القوات», 
بالاضافة الى انه يعرقل تدفق التجارة مالا وجنويا . انه (إقائد الجيشي) 
يرب بالتوضيح للقباكل بطريقة مناسية أن تنظيم المياه ‏ حتيى لو نقسسص 
حجمها فى القنوات العديدة وانخفض ستواها ضرورى لمصالحهياء 
وشح عرفب كن جعلبها ترى انذ لان سيفيد ها . . .". 9) 

وقد تحفظت وزارة الهند علي فكرة هذا الشروع لأسباب سياسيمة 
وعسكربية وفضات. ارجاء تنفيذه لحين اتضاح الرءوية حول صتقبل المسراق » 
ولكنها وافقت رقم 113 على ايفاد السير جورج بوكانان 2 صوصعطمدة للحراق 
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(١.٠م؟)‏ 
لتقديم الشورة الفنية اسلطات الاحتلال حول تحسين الملاحة فى نهيسسسر 
دجلة (1). وقد باشريوكانان حال وصوله للعراق فى أجراء الدراسات على 
مجرى الشهر ع ثم قد م تقريرأ فاده أن تحسين الملاحة فى قصل"الصيهود " 9) 
أمر ممكن عليا .وذلك عن طريق تغفيف حدة الانعدلافات فى مجرى التوسسر 
وازالة العوائق, الموجود ة فى مجراه وأنشأء سد ود موءقتة على أفواه القنسوات 
العديدة التى تسحب المياه منه. وقد اعترفت قيادة الجيش, بصعوية تنفيذ 
تلك المقترحات دون حرمأن القبائل من كمية كبيرة من العياه اعتأدت سابقاعلى 
سحبها لاغراض ري مزارعها ,كما اعترقت بأن فكرة انشا* السد ود على أقواه 
القنوات قد أكارت بعض" الجدل" 1(7). ولميكن ذلك الجد فى حقيق سه 
الا امتراض القبائل بشكل عاد على تنفيذ تلك الفكرة بعد أن تسربت اليهوسا 
أخبارها ,مما أضطر زئيس الضباط. السياسيين لايقاد جون فلبى وجرترود ببسل 
لمحا ولة أقناع شيوخ القباعل بسحب اعتراضاتهم 9) . ثم قأم هئري د وبسسس 
ومرافقوه بمحاولة أخرى فى هذا السبيل كادت أن توعدى بأرواحهم على 


الءّاطالكككل“““كك"كثءلييجججمخغخخ011144 
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م) " الصيهود " عند أهل العراق, نقص الحياه الجارية فى الانهار اما بالتبخر 
وأما بالنضوب ءذيكون ذلك فى أيام أشتداد الحر فى الصيف .والظاهر 
أن اللفظة فصيحه لأن الصيبد فى اللغة شدةالحر والصيهود الفلاة 
ألتى لاينال ماءوها . . .” رأجم : 
لقة العربءالسنه؟ »ج معءذى القعدة وذي الحجة .+ زه/ تشريمن 
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(امء؟) 
أيدى رجال القباكل الغاضبين 00 


وقد قابلت حكومة الهند اعتراضات قبائل لواء العمارة يحزم فأبرقست 
الى قاد الجيش البريطانى فى الحراق, قائله :." لايكن أن يسمح للاعتراضات 
السياسية بالوقوف فى طريق الانشاء بسيب الأهمية القصوى للعمليات فى 
دجلة. أن العرب ذوي العلاقة يجب أن يعوضوا أو يجبروا على الخضوعء» 
ويجب أن تجرى الاستعدادات من أجل هذه الغاية " 19). ويد و أن!اترقب 
المادى والترهيب عن طرية, التهديد بأستخدام القوة قد أديا دورهما فى 
اقنام الشيوخ الرافضين بالتغلى عن مواقفهم عخاصة وانه جرى, البحسثك 
عن ترتيبات فنية يمكن أن تبقي كمية كافية من المياه تحت تصرفهم لاستغد امها 
فى أغراضي الري . 49 وقد اعترف ولسون رفم ذلك ان الشزوع كله تم الاقندام 
عليه د ون دراسة ثنية كافية فأدى الى الاضرار بحقول الأرز عتى بأتت صاحات 
شاسعة من الاراضى الزراعية جرداء. ©) 

ومن المرجع أن ذلك كان حاملا من العوامل التى أدت الى نقصانتساج 
المواد الخذأئية فى المناطق المحتلة واتجاه السلطات الى أستيراد كيا ت 
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(أم؟) 


كبيرة من الحبوب من الهند )١(‏ ولعل من تلك العؤامل أيضا نقصالاء..سدى 
العاطة فى الزراعة نتيجة لاتجاه الكثير من أبناء القباعل للعمل فى المشاريع 
الانشائية للسلطات المحتلة فقد سحب شرع أنشاء السكة الحديدية 
بين البصرة والعمارة مثلا كل الرجال القاد رين على العفل تقرينا من عقولهسم 
فى منداقة القرنة 9) . ونتيجة لكل ذلك قل انتاج الحبوب بصورة مضطردة 
حتى بلغت كمية الانتاج سنة +نوم وهم م ١؟‏ وم ربع مأكانت عليه فى سنة 
ومس وهم نوري ؤم 9 , وقد حاولت سلطات الاحتلال معالجة الأزمسة 
دن : طريق تبنى خطة لزيادة الإنتاج الزراعى 9) »وقامت بتوزيع البذور 
الكافيه لزراعة مساحات أوسع من الاراضى (5) . بالاضاقة الى انها قررت تعويض 
المزارتين حما لحق بهم من أضرار ناتجه عن العطيات الحربية التى جرتخغلال 
السنواث الثلاث التي اعقبت احتلال البصرة . (9) 

واذأ كنا قد الممنا بنجاح سلطات الاحتلال فى تجاوز التعقيدات الناشئة 
عن مشكلتى الارض والرى فقد بقى علينا أن نتعرف على كيفية تعاطله أ 
مع مشكلة ثالثة ترتبط بالمشكلتين السالفتين آلا وهى جباية الضرائسب 
المقررة على القبائل . تلك المشكلة التى عرفنا سابقا أنها سبيث الكثير مسبن 
الصدادات الد موية بين القوات العثمانية والقباعل ٠.‏ ويبد و أن أمر تلبسل» 
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(#مع) 

الصدامات لم يكن خافيا على السلطات المحتلة, ولذلك فقد أعرضت عن أمر 
جباية الضرائب من القباعل أول الامر (1) . ثم حين ترسخعت دعائم وجود ها 
في المناقة الحدتلة بد أت التعامل مع موضوع الضرائب بحذر (1) «ققد عيضت 
هنرى د ويس مقوضا للوارد أت الحكوصية واوكلت له مهمة دراسة أمر الضراكئب 
ووضع الأسس التى يتم على ضوئها أستيفاءرها 7) . وبعد الدراسة توصل 
د ويس الى قناعة فادها أن أفضل سبيل تسلكه السلطات اليريطانية موعصد م 
الساس بالنظام أتمالى العثمانى المعقد لجباية وأردات الارض والضرا كسب 
الاخري 9) , ولقد جاءت تلك القناعة بلازين متفقة مع توجيه حكومة الهضيد 
القاضى بابقاء نظام واردات الارخ, القائم فى المناطق المحظة غير معكر قسدر 
الامكان . (0) 


ويبد و أن الضياط السياسيين وساعد يهم الذين أوئل لهم أمز تدأبيسسق 
ذلك النظام فى المناطق المحظة المختلفة قد زود وا بتعليمات تقضى بأن يكونوا 
مرنين أقصي غاية المرونة فى جمع الضزائب الدقررة .حتى لاينفروا القباعل 
وحتى يكسبوا ود هأ من تاعية ؛ وحتى يظهروا الحكم الجد يد بمظهر المتساهل 
الذي لايثقل #اهل المزارعين بالضراعب عكس الحكم السابق من ناحية ثانية. 
نف لواء الصسارة أجرى, بعد الاستلال احصاء تقرييئ عما يمكن أستيقاءوه مسن 
الخرائب من كل مقاطعة ,غم تمت مقازئته بالصالخ المقررة فى العقود التسى 
(1) بل » مصدر مر ذذكره »ص لم با 


65٠ (0‏ .م.+63.زه مم8 1معدمطا 


إب3 0 .5 مخذ1عموه وهه1/115آ 
2( ,93 .م و.#ذه6.ده ووطلخطط 


(ه6) 12019 ووم وجو56 2ه معه8 ,1515 -2 .هلآ , 8/10/515+ 2 //نا ,08 1 
7 و29 طوعهة؟ رجمعمعه 171 ما 


(؟م؟) 

أبرزها الطتزمون والموقعة بينهم وبين الحكم السابق ‏ ورفصست جمع التقديرات 
إلي قائد الجيش اليريطانى في العراق, الذى أقر ما أقترح فييها من تخفيضات 
بلفث حد نصف المبالخ الدقررة فى العهد العثمانى ؛ وقد تم أخبار الشيوع 
بأن هذه التقديرات وقتية الى أن يتم أجراء تقديرات اثثر اتقانا .كما 
الخيت فى نفس الوقت الديون المتراكمة تلد ولة فى ذمة الشيو الطتزسين عسن 
السنوات السابقة . وفوق ذلك؛ فقد قامت السلدئات المحة بأجراء تخفيضات . 
أخري شلال شتاء سنة ع" زهاره151م-411 ملق 

أما فى منداقة سوق, الشيوخ فأن ديكسون الشابط السياسى هناك تدرع فى 
الخطوات التى أتبعها تجمع الضرائبء أذ ترك فى اول الأمر استيفاء الضراكب 
المقررة على الحبوب #الأرز والحنطة والشعير " العشور" والضراعب على 
المواشي ٠‏ وركز نظره على الضريبة المقزرة على النخيل وهى روبية وأحذة على كل 
نخله. ولكون السلطات العثمانية قد أتلفث كل السجلات الرسمية قبل 
انسحاببا عفقد قر حزمه غلي أن يطلب من كل عشيرة مبلغا أسميا لقاء الضريبسة 
علي نخيلها ثم يضاحف ذلك المبلخ فى السنة التالية ويضاعفه فى السنة التسى 
تليبا وحكذا. فأن أمترضت عشيرة ما على تلك المضادفة .خيرها بين الدفع وبين 
ألقيام بعطلية أحصاة د قيقة لنميلهاأ . ثم أنه بدأ يتطبيق, طريقته تل؛ علسسى 
المشائر الصثيرة القليلة الاهمية حتى يضمن عدم قدرتهأ على معارضة مايقرره ٠‏ 
وهو خلال ذلك كله لم يكن يتورع - فى سبيل أتمام العطية بسلام - سن 
اللجوة الى الخد اع والمد اهندوالسترضا» :أو أن يتظاهر بالتصلب أحياتا 


3_3 





فيضيع بعض, الافخاص فى السجن لحين مجى* من يتوسد!. لهم عند ه , ولكئة مع 
ذل لم يسلم من مضايقات المتذ مرين من دقع الضرائب التىكادت أعياتا أن توعد يى 
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(هم؟) 


وفى منطقة القرنة أستطاع الضايط. السياسى هناك أن يقوم بجباية الضرائب 
المقررة دون أن يواجه شاكل جديه :وقد نجح أن يجبى منها لال سنة 
وعم زهر م1 19م مايقارب العشرة آلاف جنيه أستولينى ؛ وهو مبلغ يفسسوق, 
ها أستطاعت السلطات العثمانية جبايته من تل المنطقة فى أى وقت مضى ‏ 217 . 
ولكن ذلا النجاح الذي حققته سلطات الاحتلال فى جباية الضراكب من مناطق 
الحمارة وسوق, الشيوخ والقرنة قابله أخفاقها الكامل فى اتمام تلك المهمة فى 
أظلب مناطق لواء المنتفق . أذ لم تستطيع السلطات المحتلة كما عرفنا فو ض 
سيطرته.ا على اخلب قبائل ذلك اللواء المتحصنة فى أهوارها غير المطروقة 
سابقا أو وراء قنواتهاً الكثيرة التي تعوة, تحرك القوات فى أراضيها . ولذلك 
أضطر البريطانيون كما فعل اسلافهم من قبل للاغضاء فى هذه الفتسرة 
عن جباية الضرائب المقررة على تلك القباعل أنتظارا للوقت الملائم (1) , ولاريسب 
أن العامل الأساسى الذى جعليم يقثون هذا الموقف هو رغتهم فى تجنسب 
أى, عصيان قبلى قد يضع عبا أضافيا على ؟اهل القوات البريطانية التى كانت 
تنازل القوات العثمانية فى ساحات القتال . (5) 

ورغم أستثناء أخلب مناطق النتفق ,أن السبالغ التى أمكن لسللسات 
الاحتلال جبايتها من لوائى اليصرة والحمارة وقضاء سوق الشيوخ كانت قكمة 9), 
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ويبد و ذلك واضحا من مقارنة تلك الجياية مع مقدارها أيام الحكم العثمانى » 
ففى سنة مم 789-1١‏ ذزه/ . وو ووو وم أستطاءت السلطات العثمانية جباية 
ما مجموعة خصمائة وسبعة وعشرين الفا ومائة وخصصة وسبعين جننيها استرلينيا 
بينسساء أستطاعت السلطات البريطانية فى سنة :م ( - 50 زه/18؟9١1-‏ 
وو وم جباية مامجموعه مليون واريعماقه وواحد وستين الفا وسبعدائة وخمسة 
وعشرين جنيها استرلينيا: (!) . ولعل مرد تلك الزياد 5 الكبيرة التىقارسبت 
الثلائة أضعاف يعود لدقة الجباية اكثر مما يعود الى الزيافة فى سبسسة 
الضريبة »اذ مر بنا أن الضرائب قد خفضت فى كثير من الاحيان عما كانت 
ليه فى العهد العثمانى . ولو أن سلطات الاحتلال زادات من نسبتهيا 
لكان لذلك ره قعل يتمثل بمعارشة القبائل وزيا بعصيانها كما كانت تقعصل 
سابقا .فى حين أن السلطات المحتلة لم تواجة بأى عصيان من هذا القبيل 0). 
ولايجب أن نفعل فى النهاية القول بأن عا الولاء للسلطات المحتلة 
او العداء لها قد لعب دوره هثا أيضنا فأفر على مقدار الجباية من منطقة 
لمنطقة ومن عشيرة لعشيرة »أذ تمشغ ! لشيوخ الموالون بأمفافات كبيرة بينعسا 
قلت الضرائب على المغضوب علييهم من الشيخ 9 . 

4 وميض نظمى وآخرون » تزجع فر ذكره .ص ٠12‏ 
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التأثيرات الجانبيه للاحتلال على الوضع القبلى : 


يضاف الى ما الممنا به من أنظعة مباشرة وضعتها سلطات الاحتلال 
موضع التطبيق فى ديار القبائلتأشيراتغير مباشرة حضارية واقتصادية تركت 
فى نفس الوقت أثارا كبيرة على ابناء القباكل »فبهرتهم أو أرضتهم أوأ شغرتسم 
بالعجز عن مواجية ذلك المحت سل القريب . ولعل أبرز تلك التأئيترات 
منظر الفعالياك الحربية البريطانية الكبيرة بمعد اتها المتطورة واسلحتها 
الحديكة (1). وهو منظر لم تر القباعل مثله من قبل #ففى اكبر معاركيا 
مع الجيوش الحششانية لم يحتشد: أمامها اكثر من عشرة آلافا جندى نظامى 9). 
كما أتبيرثك تلك القبائل بلا ريب بالانضياط. الذى كانت تلتزم به فاليا تللك 
الإعد أى الكبيرة من الجند ء وهو أمر لم تتعوده من الجنود العثمائية فى كثير 
من الاحيان . 9) 

والأمر الثانى الذى ترك قدرا كبيرا من التأثير فى اذهان أبناء القيائل 
هو خطوط. السكك الحديدية التى بنشبا القوات البريطانية لخدمة مجهود ها 
الحربى . فمدت غطا من القرنة حتى العمارة أبتدأ تشفيله فى توفبر 
11م( محرم ونوم ره) ثم واصلت مده بعد ذلك بين العمازة والكنوت. 
كما مدت خطا آخر بين البصرة والناصرية وباشرت تشخيله فى ذ يسصر 141١م‏ 
رصفر ومم رى) ©) . وقد ذكرت جرترود بل أن تلك الخطوط ساهفصست 
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فى تهدتة القبائل بشكل عجيب . (1) ولعل مرد ذلك ناحيتان »الاولى 
هى شبيليا لحركة الجند البريطانى الكثير باسلحته الحديثة أمام أنفسار 
أيناء القبائل ووسط ديارهمء والثانية هى أنبهار أبناء القبائكل بقدرة هوفلا * 

المحتلين على انجاز هذآأ المشروع الغريب الذى لم يعرقوة قط من قبل ٠‏ 
هذا ومن ناحية أخرى ,أدى تدفق, قوات الاحتلال على ولاية البصرة 
ومارافقها من حركة انشاءات وأسعة فى الطرق والسد ود ويناء المعسكرات 
وماشابه الى توفر السيولة النقدية فى أيدى أبناء القبائل الذين أنخرط كثير 
منهم فى تلك الاعمال 7). بينما انصرف يعض, أبناء القرى لبيع منتجاتهيم 
الحقلية من زراعية وحيوانية لاقراد القواث البريطانية المارة فى الطرة, والانهار 
عبر أراضيهم 17) . فى حين لجأت سلطات الاحتلال الى شراء أعداد كبيسرة 
من مواشى القباعل لتوفير الاغذية للقوات البريطانية فى العراق حيث تسم 
خلال عامى )جز وى رززه/1517919115م فقط .شرا مايقرب من ألف 
بقرة وخصين ألف رأس من الغنم. (58) واذا علمنا أن سعر السوق الساكد 
شيكة لراس الهم الواحد كان عشرترو بيات (©6) » أستطعنا تقد يرالكيات 
الكبيرة من النقود التى تم تداولهاً بين أيدى أقراد القبائل ,حتى أصبحسوا 
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يشعرون بالحيرة فى كيفية أنفاقها عاذ أصبح أحد هم يكسب فى الشيو 
أكثر مما كان يكسبه فى السنة (1) وقد ساهم فى ذلك أيضا ارتفاع أسعار 
الحبوب بشكل صان .ال تلك الفترة . 9) 
وقد ترتب على ظاهرة توفر السيولة النقدية ازد هار التجارة فى ولايسة 
اليصرة »حتى أن البضائع التى أستورد ت لتلك الولاية خلال سنةع م0 زها/ 
5م زادت قيمتها على ما أستورد سنة .“زم زه/+ 1941م لولايسات 
العراق الكلاث مجتمعة 49 . ولكن النتيجة الاهم لتلك الظاهرة هى الشتعور 
الساذج الذى لاريب انه انتشر بين اليسطاء من أبناء القباكل بالامتنسان 
لهذه السلحاة الجديدة التى تدفق, مع قد ومها الخير بين أيديهم قلم يعد 
كثير منهم يشعر بالصوز والحاجة مع مايسبنائه من ثوثر بالغ فى تقس 
الانسان يجهله عرضة للثورة والانفجار عند أول احتكاك . ولكنهم أصيخ سوا 
بدلا من ذلك منشفلين فى الكسب المادى,فالشيوخ يجيعون محامصيلهيم 
الزراعية ومواشيهم باشمان عاليةوالافراد يمارسون الاعمال اليد وية بأجسسور 
مجزيه أو يبنعون منكجأشيم الحقلية باثمان مرتفعة . وحين يتوفر المسال 
يقل غالبا الميل للتفكير بالشاكل الاخزى : 
وبالاضافة الى كل ذلك حرصت السلطات المحتلة على تقديم بعسسض 
الخد مات العامة لابناء المناطق المحتلة. اذ انها كانت تدرك الاهمهية 
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السياسية المرتبطة بتقديم هذه الخدمأت(!) , والتى ستوكدى الى رقع 
مكانتها فى أعين الاهلين . وعلى هذا أخذت السلطات المحتلة تدرس فكرة 
فتح ستوصقات صحية فى مراكز بعض المدن » وتسعى لتوفير الاعتماد ات المالية 
اللازمة لذلك . (9) وقد أنتهت تلك الدراسة الى قرار بفتح ستوصفات فى 
كل من الناصرية والعمارة والقرنة وقلعة صالح ؛ على أن تغطى نفقاتهلا|] 
من الايرادات التى تجبى من المنطقة المفتوحة . نفتحت تلك الستوصفسسات 
بالفعل «كانت نتيجة عملها مرضية . 29 

أما في الجانب التعليدى «فقد قررت سلطات الاحتلال بعد سيطرتها 
على البصرة أن تقد م أعانة مالية من الايرادات العامة للمنطقة المفتوحة الى 
مد رسة البعكة التبشيرية ألا مريكية قى البصرة ٠‏ ومقابل هذه الاعانة تخصص هذه 
المد رسة برنا مجها التعليمى لتخريج العدد اللازم من المعلمين لادارةالمدارس 
الابتداعية التي كانت السلطات المحتلة تزمع فتحها ٠‏ وقد تخرج أمن تلاك 
المدرسة بالفعل المعلمون اللازمون للمد ارس الابتد اقية التى فتحت فى مدينة 
مشخ ششمد 
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البصرة وفى الزيير وابى الخصيب »كمأ تخرج بعد ذلك المدرسون اللازميببون 
للمد ارس التى تم فتحها فى كل سن الناصرية والقرنة والصمارة . )١(‏ 
وبالرغم من كل ذلك ,ظلت السلطة الجديدة مكروهة فى احماق, نقسبِس 
الرجل القبلى الى حد بعيد ,وظل الشيوخ يعتبرونها عد و! يعنىأىتقدم 
يحققه أنقاصا لقوتهم ومكأ نتهم ), ولكنهم كانوا مضطرين لقبول وجود هذ ه 
السلطة باعتياره أمرا واقعا لاضر منه ولايجدى الغلاف معه شيكا .خاصة وانسه 
وأقع نتجت عنه بعش الفواعد التي سيقت الاشارة اليها. ولايجب هنا اخفضال 
الاثر الذي تركته " الهدايا" المالية التي كانت سلطات الاحتلال تقد ميا 
للكقير ين من شيوخ القياكل , وكانت تصرف من مخصصات الغد مات السريبيبة 
الموضوعة تحت تصرف رئيس الضباط السيأسيين . ويمكن تقد ير حجم تلك 
" الهدأيا" من الاشارة الى أن حكومة الهند اقترحت ان تحدد تلك المخصصات 
بحيث لاتتجاوز عشرة آلاف روبية شهريا .ولكن السلطات العليا فى لنسد ن 
اعترضت على ذل ءورأت أطلاق يدى رئيس الضباط السياسيين بالصرف 
دون التقيد بلغ معين ماد امت العطيات الجربية صتمرة 9) , 
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أما وقد وصلنا الى هذه المرحلة فيحسن بنا أن نقارن مقارنة سريعسة 

بين الاد ارتين العثمانية والبريطانية فى موقفهما تجاه القبائل . وأول مايلفت 
النظر هنا هو أن الادارة العثمانية انتهجت خطا صداما واضما اه 
القبائل ,أن كانت سياستها المقررة هي السعى لتحطيم النظام القبلى واحلال 
التعامل المباشر بين الفرد والحكومه محله. وهى سياسة حفزت القبائل 

للتصد ى لها دقاعا عن كيانها تجاه الخطر المحدق بهءقد خل الطرفان 

بالنتيجة فى صراع د«موى طويل الممنا بمجرياته فى الفصول السابقة. بيتما 

كان الخط اتذى أتبعه البريطانيون على العكس من ذلك تماما ,فهو خسط 
استرضائى أتجه نحو تعزيز النظام القبلى وكسب ود القبائل لتوجيبيا 

لخد مة مصالح الاحتلال . وتفرع من ذلك أن سلطات الاحتلال سعت لتقهة 

مركز الشيخ فى قبيلته بالوقوف الى جانبه ضد المتافسين من ذاخل القبيلسة 

فى حين كانت السياسة الفضلة للسلطات العثمانية حى تشسجيع المنافسات 
الد اخلية بين مشايخم كل قبيلة من أجل أضعافهم جمعا , وهى سياسة 

جرت الى صِد أمأت د موية بين الشيوخ المتنافسين لم تسلم القوات الحكوينة 

من الاكتواء ببعض شررها المتطاير. 

ولقد وضع الموظفون الرسميون العثمانيون حاجزا بينهم وبين أبنساء 

ولاية البصرة وأغلبيتهم من أبناء القباعل ,فأبتعد وا عنهم تعاليا وتكتبسرا 

مما طبع العلاقة بين الطرفين بطابع من انعدام التفاهم والشك . فى حيسن 

حرص الموظفون البريطانيون على الانسجام مع البيقة التي حلوا فيياء 

فأقاموا أوسع العلاقات مع شيوخ القبائل ودأوموا على الاتصال يهم.كى 

يتوصلوا الى فهم عقلية الناس الذين يحكمونهم من ناحية , وليمارسوا من خلال 
العلاقات الشخصية التى يبنونها مهم أكبر تأثير ممكن فى نقوسهم من نأحيسة 


(58؟) 


أغري ,وبما يود ى الى كسب ثقتهم وجعلهم أكثز استجابة لما يطرحوتسسسسه 
غلييهم من افكار ومخططات تخد م مصلدة الاحتلال قيل أى شى؟ آخر. 

وفى حين فشل العثمانيون فى معالجة شكلتى ملكية الارض والضرائب 
لاصرارهم على تطبيق أنظمة وتشريعات لم تنل قبول أفراد القيائل ,حتسسى 
أصبعت تلك المشكلتان مهور صدآم دأكم ود موى بين الطرفين . أستطمجاع 
المعتلون البريطانيون بالمقابل بما مارسوه من مرونة ود هأء ومراعاة للوقافع 
المائلة د ون التصك بأهداف «ثالية بعيدة المنال أن يكسيوا ثقة الكثير منن 
رءو ساء القبائل حول الأجراءات التى أتبيعوفا فى هذين المجالين . فتمكثوا 
نتيجة لذلك من تجميد الخلافات حول ملكية الاراضى »واستطاعوا أن يجبوا 
من الضراعب أضعاف ماكانت تجبية السلطاث العثمانية دون أراقة دماء 
ود ون متأشراءت تد ور سنويا ففنى دفاتر الحسابات د ون فائدة ودون أمل قفنى 
تحصيلها يوما ما . 


ونتيجة لذلك كله عفقد أصبحت كثير من القبائل تحت ظل سلطة الاحتلال 
من الوسائل التى اعتمد عليها المحتلون لحماية الامن العام والاستقسسرار 
فى الولاية من خلال الوظائف الأدارية التى أسندت لشيوخها ,وبأءتمساد 
مبد أ المسكولية الجنائية القبلية لا الفردية , ويتقنين العاذأت القبلية فى 
التقاضى له لالشاكل المدلية دون الحأجة الى اللجوء للقوى الحكوضة. فى 
حين كانت القبائل وثوزاشتها المتصلة هى النشكلة الامنية الرئيسة فى أيام 
العسهد العشمانى التى أستنزفت الكثير من موارد الدولة فأنبكتها ماديا 
واساءت لها معنويا حين كشفت ضعفها الكبير أمام مواطنيها . 


006 
ل 


(؟5غ»>) 


الخاتمة: 





ملخص لاهم نتائج البحسث 


انشفلت السلطات العثمانية مسنذ دخل العراق فى عداد املاكهيا 
سنة 41وهر54دام بالمشكلة القبلية. ويمكن اعتبار تلك المشكلة احدى 
التحدبات التى واجهها الحكم العثمائى فى هذه البلاد. اذ كان اغلب 
سكان العراق من القبائل, بادية كاشت او متوطنة . كما أن عدم 
أستقرار الحكم فى العراق منذ سقوط الدولة العباسية فيه أدى الى 
تعزين النظام القلى2» وجعله فى آغلب الاحيان مناقسا لسلطة الدولة 
المركزية او بديلا لها. وقد .آدرك المسشولون العثمانيون طبيعة ذلك 


التحدى 2 وحاولوا مواجهته والتغلب عليه بما يتيح أستقرار الحكم 





الجديد2ء ويمكن السلطات الحكومية من التفرغ لمواجهة الاخطارالخارجي 
المحيقة بتلك المنطقة حينكذ. وكان ابرز تلك الاخطار هو الخط ل 
البرتغالى فى الخليج العربى والخطر الفارسى الرايض علس الحدود 
الشرقيه للدولة. 


وقد قامت تلك السلطات . من-اجل الوصول لهذه الغاية ‏ بالعديد 
من المحاولات الجادة التى الممنا بها. ولعل ابرز تلك المحاولات 
هى خطة الوالى المصلح مدحت باثا لمعالجة مشكلة الاراضى الزراعيسسة 
التى كانت جذر اغلب الوحدات القيئية.٠‏ وقد صادفت تلك الخطلة 
نجاحا بارزا فى المناطق التى امكن تطبيقها فيها علس نطاق واسلح. 
ولعل مامر علينا اشناء فترة البحث من هدوء سكان لواء البصطرة 
وتحللهم النسبى من صرامة الروابط القبلية كان أحد ثمار تطبيق 
تلك الخطة .ولكن اللوائين الاخرين فى الولاية وهما العمارة والمئتفق 
لم ينعما يمثل تلك النتيجة .ع اذ لم تسمح الظروف الموضوعءعية 
الساعدة فيهما بتطبيق نظام الطابو تطبيقا سليما يشبه تطبيقه فى 
لواء البضرة وبعض الوية ولاية بغداد. ونتيجة لذلك أستمر الصراع 


الدامى فى لواكى العمارة والمنتفق بين القياعل والسلطات الحكومية 


ليق 


من ناحية م أو بين بعض تلك القباكل وبعضها الاآخر من ناحية: أخغرى 
وكان محور ذلك الصراع هو الارض والضراكب الزراعية. ورغم أناللطات 

العثمائية حاولت معالجة هذين الامرين من خلال ارسال اللجانالمتوالية 
لولايات العراق المختلفة ل ومن ضمنها ولاية البصرة ‏ الا أن الحلول 
التى اقترحتها تلك اللجان لم تجد طريقها الى التطبيق العملى.وربهما 
كان السر الكامن وراء ذلك هو انشغال السلطات الحكومية فى مشاكلل 
عديدة داخليا وخارجياء مما لم يتح الفرصة لها لوضع تلك الحلول 


موضع التطبيق ٠‏ 


وفى غضون ذلك, ومل الاتحاديون الى الحكم فى عاصة الدولة. 
وكانت فترة حكمهم فترة قلق وعدم استقرار فى حياة الدولة العثمائية 
اذ كشرت فيها القلاقل الداخلية. واحتدمت المتافسات الحزبيةء وتكررت 
الانقلابيات فى عاصمة الدولة. كما أزدادت فيها الاحتكاكات والمثاكل 
مع الدول الاوربية الطامعة فى املاك الدولة. اذ أرادت تلك الدق ل 
إستفلال فرصة عدم الاستقرار الداخلى فى الدولة العثمائية لشرض 
ارادتها عليها وسلخ بعض أراضيها 2 كما حدث فى ليبيا والبلقان 
وارمينياه وقد رافق ذلك وترتب عليه ظهور آزمة مالية عانت هنهلا 
الدولة ولمست بعض مظاهرها فى ثنايا البحث . وريما كان من إسيايها 
أضافة الى نفقات الحروب الخارجية اتساع الانفاق على المشاريعح 
الضرورية العاجلة مثل مشاريع السكك الحديدية وتحديث اسلحة 


الجيوش وماشابه ذلك . 


وليس من الصائب أن تتوقع من الحكومة الجديدة وهى فىخخمبم 
تلك المشاكل الكبيرة والمعقدة أن تتفرغ تفرعًا كاملا لمعالجبة 


المشكلة القيلية ء سواء فى ولاية البصرة أو غيرها من ولايات 


ليف 


الدولة. ولذلك شاهدنًا فى الفصلين الاول والثائى زيادة بارزة فى 
اضطرإيات قبائل لواثى العمارة والمئتفق . فعلى الرغم من آنالرجل 
القبلى العادى لم يهتم كثيرا بالانقلاب الدستورى فى عاصمة الدولة , 
اذ أن امثال هذه الأمور بعيدة تماما عن ادراكه .2 الا ان القباكل 
فى ذيسك اللواكين استغلت عدم آستقرار الكم فى عاصمة الدولة 
لجنى بعض المكاسب . أذ استمرت فى موقفها الرافض لدفع الضرائعكب 
الحكومية المستحقة عليهاء وواصلت صراعاتها الدموية عل-ل ى 
الارض والنقوذ٠‏ 


ولايعنى ذلك أن الحكم الجديد وقف مكتوف اليدين از]ء الاوض اع 
القبلية المتردية فى ولاية البصرة. فبالرغم من الانشفالبالمشاكمل 
العامة المذكورة آنفاء ورغم أن الدلاعل تشير الى عدم وضع جمعية 
الاتحاد والترقى لتصور عام لمعالجة المشكلة القبلية قبل استلاممها 
الحكم . ورغم قلة خبرة زعمائها فى الشتون السياسية والاداريةء 
الا أن حكومة الجمعية قامت ببعض المحاولات لمواجهة الوفع القبلى 
المتردى.٠‏ ولعل أهم مافعلته تلك الحكومة فى هذا المجال هطو 
تأكيدها على فرض سلطة الدولة على القبائل واخضاعها عئوة لقوائنين 
الدولة وخاصة مايتعلق منها بالضراشب ٠.‏ وقد عملت فى سبيل ذلك 
على تعزين القوات العسكرية العاملة فى العراق وتحديثهاتسليحاسا 
وتدريبا وتنظيما رغم الضائقة الاقتصادية التى أشرنا اليها.ء ولقد 
كان توجهها ذاك منسجما مع مطالبة الاوساط المتعلمة فى العراق 
باستخدام القوة قى اخضاع القباعل لسلطة الدولة بأعتبار انه الوسيلة 
الوحيدة المتاحة ٠.‏ وهى مطالبة لمسئا ترددها فيصا نشرته الصمحصف 


الصادرة حيشئذ فى العراق من مقالات وتعليقاته 


04) 


ولم تقتصر تلمك المحاولات على الجانب الحريى فقطء بل كاتلت 
للحكومة الجديدة محاولات ايجابية مشل تشكيل اللجان المختلفة 
وايفادها للعراق لدراسة الوضع واقتزاح الحلول الملائمة لهده وقد 
اكدت توصيات تلمك اللجان على ضرورة معالجة مشكلة الارض الزراعية 
على الاسس نفسها التى تضمنتها خطة مدحت باشا ٠.‏ كما حاولت 
السلطات العثمائية فى هذه الفترة ايضا إدخال اصلاح على طريقة 
آستيفاء الضراشب ٠.‏ اذ رآينا ما فعله الوالى المصلح حسين ناقنم 
باشا بهذا الخصوص فى لواء الهمنتفق سالذات . ولاريب أن ذلك الاجبراء 
قد أبعد السلطات الحكومية عن الاحتكاك المباشر معالقياثكل حول 
الضرائب دون تكّرِيط بالمقابل فى حقوق الدولة. 

ولكن كل تلك المحاولات بشقيها الحربى والسلمى لم توء*داليىي 
نتيجة حائمة فى معالجة المشكلة القبلية. فنتيجة لضعف العنئجوات 
العكربية الحكومية العاملة فى العراق حينئذء والضاعقة المالية 
التى تهاني منها الحكومة لم يتح للسلطات أن تستكمل خطتها فى اخضا ع 
القباكل عنوة, ولا توفرت لها الوسائل الكافية لتطبيق المقترحات 
المتعلقة. بمشكلة الاراضضى. علما بآن الطريقين الحربى والسلمىوج ن 
لعملة واحدة 2 ولايمكن أن يوجه احدهما دون أن يعززة الاخر فو يسمئلده 
وهكذ؛ ظل الوفع القبلى متوشراء تككرأقية الصراعات والمعه ارك 
الدمويةء الى أن قامت الحرب العالمية الاولى وار تمت الدويبلة 


العثمائية فى اتونهاء 


ومما زاد فى تآزم الوفع القبلى فى الولاية خلال فترة إلبيحبث 
بروز ظاهرة جديدة للعيان- وتمثلت تلك الظاهرة فى سعى الفتكقلات 


السيائية المختلفة الى جر القباغل الى حلبة السياسة. فقدآدى احتدام 


لق 


الصراع السياسى بين الاتحاديين وخصومهم فى عاصمة الدولة الى امتداد 
ذيول ذلك الصراع الى ولاية البصرة. ومما: سهل عملية الامتداد تلسسك 
وجود شخصية السيد طالب الشقيب زعيم مدينة البصرة ذى المطاملح 
الواسعة التى تستهدف بناء كيان سياسى يتربع على قمته ويتخذ مركزه 
فى اليصرة. فكان من الطبيعى والحالة هذه أن يقف السيد طالب 


فى طليعة المعارضين للحكومة الاتحادية. 


وقد آدرك السيد طالب أن قواه الذاتية قاصرة عن ايصاله الى 
هدفه النهائى, وعرف أن القوة الركيسة فى محيطه هى القوة القبلية 
المناوعة غالبا للسلطة المركزية. وعلى هذا وجه اهتمامهلاستقطصاب 
تلك القوة مستغلا ميلها الموروث للتخلص من آية سلطة مركزية بعيدة 
عنها ٠.‏ وبذل السيد طالب جهودا كثيرة لاستقطاب شيوخ القبائل وتوحيدهم 
خلفه ٠.‏ ولكنه نسى فى غمرة نشاطة هذا أن القبائل بعيدة بأدراكها 
واهتماماتها عن ميدان العمل السياسئى ٠.‏ وغفل عن ملاحظة نق لور 
القبائل فى ممارسة انشطة جماعية مع القوى والقبائل الاخرى الا قيصا 
تدرء وحرصها على قص نشاطاتها داخل اطار القبيلة .المتفردالمشهعزل 
عن غيره. ثم أن تلك القبائكل اذ! كانت تشفر من الخضوع لحكومة 
مركزية تبعد عنها مثات الاميال ولاتكلفها الا دفع مبلخ ات سيق 
على شكل ضريبةء فأنها اكثر نقورا من الخضوع لزعيم محلى قريسب 
منها ولايتميز عن شيوخها بشىء- بل ريمار'اى الشيوخ نفسهبسم 


اكثر منه قوة وجدارة. 


هذا من جائب ومن جائشب آخر فأن اوساط جمعية الاتحاد والترقى 


لم تشأا أن تترك التحرك فى الميدان القبيلى حكرا على السيد طالب 


إلى 


قرغم أن النظام الداخلى للجمعية المذكورة لم يشر الى وجود أهتمام 
خاص بالعمل السياسى فى اوساط القباعل ء الا آن الممارسات العملية 
التى الممنا بها فى الفصل الثشالث أظهرت أن الفروع المحليةللجمعية 
اتجهت الى منافسة السيد طالب فى هذ] المجال.* وقد استطاعتالجمعية 
أن تستقطب ولاء بعض الشيوخ وان تغريهم بتآبيدها. وكان ميل أولئك 
الشيوخ للجمعية ذا هدف مادى مصلحى لكونها الحزب الحاكم الذى يضم 
أغلب الولاة وكبار الموظفين. كما أن من انئضموا الس معارضيها 
آقدموا على ذلك انسياقا مع الدافع نقسهء فهم اما انهم ينتتظرون 
مكسبا ينالونه حين يصل المعارضون للحكم او انبهم شاقمون علدسىي 


الجمعية لحرمائهم من مكيب مادى كان يطمعون فيه ٠‏ 


وهنا يمكن القول-.أن قلة فقط من شيوخ القبائل فى الولاية 
انجزفوا الى غمرة المناورات السياسية, نتيجة لما عرقشاه من بعصد 
الرجل القبلى عن أدراك الاهداف السياسية. ولنفورة من العملالجماعى 
الذى يوحده مع القوى القربية عن محيطه القبلى الضيق2ء ولكن حتلسى 
مع هذه الاستجابة المحدودة فقد زاد دخول العامل السياسى من القلق 
فى اوساط القباكل فكشرت صداماتها ,2 واحتدمتتا منازعاتها2ء) وارتدت 
زيا سياسيا عصريا اخفى عن الانظار طبيعتها القديمة أو المتمثلة 
فى الصراع على امتلاك الاراضى الزراعية على المشيخه والنقوذ ٠.‏ 


ولم'يعد كل ذلك بيأدشى فاكدة لا على الحاكمين ولا على المعارضينء 


ويتصل بظاهرة انجراف بعض شيوخ القبياعل للعمل السياسى ظاههرة 
أخرى خطيرةء وهن الاتصالات السرية التى جرت بين بعض آولشك الشيوم 
والدول الاوربية.ء وكانت ابرز تلك الدول على الساحة الفهراقية 


هى بريطائيا التي استطاعت أن تبنى لها مصالح اقتصادية متشعبة 


لقف 


فى ولاية البصرة خاصة وفى ولايات العراق عامة. وقد الممنا فى الفصل 
الرابع بتلك المصالح 2 وتعرفنا ايضا على المكانة السياسية 
المتميزة التى احتلتها زيط ديا “شاك ولاحظنا الشنفوذ الوا١سع‏ 
الذى صارت تمارسه فى نواحى مختلقة. وهو نفوذ لم يكن ابن يومه 
وائما جاء نتيجة.لخطة طويلة النفس اتبعتها السلطات البريطائيعة 
منذ أن بد] تفلغلها فى الساحة العراقية على أيدى مندوبى شركلة 
الهند الشرقيةء 

وقد اغرت تلك المكانة السياسية المتميزة ممثلى بريطاتيا فلى 
العراق قبل فترة البحث بالتدخل قى الشكون الداخلية للدولة, وخاصة 


فيما يتعلق بالعلاقات بين شيوخ القباعل والسلطات الحكومية ) اثناء 


الازمات الكبرى التى تنشب بين الطرفين. فكان أولثك الممثلون 
يقحمون أنفسهم فى الاحداث باعتبارهم وبطاء تارة وحماة لشيوخ 


القبائل تارة ثائية او نصحاء للسلطات الحكومية تارة ثالثلة 
وهم فى كل هذا يتذرعون بحرصهم على حماية مصالحهم التجارية أوحماية 
ارواح مواطنيهم المسافرين عبر العراق او القاطتين فى بعض مدئله٠‏ 
ويبدو أن وقاكع التدخل تلك التى جرت فى الماضى كانت معروفة للملا" 
فاغرت بعض شيوخ القبائل بمواصلة الاتصال بالجاتب البريطانئى 


اثناء فترة البحث ٠‏ 


وكانت اهداف تلك الاتصالات تتراوح بين طلب الحماية البريطائية 
بصورة صريحة, او نشدان” نصح" الممثل البريطاتى المعتى,) او طلب 
الضغط البريطاتى على السلطات العثماشية من اجل تحقيق مطلب قبلى 
معيين ٠‏ وف الطبيعى القول هتابآن تلك الاتصالات لم تكن نابيعة 


عن ود خالص يكنه شيوخ القبائكل لبريطانياء ولا هى نتيجة لقناعتهم 


(0) 


ب " عدالة " بريطانيا كما زعم بعض البريطائيين ولكنها ب كأغلبٍ 
اعمال شيوخ القباعل ب يستهدف تحقيق هدف مصلحى للشيخأو لقبيلته 
دون اعتبار كثير للوسيلة التى يتحقق عن طريقها هذا اليدفه ويدل 
هذا على القصور الواضح فى الوعى السياسى لاولكك الشيوخ:ء لان أستعرا * 
الاجائب على دولتهم ء حتى وان خدم مصالحهم الضيقة على المدىالقريبه 


فائه يعود عليهم آخر الامر بآوخم العواقب . 


واذا كانت السياسة البريطانية فى العراق ميالة فى الفترة 
السابقة اللتدخل فى الاحداث القبلية كما عرفناء فان الدلاتللل 
التى تجمعت لدى تشير الى انها تراجعت عن اتباع هذه السيابة قلى 
فترة البحثة ات يلاخظ على كل الاتصالات التى جرت بين شيوخ القباعككلل 
وممثلي بريطانيا فى العراق والتى وصلتنا أخبارها 2 أن شيوخ القبائل 
كانوا هم المبادرين بالاتصال ٠.‏ كما انهم لم يلقوا فى اغلب الاحيسان 
استجابة مشجعة. فقد كان رد الممثلين البريطائيين فى العراق 
على الطلبات التى قدمت لهم بخصوص” الحماية :و" النصم "أو"التوسط " 
هو اعلان تمسكهم بعد عدم التدخل فى الشكون الداخبية للدوالسننة 


العثمائيةء او اهمال تلك الطلببات دون رده 


ولاحاجة للقول هنا أن اعلان ممثلى بريطانئيا قى هده الفترة 
عن تمسكهم بمبدآأ عدم التدخل فى الشكون الداخلية للدولة العثمائية 
يحوى الكثير من الخداع السياسى. فالهدف الذى يهم أولكك الممثلين 
بالدرجة الاولى هو صيانة المصالح البريطانية فى العراق وتطويرهها 
وحين يتطلب ذلك الهدف التدخل فى الاوضاع القبلية كانتت السلطات 
البريطائية لاتتورع 8 التدخل دون اى اهتمام بمصلحة الدولةالعثمائية 


كما حدث فى الفترقٍ السابقة للبحث . وحتى قى فترة البحث نفسرهيا 


الى 


وجدنا السلطات البريطانية تتدخل فى الاحداث القبلية حين تطلبلت 
مصالحها ذلك. فقد ضفطت على السلطات العثمانية ضغطا ثديدا من أجل 
معاقبة القباكل التى تعرضت للمصالح البريطائية فى ولاية البصرة 
وهى تتصل سرا ‏ من ناحية ثانية ل مع بعض شيوخ القباكل لتوفير 


الحماية لتلك المصالح من ور]ء ظهر السلطات الحكومية, كما مريتا. 


أما عن السبب الذى جعل السلطات البريطانية تتحفظ فى صلاتها 
مع القباكل خلال فترة البحثه فهو كامن فيما رآته تلك السلضبات 
من أزدياد واضح فى قوة القباعل وتناميها إلى الدرجة التى يمكن 
معها أن تشكل تهديدا للمصالح البريطانية فى الولاية. فقد كشرت فى 
هذه الفترة حوادث اطلاق النار على السقن البريطاتية العاملة م 
نهر دجلهء وما كان يرافق تلك الحوادث من توقف الملاحة فى ذلك 
الشهر. وهو أمر كان يوءشر تأثيرا كبيرا على المصالح التجارية 


العاملة فى بغداد والبصرةء واغلبها بريطائيةء كما انه يضر بسمعة 


بريطانيا ويقلل من مكانتها فى اعين السكان. ونتيجة لهيذارأات 
السلطات اليريطائية أن تلتزم التحفظ موقفا حيال اتصالات شيوخ 


القباكل بهاء لانها اعتقدت أن أى تجاوب ايجابى معها يعد موافقة 
ضمنية على مسلك القباكل أو تشجيعا لذلك المسلك شم أنها رأت أنآأية 
مساعدة تقدمها للقباكل قد تزيد من قوة تلك القبائل على حسسس ساب 
الحكومة العثمانتية. وقد تصبح هذه القوة القبلية امر]؛ واقع سا 
لايمكن تجنب الصدام معه حين تكول ولاية البصرة لبريطانيا فى يوم من 


الايام حسب خططها المغروفة والمبيته. 


وينطبق ذلك المبدآ المصلحى ذو الوجهين على موقف السلضات 


البريطائنية تجاه موضوع تهريب الاسلحة من الخليج إلى قبائل ولاآيبة 


0) 


البصرة. اذ لم يكن لدى السلطات البريطائية اعتراض مبدأى عل سسسى 
وصول تلك الاسلحة إلى أيدى افراد القباغعلء الامر الذى يقعف قى 
التهاية اللطة العثمائية ويسهل زوالها من ولاية البصرة حين 
تحين الساعة المنتظرةه ولكن حين تضررت المصالح البريطائهية 
من جراء اضطرابات القباعل رآت السلطات البريطانية أن تقيد حرية 
وصول الاسلحة الى ايدى افراف القباعل. وقد زاد من جديتها قى هذا 
الاتجاه بالاضافة الى ذلك حرصها على مصالحها فى المنطقة الشثمالبة 
من الهند. فقد أصبحت كميات كبيرة من الاسلحة تنفق الى أيبدى 
أقراد القباعغل القاطنه على الحدود الشمالية للهندء واخغذوةآا 
يستخدمونها فى شن القارات على مراكز الوجود البريطائى هناك. وازا* 

هذا رآت السلطات البريطائية ان تقاوم بفاعلية ذلك التهديد لوجودها 


فى الهند2ء وهى درة التاج البريطائى حينذاك ٠‏ 


هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فأن السلطات العثمائية فى فترة 
البِحث لم تكن غافلة عما يجرى فى السير من اتصالاث بين بعضض شيو 
القباعل والسلطات البريطانية. ولهذا كانت تتخذ كل مايطاقتيهلا 
من اجراءات لمشع حدوث امثال تلك الاتصالاته ليسمع بريطانئي با 
لوحدها وانما مع ممثلى كل الدول الاجنبية الاخرى أيضا.ء ولكسسن 


السلطات الحكومية اخذت أحياناء نتيجة لتشككها المفرط ‏ تند 





حدوث الافطرايات القبلية الى أسباب تحريضية خارجيةء) فى الوقت 
الذى كانت تدرك فيه الاسباب المحلية الكامنه خَلفا تلك الأقطرآابات 
وريما وجد هذا الشك من جانب السلطات الحكومية بعض العذر اذا تذكرتا 
ان تلك السلطات كانت على اطلاع تام على الاطماع الخارجية قلى 
اراضيها 2 وخاصة الاطماع البريطائية فى ولاية البصرة واراخحى 


العراق عموماء 


10) 


وتجب الاثارة هنا الس أن محاولة بعض شيوخ القباكعل الاتعطال 
بالسلطات البريطانية لجنى بعتى المكاسب لم تكن محاولة فريدة من 
نوعها في محيطها العام. ففى الفترة التى نحن بصددها كشرت امثال 
تلك الاتصالات بين الشخصيات والقوى السياسية فى ولايات الدولة المختلفة 
من جاتب وبين العديد من الدول الاوربية من جائب آخر. ومن ناقلة 
القول الاثارة الس آن حدوث تلك الاتصالات يدل على اقراط فى حسن 
النيه يقرب من درجة السذاجة من جانب القاعمين بها فى نوايا الدول 
الاوربية المختلفة. وهو دليل علىتدنى مستوى الوعى باطماع تلك 
الدول فى الاراضى الغثمانية. هذا مع وجوب التحرز ياستثناء بعلض 
الاتصالات التى تمت بسوء نية مقصود وادراك كامل لشتاكجها على وجود 


الدولة العثمائية ومصيرهاء 


ويلاحظ على تلك الاتصالات ايضا انهاء اقتصرت على الجاظزنب 
البريطاني دون غيره من الدول الاوربية الاخرى المشافسة لبريطائيسافى 
مضمار الاستعمار. ويكمن سبب هذا فى نجاح بريطائيال الملحوظ قى 
التفوق على منافساتها الاوربيات فى الساحة العراقية عموما وولاية 
البصرة خصوصاء وهو نجاح أدى الى اعتراف ضمنى من جانب الدولالمنافسة 
لبريطانيا بمكانتها المتميزة هناك . وقد باعد على التوصل لهذا 
الاعتراف التفاهمات التى تمت بين الدول-. الاوربية قبيل فترة البحنث 
كالاتفاق الودى بين فرنسا وبريطانيا سنة ؟#5إهرع.19م والاتفاقية 
الروبية البريطائية سنة ه5”_ؤهيرلا.19م . ولم يقتصر هذا الاعنتراف 
على هاتين الدولتين فقط يِل نجد أن الدولة العثمائية تفسرها 
وحليفتها المانيا لاتجدان غضاضة فى الاعتراف بالمصالح البريطائية 


فى ولاية البصرة فى تويات سنتى 1779]11581ه/1914-1915م- 


09) 


وفى غضون هذا الوقت سنحت الفرصة المناسبة إلتى انتظرتها 
بريطانيا طويلا لضم ولاية البصرة. فقد قامت الحرب العالمية الاولى 
فى أوريا بين بريطانيا وحليفاتها من جاتب والمانيا وحليفقاتها 
من جائب آخراء وقد ترجح للمسكولين فى الحكومة العثمانية إن مصلحسة 
الدولة تقتضى وقوفهم إلى جاتب المائيا.ء وماكادو] يتحركون فى هذا 
الاتجاه حتتى اعلنت بريطانيا وحليفاتها الحرب علس الدولة العثماتية 
واصدر المسكولون البريطانيون اوامرهم بالتحرك للقوة البريطائية 
المعدة سلفا والمتمركزة فى البحرين, وإلا تجاه شمالا لمياثلدمرة 
الاعمال الحربية ضد القوات العثمانيةوصولا الى هدق احتلالالبصرة 


إضمان المصالح البريطائية قب افيما جاورها من مناطق. 
وضمان و ورها من 


وكانتت السلطات العثمائية حين بدأت نذر الحرب تلوح الاذزنئىق 
قد باشرت الاستعداد للحرب فى جبهة البصرة توقعا لهجوم بريطانى 
يشن من هذه الناحية. وادراكا من تلك السلطات لعدم كفاية القوات 
النظامية الموجودة هناك للقيام لوحدها بهذه المهمه فقد عولت على 
استقطاب. القبائل وحشدها للوقوف إلى جانب القوات النظامية.ه وقد 
استجابت بعض القوى القبلية للاوامر الحكومية وشاركت فى المعارك 
التى جرت ببين القوات الفازية والقوات المدافعه فى المنطقة الممتدة 
بين القاو والبصرة. ولكن لا القوات النظامية ولا القباعل استطاعت 
صد الزحف البريطائى المتفوق فيالاعدانم, والعدد.ء مما أدى الى سقلوط 


مدينة البصرة قى آيدى الغزاة فى محرم 757(ه/رنوقمبس 1915م* 


وازاء هذا التطور ء وحرصا علس حشد كل طاقات السكان المحليين 
لصد الغزوء اعلنت السلطات العثمائية الجهاد لاسترداد البصرة 


من آيدى الغزاة وطردهم خارج اراضى الدولة وقد تجاوب مع مسعى 


0 


الحكومة هذا إغلب علماء الدين فى العراق يمختلف مذاهبهم تجاوببا 





كبيراء قأصدروا الفتاوى باعتبار القحال ضد الغزاة البريطائيي 3 
جهادا فى سبيل الله. وكان لهذه الفتاوى صدى واسع بين ابناء 


القباعل2» فتقاطرت جموعهم نحو ميادين القتال فى الشعيبة والقرنة 


وعربستانء يتقدمها بعض علماء الدين. 


ومن الطبيعى القول أن الحماس وحده لايمكن ان يحقق 0-0 
المعارك الحديثة مالم تواكبه الكثير من المستلزمات الماديلةه 
ولم تك تلك المستلزمات متوفرة بصورة كافية للمجاهدين المستعدين 
لخوض المعارك ٠.‏ فلم يكن التموين يتم بصورة مناسبة » ولاكلان 
التسليح بالمستوى المطلوب » وذلك لانثقال الدولة فى عدة جبهسات 
قتال فى وقت واحد.ء كما أن القيادة الميدانية العثمائية لم تتممستع 
بالاستقرار اللازم 2» ولاكانت خططها معده سلفا بصورة مناسبة لماشقرة 
القتال على الفور . ولاحاجة للقول أن المتطوعين وخاصة من رجال 
القبائل كانوا أقل قدرة على تحمل الانتظار الممل من القلسدسواتتا 
النظامية . خاصة وقد رافق ذلك الانتظار تشواحى القصور المشاز اليها 
آنفا ٠‏ وقد أدى ذلك الانتظار الى اتحاب يعض أفراد القباكقل 
وعودتهم الى قراهم قبل مباشرة القتال أما من ظل منهم ينتظ سر 
المعركة فقد عم القلق بينهم ودفعهم للاحتكاك مع يعض ضباط الجيش 
النظاميين 2 فترتب على ذلك نتاكج غير مشجعه فى مجال التعساون 


بين جناحى القوى العثمائية 2 النظامى والقبلى٠‏ 


ومع كل هذا » فأن المجاهدين من ايتاء القباعل لم يُيخلوا 
بدمائهم حين نشب القتال آخيرا 2 وأظهروا كثير من الشجاعةء وقدموا 


حوالى ربع عددهم إلكلى شهداء فى ساحة معركة الشعيبة. ولكقن 


040 


تنك البطولة والبساله لم تغير شيكا فى التتيجة الشهاكية للمعركقكة 
وهى هزيمة الجيش العثمائى والمجاهدين. وتعزى تلك الهزيمة يصورة 
ركيسية الى تفوق الجانب البريطائى فى التليح والخطط المعهدة. 
وقد أثرت تلك الهزيمة القاسية على سير الاحداث فى ساحتى المعالرك 
الاخريين فى القرته وعربستان ويما أدى فى الشهاية إلى انسحطساب 
القوات العثمائنية وتراجعها 2 وتشتت المجاهدين من أبناء القباءتللل 
الملتفين حولها.ء ومن الطبيعى القول هنا أن حركة الجهاد ذاتهيا 
لم تفشل بدليل انها استطاعت أن تحخد خلفها الالاف من أبناء القباكل. 


وقد كشفت احداث حركة الجهاد مظهرين من مظاهر الوعىالمتدتى بين 
بعض افراد القبائل. واول هذين المظهرين هو قيام بعض أفراد القباعكل 
بنهب الجنود العثمانيين المنسحبين من ميدان المعركة بعد الهزيمة. 
وتمرف هوءلاء الناهبين يمثل استجاية لما هو مغروس فى نفسية الرجل 
القبلى من حب للحصول على الغناعئم سواء كاتنت هذه الغناكم من ممتلكات 
حلفائه آو إعداعه المنكسرين. والمظهر الثاتى هو عدم تناسنبى 
التارات والاحقاد القبلية حتى فى ظروف جهاد دينى عام.٠‏ اذ إككتسارت 
بعص القبائل الى صفوف الاعداء وتعاونت معهم نتيجة لانضمام اعداعكها 
القبليين التقليديين الى حركة الجهاد فى الجائب المقابل. ويمكسين 
القول هنا أن هذين المظهرين لم يكونا عامين لكل القبائل2ء بدليل 
آستمرار الكثير منها على الولاء للحكومة العثمانية والقتال الى 
جانبها مدة طويلة يعد انفضاض حركة الجهاد الدينى »+ والى انانسحبت 
القوات العثمائية من الاراضى العراقية بعد اعلان الهدنه إالعامه 


فى محرم ا79إهراكتوير 1918م*٠‏ 


008) 


وقد حرصت سلطات الاحتلال البريطائى قبل اعلان الهدنه المذكورة 
على تشكيل ادارة فى المناطق التى خفعت لسيطرتها الفعلية بعد 
انسحاب القوات والادارة العثمائنية ٠.‏ وتشكل تلك المناطق ولايسة 
البصرة بآستثناء أكشر المناطق القبلية فى لو1+* المنتفق التى 
استعصى على القوات البريطائية دخولها إلى مابعد اعلان الهدتة 
ويلاحظ على ادارة الاحتلال تلك آمران »+ اولهما الطابع المو:قت 
لاجراءاتها الاداريةء اذ كانت السلطات البريطانية تدرك جيدا ان مصير 
تلك الاراضى لايمكن ان يتقرر من الناحية القانونية الا بمعاهدة 
ملح بين الطرفين المتحاريين حسبتما تنص على ذلك اتتنفاقية لاقاى 
والامر الثانى هو أن تلك الادارة شكلت من أجل تحقيق هدف ركئيسسيى 
هو توفير أكبر قدر من الهدوء بين سكان المناطق المحتلة يجنب القيادة 
العامة لقوات الغزهو الدخول فى صدامات جانبية مع أولشك السكان. 
الامر اللبذى يشتت جهدها ويعيقها عن تحقيق هدفها الرعيسى وهودحعيرل 


الجيش العثمائى واخراجه من الاراضى العراقيه . 


ومن آجل الوصول الى ذلك الهدف أيضًا بذلت السلطات المحتلبة 
جهردها لاسترضاء القباكل وكسب رضاءعها.ء | واتخذت من هذا الصلدد 


عدة أجراءات 2م ومن تلك الاجراءات تقريبا روءساء القباكعل الموالين 





واناطة الادارة بهم فى مناطقهم واغداق الرواتب والالقاب الرسمي 
عليهم ٠‏ كما اعترقت بأآنظمة التقاضى القبلى وقننتهاء واعتمدت مبيدآ 
المسثولية الجنائكية الجماعية عما يرتكبه ابتاء القباعل فى آعممال 
تىء للادارة العامة . كما انها اوعزت الى رجال ادازتهاالميثوثكين 
فى المناطق القبلية بالتمشى قدر امكانهم مع التقاليد القبيليةء خاصة 


حين لايتعارض ذلك مع المصالح الحقيقية لادارة الاحتلال ٠‏ 


لحف 


أما فيمال يتعلق بالمشكلتين الركيسيتين المسيبتين للافضطرابيبات 
القبلية في غالب الاحيان .2‏ وهما الضراكب وملكية الارض الزراعية 
فقد أت سلطات الاحتلال أن خير ماتفعله هو الابقاء على الانقظعة 
العثمانية السارية المفعولء, ويمثل هذا اقرارا من سلطات الاحتلال 
بانها لاتملك بديلاا إفضل .ء كما يمثل ايضا موءشر! على رغبتها 
فى تجنب الصدام مع القباكل اذا ماهى استحدكثت إنظمة جديدة غيل 
مألوفة لديها ٠.‏ وحتى فى تنفيذها لانظمة الضراكئب العثمائنية سلكت 
سلطات الاحتلال سييل استرضاء القبائل2ء فلم تصر على جباية كل أنسواع 
الضراعب المقررة دقعة واحدة ٠.‏ واكتفت أول الامر بالمطالبة 
بمبالغ صغيرة تزداد تدريجيا سنة بعد لئنة ا ثم آنها بدأت بجبايبة 
الضراكب من القباعل الصغيرة التى لاتستطيع لضعفها أن تتجراً عللى 
معارضة آوامر سلطات الاحتلال ‏ ولم تنس سلطات الاحتلال فى.هذاالمجال 
أيضا ان تحابى انصارها فتخففٍ عنهم الضراكب 2 وتشدد علمى مسن 
ناواؤ ها بزيادة الضراعب عليهم. كذلك جمدت سلطات الاحتلال النظخ سر 
فى اى نزاع ‏ حول ملكية الارض الزراعية الى مابعد انتهاء الحرب 


تجنبا لاتخاذ موقف قد يوعدى يها الى الصدام مح القبائل . 


ويلاحظ هنا ان سلطات الاحتلال أستطاعت الى حد كبير تحقيق 
هدفها هذاءفقد ظلت اغلب القباكل فى المشاطق:الخاضعة لحكمسرهيها 
القعلى هادكه رغم اضطراب الأوضاع من حولهاء ورغم قريها من ميادين 
القحال. وقد يغرى هذا الواقع البعض بالقول ان سلطات الاحتلال كانت 
اكشر قدرة على التعامل مع القبائل من مشيلاتها فى العهد العثماتى ٠‏ 
ولكن الانصاف يدعو للقول ان مقارنة حكم فى بدايته مع حكم آذنت 


شمسه بالمغيب يجعل المقارته غير موضوعية إلى حد كبير . قالحيوئة 


1) 


إلتى يتسم بها حكم جديد عادة لاتقارن بالترهل الذى يلح سق 
حكما مرت عليه مكات السئين٠‏ ولايجب آن تتسى هنا آيضا العوامل 
المساعدة التى سهلت لادارة الاحتلال الومول الى هذه النتيجة. عهثل 
الانبهار الذى سيطر على اذهان رجال القبائل وهم يرون تفوق الالله 
الحربيه التى جلبها الغزاة معهم. اضافة الى ماترتب علبى اعمال 
الانشاءات والخدمات والمشتريات التى تطلبتها قوات الاحتلال امن 


فواعد مادية عادت على كثير من ايناء القبائل. 


ورغم كل هذا لايمكن القول ان تمكن ادارة الاحتلال من تحقيق 
هدفها فى تهدأة اغلب القباكل الخاضعة لحكمها قد تم بصلستورة 
نهاعية مطلقة ‏ اذ لم يعد الامر أن يكون هدئه طويلة بعض الشغسىء 
بين الطرفين . فما كادت الحرب تفع اوزارها وتتحرر سلطات الاحتلال 
من الخشية من عرقلة المجهود الحربى البريطائى فى العام حتلبى 
كشفت عن وجهها الحقيقى وطرحت سياسة الاسترضاء جائبا واخنذت 
تمارس صنوفا من الاستبداد ٠.‏ وقد أدى ذلك الى شورة القبائل العراقية 
ضدها شورة عارمه هى" ثورة العشرين " والتى تقع احداثها خارج فتر 8 


بحثمئا فلا داعى للافاضة فى الحديث عشهاء 


ار //اج 





و وثافق غير منشورة -:11اطصو 28 - 171وطق علد 1 صقعلة نأقة8 
35 .10 و1508 
6 6و1 و1309 
2 إه1 ,1309 
535 280,6 1309 
8 .110 ,1309 
6 م106 ,1309 
1 ه20 ,1309 
6 10,0 ,1309 
4 .ه13 ,1309 
5 ,230 ,1309 
6 وثافق, منشورة :- 
الزوراء » جريد ة ولاية بخد أد األوسحدية : 
السنة الزايعة والعشرون »العدد *زهزلء 1ع ذى الحجة 5.9 اه 
لسنة الثلاثون »العدد «رروموء رع ذى الحجة ("١١‏ هم 
السئةٌ الحادية والكلاكون ‏ العدد 9:92 !! ربيع الآخر ١11‏ اف 
السنة الكانية والكلاثون »الحدد مركدماءلاؤ صفر /11 اه 
السنة السابعة والاريعون »العدد ه؟)76 ءا صقر اه 
العدد ..م+ء ١١‏ ربيع ألاول بم زه 
العدد باموع ,+ جمادى الاولي مج زه 
العدد .ووعدوسم جطدى الاولى ممم زف 
العدد مزوجبوءم؟ جمادى الثانية ,م رره. 


(0عء) 


العدد زه 9ع | رجببه ## ”م زه 
العدد سومبوءم؟ شعيان مم7 زا ها 
العدد موه ؟: ١١‏ رمضأن # 0م زاه 


العدد وزموء م شواأل #«مما ف 


العدد سس سمبوء ب ذى القعدة مم لزه 


السنة الكامتة والاريعون ,العدد +62 رجب +88 ١‏ ظ 


ب د الوثائة, البريطائية 
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(89غ*»)2 


ثانيا الموالفات 





أد للموكلؤات العربية 0 
- ابن الخملا سءولاة البصرة ومتسلموها .يقدآد  ٠.3959‏ 
؟ ‏ أحمد نور الاتصارى + النصرة فى أشبار أليصرة , تحقيق, يوسف عز الدين »طم » 





بقغداد ‏ ولماو١ا.‏ 
م ل سليمان فيضى »فى غمرة النضال »بقداد 2 5م15٠‏ 
ع طالب مشتاق »اوراق أيامى ءج ١‏ ؛بيروت ٠19122‏ 
ى ‏ ديد الجليل الطاهر العشائر العراقيةءج ( ءبيزوت ١1177‏ (ملحسق 
الشيخ محمد باقر الشبيبى المنشور ضهن الكتاب) ٠‏ 
« - على جود تء ذكريات على جودت .1941 -مهم؟ ١‏ ؛بيروت» 11741 * 
وخ محندا بين خليفة النبهاني ‏ التحفة النبهانيه فى تاريخ الجزيرة العربية, 
جخزؤءيطة ءالقاهرة» .»6 اه 
لى ل محمد رشيك سعد ءقرة العين فى تاريخ الجزيزة والعراقو النهريين » 
بومياى 2 ى 0 زهاء 
و - ناجى شوكت ‏ سيرة وذ كريات خمانين عاما 4م( -9>4؟ رءطم؟ » بيسروت» 
١.1.‏ 
. و يعقوب سركيس: مباحث عراقيهجزءأن »بغداد ١م؟؟1.‏ 
ب الموةلفات المعرية :- 
و بل , جرترود #فصول من تاريخ العراق, القريب :ترجمة جعفر الغليلى , 
اطع )بيروت ٠165911١‏ 


؟ - ولونزند: تشارلس » محاربتي فى العراق »ترجمة عبد السيح .وزير .يغداد ,» 
016 


(-55) 
مو د فأكق سايمان » تاريخ المنتفق ترجمة محمد خلوصى النأصرى , بغداد , 
٠555‏ 


ج .. الموعلؤقلت الا جنبية : - 





علدم2 +26 ومتسه+مج0قع11 2ه يقعع1228 26 .© وسقسقطع 8 1 
:2197 
.مسد 220 وعطتاهططع 1م11 موقط سه 53د .8.8.2 ووموعله0 21 -2 


.58 وعمقصمطا 
ومسهذ هد5ة وعطهوء2 مطع عة طوعك4ة هط1 
.59 ودمقصمط 
. 19248 بدمقطمط ,2378 سقاطوعة ,. .87 .8 بوطللطط -3 
1 ,1917--19144 مه 0حم11650 2165 .لمة ,111505 
9 وعاطه2ا 


ب - المراج ع 


كط 


4 


أولا : الموك“لقاءت : 
أ الووة نار العربية : 1 
- أحمد محدود صبحى ءنظرية الامامة لدي الشيعة الاثنا عشرية »القاهرة » 


٠.484 
أمين الريحانى »الاعمال الكاطهءالمجلد الخناصء تاريخ نجد الحديث,‎ + 








بيروت .194 * 

مب د توفيق بروء العرب والترك فى العهد الد ستورى العثمانى م .219165-15 
القاهرة » ٠.1595.‏ 

ع - جاسم محمد الخلف ‏ جخرافية العراق »القاهرة » ٠1926‏ 


(541غ>) 


ه ‏ جواد على ٠‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلامءج 2١‏ بيروت+ ٠1524‏ 

ب حامد البازى ؛اليصرة فى الفترة المظلمة عبقداد ‏ 19594ء 

ب حعسن الاسدى ,ثورة النجف على الانجليز, بغقداد 2م119٠‏ 

بر ل حسين بن احمد البراقى ,تاريخ الكوفة ‏ النجف» ٠-190.‏ : 

4 اه حسيوين جيل ,الحياة النيابية فى العراق م199 -960إءبقداد , 

يواه 

٠159105 حسين خلف الشيخ خزعل »تاريخ ألكويت السياسى ,ج ؟ ءبيروت؛:‎ -٠ 

وف حسون محمد ألقهواتي »د ور اليصرة التجارى فى الغليج: العريمسنى 
وعمر دعوو وابقداد ا٠يموله‏ 

+ و حصد أحمد حمد أن التصمى البصرة في عهد الا حتلال البريطائنى »2 

بغداد وبماواء. 
مب لالد حمود الشعد ون »العلاقات بين ننجد وألكويت 215641-115 
الرياض؛ 161+ 

ع و غير الدين الزركلى ‏ الاعلام نج ما طم ؛بيزوت, 11109 + 
الوجيز فى سيرة أللك عبد العزيز » طب ,بيسروت» 
لالإوزء 

-١‏ زين نور الدين زين الصراع الد ولى فى الشرق الاوسط وولادة د ولتسى 
سوريا ولبثان »طم ءبيروت؛ 9107 ٠1‏ 

وف ساطمع الحصريى ءالبلاد العربية والد ولة العثمانية , طم »ببوؤت» ٠197‏ 

بو سعاد ماهرء شهد الامام على فى النجفءالقاهرة م8١‏ ه. 

م - شكرى محمود نديم,حرب العراق, 14 -مرورءط4يءبقداآد, 
1. 


)419( 


84 صلاح الدين المغتارء تاريخ المطكة العربية السعودية»ج ؟ »بيسروت» 
لامة له 
,+ عادل اليكرى تاريخ الكوت #يفداد 191517 + 
وم عياس الحزاوي تاريخ العراق بين أحتلا لين يج مءبشداد 0 مه9و1اء٠‏ 
عاشائر العزاق ,ج ع »بغدأد  ٠١19565‏ 
+ب عبد الجبار العمر ,يصرع الكؤلونيل لجمان »بقداد ٠1144882‏ 
بوم عبد النجبار ناجى »الامارة المزيد يةءبغداد ٠19197.‏ 
ع +- عبد الجليل الطاهرءالبد و والعشائز فى البلاد العربيةالقاهرة؛ 15656 : 
وود عد الحسين جواد السزيهي ,الاقليم الوظيفى لمدينة القرنة “بغداد ء, 
لالاقلء 
ا عبذ الرحمن البزازء العراق ع3 الاحتلال حتى الاستقلال ,طم »بغداد » 
لكولهء 
بم عبد الرزاق, الحسنى ,ثورة التجفء طح »صيد ! ٠19405‏ 
4 عبد الرزاق الظاهر + الاقطاع والديوان فى العراق »القاهرة 190+ 
و عبد الرزاق الهلالى ,قصة الارض والفلاج والاضلاح الزراعى فئ الوطسسن 
الحربى »بيروت» ٠1951‏ 
.م عبد العزيز الرشيد تازيخ الكويث؛بيروت؛ ٠151/1‏ 
- عبد العزيز سليمان تواز,داود باشا والى العراق »القاهرة” ٠15571‏ 
تاريخ الحراق الحديث نن فهاية حكم داود باشا الى 
نهاية حكم مد حث بأشأ القاهزة ؛ .1و أء 
تاريخ العرب المعاصر ب مصر والعزاق »بيزوث: ٠191‏ 
العلاقات العراقية الايرانية ‏ القاهرة  ٠1915‏ 


2)294( 


جوم عيد العزيز الشناوى لد ولة العثمانية .د ولة اسلامية مفترى علي اء 
جزكأن »القاهرة  ١1924٠‏ 
لفن مبد الغزيز عبد الخنى ابراأهيم,حكومة الهند البريطانية والادارة فى 
الخليج العربى »الرياض» ٠١15٠001‏ 
٠‏ السلام البريطانى فى الخليج العربى »الرياض» 5 ٠.15١‏ 

ا عبد القاد ر باش أعيان » البضرة فى اد وأرها التاريخية »بغداد  ٠151‏ 
وم عبد الكريم الند وانى »تاريخ العمارة وعشائرها .بقداد ؛ (95١اء‏ 

و« عبد الله فياضء الثورة الحزاقية الكبرى سنة .م وزءطم ءبغدأد 2 ه/اواء 
بم عيد الله الناضرءتاريخ السعد ون »التجف ٠1946١‏ 

بمب عبد الله النفيسى ,د ور الشيعة فى تطور الحعراق السياسي »بيروت» ٠111/9‏ 
وم على الورد ي :لمات اجتماعية من تاريخ العراق الحديشء ج وءبقداد, 
وج 
.ع - عفر عبد العزيز عمز د رأشات في تاريخ الحرب الحديث والمعاصر » بيسروت » 
اعهقاء 
وع- قاروق صالح العمر» حول سياسة بريطانيا فى العراق »21١171-1916‏ 
البصرة , 7انا91 ٠1‏ 
7ت فاضل جسين وأخرون »تاريخ العراق المعاصرءيقداد » ٠194٠١‏ 
مع فتوح عبد المحسن الخترشء تاريخ العلا قأت السياسية البريطائيسبة 
الكويتية .مز - زعو رءالكويت 2 10/4اء 
ع ؟- فريق المزهر الفرعون »الحقاعق, الناصعة فى الثورة العراقية سنة 1١416.‏ » 
يخداد ‏ 5م19٠‏ ْ 
م ع- ليث عبد المحسن الزييدي , ثورة > ١‏ تموز م ؟ ١‏ فى العراق »ط؟ , 


٠١1941 بغدآد‎ 


(4؟45) 
:ع محمد أبين العمرىء تاريخ حرب العراق خلال الحرب العظمنى , 
ج وءبقداد 0 ه19ا. 
بع محمد توفيق حسين »نهاية الاقطاع فى العرأق »بيروت» م190٠‏ 
برعوت محمد سعيد كمال (جامع وتاشر) الازهار النادية فئ اشعار البادية, 
ج مءالطاعف٠‏ ,بدون تاريخ . 
وع- محمد على قطان ,درأسة المجتمع في البادية وألريف والحضر » القاهزة , 
وله 
.م محمد كمال الدسوقى الد ولة العثمانية والسألة الشرقيه القاهرة :1917 ٠‏ 
أت محمد مختار باشا «كتاب التوفيقات الالهامية فى مقارنة التواريخ الهجرية 
بالسنين الإفرنكية والقبطية ,المجلد الثاني »بيروت» 154٠١‏ : 
+ م محمد برتضى الزييدي تاج العروس فى جواهر القاموس »الفجلس د 
الكالث »القاهرة,؛ 5." زا ه 
مو محمد بن مكرم بن منظورءلسان العربء المجلد الحادي عشر »بيزوت » 
5 + 
ع م محمود شبيب + جوانب مثيرة من تأريخ العراق المعاصزءبع سداد 
م0 
اسرار عراقية فى وثائق انجليزية وعريية والمانيسسسسة 
ولد كور ءبغدات /لالاواء 
مم محيى الدين صابر ولويس طيكه ,اليد و واليدأوة »سرس الليان ٠19105‏ 
دم مصطفى عبد القادر النجار»التاريخ السياسى. لامارة عريستان العربية » 
القاهرة, (لا9لء 
ب مصطفى على العتوم ,حريستان ,عمان »بد ون تاريخ ٠‏ 


)»946( 


مه صطافى كاظم المد أفعة » تصوص الوثاعق العثمانية عن تاريخ اليضصوة » 
البصرةء ١م19٠‏ 

4- صّى ضبيكة ,العرب والسياسة البريطانية فى الحزب العالمة الاولى » 
ج ١‏ ءبيروت: ٠191/9‏ 

. + متذ ر عبد الكريم البكر ,الج ور التاريخية لعروية الاهواز زقبل الاسلامء 
البضرة  ٠01941‏ 

وميض, نظمى وأخرون :التطور السياسى المعاصر فى العراق ,بغداد » 
كن تالف 

+ 4 - يوسف كركو ش الحلى «تازيخ الخلة ء القسم الاول »النجف» ٠1556‏ 


ب المرثلقات المعرية 





١‏ اتطونيوس» جورج .يقظة العربءترجمة نامر الدين الاسد واحسأن عباس, 
بيروت ٠1595115‏ 
؟ - سند رسن ضارى ,مذ كرات ستد رسن بأشا : ترجمة سليم طه التكريتي ٠‏ 
طم ببقدأد ‏ 49و(ةه 1 
0 عبد الحميد (السلطان) ‏ مذكراتى السياسية: (لميذكر أسم المترجم) » 
طم » بيروت: 1519 ٠‏ 
ع - غروبا ,فريتزرجال ومراكز قوى فى بلاد الشرق »ترجمة فاروق الحريرى » 
ج وءيقداد يولاولء 
ن - كستريم.ج الحيرة وكة وصلتهما بالقيائل العربية ,ترجمة يحيى الجمورئي 
بشداد ١90/5‏ 


+ . كيرسى ‏ حرب العرأق تربجمة فخرى عمر » بشد أد بد ون تاريخ ٠‏ 


لوقف 


+ - لوريمر عج .ج عدليل الخليج ,القسم الجغرافى ,ب أجزاء »ترجمة ديوان 
حاكم قطرء ألد وحة »بد ون تاريخ 
القسم التاريغى ,م أجزاء ترجمة ديوان حاكم قطرءالد وحة » 
بد ون تاريخ ٠‏ 
بم - لونفرية: »ستيفن »أربعة قرون من تاريخ العراة, الحديث ترجمسة 
جعفر الخياطءطم»بغداد عبد ون تاريخ , 


ج ‏ الموءلفات ألا جنبية 





طع ذعاع 11" صذ .0.1.2 مط زوعأاعتطة عقصدهلا هه ,.7 ومفسطة -ة2 
.969 ,«مقصمطة ,14 -1908 20111168 
.5 وتمقصمط وصو1 ضعه 0م ,-2 رعم عمط -2 
و18 -1914 متطاع 1 وج0و 116 بعقلا م6 11681 عط ,عه ,عععاموة8 -3 
.1967 وآ 
.9 ,وعم0ضمطة و5168 هط ر.8 م0 صقع8 كه 
.1954 ودمقصمط قصدة عستم عتط5 .18 ,م8 س5 
01 و تضق وفخسة مومه ه11 ما 18ه26ه122 ب.3 وتسقطعصتطام1 6 
,1894-1914 عمذيهة صمذوده2 فطع قضة نه 1ص8 ر.8 وطه808 -7 
.1967 ويه 1عطاصمع8 
921--21914 ع0 فطع ومة متهم وصتوذطل1ع8 
101 رجه 1ععامة 8 
:63+10 جدع2 828 فط 0صة صخو ع8 , .6 ودمعجه 01‏ -8 


11 , دهده ,681115011 0 تطعده1ه11188 


(0ا؟ع) 


1907-14 فنسة هةمه1168 صذ 201167 155 1م85 , .8 وصعطه0 -9 


| 76 وطملصمكة 

ه1118 سمط هطع صذ 5103168 ,(ده 603 ) 11.١,‏ رعلمه0 
0 وممقصمطة ‏ ,1582 10016 عط 2ه 

.0 ومغختلهة 8 رومع تصصةغ 823 10826068 رمطة 

معثةه 220 , ه8515 ذه ,+مه1 2800736 مط ,.8 ,جمط8 81 
.1968 وعاده2 بعكلا 

,و .#*ثة»© 200 ,1589 صمه 260 ره عمعلهاة فهط2ة .8 ,عوطومم 

72 وعتعه2 برعلا 

2813506 و مك1 52062 2250 رملا وسفستلهة0 
. 7196144 

مم 1871-1914 20137 معذعده8 سقعطة 6 رعة رققل1هء6 
1269 

.59 و«مقدمة رقموطة مط فصع ستوغدم8 ,.ك وط61156 
.1960 و«مقدمة , طهوه5 عط صة مولا 
.978 و«مخصمة رعء«تاخمعجقة سمتاطوعطة 

8016 و+1 16هموط وغذ ,وو22 ,(وطفطعهة قصة) .6 رفلمصطجوط 

,1958 رصع 18# ه11 وعد 11 ه 155 

,1890-1945 تسفسدة 6 م1100 ده 8552027 كه رك ,رنده8015 
.9 ,ودهلطمط 

6 ذه ج7ده18155 عتسمصمع2 هط2ة , (ده036») .0 سم مم12 
.66 ومعقعقط0 ,1914 -1800 طقهط 


10- 


11- 
12- 


213- 


سه 


215- 


216- 


17- 


18- 


19- 


(84؟5») 


بوطعم تأعوطهط طوعة - م1ع20 هطع ص1 و.8ه رع3صدمةه1 -20 
.1967 ونم قدمطة 

1973 , 6مهة 851 رقع تع مده طنة تدده 0 عمق .21 , تمشةلهط ‏ -21 

وم قطمط عو ةعست دفوم مه معطمو دمطظة هله ر.ءظ مضهلا -22 
.19268 

,جيةطهه8 ر517628 مت ,.8 ,1070 -23 

.1968 ,نتطذه85 ,71950 - 1900 1280 .8 وعم 1صمعصدفآا سباح 

وطمةدمة وسجمظمف صم ره طغوء2 عطع :508 ,.2 ,181182 -25 
.1969 

- 1801 مم 1155-5 لضع 126ممط صقلده02 ,ءللا ,11116 ,26 
0 .6 «مقطمآة ,1927 

وطة 2ه قمه185 0 0صة وسعصصةة هط روك 11811 -27 
.8 وعاعدملا 1 ,و 328ناه 860 

صعد 100 17موى صذ جواع1ع850 قصهة 20135165 ,.1 وقتختطدع 11161‏ -28 
,1982 وعنجو8 عط روهوط1 

صقطع 42 عطة ممه ووطةطة ثاثا عط عدمسة , .2 ,11عصصوط ‏ -29 
.1958 و دمقدمة , مصسة 224 ومع لطصمصم 

قصعة 2618516025 11 :1280 رمه ,205ص -30 
.8 ,ودمهل0صمة و :+63همه 06761 220111 

و طسولا جوع عطع ذه ج2ه86 821 +م«مط8 كه رعش 20118505 31-١‏ 
, 1942 ممم وءتلثةه طنكه 

و نط0 طامط و .مسد قصة رقطوع4 طوعمها1 عطة رءلا وجوه ذوقعط 1‏ -22 
.1964 


)4549( 


ممه بوعدع 268510 821155 عط #ه مع0مع86 هط ,.2 رطمهتظ ‏ -33 
ودمقصطمط و نه صمذومهم فطع ضد ممع تعصععطة 
21979 

.80 ودمقدمط رودع8317 مرا ده فصهة :1580 ,.© ورعصته2 سبو 

,2ه 11قصه 113551 طودغ 2ه معموع مهن ه15 ,.25 رمهصلعة -وة 


,19735 بعاعم* :1167 .0318© 


البحوث والرسائل العلمية : 





أ باللغة العربية 





١‏ بحوث الندوة العلمية العالطية الثالثه لمرأكز فاراسات الخليج المرسئ 
بجامعة البصرة ,الكتاب الكاننى , : الانسأن والمجشمع فى الخليج العربى ؛ 
البصرة » 9104 1ه 

+ . حسين هادى الشلاهء طالب النقيب ود وره فى تاريخ العراق الحديث , 

رسالة ماجستير, جامعة عين شصر» ١1191٠.‏ 1 
م« حك أحمد مححوت »أحوال العشائر العراقية العربية وعلاةتهما 
بالحكومة + 0م - 4١و‏ و ءرسالة ماجستيرءجامعة بفداد 2 
٠*٠ 158٠‏ 
ع ب محمد هليل الجابري ,أمارة المشعشعين ؛رسالة ماجستير جأمسسسة 
بخداد , لزلاوزء 
الحركة القومية العربية فى العراق م.4-14+١1941ءرسالة‏ 


دكتوراه ,جامعة بقخدأد ‏ ١.لم؟ل.ء٠‏ 


(0.ه) 


به باأللفة التركية : 





ممم امم 12م مسذح هوم 1قوعلد17 ععواة 351 ر.ء5 وسذوطق -1 
5 21 وجمئعله2 ,(4589> 11525 27 - 13) 
وتهد م حتطا لداطصهة نم1 
دعع 1-5 7مقعة 0 مزعو طيعة 311ض 0مسمعمطنة ,١ه‏ ورتقملطهعة : جع 
16 عله 0 7 دجهد ه111 تقدولة 
لطتم هه شههة مدمطلمة ,(9 - جود ) عمايرة ذه 
1 1 : .83+27« فعتدلا 
ثالثاً و الصحف والد وريات : 
؟ ‏ الاوقات وصحيفة اصدرتها سلطات الاحتلال البريطانى فى البصرة ) . 
السنة الثالثة ‏ المجلد التاسع العدد .ع عمو آب لإؤقوزء. 
ب - الجزيرة [صحيفة بومة تصدر فى الرياض ) + 
السنة العشرون »العدد وموم ,19 شوال 8.وازه. 
يج الدارة ( مجلة فصلية تصد ر فى الرياض ) ٠‏ 
السنة التاسعةء العدد الاول »شوال ,علا ه. 
العد د الثانى »محرم 6 ١6٠‏ هاء 
ات الرقيب (صحيفة 5أنت تصدر فى بقداد ). 
السنة الاولى بالعد دام ) صفر 0نم زه ن؟ شيبسباط 
6 


(1غة) 


العدد م2#عم ربيع الاقل سوج زرهره وز نيسان 1995م 
العدد + ر: ١٠١‏ ربع الكاتى لامع هم امأيس © 1 زم 
المذده موءعع ربنع القانى بحرم زهرم زطيس 1509م 
العدد روءوء رَبَيْمَ الانى برموم زه .؟ مايس» م٠‏ 
العدد ووم جماذى الأول باوج زه 71 مايس 
لولم 
السنة الثانية العد د + ١1م‏ اع زبيع الازل ررم رهم رم مارث١١1؟1١1‏ 
العد دس . عع ويح الأول زكج زهاره نيسان .191م. 
العدد .ع وء .؟ بجمادى الاولى بنج زه ؟؟ مايس 
امه 
العدد عسو مع جناذى الثانية ررم رهرم تموزء 1101ام. 
العدد نم مو.4؛ شعبان ماأنزاه. 
ه ‏ الزراعة العراقية (مجلة فصلية كانت تصد ر فى بخداد )ء: 
1 المجلد الزابعءج ؟ .تموزءوأب وايلؤل 1955م٠‏ 
و - صدى بأبل (صحيفة كانت تضدر فى يغداد ) : 
السنة الاولى ‏ العدد غ١4١‏ جمادى الاولى 714 اهء 
السنة الثانية»العدد زم + شعبآن ململزهء 
العدد عمء.+ شعبان ٠41864‏ 
العدد و. ١‏ شوال ل زه. 
العدد ع++.م؟ شوال لراه. 
العددم#و »ع شعبان 759 اهاء 
العدد دوءمم شعبأن 17569زه. 


(0م6) 


السنة الكالكه.العدد ب#.وءج ( ذى القعدة و0" زها.ء. 
السنة الرايعة العدد مموء+٠١‏ شوال ١8.‏ ه. 
العدد وموروءموج جمادى الثانية زم« زره. 
العدد مووءم شعبان 881( هاء 
العدد وجوزءهطؤ شعبان وبإازه. 
السنة الخاصةءالعدد عؤطرء م ذىالحجة ولامرهء 
العدد م99#/لم؟ صغر 09 ضاء 
السنة السادسة,الحدد زورء؛" ر رمضان 9م زهء 
'ز- العرب( صحيفة اضدرتها سلطات الاختلال البريطانى فى بقداد ). 
السنة الاولى »العدد بجر ,ع و ذى القعدة وم 1/ رأيلول 
#اأولمء 
العدد رو,.م محرم 95 زه/ ما تشريين 
الثانى /1911م. 
العدد 16وءلام صفر مم وهم ؟ ١‏ كانون 
الاول 11وامهء 
العدد .9 وءن ربيع الاول م7 زه/ ور 
كانون الاول ا1وام٠‏ 
العدد ر؟وء7؟ ربيع الاول 5م رهمر ١‏ ؟ 
كانون الاول 195119مء 
العدد ى؟ ١١:١‏ ربيع الاول 5 زهر 
وع كانون الاول +1517م٠‏ 


)م١(‎ 


السنة الثانية,المجلد الثاني ,العدد ١1.‏ ربيع الثانى 891 زه/ ؟ ١‏ 
كانون الثانى 1912م. 
العدد 6م ؟ ذي الحجة جبرر زهر و رز أيلول نو امء 
ج ‏ لغة العرب( مجلة شهرية كانت تصدر فى بغداد ).. 
السنة الاولى ءج ١‏ يزجب #96 زه/ تموز 1511م. 
جم عشعيان قوم زهارآب روام. 
جم ءعرمضان ووم زهرايلول ١1ضام.‏ 
ج ماءمحرم ننس وهر كانون الثاني 
15و1كم. 
ج وو ءجمادى الاولى .«#م زهرنيسان 
1م 
السنة الثانية.ج ؟ ,ضعيان نعم رهم أب وزولمء 
جم ءرمضان .نم زهر ايلرل 1511م. 
ج مءذو القعدة وذ والحجة .ماهر 
تشرين الثاني 1915م. 
ج دءمحرم وعم زهر كانون الاول3511امء 
ج بمء زييع الاول روسن وهر شباط. 11ام. 
ج . وءجمادى الاولى 1" وهارئيسان 
«#ؤوامء 


ج١1١1‏ .جمادى الاخرة إنوم رهارأيار +91 ام. 


)ه٠ع(‎ 


السنة الثالثةء»ج ١و‏ »رجب وشعبأن 9801 إشرتموز 17 1911م* 
ج باءصفر عجعج رهم كانون الثانى 1916م 
جم ءربيع الاول برعم رهم شباط ؟51ام. 
ج؟9 »ربيع الثانى جسم وهر آذار 15م. 
ج . وءجمادي الاولى وعم زهر أبريل 1596م٠‏ 
58 ووءجادي الاخرة جوع زهرأيار 1وامء 
السنة الرابعة,ج م ءايلول +195م٠.‏ 
السنة الخاصةءج و ءيناير 4590 زمء 
عوءآذار لإووامء 
ألسنة الثامنة »ج *؟ أذار .ؤوامء. 
جع ءنيسان .م٠‏ 
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مها لقره :أغ15 مط له 92 .210 اعتموممك ترد ما عبر ممم مط 0# ماحل مطة ,أأعبرق_ طاق1 

يمتفصة م ممتاتمسسدية يمه مديماة من طقدم ما مسدتعقة للعمصيد ماه رتدتمم الول مطل 
قن (سمسمماة لطعرجرر1 عمط سه رقم قود جمت فباغ عمط لتبيرم 185 قراغ ده عدر ابمسممامز 
قمافنه خنطا ",تستعمك»» مط كه #عمصوء مله عفدت وجهو! 4لسده “ررامتلةزهكة “ مط سه “ماله كي 
امومع جل ممصي 6 .مامه عتم عد برا تلاط مدصرودة مد لماومدمة مط عوظة 
ل«اعممنة موده مد وماجهة "بزورتعسكا “» قط همد رعقم وفايم؟ لدمدمودة بجع رمدمط بعامموو ومهااة 
#طمديرة همتطممرمتة لول 210 ومنت ف قد واللضائية لتصم لافيت امد مضي ربس 
.لمعمو ممطه ممما فعميلة فده ومستممام 

عدبي نمه مسالو0 أده فممطرء8 مسامكا امفذاة مد تالواط مستامجميم مط هل 
معو" برغا رمعم« رمعي هذ فحويد وررماشدموه بصساتلزص قم قبط أمرساتب لعميمن3 ودلا ما فمدمر 6ط 
مناتموطاسة لمعم مدلل" .«اغامة ما مطفوط أنسولا م 6ع( عك” و«ماغ هد له ءمشماعمادة كمه 
مملطمداءه :فنا تسمل اا لمدط روه هم ستمكة لياه فمه انلف فط فدمسا ورف 
از 
وعاعنكة ميل لمحئصة #ااعسوب مده من مصسكظ سو معط ملعم ممم "مسلية لتلتكل “ قنك 
صه 1[ هته مط وذ براطمسسفممم رسمدصفة عتمط) لعومصاصنك له رملسة مذ صه ددن قممعمة 
افص مده مط ما أفسمة قد« وتسمممه) دم ليا وله غنمطه #«ميرمم مناغ ,تسوه مق اط 
ومدمع ,ثممة له ما ممتجيمم آله لمكايها قعه يقمدو مله يرمتيهن ستعامة لاما مسرم ه يسم 
قم لمم مطا هدك مماغ تدم أغسه مط لممسصداكسا ممدلمستمسة ني مدان لمى ,مليميه نزت لومضيرة سعد 
ما مم8 مه لمطمتصرستة مده سعلم8 طعلته[8 ممرسععراس ,لمااغمة بر أخامامتامة مو معط لممط 
7 تستصصية 06 لدتوصرنجا مط )ه #طممدة مط وأممدم 

مياه صو «دنانسسهه م ومفييج روك ماصة مه عمط مممط لملتعصم مود مم3 
ردك هملك طبظ هذا يمد 6ن له عردب برط كولتمسمم عم عموايت احدا) أده أمفمة. 
مد موم ستتحيضيى مذ غناط رأترمعمامز ما «أصام2 لسة لتدصيعب8 ددسم ممع سروت ممعي 
6 كم الصمغط لوطا مقس فط عه عنصم عمطة ععثما ميج قلضث أصماموميسسه هذ يعافد اتسماق: 
.مامد ما ه سمو مدع عتغمم طن وود لامن عا ردممة دعم أنما مدعت 

مومق * أستسمعا '" مذ نمع ممتامصاغييه فباغ رودالعممممم عمد ماد ومعسصاه ولطمرا ف 
منافوظ كتسمهلا أهراء لمتعصريم امم وتدا1 . .ممتاتسسميسية أضة مندماة إن ملم ما يمسي دمل 
قصط امنا لمحصةب 8 نالف عط عساء ييساغطيية عصدرة مممط مما ممعظة غمناة يعتممية لمعماصه لس 
ربأممامة الثاه ممعي فيضا تا مرك عنبنة دنا يمليس1 مطة تر #تجسغبرف ملحساصه فس لمتمممة 
90 فظا ننه «تصيه كنا "تستسيك " سا1 ١‏ .برجم عباغ مامه سعاصسد جويبط مذ رجفم لمع 
2548 قط انه سافساة عد لاضع مه قصه رسو تمدصصه ليس رعشم ,يده تلنامم 106 تاعنس لكك 
الممووب فته لملاتا لبه عمط ده مجه تعسمده ,لدو ط مهم اتلد ريا لنل رسلصق ميغ امم 
ل كل عامل أعلدك قد ملع شيماك مما لمروسارطل سلسة علط ماودمم مرق 
,ممه مانايصة انام 

مومركا :5 م ود1تصمم ع علممةا ممصسةؤ0 ملا طاذه وليدد إبمصا ونيا مادممسومدصية 
بلتمومله ومن 7,000 .27 عمط مد عطلها علمسا مراع كن ماعومتك 1100 ممواصيدة ترعمااائس عر 
شهدا )0 برجاهتاكة مناغ صدكة لماتيصية هذ ععلبد تمسجر م جنى ” فلديهر " نه لله ,تسر فصل 
وسمفوعة امترهان مط مادا ماوتمصدم «تعطة برهم مذ لمكمنصاهما ممما معط مدوو مدن مال" 





























تنم ممه قزل بنك 
الا بدلا 
مناغ مه مما امنا طصف ل لس غتفست؟ أه مسناميسيه منلا فحراة ,سديا1 مظن دن فقتو 
و1 ,قجي تيه صا برلروظة لنانو ممحوما عمطاه وناغ كسا لدية ,سسافس !»له قسلوظ 6م رم 
1 قفعة بوتامتمعمه صما فيا مستصما 3 وذة شمط وب«سمراة ” إتستسمكة “' علا ده ملمسااع تعد 
؟ه #عمدوه ميل عد رعماعزلآ لسن مط ام لمعته مل لأعبرم حاغ26 هداغ دين سان لسن 
متنا فد ,لمفصمصرنة ينا 6تايرئية ماسو اجيج عسء ورباعاسة ,لأعضدوه واهجاماد 
م1 وناك لم سسممنة اغمومم لد سيماكيدم برعساتائيه هذ تر 
قط برط معو« معمأماتزسمة. مستا غوطة لس ,السممة دنه مب دلصا عمط لفعس» 
.دوت مواجمه عددظ 0# مدا )تمان مزلا غناصاه طتدمممية1 عه انمومه متايه 
رتاه ارإسزكة نط له #علسسسدم مك طنس #اصحرس سولديبائمل عط لماتاع ع 
بطل جه سك مكطلب معيرهت ما «ستتماتجه: هنرا ما ممدموفع مذ ,اصيزة 285 مط بده " عسقاوك > 
بلمدصة جمطاسية فمط أقمط مباعيذة" عط؟ غجراة لثم نعط مذ فب ,صمات8 نعم عط 6ه ممتسجمة 
يسعطة لدطتسع وليده لسنا اسه ,انميق و27 صل عه عنعكا عتزملة عه طسق مذ افاكر 
معسطة «عحاد ند عمط أحللية عملعؤاول و1 لهبتصمع «وضا ليما ولتماعل مم صتمي غررط 
ك1 عرحك سن ه سد لسدساب صا أنابيمه ووتغسيتكهة اط لضت .أنلسن عدم عدم فوخ 
دعمط راامعتصربية قمط يماط صلا مممكيامم ما الملعضن ,امم ملا مدل علوي 

















مادم تفل وظا + عممنلة متعم مذ عمسطدهمنة عط مع وسعه عاص لماعواعك 


ضط لاست عوط كفنا ليسة ,ممه فد ملتاتصها عذة كسا فس 4دضنهف غمةلتمسصيهه منغ لضم 








طحق رقم (1) 





مرقق, ١‏ لركم»116 
القنصل كرو ألى السيرج . لوسر 

(رقم م ؟ ) البصرة ع أبريل ١19‏ 
سيد ق » 1 
أخبار قليلة جدا ذأت طبيعة موثوقة وصلتنى منذ 15 أبريل ‏ وهو 
تاريخ أبراد رسالتى رقم +؟ الموعرخة م و أبريل الحالى . ان الدفترار الذى 
يبد و متلهفا لارسال الموغن والذ شائر للعسمارة أخبرنى فى 4 أبريسل 
أن الشهر كان آمنا »وان بأخرتى لنع " الخليفة" و" المجيدية" يكل دن 
أن تخادرا بمرافقة " كأظمئ] ولكنه أعلن أنه لايتحمل سكولية سلامتهما . 
ان ترتيبات حماية هذين المركبين تبد و وغير كافية على أية حال »ولاتعتبر 
"كا ظمى" ملائمة للموائية لانها ليس لها جهاز توجيه نهرى . ولذلك فسأن 
نكبرة أرسال باخرتى لئج تخلى عنبها . 

وفي غضون ذلك قدم قالح وعيد الكريم الصيهود وثضيان مروصسيسا 
للسلام آلى ولاية البصرة ء وإلآن لمينظر فييها .لأن العمليات العربية دائرة » 
وتركت الا مور ليوسف باشا ليبت فيها : ولأن السلطات المحلية علمسسسك ٠‏ 
أن قالها وعيد الكريم الصيهود قد أودعا مقتنياتيما الثمينة لدى حمود الجبر 
شيخ المدينةفأن القائد البحرى وكالة فادر ألى المدينة بينما اتجهسست 
" كيلد سهر " الى هناك من القرنة . ويوصول المركب فتح الترك نيراتهسسم 
على العرب وأطلقوا مدقعهم عفى الهواء على وجه الافتراض. أخيسسسوت 
بأنه بعد التحقيق وجد أن الاشاعة حول الكنز المخيا كأنت غير صحيحة 
وان المدعو الشيخ سالمل الخيون ) ثدخل قدعى كل الاطراف لمأدية 


قعقد السلام بسرعة, وأخبر القائد البحري بالوالة السلطات بأن الحاد ث 
قد سوي على نهو مرشى ء عند كذ أرسل الشيخ سالم ألى البصرة لاستلام 
شكر العكدمة الاصراطورية * : 

أستليث أغباو هنا تقيد بأن العرب كانوا يحصلون على الذ خا تسر 
من الشاحل :وأن القوافل كانت تمر بطزيق الزبير والقرات. أرسل جنسود 
م البصرة والزيير لاعتواضها ,ولكن لم يعثر على قوافل . أغبرنى القاكد 
فال باشا بأن بعضيرجاله سمعوا بأن قافلة قد ش.وهد تء ولكن لم يعلسسم 
شي موشوق, عن الأمرة 

0 0 0 

ولأن بواخر لنج لم تستأنف رحلات ها فأن السلطات جعلت " كاظمي 
تنحد ر من العمارة لتصعد بالموئن والذ شيرة. آناد هذا الروك ينان 
يوسف باشا دغل العمارة:وبأنه كان هنالك بعض القتال »وأن البو معمسد 
قد هزموا ءوان قواعد أستولى عليها من قبل الترك »ولكن بنىلام لازالوا 
لم يمسوا »وهم يحتشد ون بأمد اد كبيرة اعلى المدينة. غادرث " كاظمسىي " 
كانية في الرابع والعشرين من أبريل مع مائة جندى, ومون وذ خيرة ويد 
وصولها الشطرة قلمة صالح ع فى الخاس والعشرين من أبريل فأن العسرب 
يقود هم فالح الصيهود فتحوا عليها النيران فقتلوا وجرحوا غصة أشخاص, 
كان العرب يرفعون فلاثين رأية مما يعنى أنهم هاجموا بقوة كبيرة + 

أتخذت ترتيبات مع ألينك الحثمانى لتوقير خمسة مشر ألف ليرة تركيسة 
للنفقات العربية . وقال لى مدير البنك بأن سبعة ألاف ليرة قد دفضت . 
بالفعل ءوان حوالة بالياقى لازالت: منتظرة من وزارة المالية ؛ نيان 
الجمارك وجهت تدفع ميالغها الستلمة فى خزينة الولاية لنفس الغرض. 


في الرابع والعشرين من أبريل أخير الدفتردار مترجمى بأن الاحسوال 
فى د جلة كانت هاد ئة بوان مسقا طنعتى كميت والجزرة قد زمت الى أينسسن 
فيد الفضيأن .وان بقّية التلزيماث سترتب مما قليل . يظهر الهجوم التالسى 
على" كا ظمى" أن ألد فتوار كان متفائلا جدا ,وقد أخيرت بأنه أبرق, قى 
السادس والعشرين من أبريل الى الصد ر الاعظم بناء على طلب المجلسس 
الادارى, طتسا أبدال يوسف باشاعلأن عدم فعاليته فى الامور العستريمسة 
جعت الجرب بصورة كبيرة ء بيئت البرقية أيضا ان التجارة كأنت فى حالسة 
توقفا تام وأن شكاوي متكررة قد مت من قبل القنصل البريدطاني. فى البصرة حول 
قطع الملاحة النهرية؛ 
لقد زرت شخصيا الدفتردار مع قاعد سفينة جلالته " سفنكس؟' فى ألثام من 
والعشرين من أبريل »استجاية لدعوته لتقديم التهنة له بمناسبة تنصيسسسب 
السلطان الجديد , فقال حينكذ أن الترك كانت لهم معركة قصيرة أخرة» مع 
العرب فى! لمجر الكبير قى السابيع والحشرين من أبنريل ,وكاقبوهم بقسوةء 
ولكن لم تنعط تفاصيل مرة أخري . أضاف الدفتردار بأن التبر اعلى العمارة 
هادي" الأآن ءوان الملاحة ستعاد خلال بضعة أيام. أن اللجنود الذين هم 
“من الشمال واعد وا لتعزيز يوسف باشا قد صرفوا يصورة واضحة نحو مكان أخر نتيجة 
للاغطرايات فى أسيا الصغرى . كل من الددفترد ار والقائد اكدا لى أن المشكلة 


أنتيت .. 
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اوماد ا ب 7 


.37 12( مذ سدمماعدي 


7 .جماطاعاصة .) «ألة ما صدسج0 لمتميو0. 
: ( لماعم ةقمم0 .109.16 
.1918 ,15 مم14 ,مبمولة * 1 


- ' 8 تنا 
أ الوه هذا ويمناءويومم كنتمامدية :1211 دجة 6ن 12 .810 ومدجوسام برس م مممعميكم 39/1111 
عت سه _مائية هما تصفظ وب 1ه مطلميا) داطاعطة غه «مغويا ,طهترتمب ١13‏ إمادله1 باعاتمباع 
هذ ممعيكة ما شبك مد مصائي طويق وطن ساء مومساوتهمة لرة مداغممادمم «استتمكط ع1 اسمن يعم 
0 ” هدأسامودم “ 06 لج قناغ هزه #ممستصع و0 طيتعاميظ فنك لاذه ففصم اتا متصيلة 
ماسم مهمه ماعلتوطة طسق عط شمطاء مغمؤهة مث متصدمنا مطة معهط 1 ,ماميحة بيده لصا تدعس دوو 
.مادممفطلية عتوطة لله انهه عماصسه هذ 460 ممه مما 
لو تصمجرهصدمة مو قمة «امتتصمل يه عه مموجة عط هذ للممصتة 
طامتاعن اسم 3 مناغ ةمامعامل مصلتة طق و5 غهطة قد تفاضا يشبدها سملاه ممه برط 
مقطنه قيسة عمسنام ما كو مد عتصططة" لمجم ما لعلدضاهة سه غمسصمبون). 
مطعصمص مص ”1‏ جعايت] مط بن اعت األدغه ,نماكموتحمم عونم عباع ماه قصه ورممقا معزعن رممم بابر 
قمامتصبرية مم٠‏ ليعنا درام ,باتدامياة ملعم عتعيط؟ ملاعم دغ رمم لمميا مصاليسران ابد باعلةا1 مي 
لمم تاصنم لنمط ومسل تروصطة دجا مغرلا مرق ".مساب ويس “' هذا إن جاعلامداة قة ا ررمسييع ميان 4) منانا برجا 
7 ميل 4(من! الثغة لبس ملصه! ” ينيك د ريدس“ ميمتبسالية قنأة 
علدم8 ,زنك »10 ,متم رايرداة نا ,تم بطة) الى ,لساك ذالم رطمالئمة مقا ,لسامة عرلماة بارسسيلة ٠.‏ 
علصنا ميمناء ءنة عبات مفعيص تزويم نيا انين لمم امسدصافك دوب برمياة ..هتردعسياة) مناه أنه امول 








فليا ها لتر فيط لوطم اباط برو 
أل امعط وطن ,؛ماامت» برلل 




















00 ثم إمباله؟ معسيا أن تج اناموممع أن أممصيومموررن| 
قلمو غنن سملامط-وقمه! لنصه فرط ءازعراة مناغ دردما شسسمهة شفط 


عاة ويه برعراك. .تاماه وأمطا عن 
قصامولاه بالسعاة لسنا أجد سكت 





عع م نمدا بلبقط برقي .مومه ميل ما معدم 
اسح بهي *" ملة منودة ابعممن! نيم يميم 
ومذم» 


با«اميسصع ون 2) سبلم مسمازين عأ أن برضم يعيى أنديسبا سيط 
يلا #ذغساغ وسسم أن اتمصمممابه3 ميل لمسعيايرز 
رقا أسدمنتيه 6ا) 6ه مديذا 100,000 ون برعم للدي تإقطة بجهفير ببعماانا كه لستجمير به عل 
١‏ .نافاك لمملتدون تاأنانم م 

برمطة شوك لدوم عه مطعا ياه ماناس 11 ودلا الصائمان فوط من غماة مسد لمسصادة مداه ]1 
لب 5018 
قدا تسم بمطفوظ سسدليمة مئها ميل #ه ممه قناء تسرف زه لعم ما وميد 
وعد امدل ان ومصودة مرفل مسرن ميات #مسامال مدمارر نه .عتسراين 11 مساساو ل ع 






كته وبمتسسسوط 
عاممستط وج 
الجن لجع لعومة قط ستمياء» ,مطل ناتلفة" ليمترتروقة ريه 
بره طتلوك ممررم8 طاتك مكاس عمس للبسوس تسترفزة سام مليف م14 .تسدايدك بمطاي مراع 
2 تممدعة وتط عن اممصعومن بلدية لسفممج مط مذ 

موك عملاما ٠‏ لمستعصي لما مساليمطة© عمطامعط نط لاضع ميا عميك أساساة ناما 6اءانت 8 





»ل مذأة لمع صوسومة ترصن غهطة مخهاة لس اماه 
ما لسسدمم صسهة تنظ دذاغ خودان لكنسة باملدا1 
.ترك ببمليصةم ملس نمع دن لدد لمجي ترمناة ديه 
قعة امميميع مث #ممستعونت0 بلمتائيك قياة الملفد ملاظ .وستت ملم ترين ١ذ‏ لم تررم و 8 
لدمتتومة قصة عسمميوي رط لواعايت1 عناء طاتس ممممتحذفال عتصدع مذ فعنائية طبعقة مط ممم , 
مط وحضه1 غنمطة انتمسمل عتفط مغ مدممة ما عباعت فطغ مسلت لانم وس عرمنائف ابي 
كعمميز عمناى عذة معباغ هن " مها هوي “ 
و1 ومعم#مرسة عاطديع0:مدمه 6ه هنا ما هم ما عمعون دمتاتغصر لم فعس مها هذا 
فصع مس مضه ها معقده م متمد ددر عيه| د نغ دس لسسيمدودم فتن عرد لمم ألملة'1 طعاتعراف إن باسب؟ مجعم 
عه« أمقده مقممعدمة مهد لمنة داعحق ذل كه عر فتتمسنة مدائ مث ساهتدم ,لالعاضسد عده ساقعيه سنا عالمة 
سمط متمنمتله هذه ول نمم قادو» غ1 .واتاملسا» عننه هذ 2 الإصطة غلم غنم انرص صنطن دس 
كاتسفل من غهده #داونص سماغممممم لامو ه عن الحاوم ‏ غمبلة أددة ل ليه لمم 1 فبلا عه 
هه دعلةة ب مذة غه #هلف مذ ترمد ترمباغ بلتاتتدمع ماتيي هذ غ1 لنسة رومالمتعماصيه سما متصناة )أذ عمتسا 
امنا ونام مدنافمم علوطة يرسا م ند مركممفط) 1 لعل اتموطنيت ماين" قطن كن 
قلمط للدم 3 عمط فسا مسسهة فط غه صنل ووستمعقس رموعمودم آله طاتك اسسمصيمد00 واترويم زملة 
توقة أمسماما مط جنا مجساعع مز زمه للني ود قمناء سه تبره ملناستسدفة ه كن مررديا نيه غنيه. 
عه لعماموا 1 .عدمفماءء برلنسمة؟ العسشماوئوه من ومطع طاتك كمعسممي0 بادتعاميكك ميلا عن 
لثمة 1 كذ مماغمط فس 4مهافمدلمت لاتب دنا خطونسمط ك قه مذ ذه كصندم #أطمع4 مذ سمط كز 
فمديووة 816 لكافمط عتنه ما برلديرماوتل تجية دمعت ؤم لليام فمة تزمعامسك 1 هأ ماني وعم ميو 
امسجتك #ومسم كنك عتوة وتسطية بن صني سويت مولة 1 . .قهوعوية ليضة مذناة لنميكوسرم مك 
.وانروستة ساسومل غد عه مععط ممطاته ممع ومطايية لمتطاعب1 فيل من 
غمم لق قط قبط ,لمم عامداة معط مط نعاضوظ لتم علباتشيعا عهناغ لمتابريه مدا فزط؛ 1:5 
فك متجدييةة مه ملتطم ماريسةغ يقري ناه مذية مد لبصط ترط لنية #دمط فيد قط مترعياب نيط 
عاتم فده لمن يهورا وماله لسنا هنيد كعداصرمط ععمع مومتامة جيعد معتل بسن ت#ملكنه لمعمل 
قمطاتميوة مهلة 136 لصميية فط ناءذ» ,لرتدصتصيده كة رساسسترعتك جتمنة ملائمه لللدمي تردطة لبجم 





ملحق رقم ؟ 





مرفقق للرق قيام 97 
القنصل كرو الى السير ج . لوشر 


رقم 1١5‏ صرى البصرة .م ؛ مارس" 191 


أشارة ألى برقيتى المرقمة ؟١‏ فى + و الجمارى والتى نقلت غبز زيسنارة 
الشيخ فالح البنية فقيق غضبأن شيخ قبيلة بنى لام وطليه الحماية والصساعدة 
البريطانية للقبائل العربية بين الكوث والقرنة فى خلافاتها مع الحكومة التركينسة 
حول قضية " المقاطعات " اوعقود الاراضى الحكومية: لى الشرف أن أصسر ض 
ان الشيوخ العرب الذين يمثلهم قالح الينيه فى هذه القضية هم أربعماملسة 
وستون مع كل مشأ يصيسهم . 

أن زأعري الذي تنكر فى هيئة درويش وكأن مصحهيا بأعد الخدم اخبرضى 
بأن القبائل الحربية تمقت الحكومة التركية الحاضرة وتنوى الشورة. أن برنامجها 
هو نهب العمارة واماكن أخرى »والاستيلاء على البصرة ويايقاف الملاحة النهرية 
أمام الترك مهما يحدث . قبل شهرين هضيأ قتل فالح وفضيان عمهما شييب 
الذي حين شيخا " للمقاطعات " من قبل الحكومة. ومنذ ذلك الين أحتل 
بنولام " مقاطعات" الاراضي التالية ومأزالوا يحتفظون بها . 
نميت ل كميت ] »تير سعد »السعدية: على الشرقى ,على الخروف [الخربى ] » 
النخيص , تويرج ( ألد وبرج ) »سوق جند ل ء وابو جريو. أشهم مصممون على صدام 
دفع الضرائب سواء عن هذه الاراضى ١أوعن‏ مواشيهم . أنهم مدينون لأحكومة 


في الوقت الحاضر بمتأخرات ضراعب تقد ر بمائة واثنين وستين الف ليرة وقد جمعوا 


سابقا هذا الملغ من الشيوخ والطتزمين ولكتهم لن يسلموا شيكا نه مالسم 
توافق الحكومة على شروطهم. لقد أخيروا ‏ على اية حال - متصرف الحصارة 
بأنه اذا لزشهم الحكومة " المقاطعات " لفترة خمس عشرة سنة فأنهم سيد فعون 
من الملغ الستحق لغاية ماكة الف ليرةءوالا فأن الثورة ستنشب ٠‏ 


لقد أخبرنى أيضا بأنه زار شيوخ المنتفق فوجد أنهم يكرهون الحكومة 


التركية ويمقتونها نفس الدرجة التى هم لينى لام) عليها : لقد ذكر عجمسى 
اين الراحل سعد ون باشا الذي قابلة فى مخيمه فى جبل المقير »وهو مكسسان 
يبعد عن البصرة سيرا على الاقدام حوالى ثلاثة أيام وبقع بين الزبير سوق 
الشيوخ . قال أن مععجمى حوالى تسعة الاف فارس صسلح أضافة الى بقيسة 
العرب ءوأنه سيهاجم البصرة بالتأكيد قريبا ويثأر تنفسه من السيد لالب 
بك الذى يعتيره سكولا جزثيا عن التغرير بوالده سعد ون ووثاته . واضاف 
أن عجدى لن يتحد مع السيد طالب بك فىالحركة العربية العامة لذ] 
السبب: 


ذكر الشيخ فال أنه وأخاه فشبان قد استلما رسالة من السيد طالب 

بك قبل عدة أشسبر مضت تطلب د عمهم ونصرتهم له باعتباره زعيمهم وممثلهسم 

وتقترح أن يوقعوا جميعا على مضبطة تتضمن ذلك المعنى وتعلن أتهسسسم 

قيلوا قيادة السيد طالب بك وليس أحد غيره ه قال فالح أن ينى لام رفضوا 
أن يفملوا .ذلك لأن اهدافهم وبواعثيم مخظفة ولانهم يفضلون أن يعوا ستقلين ٠‏ 

وكما روى فى برقيتى , للب قالح من الحكومة اليريطانية أن تحمسى 

وتساعد القباكل العربية فى غلافاتها مع الحكومة التركية وسأل عما اذا كنا 

. نقد ر على نصح الترك بقبول طليهم حول تلزيم' المقاطعات؟ لهم لخصسسس 


حشر صسنة ٠‏ 


أن افاد ته والتماسه يبد وأن لي متصقين “بأهدية كييرة . أن مجورد 
واقعة مخاطرة الشيخ فالح بسلامته الشخصية وحيد أ فى البصرة من أجل 
روايقق ومناقشئة الامر معى بصراحة يدل على أخلاص شاعر العرب تنحوئا 
والثقة المطلقة التي يضعونياً في صد أقتنأ . ليس من المرغوب فيه تنفيرهم 
في هذا الظرفءواننى أشعر أن صدا أو استقبالا بارد! ييكن أن يكلفا 
اليا قيما بعد اذا ماتحققت خططهم وذلك ميكن تماما نظرأ لضعسسف 
السلطات التركية . ولذلك تصيدت أن أضع - بكل تكتم ‏ التماسه أمسا م 
حكومة جلالته ‏ واخبرته فى نفس الوقت بأننى لا أملك أطا فى رد ايجايى 
ويأننا لانستطيح التد خل فى الشكون الداغلية المحكومة التركية التى نحافبظط 
على علاقات ودية معبا. لقد نظرت للأمر من وجهة نظر عربية لانى فكسرت 
بأنه سيفهمنى بصورة أفضل لو قلت أننا ضيوف فى تركيا ولانستطيع تشجيسع 
عدم الولا* لمضيفينا :بد اأندقهم هذا وأقره: لقد حثثته أيضا على احالة 
خلافاقهم يصدرة مباشرة الى السلطات التركية سواء هثا أو فى القسطنداينية . 

رد على هذ! بأن كوتشك ستعيد باشا كأن صديقهم, ولكنه لا يعسر ف 





أين هو الآن وانهم ليس لهم أحد فى القسطنطينية »فى حين كا 
المفاوضات الماشرة ‏ فيا يتعلق بالسلطات المحلية ‏ بد ون أمل وقد 
جريتك أحيانا وفشلت ٠‏ وأنهم سوف يحسمون نزاعهم بالسيف اذا كان ذلك 


٠٠. غروريا‎ 


يي 
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14 3 دذ ممدعماعمظ 


1 .«ستصمة .0 :3 ما موج0 مم00 
رده .30م 


ممجمولة , 

رسك مدا .ل ,“م1 مط) عمماممز غ16 مطء م 47 .170 سمجوعلما بردم م مومهم 11/1111 
ع ماهمو معنا قا عسنة مد لمسعادة رسلسة صاط _تمصعيق ‏ كته لمندته ممه لانم هذ ملس« 
0 00 مباغ صمما بماغمهةأسنتسصيمه 
تلص 185 .عطق وناغ /اللمة مدلعمانرمه قط اتعمصد لنادوس مط عه تأمدسعمدز ابطق 
دفوم معمه منامة فنا سه ,بإقلسة إن ل 1 2 ومني وممدصرية مدل فد ,قد وا مكعنات ترهات 08 
مط كه يدممة؟ عاعمفغة لصه لعموعة! مو ما ممت وله تصاط عدا نالعا عيساطة بولده منأ 1‏ دماؤموسز 
ص 5 3 امعاقة آم ".وممه 
ا [بتمصموية مدد كمه لموأعماقه هط ممق مز فط للدم عممصمجهم 43 











مده مبمك كعطغ لمصصهامذ مه م بيه بعكة ,19 .وا مصدهماما دمر عد لمامدعامهة مه 


,لر]زعه مه 
1 5 مط غم غممامد 1710 ولغ هه مم لمسصاطة لدممسسمطوكة عه امدد راقولا 1 
1 مط طغذ بزلمه وعم درم دما لضي اعنة أناة تمرعزه غملة مساماة لم1 جد العصيل 


0 بنذ لماص هصسم عم مدم بق اديه شط بره بلسيييها رمو ندج ذل ممدته رملا تافلم 
عوط تممه دوتامدصة) مذ لي الي مسي مل انيه ممه للغبوسماة مزمكة مساك ومتامايع 
وزط مثممها ما طونط» مذ مذ ممقهط وماق مده تصروزة ,تسمل اماتساة سدق برقل 

0 ممه 5 .مد تاستعره هط‎ ١ 














0 
والمتمتامده ألدب مط كن م 
ممدوصلم ونط ص نمسرمزة هما 

1 للق امورل .ندم مرلة نذ لتأنددة مسسهم داولما 
عمماة عدرل الل 
لي ممما والمتزوزار لسسدةة دنا برسداا د د نع ردي 
لي فلا بنذ امسا لبالسامي لبه تسماعمة طالال ع ريو 
0 نجه لمعه نزالنة؟ #متسصم مرك كه مضل علا عه عقوي يلولا 


لنتسام عه مممممويرة ود برط ومتئمساتة مذ مأو فمولد !3 ييا 
عالق بن عيم ترمطل “لم1 ليه ممطلدة مطسط اناه ليا و9 
وواتافادة مه برفلاة 0 6ممكا سدم 





عمدو ترمق قة بهد نروتفتلاف. اننا أمط ودتعمه 14 ١8‏ 
وسمطمهة لوه ها 16 ببالنصكلة مطس رسصبدلاهة لمعيه عنم 
طكسا كه ص 





من «ممحدس اممتاهال 
از معط جتامعسط #انادظ 


و؟ماعهنان مهمه 
ورامك مه ملتسم 


.وك مطاسه وث! عمدو ما ومتانه باذ ماه روجوييه ما جه اهناف 1 نط مضاه مذ السو 
. ,#سمعلة ب مسد هذ ,ترم لنمه! بفهمةممسصمة رجمةتائم مله ممتامعط مط ترد ما وستلتصمة 






صمي عابر فم جه جما بفييه بد 


: 0 ومد/ ع2 ه41 


2 


0 








ملحق رقم (” ) 





مرفق, للرهقم ١65‏ 
القتصل كرو الى السيرج . لوسر 
ررقم وم) أليصرة, .؟ يوئيه 19115 
نسيك ي »2 
اشارة لمرقيتى رقم 1ع في الشاد سعشر من الشهر الجارى قأن الكاهن 
ج. فان أيسء»الذى هو على معرفة شخصية جيدة مع عجمى بن سعد ون » أشبرتق 
بأنه أستلم رسالة من شيخ المنتفق فادها انه" لايستطيع الرجوع الى 
أبوفار نظرا لثانه لايرفب فى تمنزقض كائته بين العرب للخطر . ولايستدليع 
البقاء حيث هولان نفقاته مائة ليرة تركية يوميا , ولأن عربه خد وا نأفذى الصير . 
الشي* الوحيد المتبقى لديه ليفعله هو التقد م للامام ومهاجمة البصسسرة » 
وهو مأسيحد ثك عاجلا”". لقد طلب من السيد فان أيس أن يستعلم منى عمأ 
سيكون ليه موقف الحكومة البريطانية فى حألة مهاجمته للبصرة وش جأحسه 
فى ذلك . 
كما أمرتم قى برقيتكم رقم 4 ١‏ أخبر السيد فان أيسبأنه ليس هنالك 
جواب ٠‏ 
أخبرق تنصل جلالته فى المحمرة فى السابع عشر الجارى يأنه ملسم 
من حا جى ريس أن عجمى تراسل قبل عشرة أيام مع شيشى الكويت فى 59 6 
المعمرة من اجل التحقق من موقفهما اذا هوقتل السيد طإلب يك . قال 
الميجور هوارث نقلا عنحاجى ريس أن الهدف الرئيسى لعجي موعط أ **لطالب, 


ولكن لانه وجد الغيانين موفيدينله( لطا لب) فأنه لن يقحل شيكا . بين 
الحاجى ريس أيفا أن الشيخ سارك طزم يتأييد طالب ءلانه من أجلسسه 
بد رجة كبيرة جدا ساعد طالب فئ القبض على سعد ون . قأل المجور هسوارث 
أيضا أنه طبقا لمعلومات استلمت. ذلك أليوم من الشيخ خزءل »كان عجمى يو'جر 
بيوتا فى البصرة ليقيم فيها رجأله السلحين ءوان القائد كأن يتستر على العطية . 
أجريت محليا تحقيقات عاجلة اكدت الروأية وأظهرت أن حمد شقيق عجمصسى» 
والذي هو صديق المقاد قريد يك ,كان على وشك زيارة البصرة وان سالسم 
الخيون اشترى له منزلا فى سوق السيمر يستماكة وخصين ليرة ركية هلاوة 
على استقجار منزل ثان ,وان أتباع حجمى السلمين نالوا حرية الوصول لبذيسن 
المبنييين ٠.‏ لقد وضعت الحقائق أمام نظر الوالى بصورة غير رسمية وأوضحت 
أن فريد بأةا زعم بأنه يساعد حجمى فى مكائدهءوأن عملا كهذأ يحتمل أن يسبب 
قلقا فى المدينة . انكر الوالى أية معرفة له بصفقة المنزل أو يتصرف فريس سد 
بك فى آلا مرءوقال أن اليصرة مدينة مفتوحة ويأكان الناس أن يجيكوها 
0 كما يشاءوون ٠.‏ وصل حمد شقيق عجمى مع خصين صلح من أتبامه 
فى التاسع عشر من الشهر الجارى وحلُوا فى المنزلين المعدين لهم. انهم 
يظهرون الان على أبواب هذين الصنيين كاملى التسليح ويد ورون بأسلحتهسم 
فى السوق . 

طرأ عنصر جديد على الوضع بظهور عبد الرزاق بك وعيد الله يك أبنى قالح 
باشا الشعد ون وأبراهيم بك اين مزل بأشا السعد ون »ألذين وسلوا من 
المنتفق, فى الخاس مشر اللجارى ء أنهم أقرباء عجمى ولكتهم معاد ون لله 
بسبب سرقة أموال عمهم (الراحل مزيد بأشأ) من قبل عجمى وشقيقه حمد , 
والتي رويتها فى رسالتى رقم .ى فى السنة الماضية. اذا ماسمح هكذا للزمرتين 
المتنافستين من عائلة ال سعد ون بالتواجد فى البصرة فلا يبد و من غير المحتصل 


أن حدايت تصاد م فى المدينة فى أية لحظة بين اتباعيم السلحين »الذين 
قيل ل أنهم يتباد لون نظرات التهديد ويصؤبون يناد قهم على بعضهسم 
البعض . أن الانصار السلحين لكل جانب يتنزهون فى الشوارم دون 
معارضة , وحتى أنهم يحطون اسلحتهم حين يد خلون السراى . وجله 
انتباه ألوالي لمالة الامور هذه وألتى هي تهديد واضح للأمن العنسامء 
ولكنه تجاهليا ولم يتخذ خطوات لضبطها . تفيد أشاعة عامة بأن اتباع 
مجمى ينشرون أيضا روأية مقاد هأ أن بع لاي هنا هنا يرضون بتسليسم 
المدينة ل" الكثار الاجانب". أن العنصر المتعصب صغير فى البصرة » ولكلن 
روايات كهذه لاييكن أن تخدم هدفا طيبا وين أن توثر فى اللبقسسات 
الجاهلة وتحرضها على الاخلال بالأمن . لقد اعلن بأن الوالى رجا قريد 
بك عد ة مرات ترعيل عجمى من الجوار ,ولك القاكد العسكرى اعار أذئنا 
صماء للالتماسات ٠‏ لصح فى بعض الاوساط الى أنه أستلم نقودا من عجمى .٠‏ 
لقد أرسل على أية حال رجالا وبغالا ألى الزيير لمرافقة .حمد الى البصرة . 

لاتبدو السلطات في سبيلها لاتخاذ خطوات لاعادة طمأ ع سسة 
العموم بذولى السيطرة على الموقف الذئ يغد و مهددا كل يومء واستمسرار 
هذه العناصر المزمجة في المدينة يسبب قلقًا - واف تجاه الحكومة 
المعلية.تحت هذه الظروف يبد ومن الليش, أن يفحض الوالى عينيه عمسن 
الموقف أو جعله يتفاقم من خلال فشله فى فرض سلطته. طبقا لمعلوماسي 
فأن القائد العسكرى فريد بك طوم جدا... 





طحق رقم (؟.) 





سرقر أغسطنض لمء.؟1 


بلاد ألعرب التركيه 


و44 - ( راجع الفقره وم عابيو .9 0). فى التاسع من يونيه , خاطشب 
المقيم السياسى فى بلاد العرب التركية السفارة البريطانية فى القسطنطينيسة 
فى موضوع الهجوم على" بلوس لنج" حاثا على معاقية فخبان ونقل والسسسى 
اليصرة الذي كان مساتدا لخضبان ‏ أار الرائد رمز الى أن سبيل العمل 
الوحيد المتاح الذي يمكن أستخد امه من قبل الحكومة البريطانية لجمايسسة 
المصالح اليريطانية هوالضغط على ألباب العالى للاهتمام الجدى بتلك 
الهجمات . لقد أوضح بأنه ليس للعزب بين اليصرة ؤيغداد شكوى ضد 
الحكوءة البريطانية وانهم هاجموا سفنا بريطانية لأشباب سياسية فى الوأقسع. 
واذا ما أصر على العقوية فأنهم سيتركون اليريطانيين لحالنهم فى الستقبل . 

فى الساد سحشر من يونية أمر السير أ . غرى الصتر باركلى ليستعلبم 
0 الرائد رمزى عما أذا كان يعتقد أن العقوبة يكن أن تتزل بخضبان خلال 
هذا الفصل ويد ون صحوبة كبيرة جداأ ٠.‏ اعتقد السير غرى بأن نتائج أضافية 
ذأت طبيعة غير مرفوب فيها يمكن أن تقو أرسال قوة تركية كييرة الى المنطقة 
المجاورة المعنية . فى رسالة موعرغة فى الخاص والعشرين من يونية ألى 
السفارة البريطانية »رد الرائد رمز بأنه يقد ر تمأمأ خطورة عمليات حربيسة 
كييرة تسيب مخاوف لفارس وقباكل الحد ود الفارسية. وقد احتقد _علىأية 
حال -يأن الخطر سوف لن يوجد اذا قصر الترك جهود هم على معاتبة 
فضيان ,واذا ماتم أخبار الحكومة الفارسية ووالى بشتكوه وشيخ المعمرة من قبل 
المثلين البريطانيين بأن التحرك ضد فضبان قد أتخذ بموافقة الحكومة 
البريطانية بسيب هجومه علي بوأشرها . 


؟ ع4 - (راأجع الغقرة أبريل لم.و(). في الثالث والمشرين 
من مايوءبعث الصتر باركلى الى السيز أ. فرى تقريرين من قنصل صاحب 
الجلالة البريطانية فى جده ,يتعلقان بعدم أمان طريق جده -مكة نتيجة 
لعداء البد ولسكة حديد الحجاز 0 

فى مايوءد نت أن المدينة لأ المنورة )) زمرة كبيرة من البدوء مكونسة 
جزئيا من قبيلة بنى على من العوالى وحد ث صد أم ببين رجال الها مل 
والقوات التركية بقيادة خثمان باشا محافظ. ,متصرف المدينة وقاعد ها . 

وصلت المدينة فيما بعد تعزيزات من القوات التى تنشأ سكة الحديد , 
كما أرسلت ساعد ة أضافية من جدة ء 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































طحق رقم (م) 


رهذه الوثيقة ملك لحكومة صاحب الجلالة البريطانية) 





القسم الشرقى (؟يتايرم) 
السلسلة السرية شعبة م 
0) 

رقم 1 


السير ى. بأبنجتون سحث الى السير أ . تيكولسن ( استلمت فى يناير 
)ع البنك الوطني التركى ‏ القسطنطينية , 


) د يسمبر 1916 (مقتطف‎ “٠. 


أن حفى باشا فى أثناء مهاد ثتنا .أسهب مطولا فى قضية بغداد 
والوضع فيما بين الشهرين والخليج النفارسى . لقد اعلن يجلاء أنه يعتقسد 
أن السكة العديدية بأساسها الحالى يجب أن تمد لغأية بغداد . أن هذا 
ذو مفزى لارتياطه بالروايات المتد أولة عن أن المقاوضات قد بيدأت من أجل 
الانشاء المبكر للخط بين حلف وبشداد »ولارتباطه بفقرات من عرض جأويد 
باشا للميزانية والتى أشار فيها لقضية بغد أد ,وأوضح أنه فى مدة خمس سنين » 
وهو التاريخ الأقرب الذى يمن اكمال الخط. خلالهءفأن الفاعض من دين 
الدخل العكومى يحتل أن يزيد لد رجة كافية لتوفير الضمان حتى بغداد, 
وان الالمان لذلك لن يخسروأ شيئأ بالتخلى عن رهنهم عند العمل بالرسسوم 
الجمركية المزادة . صرح الصدر الاعظم بوضوع أيضا بأنه سيكون من الضرورى 
الوصول الى ترتيب ما مرض لانجلترا حول الجزء الواقع بين بغدأ.د والخلينع » 


واأظهر استعدأده لممارسة ضغط لدفع الالمان فى هذا الاتجاه أن كأن ذلك 
ضروريا . أننى لا اعلم اذ! ماكان الوضع السياسى العام فيما يتعلق بالمانيا 
يجعل من المرجح الان أنهأ ستكون مستعدة للوصول ألى تفاهمءولكته من 
الجلى ع#فئ المقام الاول اتنا لانملك وسائل منع الخط الالماتى من الوصول 
الى بغداك ءوان من المحتمل فى المقام الثانى أن الخلاف سيصيح عاد ااكثر 
فأكثر ما لميتم الوصول لتسوية ما . أن تسوية هذه ستحسن عقي حسسسد 





ذأتها بعلاقاتنا مع الترك أيضا .واننيى لاعترف بأ فى لا أرى لماذا 
الا نعطى فئ نفس الوقت الترك بعض الارضاء فيما يتعلق بالكويت, اذاماحصلنا 
على تعهد أت طزمة فيما يتعلق بتصويل طكيتيا أو أستخداميا ك" ينياء 


9. 


حربي . 
لن اكتب المزيد ععلى أية حال ,من هذا الموضوعءلأنى أل أن أجد 
قرصة لروءيتك قرييا فى لندن ذ 
طحق بالزقم ١‏ 
مذكرة عن المقابلة مع حقى باشا ,الصدر الاعظم »فى 54 ديسصر ١61١١‏ 
أخبرت حقى ياشا يأنثى سأفادر الى لندن خلال بضعة أيام»وائنه 
سيكون من الضرورى الوضول ألى قرأر فيما يتعلق بمستقبل البنك الوطنى . 
حسيمما هو مطلع فأن الاحد اث الحاضرة زادت من الشكوك القائمة حول مأاذا 
كأن من اليد للبنك أن يواصل عطياته. أن القرار حول هذه القضيسة 
سيعتمد ,بد رجة كبيرة »على أمكانية الحصول على ساندة فعالة وعملية مسن 
الحكومة . لميكن الينك ليبدأ قط لولم تعطه دعوة الحكومة العثما نئي سة 
وموقف العكومة البريطانية توقعاأ بالموءأزرة من كليهما . 


قال حقى باضا يبد وأن هئالك فكرة خاطثة.فى أنجلترا وهى أنسه, 
بسبب ألا متياز ألذى؛ منح لسكة حديد بغذاد ءفأن الارض أشغلت كلية وليس 
هنالا» متسع لاى مشاريع أخرى فى تركيا . قال أن هذا خطأ كامل . فسكسسة 
حديد بشدأد أمتياز موجود ولو منح مرة ثانية فأن من المرجح جدا أنه 
كان سيرتب يطريقة مختلفة , ولكنه وجد على أية حال ولانيمكن الخاءوه. ولكسن 
الا مبراطورية التركية وأسعة , وهثالك متسع لمشاريع كثيزة جدا مفتوح ليس لرأس 
المال الالماني فقط. ولكن لرأس المال البريطاتى ؛وسيزعب برأس المالالبريطاني 
بأخلاص . 

قلت بأتني لا اعتقد بأن الفكرة الناطفة هذه يتقيث بها أى أحسد 
مطلع جيد! . أنه لحق, لاشك فيه بأن قضية يغداد لها اهمية كبيرة صلم بيسا 
فى الحلاقات بين انجلترا وتركيا والمانيا .لذاتها ولعلاقتها أيضأ بالؤضد نع 
فيما بين الشهرين والخليج الفارسى عموما على حد سواء. إذا أمكن سلهية 
قضية بغداد بطريقة مرضية ,فأننى مقتنع بأن ذلك سيكون له تأثير رائع على 
العلاقات بين البلدان الثلاثة. 

قال .عقى باشا أن قضية الكويت كانت مصد ر الحساسية التركية ازا“النشاءد 
البزيطافمسى فى ذلك الجزء من العالم. تكلم فى هذا الموضوع بقوة. قال 
أنه يعتبر النشاط. البريطانى فيمأيتعلق بالكويت جائرا بد ون شك؛ان الكويسست. 
تحت الحماية البريطانية » رفم أنه ليس هنالك مححية بالمعنى ألفنى للتثلمة, 
أصبحت مركزا لحركة السلاح المهربء ومصد رأ لنزاع مستمر مع جيرانها ٠.‏ وطالما 
وجدت عالة الامور الشاذة هذهءقمن الصتحيل أستعادة السلام والنظسام 
فى هذا الجزء من العالم. تشبه الكويت شوكة مفروسة فى ضلع تركيا 'والنشاط 
البريطانى هناك اكثر من أى مكان أخر خلق الشكوك فى نوايا يريطانيا نحصو 
مأبين الدهرين ٠‏ 


قلت انثى فير مطلع علىتة أصيل القضية , ولكن أيا كان القطأ أو الصواب 
فى هذه القضية ؛فأن معاليه يعلم جيد! بصوزة تامة أن النشاط البريطائنى 
فيما يتعلق بالكويت لم يكن موج ها ضد' تركيا , ولكن ضذ أمكانية وقسصوع 
الكويت بأيد أخرئ . قال الصدر الاعظم اف يدرك ذلك تماما ؛ولكن العمل 
الذي اتخذ فى سبيل الدفاع ضد دولة أخرى نقذ فعليا وكأنه ضد تركيا. 
لم يكن .بأية حال من «صلدة تركيا أو زفيتها السماح لاية د ولة أخري أنتركسز 
نفسها هناك , وحتى فى ظل النظام القديم,فأن فيد الحميد لم يسع 
للالمان بالحصول على محطة فحم فى البحر الاحمر. والتظام الجديد سيكسون 
اكثر قوة أيضا فى مقأومة حصول كيذ!. اذا ما كان هنالك أى شك حول هذا 
فأن تركيا ستقيل بأخذ تعسهدات رسمية حول استخد ام الكويت محطة بعرية ٠‏ 
قال بأن المسألة فى رأيه يحتمل أن تكون قابلة للتسوية اذا كأنت هنالك 
نية طيبة لدى الجانبين ,ولكبنه أشتكى بأنهه لم يكن قادرا على الحصول 
دلى مناتشة صريحة وكاطة للقضية وألتى هى الشرط الاول للتفا هم . 


قلت يأن السألة ليست واحدة مين أنا مهيا لاببداء رأى ماقيياء 
ولكتفى رأيت يأسف شديد الحساسية المفرطه للرأى التركى حيال النشاطات 
البالغة البراءة والشرعية للشحن والا بحار البريطانيين فى! لخليج ٠.‏ أشرت 
الى المقألة الجديدة لاسماعيل .حقى بايأن التى أعتير فييها وجود الشحسن 
البريطأني فى البصرة وتوسع التجارة البريطانية هناك أمرين مهينين ود ليلين 
على نوايا شريرة .فى حين كأن من الجوهري ترناء القطر بصورة واضصسة 
الترعيب بالشحن والتجارة اللذين يستطيعان القدوم مهما كانت 


رد حقي باضا بأن المقالات الصحقية لايجب أن توفخذ على محمسل 
الجد كثيرا . لقد عاد اسماعيل حقى بأبان للتو من بغداد والبصسسرة» 
وما أثر فيه أكثر من أى شىء أخر هو قضية ألكويت. 
عاد بعد ها الصد ر الاعظم لقضية سكة حديد بغداد . قأل أن الالمان 
يجب السماح لهم باكمال الخط. حتى بغداد .ولكته مدرك تماما أنه ورا * 
بغد أد سيكون من الضزورى أيجاد ترتيب مايرضي انجلترا . لم يستطع قول 
ماهو الحل الدقيق الذي سيكون مفضلا : أن لدى الالمان " حقوقا مكتسبة" 
مو*ادة , ومن الواضجح أن أى ترتيب يجب أن يكون موضوما لمفاوضات: ويجب 
على المصالح المهتمة صياغة المقتزحات. ستكون الحكومة التركية متلجفسة 
للوصول الى تسمية » وستكون ستعدة للضغط على الالمان ل هذا الخرض, 
أحد الحلول سيكون جعل الخ جتوب بغداد غطا د وليا والحل الاشسر 
هو زجوب أن يكون الخط. للحتومة التزكية , وتتم ترتيبات مناسية مع المصالح 
الصهتمة لتوفير رأس المال . 
فيما يتعلق بموقف تركيا عموما »فال موثك دا أن من غير المرغوب فيه 
جد! فى رأيه اعطاء أية د ولة بمفزد ها نقوذ! وحيد! أو متقوقا فى .الشكسون 
التركية .. انه يرقب بالبقاء علبى علاقات جيدة معكل العالم »وصالح تركيا 
تكمن ‏ فى الحصول على الساعدة لتظويرها من كل الدول على حد سواء . 
كلمت بعد فذ ثأتية عن وضع البنك . قلت أن البنك لم يتلق حتسى 
الان دليلا عمليا على رفية الحكومة يساعد ته . لا حسابات حكومية أمطيست 
لنا , والحساب شبه الرسمى الوحيد الذى لدينا هو حساب لجنة الاسطسول ٠‏ 
قرض القسطنطينية رتب فقط بعد المنافسه مع بنوك أخرى عويعد تضال استمر 
عدة أشهر. سألت مما أذا كان بمقد وره أعطائى أية تأكيد أت عن صاصدة 
عملية في الستقبل يكن أن أضعها أمام أصد قاثى فى لندن . قال حقى ياشأ 
أنه فيماً يتعلق بالحسابات الحكومية فأن أيديهم مقلولة لحد يعيد ... 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































طحق رقم (0) 





ب 6ه.ء وذ" 191 


سر؟) 


خلاصة احداث العراق التركى خلال أكتوير (اشتلمت فى ١‏ نوقصر ) ١5911‏ 
و - الشكون اله أخلية 

و فى الاسبوع من اكتوبرءكان ضاعد والى بغداد علطفى سلنا » 

مايزال فى الموصل ؛ انه منهحك هناك مع جمال بأشا ءمفتش الدرك ؛ فنسى 


اكمال همل لجنة أعادة تنظيم الدرك والشرطة في لك المناطق والتسى 
هو رئيسها . 


ل يبد و الرحيل الضاجي* لقدرت بك المدير السايق للشكون الخارجية 
فى بشهداد نأشكأ عن مشاكل رسية خطيرة كأن متور؛أ فيييأ هو تفسسس سس ٠‏ 
نتيجة لتهجم أرتكب فىالمطعم أو النادى, الفرنسى فى يغداد من قبل 
احد الاعضاء ضد أشرءوتتيجة لالتزام كل واحد نه لجائب نشأ معسسور 
غير ودى بين قذرت بك والمستر غرايوفسكى المدير المحلى للبنك؛ الامبراطورى 

العخماني . وأقترح قدرت بل بحقد على الحكومة فى القسطنطينية وجوب 

التحقيق, بصورة صارمة بشرعية حق, الصتر غرابوفسكى بالجنسية القرنسية 
ألتى يتمتع بفوائد ها رفم أنه بولند الأصل . عليه كتب المستر غرابوفسكسى 
لصديقه احمد جمال بك الذى كأن وأليا ليغدآد فى السنة الماضية ».وهو 
الان الحاكم العسكرى القمدانطينية , فترتب على ذلك أن أمر قدرت بك رسمياأ 
بالاعتذ ار للمستر غرابوفسكى . وصلت الرسالة الرسية التى تحوى هذا الامر 


قوير" 


كان لطفي بك واليا بالنيابة »وبقيت طى الكتمان بينه وبين قدرت بك , 


وازسل جواب عراوغ للقسانطينية, أشيرأ عفئ ولاية محمد زتى بأشقلاء 
نما شير عطهط الى الصتر رابوفسكي الذى التجأ ثائية الى جمال 
فكور الا مر لقد وت بك بالاحتذ أر: دالب قد رت يأ عفذ عذ أجازة على أساس 


5 
4 





أن والده يزغب بتزويجه »فقيل له بأن الإجازة ستوامن ولكن الاعتذار 
المدالوب يجب أن يقم قبل مخادرثة يداد 4 في[ لنياية , وبيعد محا ولسسة 
غير مجدية لاسترضاء الضتر غرابوفسكي عن داريق' تأتيد ات أقل من الاعتذار» 


نزح قدرثك بك عن بشد أ عد ون ألا متثال لا وأمر حكومته . 


ذكرت هذ ه الحقاءق, غير العيمة يصيب القوة الكبيرة الحانية لجال 
بك فى القسدانطينية مباعتبارها توضح العلاقات الوثيقة ألتى وجداث بيه 
وبين الستر فرابوفسكى فى أضنه وفى, يشداد قيطا بعد 

من الممكن مما يعتقد حموما فى بغداد »أن تكون للشكاو؛ من قل 
العكومة الفارسية ضد فرض قد رت ايأ ضراكب ثقيلةٌ على الرعايا الفرس تمهيسدا 
للاعتؤاف بجنسيتهم «بعض, الاثر فى اختفائه المقاجى* من نأبين الخهرين ٠‏ 

مو سو بك متصرف العحارة الى عهد قريبءكأن, صسكولا عن لسواء 
ثريلاء خلال الخهر الماضى . زأيته فى كربلاء بفينما كنت فى رحلة هفنا 4 
ستذكر لاحقا . انه ذكما أظن ,عضو فى عزب الاتحاد والترقى ,ويتح تم 
أن يكون ذا نفوذ تي يصل الى مركزه الحالى فى عمر كر تهذاءأ3 أنه 


بالكاد في الخلاثين ٠‏ 


أنه خخميا قديد التأنق فى طيسه رفم أنه ذو بنية ضشحةء ويليد وضضر 
عملى فى حقليته . لقد وصف نظاءا ء أو وصى به القسطنطينية لاتضاع 


بنى لام الجامحين وفيرهم خلال مسكولوته السابقة فى العمارة عن ريق 


ترصيع الريف بحصون صغيرة : ينصب مد قع على كل منمياأ 0 ميقام فيه شصسسة 


عدر رجلا ..وترتبط. بأبراق لاسلكى . أنه من غير المجدى الاشارة الي 
أن أقل عدد من العرب يبناد قهم .متريضين فى خفادق » يمن أن يسجنوا 
حاميات الحصون بيشلوها عن الحركة »أن لم يجيعوها حتى تستسلم ٠‏ سسع 
أسلحتها ؛ .كان سري بك قصيحا أيضا في خطة وضعها لتأمين الطريسسق 
من كريلاء الى شغلا كة ءلم يقم بالتقير منها حتى ينكن رؤ يته لحدالان ٠‏ 





ملحق رقم (/ا) 


سرة») 
المستر بيو مونت للسير أد وارد فرى (استلمت فى 54 يوليه ؛ 60 6ر؟ 
به ظا.) 
القسطنطينية ‏ ؟؟ يوليه ١91+‏ ررقم وه؟)رء 
مايلى من الضابط. القنصلى فى البصرة »رقم حم: بتاريخ الأصس : 
" كتب مجمى أعلى خاتمة لمترجمى طالبا منه أن ينقل لى رسالة مسن 
كاتبه. تقول الرسألة أن رجالا متنفذين كثيرين »بضمنهم والى بقداد »نصحوا 
مجمى بأليقاء هاد نا ولكنه عازم علئ مهاجمة البصرة وقتل طالب والم يذعسن 
لمطالبه. ان رد الوالى أمر مرض , ولكنه يالب أيضا بموت طالب ونقسى 
انصاره. وتختتم الرسالة بألتما سالرد . أجيت بأننى لا املك فى الأمر 
ما أفعله. 
" خلال الاسبوع الأغير كان هنالك الكثير من السرقات فى اطسراف 
البصرة. نسبت تله 5 السرقات © رسما »ولكن بصورة خاطفة على الارجع » 
الى عجمى 3 مجموعتان لم تعل .شفرتها) . يبدو الوالي كارها لاتياع سياسة 
سحر عط "الس اعم اديه : 
قمعية. هذا عاكد جزئيا بلا ريب لنقص فى (2 مجموعة ساقطة : الشجامة ؟ )2 
ولكن جزثيا ع»فيما أعتقد ,لذكاأء استشنائي . وهو عازم مع ذ لك على جعسسل 
عجمى 653 من كانه الحالى الذي لايبعد مسافة ساعات كثيرة عن البصرة" ٠‏ 


وغة مصعم جدهو ة"رمندة ,2ه .ولا 


:99 ومو غ316 اررودعدة. لمدبرهر 


وصمدطء 1ه 4 ,6 ممق 26طدعمهماز 
و"وقدمعوظ 2 مجواع محة 


وواست؟ , ترمد تشممع موه 


لوصوم 
لوعملا 8515 6م مدمصموتقة عر معتعممه مع عمجمد ولك وخر 1 
سمم20116# عد ومكتتجمر 
والللن00 هلق كماع متم التععتجم وتكزوها تزتمته2 القالد" 
2 ا ل لا نا 
عم نان مم0 هذا للوفقمة 50 «دحلان/ نات متمد يتتهتيع 
م الطدوة 0 عند الم تالو افيه ذاه جدفاسيد؟ 
ا 0 ا : 1:9101ن :3511751 :171 ١‏ 22" 
0 8 سبو لم وشم م هلم 3169 ظذ كذ" «قدنم اله" 
ققد وكدكو نكم نز ممعوتنم دام اللرتمجعضلمة مامد" 
00 0 
1500115 316 وعم عو جمالايمم م ردت ان الاك لاتومانه؟ 
“26 مبجع ده م72 م0 ج7270 115 معزصماتضرتك كماد جرد 
0 قانام ظائة 035المقئل0751 .9102 3 :1ن531م5 
1 1م منج 15م 117 اامغؤلاطة * 
0 توطللاة يد 17 اماد دممار صنه ماد 
0 
مم10 ووصسمم كسار اعدو فا مااانم قيرع ويد" 
008 ق8ناط مإلخ 6110(1خ :. ذال2136 1110لا مأاتفانن) رزاع »* 
8303 27 155 12 ل 1للالاة لاءاخ ان ف 181 ] 18 25ال؛' 
* 0 كلام 5 353 .651:15 زنا158 :08 ا 
2 بتكم 0000 6 في 8 7ه :1732101 9 لك بلتامخم؟ 
بل ١‏ ا ان 
* 4خ1ئ1 لاه 1 031:97 :11182551 15 6011:1110 !ه10 4" 
ا ل يي ا 0 





2. 


06"64هوم وروسجم 61 زد 5ن 3:(ه 5غ مومررمطمييو 41 و2 
#'معمم1هرهز [ترهردهج مث لمأطمعهم وقممط؛ كز ممارعع عتامه" وه وجو 
5 5 03"مهوة وألط م1006 2025 1تعروة مكمه يقد أزمط ممعوممجك 
785 كمد وصمط وظل*؟ سقط أيه وبوطقطير0 طائمفئة يموملعقة عموموجم 
تحعم 1م58 ررم نل ومنأجوجهم مسحكعة عله لمى معتهمم "عن جه معتريع 
بطلس؟ «مطعة زط المشمموهرسوم معرمع 

9657م 7 11وزهلغسوستر مومنم 581 رت عه مكوكة فطع ومدلق 
معقط فخط لمعو معطعسدله 03 فطع لوتوصطع؟ لععممد ممط مكدع «مجفقعم 
9 عمتومولوط "ملطعمم" «مسصمعكم طعتصرك عمم هطع قصم وللعاممعام 
طهعمدهه8 مك مرردره؟ 1«تمعصهم1 «ععط ده ممتكدعهم ترتورقة طمقمصم:ز مه 
فمقرده» مووجم لمم 37174 ممص 0>؟ تحط مغممة ومكت مظع درم 

“818 همهم لعووط صو موممم؟ م لسددج د جد «عمجحقغو »قورع 
اتعنسسعهم فطع كطة لمعرمروم 39 35 لحمو طنج ببمكعرةك اولصي [لمتجم اه 
0 1 اا مصمعهة ممع «سهمة: فج عم مم 5 مدع 

ملخط معمط مجفع لعمتكييم طم قرطي مدع فاط المع كجوزل 2 
عطة عمصتحوم وممقهصب مالع قضج ممه مك لتمكوبسعومة مععط عمم 
مع دوه مط عموع ونلمة مه ومطة عند ممتععمي م1 ممرومع 
# : وول سدم «سملاةب أممعه 


و2119 انامق 1‏ يبه 5031 معى مااعتدمعهم كدت للومتغتعم م1 


ممطعه اعم مفوم وسر مكرة عزه المعحامومم برقم معررموو مر للمطة 


ملك كه «قحمودمم فعطم ا و أقطه المتلمصطغ مله «معومو وغ ع«عمصومكم 
عوط قو #مولمو عه امعويي المصم و لمعمل ومولة وموك امسوم 

ولعمدم؟ «روسلم نمه لصبرعمم 43 معجط عممسحكرهم 4ل ومورلد 
معجمط عه «قطتسم مادصل 5كهومم ع لصم عأنومم بمتتثوم مستعحن بير 
ط660 أنصو #سدمووم اودلا مد عروم عممم مووعموةة هكد ولمإتحمر 
مقعومموصير هه امتطحصد هعد الببد ممسكم وسور انرس للع مو 

متعجط مقلك 16 معمتائجه ««وجدوام ماد كم ملخصر لومم ة مجو 
هنرة طم انمد عاأموصده رلدم» طم كوسصبركطى ماك بين عوماتيو مومعطالي صم 
ومهشكلكل ا مككبرا عبزة عرمم لعمستهممل 

10101 الاقمو لبد هق مومنا 6ل مسصربة طترليكم 43 جممعرلة 
امعتجمس بإجعسه نرم هه عكبمم مه سدمم ببمتعممم ا ع4 مسسيكحرر اكميله قم 

عطقمو أرعوجو6 كوه ذوو عع عسخط هععيز ملس جرنع العمل 
ام عه موه امم 1 #جولع تمسربير تودع كك معبر وك باكتسجمطوزيق 


رقمد ملدس1 ومملهصوف عم كمعدتسعمة موكممم مع مع متوسصم وريه 















رصع 
8و 35غهه 1مسدسرمه 





,ج83 ,»« مع «مممط مطة وجعمر 1 


عهوجممه غممللفطه جردم 


, موعهطة م1 , لممصمع عمدلا سوماج عمط 


ملحق رقم (4) 


اللالسشطادت 
القنصلية الا مريئية رقم 15> 

بغداد عتركيا , و مأرس ١5٠.59‏ ْ 

جون جه 5 ليشمأن المحترم 
السفير الا مريكى «القسطنطينية »تركيا 
سيد 6) » 
لى الشرف أن أوعكد برقيتى الموعرخه في الخاص والعشرين من مار س 

المقروءة كمايلى :- 

" القبائل العربية القاطنة بين على الغربى والقرنة على نهر د جلة فى حالة 
عصيان صلم . باخرة البريد البريطانية قى رحلتها للبصرة أطلقت ليها 
النار فى كميت فى السابع عشر من مارس. نفس الباخرة خلال رحلة العسسودة 
وعلى ظبرها القنصل البريطانى العام فى بغداد هوجت واطلقت علييا 
التار أربع مزات بهن قلعة صالح والعمارة: لم يبلخ عن وقوع اصابات.. أخبرنى 
وكيل شركة لنج بأنه نتيجة لانحدام الأمن القائم فقد أبرق امد راك سه 
موصيا بتعليق الخدمة. أن الاضطرابات نتيجة للممارساث العاجزة والقاسدة 
للسلطات التركية في العمارة والبصرة . رؤي انه بالرغم من أن السلطسات 
العسكرية فئ بغداذ أعدت لاتغاذ الاجراكات شد العصاة فأن الصسدر 

الاعظم يعيق التحزك؛ ويضععب * الصئولية على السلطات المستريسسة 

اذا ما أطلق الجند النار على العصاة. مالم تتخذ شطوات فعالة على 

الخور أن الموقف يكن أن يصبح خطيرا جدا. ولأن اعاقة حركة النبسسر 


المبد د بها سوف توشر جديا على المصالح التجارية الامريكية فأنتى أرجسو 
أن تقوم السفارة بتقديم احتجاجات قوية. بيرد ."1 

أن الأضطرابات التى أشارت لها برقيتى تكراز لتلك التى ذكرث فىرسألة 
القنصل ماجلسون رقم 7 الموكرخه فى العشرين من أبريل + : ؟ 1 »ولكن طبقا 
لإنيا" حألية :فأن الشيخ ضبان وقبياته لم يتخذ وأ موقف الهجوم بعد 2 وان 
البجمات المذ كورة في برقيتى ارتكبت من قيل قباكل أخرى. 

منذ تاريخ برقيتى فأن كل باخرة مرت شغليا بالمنطقة المضطرسة 
قد : هوجمت: وان ألتباخرة التركية الجديدة " بغداد” العائدة للادارةالحصيدية 
فى ربعاتها التازلة للبصرة فى الثالت والعشرين الجاري قتل عليها رجسلان 
وجرح سبعة , 

فيمت بأن السلطات التركية هنا لم تزود بالتعليمات لاتغاذ أجسراءات 

تأديبية ضِد القباعل المعنية, ولكنها تفعل ماتستطيع لحماية الحزكة النهرية . 

بواشر 7 البريطانى تعحل بصورة غير منتظمة لأن حركاتها ثر: 
بوجود بواخر أخرى لتواتبها عير المرحلة المضطربة من النهز. ا 
حماية صغيرة من الجند على ظهورها . 

أن هذه الاضدارابات أفسدت نظام الحركة النهرية بالمراكب الشراعية 
المحلية وبعد د كبير من القوارب المحطة بعرق السوس لشركة اتسسدراوس 
وفوريس المتوقفة أسفل الشهر وفير القادرة على ألثقد م . 

أن عدام انتظام البواخر المبحرة له أيضا تأثير غير ملائم على شعسسو 
الصوف والسجاد والجلود المتجهة الى الولايات المتحدة. 


هذه الأضطوابات أصيحت حاد ثا سنويا »واخذات طبيعتها تصبج 


أن 
أكثر .خطورة سنة يعد اسنة. 
والى أن يكون فذدى الترك هثا قوة كافية وسلطة لاستخداميا . قفأن 
انتقاضات كهذه سوف تستطر علنى ترات ت منقظمة تسيب الأذّى الس حسساوة 
والمواصلات ألا جنبية 4 
أنى الشرف ياسيدى أن أكون خاد مكم المطيع , 
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القنصلية ألا مريكية رقم و١‏ 


بغداد عتركيا ٠,‏ أبريل 151٠١‏ 
أوسكار س. ستراوس المحترم 
السفيز الا مريكى , القسدانطينية »تركيا 
سيد ىق » 
لى الشرف أن أقدم هنا تفاصيل الوضع فى الشطرة »مستمدة من 
تقرير اده لي المبشر الامريكى جون فأن أيس الذي غادر البصرة مو“خسرا 
الى الولايات المتحدة. السيد فان أيس كأن قئ الشطرة وقت حد وث المعركة 
ولذ لك فأن روايته موثوقة بلاريب ٠.‏ وجوهر مايقوله :- 
" الشطرة مدينة يقطنها زهاة خصة آلاف نسمة وتقع على شط الحسى 

ملى بعد حوالى عشرين ميلا من الفرات . أنها تقوم تقريبا فى مركز اقليم 
يسميه العرب " المنتفق" وتعنى " الاتحاد" . هذا الاتحاد يتألف من 
العديد من القباكل التىكانت ألى مايقرب من .خسين سنة مشت تحككلم 
من قبل عأئلة آلى سعد ون , قبل حوالى اربعين سنة مضت دعيت الحكومبة 
التركية من قبل احد الشيوخ لانباء الأضطرابات ومنذ ذلك الحين احتلست 
القوات التركية الاقليم أسميا على الأقل . قبل خمس سنين حاولت الحكومسسة 
أن تجبى الضرائب المتأخرة من عرب حكام القاطنين فى سوق الغيوة ٠‏ 
كانت المعاولة فاضلة ٠‏ وهزم مخلص باشا واثنا عشر فوجأ على نحو مت سز ٠‏ 
بعد ذلك رأت القباعل الاخرى أن الحكومة غير قادرة على فرض مطاليها 
فرفضت بالمقل دفع الضرائب فى رسع سنة 904( حاول الترك تانيهيمة 
أنهاء الاضطرابات القبلية وجمع الضراعب الصتحقة على ألعرب حول مدينة 


العمارة الواقعة على دجلة .. نجح القاعد العسكرى يوسف باشا بعد 
صعويات جعة فى توجيه احدى القبائل .ضد الاخرى ويهذه الوسيلة 
قصم ظهر العصيان . 
غلال رمضان الأخير »سمتصر .19 أرسل مصطقى باشا الى 
نطقّة الغراف لا خضاع القبائل وجمع الضرائب المتأغرة. وعد اتغاد, 
اجراءات منيفة فى المي أنعدر ألى الناصرية»حيث هاجم عرب الأنسسيق ٠‏ 
ومن الشثير لد هشة أي مسن حسنى الاطلاع على تجهيز العرب القاطنين 
فى الصحراء والهير أنه هم م سحب صطقى يأشا بعدئذ ,ويس سن 
يوسف باخا لقيادة القوات التركية فى أقليم اللمنتفق . تقدم يوسف باشأا 
فى العال نحو الشطرة مع خصمة أفواج من الجند وسرية مد فعية وأحسسدة 4 
جمع يعيد وصونه هناك كل الشيوخ المجاورين وجعلهم يقسمون على 
تأييد الحكودة التركية , 
هنالك «شخيرة صغيرة من العرب على يعد حوالى ريصيل ارج 
الشطرة تدعي السناجر و#يخها يسمى خيون العييد : كانت سياسة يوسف 
باشا في العمارة هى توجيه قبيلة ضد أخرى عن طريق, شروط: مواتيساسية 
فيما يتعلق بتلزيم الارض. على الخافور ميخ مشيرة أخزى من العوب 
قرب الشطرة تلك حوالي الفى بند قية وعد يوسنسف يأشا بسائد تسسسه 
فى حالة اعطاقه التزام مقاطعة خيون . وعلى ذلك أرسل. يوسف باقلا 


فى الثانئ عشر من مأرس )189١٠١(‏ خمسة عشر د ركيا لمياجمة قلعسسسسة 
خيون بسيدف أستغلاص المكان للخافور. عومل الدركيون بخشونسة 


واعيد وا . فى الصباح التالى الثالثعشر من مارسء وضع يوسف ياشا فوجين 
من الجند ومدفعين فى الخناد ق شارج الشطرة,ووضع على الجناح الايمسن 


مأقتى فارس تركى » وبين الفرسان والمشاأة وضع " اليو شمفى " »عشيرة صغيرة 


تملك حوالي مائتين وخضين بند قي لقد توقع يوسف باشا يأنه سيواجه 

بعرب السناجر لوحد هم .ولكن خلال ساعة واحدة جأء خصة الاف عريسسى 
آخر على الاقل من كل الاتجاهات لضاندة السناجرء بعد ساعة من اطلاق 
النار من جانب الجند وهجومهم على العرب الذين تراجعوا تحت نار كثيفة » 
فئ هذه اللحظة تظاهز الجتاح الايسر للعرب بالهرب أمام القرسان التسرك” 
الذين حول انتباهم بهذه الطريقة فى اتجاه أخر. قر البوشمخى فى 
هذه اللحظة أيضا متخلين عن القوات التركية . طوقت القوات العرييسة 

المقحدة الآن الفوجين من الجتد الترك: وصبتعليهما نيران حامية. قتل 
الراكد عبد القادر أفندئى واحد النقباء وملازمان اثنان وواحد وثلاشون 
جنديا من القوة التركية وجرح أربعة وثلاثون . خرق الجنؤد الترك الآن 
الانظمة وهربوا عائدين الى الشطرة. طيلة نهار الثالثعشر من ممارس 
واصل الترك الذين أحتلوا الشطرة ثانية اطلاق نار كثيف من قلعت#مسم 

على حافة المدينة ومن منارة المسجد ومن فكناتهم. بعد حلول الليسل 
التأمت القوات العربية ثانية وهاجمت المدينة من جانب غير محروس. وأصلت 
طوال الليل اطلاق, النارء ومع ذلك فأن القوات التركية قاست القليل لكونها 
معتمية جيدا غلف جد ران طينية . عند طلوع نهار الرابع عشر من مسارس 
أبتدأ نهب السوة, واستمر ذلك طوال النهار. قامت عشيرتا الستاجبر 

والبوشمخى باكثر النهيب وقيل أن الجند الترك سامد وهما أيضا. حوالى 
الرابعة بعد الظهر أمر يوسف باا قواته بوقف اطلاق النارءوقى الحمال 
تقريبا انسحب معظم العرب الصلحين من الشطرة. استمر النبب على أية 

حال لشطر طويل من الليل .. سرقت بضائع تصل قيمتها لثلثمائة ألف د ولار . 
أخبر خيون فى اليوم التالى يوسف باشا بأنه سيكف عن الهجوم وعن مسد 
من النهب اذا ما منح العفوء ووضع شرطا اخر على أية حال هو ترسيل 


البوشمخى من الشطرة . رفْضٍ يوشف باشا الموافقة على هذين الشزطين + 
أعلنت هدنة 0 روف يآن عشيرة تدعى بنئى ركاب كانث قبي 
الطزيق لموءازرة الحكومة , ولكتها أوققت بأمر من السلطات . 
يعرض, الشتر فان أيس علاوة على ذلك 
" غادرت المدينة(الشطرة :) قسى السادس عشر صن مارس تحست 
حماية مرشدين قبليين (عرب) ٠وفى‏ كل كان لاحظت تصميما على الاعمال 
العدائية تجاه الحكومة , بهدف أن يصبحوا ستظين , اننى اعتقلهد 
بأن كل القبائل متحدة بقوة ومصممة على طرد الحكومة التركية. يخطط 
الترك الآن ‏ لجلب قوة أكير ومعاولة اخ سضاع العرب .. ولكن هذه الميمة 
ضخمة وسوف تتالب في اعتقاد ي ستة عشر الف جند 4 على الاقل . ويجب 
أن يكون الجند من اجزاء أخري من البلاد ... الاناضول واليانيا وسوريا. 
ن السلطة التركية عرضة اللسخرية فى كل كان عدا المدن .ولكن ابتدا* 
من منتصف الطريق, بين الناصرية والبصرة كل شىي* هادىي؟ والطرق آفنة. 
سمعت بأن يوسف باشا سوف يحاكم أمام مجلس عسكرى .وان الأمور ستتسل 
فى وضعسها الرامن حتى وصول ناظم باشا والى بشد اد الجديد " . 
رد وقيع) ج . فان ايس 
أملن بأن ناظم فى بيروت فى طريقه لبقد اد . 
المستر د ودز الناعب الموءقت للوكيل ا الامريكى فى البصسرة 
كتب فيما يتعلق بوضع الشطرة :- 
" الموقف بالنسية للترك خطير بلاشك , ولكنهم أظهروا داثما براعمة 
فى الخروج من شاكل شابهة لحد أنى شاك فى كونهم سيخاطرون بنققسة 


ارسال قرقة من الجند ( فى ارض ستنقعات ) فى وقتغير ملاعم من السنه 
كبذ! . ان فيضانات الربيع متوقعة العد وث قرينا , ويستطيع العسوب 
التشتت بمشاحيفهم مثل الضباب . . . أذا ماوجدوا ان القوة الى 
أرسلت ضد هم قوية الى درجة تحول دون مهاجتها بنجاح : اذا كسان 
الترك يعتزمون اخضاع المنتفق, حقا ,فأن الوقت الوحيد خلال السنسسة 
الذى يمكنهم العمل خلاله بنجاح هو الخريف حيث تقتصر العمليات ملسي 
النهر (الفرات والحى ) والاراضى الجافة المحيطة . وليس فى الربيع حيسن 
يستفاد العرب من أميال: من المستنقعات والاراضى المغمورة ." 
" لدى معلومات خاصة بأن الطاعون ظهر فى بوشبرء الخليج الفارسى,» 
وسأبرق, لك حالما يتأكد ذلك ". 
رتوقيع) صامويل د ودز . 
أن خشية خطيرة محسوسة فى الاوساط الرسمية فى بغداد من اكانئية 
ازدياد الأخطرابات فى جنوب مابين الشهرين تدريجيا حتى تأخذ شكسل 
مقاومة منظمة وعد اثيه تجاه السلطات التركية . الأضطرابات المجاورة فى بلاد 
الفرسء والاشاعات الستمرة عن المشاكل التركية فى الحد ود الشمالية يبدو 
أنها توءثر على العرب فى شرق يلاد العرب . 
نواب على خأن »شيعى »يميش الآن فى بغداد ء, والذىئ كان قيما 
مضى يقطن طهران »وهو على معرفة شخصية مع القادة الد ينين الفرس 
الذين جعلوا مراكزهم فى المدينتين المقد ستين فى النجف وكريلا* أخبرنى 


هذا الأسيوع بأن قحوى أصد رت من رجال ألدين فى التجقف تحث كل الفرس 
المؤءمنين لتسليح أنفسهم وطزد الروس من قارس: هذه الحربءاذا أصبحت 
مقد سة .سوف تجلب المغقرة بالطيع لكل من يوفمن بالقثال وستضفن انتقالسه 
السريع الى الجنة. نواب على خأن واحد من الامراة اللهتوذ ,المنحذرينن 
5 سلالة ملك أوض الذي نلاه البريطانيون الى هنا قبل سنين عديدة. أثنى 
أنقل الاشامة لما لهأ من قيمة : 

لى الشرف أن أكون يأسيدى خاد مكم المطيع» 


القنصل ألا مريكي +« 


اع الاالانا انغم؟ 


ا 


14 يابدات 


الاشط ةن دول رعونا1 اللطدماية 
نيع ع دالا ءا لسلا .ل الم ل اماه 
ازاقميمنا مقعانان رلاطاة مللين 


6 15.وناة ها سنا ازةدنا 


+نوله؟20 لهه021116ن ساعد يدنه لمعه سمي كن سيطولا دنا 
أأضطة اذه املد دذنة لله الممس د ؤتاكك تا امم ةا له رد 

«مسية ف املد مس1 1 84ط الفط للمدنا" اوتتة ع قل 
3 عمج ده خضلا ,4 123ى نع شما اند لانت ومع ها ممجامة جلك لياط 4 


: 4 لامي دنناننا المسسد ان 5ل1 ده سدم لايق كه ذذنا 87 العم ترات 3 1ل تافايات 


1ن لانت الخد اكد املاط مكاندوع معنن لق شعنم 


وده بادا طلدك 0 ريمط دم تكن وه اه رمس تذلنا ,نامك اط الام 


درت 4112161 صلة لت مد اناج ونمج دصت نم2 عدامييه 


قطن رعئة لان انه 
لاح يارد لمان ادنم لمان ديا ال 0 
1 دم 1 7 على عاتب لالت هنا متسس طيقل خخالف لل تم لازن الملي نقم 
أسنة كت ون أ9] تاتقوط قم سن1ئلة لت مااي اخلئلا امنيا الجسكما 0 الاين 


11 “انيت حي ققد نانانسن مايا وى لات قت مهن د 


ق 0 نا فضا 0ه لانت ماعنا ناه 1ق لمحت دن 1سنمض] نضا مار 


قد عت ل وكا هلي الك قد 

وصوه وان تددم اسط قبمة للنه 

لف و تلت طن يةجعسامة لوق نقامة 2:: 

200007 

«مة اطنط لاما أرند عا ادك زا لايديا م1 ننلع للد 


لم1 مم2 تسل اقسلا عن اذ لقنت #مقدية بالماأسساباه 





لاوش 01 اللا اام م لل عمط ولط لأساو ال 


حدم عمط :213» كرالك يبان احماك العلل نالقمل 


222 داطر نامل للريدة 52 لمان اكت شط نكا حم 


القذساالها أيه3 6 د اده اتسولة اتفدا. عداخم مقا وما دم ع1 
14 همو ناف نات واسلمة ماللايدة د وما انالف ل أله 
ني وتاي 2ن تماق لتر الطلا 1 


وها سنل عي د انتج لاد بفوية الملل فال ابام 


هط كه دعنك 1 1ن لانالاخسله آلانا 4 


مط طة علعاتك نا لملئمه نمالل ممو جو ع2 امعد 


#عدملتك” ره السمملانة مالا ذا الصولاه 1 رلته 


م 610 111 دونه" علط وعدن دنا حاماه ره 


0 احا 
مت مانا قل امه 1 عل رمع سمشل فصب مال طلقا لل 
الشعه نمطا الب اتات اقماق..1235 ان 


لمي هه اع لالد انلق امول إدممة اللا ذنث أل 0 


م قداحه لك الطللطنة اونا جه سمهت اخلط لله بلمميء 


لعلف عديية جاعة ‏ الج اق 5 ف يلاف لاامات و ءاد 


ل ادنك كطماك غ0 االو قم 


عدبا معليات توما الممية ف.ك 


الفلا ل تلك عاذملدكة كخم نايا 


تلعفل ناما مدل أ 


يذ لح لبلا مله 


مذ ا لوناكت عه ممالساطق ‏ 6خ ادك اننا 





كت 012031106 للدت دنا انك نامف اله دأذ ةاساوم “أن عامل ١‏ اليد 
11:61 تلد سيط عمط اعفان 
الد نان اق الام ادش دما ناد 21 11خه تتس ام قلاف وده 


:04 موقط ودلا قا لاد لاملا الجم400 لتاق لقنا وموم قرلة كن خلا 


دور وه ا عمدود ودووطد يمه وس1سس رفاسماي فقولا فلك مالي 


0202 قذله اوقا علاييات 
ايت دع نع تددر حمق عا مفد قط ك0 ار 
تلط مل ملام لل ضيه ان 


شنط قتع تذايك لافيت 


امن القند ندع مع 0ل بل مدل الك لعجا لد طمادة 


لت 





طحق رقم )1٠١١(‏ 
القنصلية الا مريكية 
بخداد ١‏ تركيا يوليه > ١51١‏ 
هنري مور جنتاو المحترم 
السفير ألا مريكى فوق, العادة والمطلق الصلاا حية 


سيد ق) »2 
حدث موتخرا فى ولاية البصرة تطور سياسى هام أدى الى طسسسرد 


سليمان شفيق باشا وأالى تلك الولاية. 

ش تشرفت فى م١‏ مارس ١916‏ بتقديم تقرير عن ترتيب توفيق, وربما تفاهصم 
بين الممكومة التركية وممثلها الرسمى فى البصرة ءالوالى »من جانب هيمسن 
السيد طالب النقيب ,الوجيه القوه, تماما والحاكم الحقيقى الولاية 
من جانب آخرء 

وبعد ذلك وحتى عهد قريب صارو الى البصرة فى يدي السيد طالب 
كلية , ( واصبح ) فعليا خادم الأخير الاكثر طاعة الستعد لساعد تسسسه 
وحمايته فى كل أهد أفه وخططه القانونية وغير القانونية . بيد و طبيعياأا 
أن حالة الأمور هذه كان من المحتم أن تكون فى النهاية سببا للأضطرايات 
والمشاكل البالغة الخطورة فى تلك الانحاء الكثيرة المشاكل والأضطسراب 
من الا براطورية العثمانية . 

دقع السيد طالب الوالىلاتغاذ موقف عداكى ضد الشيخ عجمى ؛ زيم 
قبيلة المنتفق العربيه الكبيرة القوية والمنحد ر هو نقسه من عائلة ال سعد ون 


العزيقة النبيلة العد و الورافنى لعائلة النقيب البصزية والخصم الشخصى 
للسيد طالب على وجه الخصوص ٠‏ 

أن ذروة الشكلة الناتجة عن هذا السلوك الصف بقلة السياسة 
والد بلوماسية لحد كبيز من قبل ألوالي ثم الوصول اليبأ حين هوجمت 
مدينة الزبير ‏ الواقعة بجوار البصرة «باشرة حيثكان عجمى يقيم فيها مسع 
عرية فى ذلك الوقثء سن قبل اتباع السيد طالب والقوات التركية» والأخيسرة 
؟انت آنكذ تحت تأثير طالب كلية. واحد من اكبر بواعث السيد طالب 
للاقد ام على تلك الخطوة هو الحصول على لكية بعض المراسلات المهممة 
الموجودة فى الزبير منذ وزارة كال باشا »كتبث ضده من قبل بعض اعضأ* 
جمعية الاتحاد والترقى الذين نفوا انذاك للزبير فى الوقت الذي كان فييه 
السيد طالب متتميا للحزب التحررى أو" الأحرار" أى فى الفترة السابقة 
ل " توافقة" مع الحكومة التركية والوالى ٠‏ 

كان عجمى قد أخبر سلقا بنوايا السيد طالب فأتغذ أجراءاته ميقا 
لذلك لمنع المد وأن المرسوم وكبحه. هزم هو ورجاله جنود الحكومسة 
وعرب السيد “طالب بين الزيير واليصرة جلب أربعة عشر جريحا الى مدينسة 
أليصرة وأسر عدد معين فى هذه الحاد ثة من قبل عجمى ٠‏ 

وعند أستلام تلك الانباء حرك جنود ترك أضافيون وبحارة من قارب 
مد فعية تركى كأن قد أقيم فى اليصرة ,وأمر قارب المد فعية نفسه بقصفا 
نكيم عجمى في الزيير وتلك المدينة الصغيرة نفسها المخلصه له ولحزيه . 

وضع السيد طالب نفسه ليس على رأس اتياعه العرب فقط , ولكن على 
رأس الجنود الترك أنفسهم أيضا .ود خل هو والوائى الزبير فى مجموهطة 
تقدر يحوالى فلاثة ألاف جندى وصلحين عرب على التوالى »واكره عجمحى 


على القرار من الزبير. التس سكان المدينة الصغيرة الرحمنة. يسطهد 
استعادة النظام فى الزبير واقامة الادارة العثمانية هناك ثانية , عاد الوالسى 
والسيد طالب الى البصرة , ولكتهما ترك خسماكة جندي فى الزيير للدقفاع 
عن ألمذدينةضد هجوم جديد متوقع من جاب مجن + . أقيم خسمائة مسلح 
من رجال عشائر السيد طالب حاية فى يوابة مد خل البصرة الواقعسة 
قبالة الزيير باعتبارهم دفاع آخر عن اندر ميا 5 
وهكذ ا أعيدت أقامة النظام والهد و؟ في البصرة والزيير , ولكن بثمسن 
هو وقوع حكومة البصرة التركية المحلية والوالى نمه تحت شسيطرة وأوا مسر 
الشيد طالب كلية . 
عالة الأمور هذه التى قبت بالتأكيد ضررها الكبير وريما خطورتيا 
فى النهاية على بصالح الحكومة العمانية فى كل ولاية البصرة» أغتسوف 
فى القسطنطينية انها كذلك بصورة صائبة ‏ وكانت النتيجة التالية للمشاكل 
اران الميرة في الزبير والبصرة هى طرد وألى تلك الولاية. يبدو 
هذا الاجرأء دالا بعضالشيىء على موقف اكثر فعالية من قبل السلطات 
الحكوبية التركية تجأه السيد طالب القوي جدا ءولكن ماسيكون الآن اكقسر 
صحرية بالتأكيد هوكبح القوة المتغطرسة لنبيل اليصرة العربى الجيسسار 
بعى كل, ماوصف أملاه من حواد ث غريبة ٠‏ 
أرسل من هنا الى البصرة ناعب الوالى والقائد العقيد صيبحىي 
ياك انقظارا لوصول خليفة سليمان شفيق باشا . 
لى الشرف أن اكون يأسيدى خاد مكم المطيع» 
نائب القنصل الا مريكى والقاكم بعطه . 


العقد متبتنسة : 


تمبي يسك : 


القصل ألاول : 


الح ب 


الفصل الثانى : 





الفصل الثالث : 





الفصل الرابع : 





الفصل الخامس: 





الفصل السادس: 





الخامة: 


1 الفهلسوس 


شريق بساك راليعث واهم مراجعة 
سياسة الد ولة العثمانية تجام القبائل 
العراقية قبل فترة اليحث 

الوضع القبلى فى لواء العمارة'يين سنتى 
دجعر(ر عع«عزه/م.9١1-؟151م‏ 
قبائكل المنتفق بين سنتى 

دير لسمإزهرم.19 912١م‏ 
قباكل ولاية البصرة والنشاط السياسى 
دعمر_رل عمم| هرم.515-35١ام‏ 
صلات قباكل الولاية بالد ول ألا جنبية 
دعرم-؟«مزهرم.5-195١51ام‏ 
د ور قباكل الولاية فى مقاومة الغزو البريطانى 
للعراق خلال الحرب العاليية الاولى 
موقف قباكل ولاية البصرة من الادارة 
العسكرية البريطانية قبل اعلان الهدنة 


ملخص لاهم نتائج أليحث 


المصادر والمراجع 


58 


8م 


ادر 


4١ 


21 


>71 


